مماذا لم تنشئ الوفرة في المعرفة والوقت واموارد متوالية من التطور السياسي 
والاجتماعي والثقافي كما حدث ويحدث في التاريخ والجغرافيا؟ ولكنها بدلا من 
ذلك أنشأت متوالية مضادة من التسلط والقهر وغياب الحيلة, لأنه وببساطة 
لا مكن حماية هذا التحديث إلا ممنظومة اجتماعية وثقافية جديدة ملانهة من 
ا مدن والمجتمعات التي تجد المعنى والجدوى في الارتقاء بنفسها وحريتهاء .. 

يحاول المؤلف في كتابه "التطرف" تفسير الظاهرة في سياقها الاجتماعي ثم 
اقتراح سياسات اجتماعية للمواجهة. وليس ذلك بالطبع إنكارا للأبعاد الأمنية 
والاقتصادية والسياسية والدينية للظاهرة. لكن وبسبب تعقد الظاهرة وآثارها 
وتعدد الدراسات وتشعبهاء فلم يعد مجال سوى عزل العوامل والمتغيرات 
المتعددة في تشكيل الظاهرة والتركيز على عدد قليل منها بهدف الدراسة 
والتحليل؛ وليس عزلا واقعيا أو تجاهلا للمكونات المتعددة والمتفاعلة في 


تشكيل الظاهرة. 
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1- جينالوجيا التطرف 


8 جينالوجيا التطرف 


1 - ما التطرف؟ من أين جاء هؤلاء المتطرفون؟ 
«تلوا باطلا وجلوا صارمًا وقالوا أصبنا؟ فقلنا نعم» أبو العلاء ا معري 


صعد التطرف الديني منذ سبعينات القرن العشرين» وصحبته موجات من الكراهية 
والعنف التي تحولت إلى متوالية من العمليات الإرهايية والرد علهاء ثم إلى صراعات 
طروت اغا طاح عمقت كر من الول ,ا مات سوت مراد اة 
ونشأت في الوقت نفسه بطبيعة الحال عمليات واسعة للمواحمة والدراسة والفهم. 


ثمة أسثلة وتقديرات بدهية تتشكل عند التفكر في قضية الجماعات والتنظيات 
المسلحة مثل القاعدة وداعش» وهي تدور بساطة حول قدرة هذه الجماعات والتنظهات 
على اجتذاب المتطوعين والمؤيدين والموارد المالية اللازمة للتجنيد والتسليح والقتال» 
وها علمنا أو خفي عنا من أمر هذه الجماعات فإن ثمة حقيقتين واضحتين تكفيان 
للتحليل والدراسة في شأن هذه الماعات» وهم التأييد الفكري لهذه الماعات والذني 
يصل إدى البعض إلى التطوع والقعال :واجستعداة للموث» والموارة المالية الكافية أو 
التي تغطي عملهاء من أبن وكيف تأتي هذه العزيمة والأموال للقدال؟ وبطبيعة الحال؛ 
فإن تقدير مسار ومستقبل هذه اجماعات وقدرتها على العمل والتأثير مرتبط بقدرتها 
على استقطاب القويل والمؤيدين. 


بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 كان السؤال ملسا وشاغلا للعالء 
.. ولكن يبدو أن مشروع تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والمالية تحول إلى عمليات 
اقتصادية وسياحية» قليل منها حقيقي وجادٌ وأغلها مؤقرات وندوات ومؤسسات 
ورامك كرية عة يدانب غ اسه رالات السللة راي أو اا 
ملاحقة ورقابة مالية وأمنية تحولت إلى ما يشبه القصة أو النكتة الليبية (في 
السبعينات) عندما أعلنت الحكومة عن مكافأة بد لكل عقرب يقتلء فأنشأت 
المكافأة عمليات واسعة لتربية وتكثير العقارب! 


جينالوجيا التطرف .3 ب ب سب فو 


يكن اليوم أن نلاحظ بسهولة كيف أن الدول العربية الحديثة اقتبست الفوذج 
الغربي في التحديث» ولكنه تحديث منفصل عن متوالياته وشروطه» ففي الغرب 
كانت الثورة الصناعية في أهم جوانها وتجلياتها متوالية من الموارد والأسواق الجديدةء 
وأنشأت هذه مدنًا وطبقات ونخبًا جديدة: وفي هذا الصراع بين النخب والطبقات 
تشكلت التعددية السياسية والثقافية» وترسخت الدمقراطية وسيادة القانون لأجل 
تنظيم سلمي لهذا التنافس والصراع » .. وهكذا؛ تحولت الوفرة الجديدة في الموارد 
والمعارف إلى منظومة اجتاعية وثقافية جديدةء سيادة القانون والمساواة التامة بلا 
استثناء أمام المجام» ونهاية الاحتكار الطبقي للسياسة والامتيازات الاقتصادية 
والحق الإلهي المزعوم لفئة من الناس» وتشكل معنى جديد للحريةء لم تعد الكلمة 
للمرة الأولى في تارج البشرية كما نعم مصطلحًا قانوتًا يعني عكس العبودية والرق. 


في السعي انمي والتلقائي للإشسان بعد أن يحل مشكلة البقاء ويلك وفرة من 
الطعام والوقت تسمح له بالتفكير يبحث عن المعنى والجدوىء ولعلهما (المعنى 
والجدوى) كلمتا السرّ فها جرى ويجري منذ إقامة الدولة الحديئة» فلا يمكن أبدًا مع 
تطوير المدراس والمؤسسات ووفرة المعرفة والموارد إلا أن يبحث الناس عن المعنى 
والجدوى. 


لماذا لم تنشئ الوفرة في المعرفة والوقت والموارد متوالية من التطور السياسي 
والاجتاعي والثقافي كما حدث ويحدث في التارج والجغرافيا؟ ولكنها بدلا من ذلك 
أنشأت متوالية مضادة من التسلط والقهر وغياب المحيلةء لأنه وببساطة لا يمكن 
حاية هذا العحديث إلا مظومة اجعاغية وثثافبة جديدة ملاقة من للد واجفعات 
التي تجد المعنى والجدوى في الارتقاء بنفسها وحريتهاء .. فلا يمكن أن يذهب الناشئة 
الى المدارس والجامعات ويتواصلون مع العالم ويعرفون كل شيء» ثم تواصل النخب 
السياسية والاجتاعية وهمها بالقدرة على السيطرة ومواصاة الاحتكار والامتيازات 
ورفض المشاركة والحريات والمساواة. 


10 هه جینالوجیا التطرف 


شغلت الدول العربية مواطنهها برواية الاستقلال والتحريرء ولكنها رواية اهارت 
بفعل هزيمة 1967 فكانت الماعات الإسلامية بمختلف أطيافها ومصادرها في الفكر 
والتجميع رؤابة جديدة: وکا حيزة اقبت صل السار .كا انقابت عام 1967 
حياة القومية والتحرير على أصحاءها. واليوم لا مجال في مواجمة الماعمات الدينية 
المتشددة والمسلحة سوى أمرين: المشاركة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
الواسعة للمجتقعات والناس ليقرروا مصيره» أو أن يعود الناس رعاة وصيادين 
وجامعي ثمار لا يملكون من الوقت إلا لتأمين بقائهم! 


بدأت المواجحمة مع التطرف والكراهية أمنية وعسكرية» ومازال الجانب العسكري 
والأمني يمغل المساحة الكبرى في المواءيمة والإنفاق» لكن بدأت تنشكل محاولات 
ومؤسسات للمواجخمة الاجتاعية بالنظر إلى التطرف والكراهية ظاهرة اجتاعية, 
وبدأت محاولات الدراسة والفهم للظاهرة في الفضاء الديني بالنظر إلها مسقدة من 
الفكر الديني» وامتدت الدراسات للظاهرة لتشمل علوم السياسة والاجتاع وعلم 
النفس. ولم يعد جديدًا أو مفاجمًا القول إن الظاهرة أعقد بكثير من خطأ أو خلل 
في فهم النصوص الدينية وتطبيقهاء وأن مواجمتها أبعد بكثير من العمليات الأمنية 
والفكرية والإعلامية. 


يحاول هذا الكتاب تفسير الظاهرة في سياقها الاجتماعي ثم اقتراح سياسات 
اجتاعية للمواحمةء وليس ذلك إنكارًا للأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية والدينية 
للظاهرةء لكن وبسبب تعقد الظاهرة وآثارها وتعدد الدراسات وتشعهاء فلم يعد 
مجال سوى عزل العوامل والمتغيرات المتعددة في تشكيل الظاهرة والتركيز على عدد 
قليل منها هدف الدراسة والتحليل؛ وليس عزلا واقعيًا أو تجاهلا للمكونات المتعددة 
والمتفاعلة في تشكيل الظاهرة. 


مضي استراتيجيات مكالخحة التطرف والكراهية القامة في العام العربي اليوم وفق 
رؤية غير معلنة» ولكنها واضحة: الدولة تحتكر الدين» فالحرب في جوهرها ليست 


جينالوجيا التطرف _7راشظ--- لل لخ 


ضد التطرف بذاته» ولكنها ضد ممارسة الدين أو تطبيقه وحتى فهمه خارج المؤسسة 
الرسمية» فالجريمة لا تختلف عن مريب الساع غير الممنوعة إناتهاء السجائر ليست 
محظورة على سبيل المثال» لكن يحظر توريدها إلى البلاد بعيدًا من الجمارك والمنافذ 
الحكومية الخصصة لاستيراد البضائع والساع. ورغ بساطة هذه الفكرة ووضوحماء 
فإنه يجري تجاهلها وعدم أخذها بالاعتبار؛ الدولة ومؤسساتها الدينية والإعلامية 
والأمنية: وأعداء التطرف الجادون من المثقفين وغير المتدينين والمتدينين المعتدلين» 
لمهم وببساطة لا مكان لمم في مواحمة التطرف إلا بالتحالف مع السلطة السياسية 
التي لا ترفض التطرف ابتداءء ولكنها ترى نفسها في حالة حرب ومواحمة لا تختلف 
ْ عن الهربين والخارجين على القانون. فهو تحالف مراوغ» يترك فيه المثقفون أنفسهم 

ينخدعون؛ فبشاركون في برامج ومؤسسات إعلامية وفكرية وبحثية» موهمين اش 
بأهم 55 لأجل الاعتدال والتسامح والتنوير» ويبدعون في التنظير لأجل التوفيق 
بين الإسلام والدمقراطية والعام!» ويجدون أداة بلا حدود على لا والاعتدال 
والتعايش» ولا يحاولون ملاحظة أن أحدًا لا مقع إلههم ولا يريدهم» وأن المتطرفين 
أقرب إل الساطة مهم هم في ظر الساطة لسرا سوى بموعة من المتحدثين 
الأنبقين الذين لا حاجة لهم سوى أن يسمعهم الغربء وهؤلاء (الغرب) بمنظاتهم 

ومؤسساتهم المشغولة بحقوق الإنسان والتفية والدمقراطية هم أيضًا مُشعرون أنفسهم 
بالرضا الزائف معتقدين أن ثمة قطاعًا واسعًا وتمتدًا من المعتدلين والمناضلين لأجل 
قم الدمقراطية والتسامحء لقد رأوا بأأفسهم المحات منهم في كل لقاء أو احتفال 
في فنادق امس نجوم وبخاصة في الغداء وحفلات الاستقبال» وهو جمهور يمدو 
اكاز حدقا واهعاما من الباشطن ف الغرب» ويسركون الإجلرية بكناءة ويون 
أسلوب المياة القريب إلى العام المتحضر! ولكن ألمدًا من هولاء الممتدلين والمتتورين 
الأنبقين لا يريد أن يعترف بأن قم الاعتدال والتسامح والديقراطية التي يتحدثئون 
عنها بإسراف في الفنادق والندوات ووسائل الإعلام لا مستطيع أصحابها التقدم بها إلى 
الناخبين» وستفشل في الاختبار الديمقراطي الذي يدعون إليه» إنها ببساطة أيقونات 


1#22زطب._ .. .د د د .]4 ء مهيح ججهتالوجيا التطرف 


جمياة ورائعةء ولكنها لا تملك قواعد اجتاعية تتحرك لأجلها وتتتخب أصحابها في 
الجالس النيابية والبلدية والنقابية. 


والحقيقة الأخرى القاسية المؤلمة أن التنوير والاعتدال يحلآن في تجقعات ومدن 
قامّة بالفعل» وتسعى في تشكيل وعبها لذاتها؛ ما يعني بالضرورة أن مود وبرامج 
بناء الاعتدال والتسامح يجب أن تكون عمليات وبرامج لتجميع الناس واجقعات 
والجماعات والمدن والأماكن حول أولوياتها ومصالحها وأن تلاحظ اعات بالفعل 
العلاقة بين مصالحها وتقدتما وبين الاعتدال والتسامح؛ إنها في الواقع تشكيل 
امجتمعات واستقلالها وقدرتها على بناء مواردها ومؤسساتهاء ثم وبطبيعة الحال بناء 
القيم والثقافة والأفكار التي تحمي هذه الموارد والمؤسسات وتطوّرها. لكن تكد لا 
توجد إدينا مدن ولا تمجتمعاتء وهذه القم اجمياة التي ندعو إلا تفتقر إلى الشرط 
الأساسي لنجاحما وهو وجود المدن والجقعات. والحقيقة الثالئة والأكثر إيلامًا وقسوة 
هي أن المصادر الفكرية والدينية للمتطرفين هي نفسها المصادر القامة والمتقبلة لدى 
العرب والمسلمين على مدار واقعهم وتاريخهم» فهم لا يستخدمون في واقع الحال أدلة 
ونصوصًا غريبة علينا ولا يؤمنون بغير ما نؤمن به ولكنهم في نظر السلطات يريدون 
تطبيق مبادءهم بأتقسهم» وهذا حق الحكومات وواجهاء وهم في نظر الماعات 
الإسلامية السياسية (المعتدلة) متعجلون لا يأخذون بسنن التدرجء ولم يلاحظوا أن 
الرسول سكت على الأصنام حول الكعبة وأجّل هدما إلى حين امتلك القوة الكافية 
إذلكء بمعنى أا لا نختلف عن الجاهلية في شيء» بل نحن جاهلية» وأن الفرق بين 
«داعش» و»الإخوان» والمؤسسات الدينية الرسمية هو في التدرج وفي توقيت ذبجنا 
وهدم أصنامنا! ولا خيار لنا سوى الهروب من التطرف الماعاتي الأرعن إلى تطرف 
الدولة! 
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كيف نمز بين التطئف والاعتدال؟ 


تبدو مفاهيم ومصطلحات من قبيل الوسطية والاعتدال والتطرفء واضحة 
ومحددة (تقريًا) في الثقافة الغربيية» لكن لا يكن اقتباسها في الشرق إلا باقتباس 
الفلسفة والفكرة المنشئة لهاء إذ تبدو لدى فهمها في الخطاب الإسلاي السائد أو 
المقبع مختلفة اختلافًا كبيراء تحتاج إلى خطاب إسلابي جديد أو ختلف يستوعما 
ويطبقها على النحو الذي تعمل فيه في بلاد المنشاً. 


قياس الوسطية والاعتدال والتطرف هو الاجتهاد الإنساني السائد أو الغالب» أو 
العقد الاجاعي المنظِم لعلاقات الناس ومصالهم» بمعنى أن التطرف هو الاختلاف 
عن العقد الاجتاعي السائد أو الخروج عليه والوسطية هي الموقف الوسط بين 
اتجاهين أو فكرتين يجمع بينهما وان کان مستقلا أو مختلفًا عهماء وفي ذلك ثمة افتراضات 
عدة أساسية وحاكة تعمل في الغرب ولا تعمل في الشرق العربي والإسلايء أو لم 
تعمل بعد. ويلتبس الفهم والتطبيق للمفاهيم على نحو يشبه استيراد السيارات من 
غير طرق أو قواعد للقيادة والمرور. الصواب في العقد الاجتاعي فكرة إنسانية فسبية 
ليست يقينية أو حقًا نزل من السماء. لكن الصواب هو الاجتهاد الإنساني في فهم 
الكمال وتتّله في لحظة معينة. هو صواب ما دام ل تغيّر الغالبية رأبها أو موقفها. وفي 
واقع الحال فإن الصواب اختراع وليس أكتشافًا! 


لكن في غياب العقد الاجتاعي الإنساني ليس ثمة وسط أو تطرف! هناك صواب 
مطلق وخطأ مطلق» الصواب هو الحق الذي نزل من السماء» وما سواه باطل» 
ويس بعد الحق إلا الضلالء ويكون الاختلاف والصراع على الحق» أو بين الحق 
والباطل» حيث الحق هو الصواب الذي يعتقد به أصحابه ومؤيدوه. ولا يكن وصف 
هذا الحق بالاعتدال أو التطرف أو الوسطية. هو الصواب فقطء ويتبعه المؤمنون 
على أنه الحق الذي نزل من الساء والواجب اتباعه! 
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لذلك وبساطة ووضوحء فإنه لا يمعكن الحديث عن تطرف واعتدال ف غياب 
العقد الاجتاعي الإنساني. لا تصلح هذه المفاهيم والأفكار إلا في أنسنة الحم 
والعلاقات والأفكارء أما في ظل الاعتقاد بالصواب الإلهى والشامل والكامل والذي 
يصلح لكل زمان ومكانء وهو ما تؤمن به في عام العرب والمسامين الحكومات 
والمعارضات على السواء ولا فرق في ذلك بين الجماعات وبين المؤسسات الدينية 
الرسمية وكليات الشريعة في الجامعات ووزراء الأوقاف» فالخلاف أو الصراع ليس 
بين تطوّف واعتدالء لكنه بين الحق والضلالء أو الإيمان والكفرء وفي أقل وصف 
خطورة بين الصواب والخطأً. 


وفي عام المنشا الإفساني لمفاهيم الوسطية والاعتدال والتطرفء فإن الوسطية 
بمعنى الوسط بين المواقف والاتجاهات ليست هي الاعتدال أو التسامح بالضرورة» 
أو ليسا (الوسطية والاعتدال) داعا شيئًا واحدًا... أما إذاكان الوسط معنى الأفضل 
أو الصواب كما يُرى في عالم العرب والمسامين» فقد يكون ذلك في بعض الأحيان 
تطرمًا معنى الاختلاف عن السائد أو الغالبيةء وأما الاعتدال إن كان يعني الصواب 
أو العدل فلا يعني ذلك بالضرورة أنه وسط بين أمرين أو أمور واتجاهات عدة... 
هو في اللغة العربية من الصواب والاستقامة» وفي الدبموقراطيات هو الموقف أو 
الفكر السائدء والذني حظي بتأييد الأغلبية من خلال مؤسسات ومنظمات تغل 
ال 00 
أو البسارء والماسة أو الانسحاب أو التردد أو الإقدام أو المغامرة أو التحمّظ... لا 
يحكمنا في ذلك إلا العقد الاجتاعي أو اتجاه الغالبية في اللحظة التي تمس رأيها. وأما 
في غياب الديوقراطيةء فإن الصواب أو الاعتدال هو الحق الذي نزل من السياءء 
والسماء وحدها تقول لنا ما الصواب» ولن يعرف الصواب أو يحدده واقعيًا سوى 
السلطة ال#هئةء أوكما قال أبو العلاء المعري: 


تلوا باطلا وجلوا صارمًا وقالوا: أصبنا؟ فقلنا: نعم! 
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وكا أن التطرف ملتبس ويصعب تعريفه؛ فإن الاعتدال بطبيعة الحال سيكون 
ملتسا وعصيًا على التعريف والوضوح» ويجب الاعتراف أننا لا نملك خطابًا 
ينها بديلا للخطاب الديني المسؤول عن الكراهية والعنف والتطرف, والحال أن 
الإصلاحيين والمعتدلين يملكون وضوحًا في الأهداف ورؤية الهايات المأمولة لكهم 
لا يملكون إجابة عملية عن السؤال البدهي والأسامي «كيف؟» ورما لا يكون ثمة 
خيار عملي بديل سوى الانسحاب الرسمي من الشأن الديني وتعويمه وتركه للأفراد 
وامجقعات برغ صحة الاعتراض على ذلك باحتالات الفوضى والتطرفء لكن التورط 
في الدور الديني للدواة لم يكن أفضل حالاء وتستطيع السلطات على أي حال في 
فترة زمنية معقواة أن تشجع حرا جقعيًا مسقلا عها لخطاب ديني عقلاني وفردي 
يلاثم المتدينين ويخدم السام الاجتاعي وأهداف الدول واجقعات والأفراد. 


ثمة معتقدات قوية وراسخة تن على الأجيال التي اكتسحها تدين وانتاءات 
خارجة عن إدارة وتنظم مؤسسات الدولة واجقې وهي شأن كل المعتقدات بعيدة عن 
العقلانية» بمقدار ما هي قوية وتزداد قوة وتأثيرًا وانتشارًا كلما زادت غرابة ووحشية. 
ونضحك على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن جرائم الكراهية حين يكون ضحاياها أبرياء 
أو حايدين لا علاقة لهم بالصراع» تحرك المشاعر ضدها أو تفقد التأييد؛ إذ لا ينفر 
منها سوى فئة هي ابتداء ترفض هذه الأفعال والأفكار والمعتقدات» لكا تبعث على 
الإمجاب و»شفاء الصدور» لدى فئات واسعة وممتدة. وأما الحوار العقلاني والرد 
على الأفكار؛ فلا #سقع إلا أحد سوى معارضين أو رافضين لهذه الاتجاهات 
الأيديولوجية أو الاجتّاعية. ويظل على الدوام أضعف المعتقدات وأقلها تماسكا وأكثزها 
تغيراً تلك التي تعقد على الأسحلة العقلانية ومحاولة الإجابة عنها. 


إن الحديث عن العلاقة بين الأفكار والمعتقدات والنصوص الدينية والتعلهية وبين 


الاعتدال أو الكراهية والتطرف؛ ليس مشغولًا بالأوامر والنواهي والدعوات والفتاوى 
لأجل الاعتدال أو التطرفء الكراهية أو المحبة» التعصب أو التقبلء .. لكن تتشكإ 
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نحو أقرب إلى المج الحفي. والحال أن مواجمة التطرف والكراهية لن تكون عمليات 
مباشرة لإحلال أفكار أو نصوص محل أخرى. 


الاعتدال منظومة واسعة» بعضها واضم وأكرها خفي مستقدة من «النسبية وعدم 
البقين» التي تشكل العقل الحرٌ والناقد والمتقبل للآراء والأفكار والمستعد للتغيير 
والمراجعة. لذلك؛ فإن أفضل النصوص والأفكار المعتدلة والتنويرية إذا قدمت على أساس 
من الوصاية واحتكار الصواب والتعصبء فإنها ستنشئ أيضًا الكراهية والتطرف. فلا 
فائدة أو أهمية لأن ثفرض أجمل الأفكار والمعاني على الناس فرصًاء أو ثلقن للتلاميذ 
بوصاية على عفولهم وضمائرهم وأرواحمم؛ الاعتدال -بيساطة- هو محصاة للحريات 
والإبداع. 


يمكن للتوضيح تقد أمثاة كيف تتشكل الكراهية (ويتبعها التحريض والتعصب والعنف 
بطبيعة الحال) في الأفكار والثقافة والمنا: الامتلاء بالشعور بالصواب والحقء وأن الآخر 
مخطئ وباطل» وعدم القدرة على إدراك وملاحظة معقولية أو احقال معقولية الآخر 
وخطأ أو احتال خطأ النات. إذ ليس المطلوب أن يقدم الصواب والاعتدال للناس 
على أا كذلك» ولكن في ظل الاعتقاد بأن أحدًا لا يحتكر الصواب ولا يعرفه على 
وجه اليقين. وبذلك» تظل جميع الأفكار والمعتقدات محقاة الصواب» وتظل جميع الأفكار 
والمعتقدات قابلة للمراجعة واحتال التغييرء والخلط بين الأفكار والمعتقدات وبين تطبيقها 
على الآخرين. فأن يعتقد أحد اعتقادًا أو فكرةء فهذا أمر يخصه وحده.ء ولا يحق لأحد 
أن يُلزم غيره باعتقاد أو يمنعه منه» ولا أن يطبق التعاليم والمفاهيم التي يؤمن بها على 
غيره» لآن الأفكار والمعتقدات ليست هي القانون» ويبقى الحكم بين الناس هو القوانين 
والتشريعات» وحين تتعارض أو يفهم تعارض بين الأفكار والمعتقدات وبين التشريعات 
فالحلٌ والحكم للمؤسسات التشريعية والسيادية» وليس بيد كل مؤمن بفكرة يرى أنه 
ملزم بتطبيقها على غيره» وغيره يعن يكل من عداه» من في ذلك الأبناء والتلاميذ. 
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وصواب أو خطأ فكرة أو اعتقاد لا يُقيْر شبئًا في هوية الناس ولا في الموقف مهم 
والنظر إلهم؛ فالإفسان مستقل بكيانه واعتباره عن أفكاره ومعتقداته» هو إنسان 
أولا ومواطن ثاتيّاء ولا يغير في ذلك شينًا أفكاره ومعتقداته. الحكم على الناس وتقيههم 
ينشئ بطبيعة الحال حالة الكراهية للآخر بمن هو الخالف في الفكر والاعتقادء 
وينشئ أيضًا الشعور بالتميز والاستعلاء والأفضلية.. وبساطة, هذا هو التطرف. 


وتنشئ مبادئ الاحتساب «الحسبة» المستقدة من فقه وأحكام «الأمر بالمعروف 
والهي عن المنكر» اعتقادًا بح ق كل صاحب فكرة أن يتحرك لفرضها على الناس 
أو محاسبة الناس على أساسهاء من دون اعتبار لاحتالات الصواب والخطأ دى 
النات أو لدى الآخرء ومن دون اعتبار لدور المؤسسات والقوانين الناظمة لحياة 
الناس وعلاقاتهم؛ ماذا عن تعدد الأفكار والمفاهيم واختلافها؟ ففي سعي صاحب كل 
فكرة لتطبيقها على الآخرين ومحاسبتهم على أساسهاء يتحول الفهم الديني والاجتاعي 
إلى صراع وعنف اجتاعي» تد إلى الأسر والزملاء والأصدقاء والجيران والأقارب» 
وبخاصة مع مفاهيم وأفكار ومقولات من دون تييز في هيت ا وصحتها ومستواها 
ومعناها تشجع على الغضب والمفاصاة والكراهية بسبب الاختلاف في الرأي والفكر 
والمعتقدات. 


ويضاف إلى ذلك تقديس التراث والتارج والتجارب الحضارية والفقهية بلا قييز 
بين الأصول والفروع واحتال الخطأء أو من دون تييز بين الدين والخطاب الديني 
وبين النصوص وفهمها ومعانم ا المتعددة الحقاة. الأكثر أهية من تعلم الاعتدال 
والتنوير هو تعلم مظنة تعدد الصواب واحقال الخطأ دامًا. 


لكن ولأغراض هذا الكتاب نحتاج أن تفترح تعريمًا للتطرف الديني» .. ونجد في 
مادة التطرف في قواميس اللغة العربية: تَطَرّفت الناقة» أي رَعَتْ أطراف المرعى ول 
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الطرّف: الناحية. وتَطرّف الثىغ: صار طرَفًا. وتطرَفت الشمش: ES‏ للغروب؛ قال 
الشاعر: دَنا وقَرْنُ | لشم قد تَطَرّفا. 


وفي قاموس أكسفورد يأتي التطرف بعنى الزيادة» وهو معنى ملام لفهم التطرفء 
ورا يشبه أو يقابل مفهوم الغلو في التراث العربي والإسلاي. وفي القرآن «قل يا 
أهل الكتاب لا تغلو في دينك» بمعنى الزيادة في الدين والتشدد على نحو غير صحيح» 
ويأتي الغلوّ في اللغة والتراث بمعنى مجاوزة الحد والإفراط» والحقد والكراهية «ونزعنا 
ما في صدورهم من غل»» والقيود «غلت أيدهم» وسوء الخلق» ومنه أيضًا الغلاء 
في الأسعار بمعنى الزيادة فهاء وغلت الدابة في سيرها؛ أي جاوزت حسن السيرء 


فال ينأو حك تة علق es‏ 


عرف إعلان برشلونة بناء على اقتراح شميت وجونفمان في «الإرهاب السياسي: 
دليل جديد حول الفاءلين» والمؤلفين» والمفاهيمء وقواعد البيانات» والنظريات والأدب» 
«التطرف» بأنه مرادف للعقائدية» وهي عملية يتخذ بها الفرد أو الجماعة أو الدولة 
أفكارًا وتطلعات سياسية واجتاعية ودينية متطرفة باستطراد رافضة للوضع الراهن. 
وليس بالضرورة أن يحمل مصطلح التطرف دلالة سابية. فإن عمليات التطرف 
السلمي موجودة وتطمح أيضا إلى رفض الوضع القاتم؛ إذ أن التظلمات الفردية أو 
الماعية توجه نحو تبني أيديولوجيات تخريية تكاغ من أجل التقدم الاجةاعي 
والدمقراطي. من الضروري أن فيز بين المتطرفين وهم الأشخاص الذين يحملون أفكرًا 
متطرفةء والمتطرفين العنيفين وهم ولك الذين يتبنون أيديولوجيات متطرفة عنيفة. 
هناك مسارات متعددة تشكل عملية التطرفء والتي يمكن أن تكون مستقاة ولكنها 
عادة ما تكون تعزيزية على نحو متبادل. وشل العقائدية المواءتمة بطرق عنيفة واحدة 
من أخطر الحالات . 
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وحدد التطرف العنيف بأنه الأيديولوجيات التي تنطلع إلى تحقيق سلطة سياسية 
تختار استخدام الوسائل العنيفة على الإقناع. وتستند الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة 
إلى قم استبدادية وتعصبية وغير متساحة وبطريركية ومناهضة للديقراطية ومناهضة 
للتعددية. ويمكن أن تعتمد الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة من قبل أفراد أو جماعات 
أو شركات أو دول. ويشمل كل الأيديولوجيات الداعية إلى أو المحافظة على أو المولدة 
لعنف هيكلي وثقافي ومباشر. ومن المهم التأقد على عدم وجود مقع أو عقيدة 
دة أى نظرة غالبة عص شد ارف ايت ربقل اريت هن جن مور 
أخرى» الحركات المينية أو اليساريةء أو الحركات الدينية العرقية أو القومية أو الطبقية 
أو الجنسانية أو الأصولية. 


وعرف خطاب الكراهية كدعوة للكراهية على أساس الجنسية أو العرق أو الدين 
أو الإعاقة أو التوجه الجنسى. وينبغى اعتبار خطاب الكراهية عمليات دعائية وعقائدية 


للحركات المتطرفة العنيفة من أجل إضفاء الشرعية على أيديواوجياتها العنيفة. 


وعرف جرام الكراهية باعتبارها أعالا إجرامية تحرضها دوافع تعصبية والتي تحصل 
عندما يستهدف مرتكب الجريمة ضحية بسبب انتائها إلى فئة اجتاعية معينة كالجنس 
أو الانقاء العرقي أو الإعاقة أو اللغة أو الجنسية أو الدين أو الهوية الجنسانية . 


وعرف الإرهاب كوسيلة مثيرة للقلق تشمل أعمال عنف متكررةء والتي يستخدما 
أفراد» أو جاعات أو دول (بشكل سري أو شبه سري)» لغايات شخصية أو جنائية 
أو سياسية» حيث وعلى عكس الاغتيال لا يكون المستهدف المباشر من العنف 
هو المستهدف الرئيسي. وعادة ما يتم اختيار ضحايا العنف البشري بشكل عشوائي 
أهداف لها علاقة بالفرصة أو بشكل انتقائي أهداف تثيلية أو رمزية من ججماعات 


مستهدفةء وتكون مقابة موادات لرسائل معيئة. 
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ويمكن اقتراح تعريف التطرف الديني أنه فهم أو تطبيق الدين على نحو يتعدى 
الفرد والعلاقة بين الإنسان بما هو فرد وبين السماءء ورفض مبداً أن الإنسان قادر 
وحده على معرفة وتنظم حياته وقييز الحق والخير والجمال» الجر عن الاعتراف 
باحةال خطأ النات وصواب الآخر. 


وعلى نحو عملي فإن التطرف الديني يعني ويشمل: 

1 . الدعوة إلى أو التطبيق العملي لتنظيم حياة الناس وفهم عالمهم المشهود وفق الاعتقاد 
بان ثة حق زل من السياء لأجل ذلك. 

2 . فرض أحكام وتطبيقات وقوانين وتشريعات وأنظمة عمل وحياة في تنظيم شؤون 
الناس واتجقعات والدول على أنها من الدين» ومحاسبتهم على عدم تطبيقها. 

٠ 3‏ فرض اغتقادات وتمارسات دينية على الغاس أو محاسبتهم علييا واكزاههم على الترك 

4 . فرض محتوى ديني على الناس في المدارس والجامعات والمعابد ووسائل الإعلام. 

5 . تطبيق أو الدعوة إلى نظام ديني للحك أو الاقتصاد أو البنوك أو التعلم أو الإعلام 
3 سائر شؤون الحياة العملية والمشهودة. 

6 .تنظيم وتطبيق الأحوال الشخصية والمواريث والعقوبات وشؤون الأسرة بناء على 

7 . التمييز بين المواطنين على أساس الدين في الحقوق والمكاسب والتشريعات. 

8 . الدور الديني لإدولة في تنظي الشؤون الدينية والمعابد ر الديني ومحاسبة 
الختلفين دينيًا أو إكراه المواطنين والمقهين على التزامات دينية أو قييزية أو سلوكة 

مس چرن من الدين 

9 . بناء مشاعر وأفكار ومعتقدات تييزية سواء في التفضيل والانحياز أو الكراهية 
والاثمئزاز والرفض على أسس دينية. 

0. محاسبة الناس خارج القانون والمؤسسات القضائية وإيقاع الأذى والرعب واستخدام 
العنف ضد أفراد أو مؤسسات أو جاعات .. وفي هذه الحالة يكون التطرف إرهابًا. 
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سيكون تعريف الاعتدال مسقَدًا من تصورنا للتطرفء وفي اللغة فإن الاعتدال 
من العدل» وهو الصواب والاستقامة والحسن الجميلء وف معجم لسان العرب: « 
کل ما تناب فقد اغكدّل؛ وکل ما أَقَمته فقد عَدَلّْته.» 


وق قاموس اكسقورةنياق الاععدال بخن جحي القافض أو التطرف:» لا سياق 
سلوك المرء أو آرائه السياسية»ء وتقليل التطرف أو العنف» وفي ذلك فإن الاعتدال 
هن الأفكار والمواقق المشعرة من اجتباداث إنسانية وحرة؛ لست يقينية» وتؤمن 
بتعدد الصواب واحقالاته. ومظنة خطأ الذات وصواب الآخر. 


هكذا ولسوء حظنا؛ فإنه لا مکن م يبز التطرف والاعتدال إلا في بيئة من الحرية 
التي تنظم الأفكار والانجاهات والسياسات. 


العام والعقل لا ينشيئان أيديولوجياء فلا ينشئ المتطرفونء والأيديولوجيون 
بعامة» مواققهم الأيديولوجية. ثم مشاعر الولاء والكراهية المسقدة منهاء بناء على 
موقف أو جحمد علمي عقلاني؛ هم لم يبحفوا في المصادر الدينية والفكرية ويقارنوا بين 
ويناضلون البحت والسكينء تون اتجاهات ريراقت عملية وتطبيقية في الفقه 
0 0 تك د أو خاطئة ا 0 حق إن كانوا مثقين 
الباحث في مجال عمله واختصاصه المهني أو العلمي» أو في الفقه والعبادة» لكن الموقف 
الأيديولوجي حالة نفسية مستهدة من المواقف والتجارب والاتجاهات النفسية التي 
تشكل الشخصية عبر التجارب والمؤثرات والأفعال وردود الأفعال والذكريات. 
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المعتقدات مثلناء أو هي جزء مناء وتعكس شخصياتنا وهوياتنا. وفي ذلكء فإنها 
تميزنا وتنشئ موقفنا من الآخر الذي لا يعتقد مثلنا؛ فيصبح ليس مناء أو مختلقًا 
غا أو عدوا أو موقا 3 نطور موقفنا منه (الآخر) أو اعتقادنا عنه» بأنه يريد 
إيذاءناء ومن ثم تجب إزاحته أو إقصاؤه أو اخفاؤه من الوجود... فتبدو عمليات 
الإقصاء واليادةكأها دفاع ضروري عن النات» أو هي تعكس المدوف الوهمي على 


وفي ذلك» فإن الرة على التطرف والكراهية والحوار مع أصحابا أو التأثير علهم» 
لا ندرج في الجدل والتأثير العلمي والعقلي. ولا تفيد هنا المؤسسات الدينية والتعلهية 
والأكادعية الامقدان. ما تسا الأقراد والجقمات عل اء السيفصية السوية وال 
والقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة والانقاء. أما الردود العلمية والفقهية والفكرية 
على المتطرفين» فإنها تفيد المعتدلين ولا تؤئر على المتطرفين» وهو أمر جيد أن 
يتعرف غير المتطرفين على أفكار المتطرفين ومصادرهم. 


وبالنظر إلى الكراهية على أنها حالة ثقافية أو موقف جاعي أو فردي» فإن 
المواءهمة لا تكون إلا ثقافية؛ بناء ثقافة جديدة مناهضة للكراهية. لكن الثقافة عملية 
وعي معقدةء تنشهها اجقعات أولاء وتخصها أكثر من السلطة السياسية. وتتشكل 
الثقافة في متوالية من التفاعلات والانستجابات مع الموارد وإدارتها وتنظههاء والمنظومة 
الاقتصادية والسياسية المتشكلة حول المكان والمواردء ثم بما يحكمها ويؤثر فها من 
تارج وقيم وعلاقات. وما يمكن اقتراحه وتنفيذه من سياسات وبرامج ثقافية لا أهمية 
له في الواقع إلا بمقدار ما يحمله الأفراد وتلتزمه اجقعات» وهو ما لا يمكن تحقيقه بمجرد 
تشريعات ومؤسسات وبرامج وتوجههات واقتراحات. ولن تفيد المؤسسات الإعلامية 
والثقافية إلا بمقدار ما تؤثر في اتجاهات الأفراد واجقعات. 


وقد أصبحت الثقافة» كما الإرهاب والتطرفء متصلة بخيارات واتجاهات عالمية. ولا 
يكفي أن تكون الدولة واتجتمع على قدر من الحصانة الثقافية من التطرف والكراهيةء 
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ولكن لا بد من المشاركة في العام على نحو معقد؛ لأجل التأثير في العالم والتفاعل 
معه في التلقى والتأثير والانقاء العالمى والتقبل العالمى أيضًاء ثم بناء اتجاهات عالمية 
راا و و 


ويظل أصعب ما يمكن قوله في مواحمة الكراهية والتطرف» هو أن ذلك يعني 
بالضرورة وجود جتمعات حرة مستقلة. وهي حالة لا تقف في تأثيرها وحدودها عند 
نبذ الكراهية والتطرف» ولكها تمتد إلى موقف نقدي وعقلاني من جميع السياسات 
والتشريعات والمنظومات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية... وهكذاء فلا يمكن بناء 
الاعتدال من دون بناء فكر حر ونقدي. ومشكلة الحكومات أنها تريد فرض 
ادال مكلا تفرض أسعار الحروقات. 


لماذا تواصل ال ماعات والأفكار المتطرفة اجتذاب المؤيدين؟ 


قدرة الجماعات المتطرفة على مواصاة اجتذاب المؤيدين والممولين» يفرض بداهة 

1 . اجقعات ليست حليفة للدول في مكاة التطرف والإرهاب. فهي (امجقعات) 
سلبية وغير معنية» ولعلها في الجهة المعاكسة؛ وهي أو فئات واسعة منهاء ترى 
الماعات المتطرفة حليمًا. 

2 . الأنظمة السياسية غير جادة في مكالغحة الإرهاب» ولعلها ترعاه وتشجعه من 
طرف خفي. ففي هذا الصراع» يمكن السيطرة على الجتمعات» والحاق الطبقة 
الوسطى بالنخب ال#هنة. 

3 . مكالحة الإرهاب والتطرف تسير في الاتجاه الخاطئ؛ فالدول وأجتمزتها مشغولة 
بأعراض الظاهرة وتجلياتهاء أكثر من انشغالها بجوهرها وأسبابها. 

4 . التطرف والإرهاب يشكلان ظاهرة حقية متصاة بالتحولات والعولمة والصراع 
الاجتماعي والسياسي؛ مثلهم| مشل الجريمة (بمعناها الشائع) والمحدرات والوباء 
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والأزمات الاقتصادية والالية. 

. لبس هناك كراهية ولا إرهاب؛ المسألة حركات وجاعات من المقردين والخارجين 
على القانون والمهمشين والمغامرين. فالإرهاب مغل ظاهرة اجماعات والعصابات 
المسلحةء متعلق بسيادة الدولة وتطبيق القانون! 

. الظاهرة هي مسألة شعور بالتبديدء تستحضر فكرًا ديتًا مُتشددًا وراسعًاء ينشئ 
التطرف والعنف؛ وهي ثقافة بدائية قامُة على الصراع لأجل البقاءء مسيقدة من 
الرعي والصيد و الغار. 

. الظاهرة متصاة بقاعدة العرض والطلب. فهذه القاعدة حقيقة أساسية في الفكر 
والسياسة والسوق والسلوك. وجب أن يفهم الإرهاب بما هو عمليات تشكل طلبًا 
لدى الناس أو فئة واسعة منهم. هكذا يقول» على سبيل المثال» مصممو ومخرجو 
السيغا في تفسير العنف والرعب والإغراء والقدل التي تفيض بها السيفا. ويشل 
العنف والتطرف وفق هذه القاعدة» ساعة تلجأ إلها ال#قعات لحل مشكلاتهاء أو 
تلبية احتياجات وأهداف وتطلعات. 

. هناك الوفرة التي تعمل ضد نفسها؛ في السعي الخقي والتلقائي للإنسان بعد 
أن يحل مشكلة البقاء» ويلك وفرة من الطعام والوقت تسمح له بالتفكيرء إلى 
البحث عن المعنى والجدوى. ولعلهم| (المعنى والجدوى) كلمتا السرّ فيا جرى 
وجري منذ إقامة الدولة الحديئة. فلا يمكن أبدا مع تطوير المدارس والمؤسسات 
ووفرة المعرفة والموارد» إلا أن يبحث الناس عن المعنى والجدوى. وفي بجنا عنهماء 
ضلت الجقعات والدول الطريق» إذ وجدتهما في هوس وتطرف دينيين» مغل الوفرة 
التي تؤدي إلى الإدمان على سبيل المثال! 

. سابية اعات وانسحابها بعد تغييها وتهميشها المتواصل والمتراع من النخب 
والسلطات. واليومء لا مجال في مواءحمة الجماعات الدينية والمتشددة والمسلحة سوى 
أمرين: المشاركة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الواسعة للمجتقعات والناس 
ليقرروا مصيرهم» أو أن يعود الناس رعاة وصيادين وجامعي ثمارء لا يملكون من 
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الوقت إلا الكافي لتأمين بقائهم! 


غارقون منذ مئات السنين في الحروب والكراهية لأجل مقولات واعتقادات 
يفترض أنها فردية لا علاقة لأحد بها سوى الفرد وحده» ويجب ألا تشغل أحدًا في 
الفضاء العام وأن تكون مستقلة عن تنظم حياتنا السياسية والاقتصاديةء ولا نملك 
دليلا على حتهاء وان كانت صحيحة فلا يجزم أحد أنها مقدسة» وان كانت مقدسة 
فلا عاك اعد أن نها عل اعد أو كح تسد من الان ما فلس شرا أن 
مقولة صحيحة أو مثبتة عقليًا أن >كون مقدسة يحب الإيمان بهاء وليس شرطًا أن 
مقولة دينية يحب أن تكون صحيحة علميًا ويب إثباتها عقليّاء فالإهان والتصديق 
بمقولة أو فكرة أو اعتقاد أو خبر لا يغير فها دييّا إثباها أو فما علميّاء الناس 
يصدقون أو لا يصدقون وكفى. 

وهذا يقتضي بالضرورة أن المعتقدات والأفكار الدينية يحب أن تظل فرديةء لأن 
نقلها إلى الفضاء العام يعني إخضاعها للعقل والتجربة» ما يعني بالضرورة أنها قاباة 
للمراجعة والتصحيح وإثبات الخطا. القابلية لإثبات الخطأ شرط بنيوي في الأفكار 
والتطبيقات العقلية والإفسانية. يحب الإيمان بأن فكرة تخضع للتصويت والمراجعة 
بمكن أن تكون خطأ وأن الفكرة الختلفة يكن أن تكون صوابًا. فإذا تقدمنا باليقين 
الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه أو من خلفه إلى الفضاء الإنساني والتطبيقي العقلي 
فإننا نلحق ضرا بالئا وتأسيسيا بالدين والحياة. فا من فهم وتطبيق إلا ويكون دلا 
وإفسائيًا. 

الذين يحاسبون غيرهم فرديًا أو مؤسسيًا في المشاعر أو المعاملة أو التطبيق على 
أسس دينية أو بمعيار الاتفاق والخالفة في المعتقدات والأفكار الدينية يقحمون الإلهى 
في الإنسانيء يؤفستون الإله ومارسون الشرك بالله أو يضعون أننسهم مكان الله أو 
شركاء له» فإذا كنت مؤمئًا بقدرة الله وحسابه فدع ذلك له واشغل نفسسك سواء 
كنت فردًا أو مؤسسة أو سلطة بما بخصك وتذشئه وتتوافق فيه مع أعضاء اتجقع. 
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هذا الاستقلال بين الاعتقاد الديني وبين تنظم الحياة ضرورة دينية وحياتية. 
حتى لأولعك المؤمنين بتطبيقات حياتية جاعية ومؤسسية مسقدة من الدين يحب 
أن يؤمنوا بوضوح بأن الفهم والتطبيق بما هو تملية إنسانية وعقلية مختلفان عن الدين 
أو النص الديني المسقد منه الفهم والتطبيقء» ذلك أنها عمليات (الفهم والتطبيق) على 
قدر من التعدد والاختلاف يساوي عدد المتدينين والمؤمنين» فليس قمة فهم واحد 
أو تطبيق واحد للنص الدينيء ما يضعنا بالضرورة في خانة الإنساني والعقلاني وليبس 
لديني حتى ونحن نطبق الدين أو نطن أندا تطبق الدين. 


لا بأس أن تؤمن بنص أو معتقد ديني ولا بأس أن يمنحك ذلك قدرًا من الرضا 
والقيز لكنه شعور يخصك وحدك ولا تملك أن تقدمه إلى غيرك» أو تفرضه على أحد 
ارا افق عل اناه ادك يتاك مول من مويق الال من يلين 
مما ربوبية نفسه. 


يكفي الإنسان ليصل إلى الهدى أن يفكر ويتأمل في صدق وتم بالعالم اهتامًا 
عمينًا بعيدًا عن اللغوء ماکان اعتقاده وما توصل إليهء ولا يضره أن يكون مخطءًا أو 
مصيبًا فلا أحد يعم الصواب» الله ل يطلب منا في الفكر والاعتقاد سوى الصدق: 
«قال الله هذا يوم كك الصادقين صدقهم»», فلماذا نطالب الناس بأكثر نما يريد الله ؟ 
ول يطلب الله من أحد حد أن يجبر أحدًا على يمان «لا إكراه في الدين 0 . «أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين». 


1- التطرف 


ما هو سلسلة من تطور المشاعر والأفكار والاستجابات 


ل التطرف با هو سلسلة من تطور المشاعر والافكار والاستجابات 


«مماكان الهدف الذي أنشثت المنظمات لتحفيقهء لا مفر عاجلا أو آجلا من أن 


يمكن الملاحظة والتقدير في تارج الأفكار وتطورها وتحولاتها أا تتقدم باتجاه مزيد 
من الازدهار والتحسين في المعرفة والحياة عندما تكون مرتبطة ,هيدف عملي واضمء 
وتمعن في الخراب والإضرار عندما ترتبط بأهداف ووعود غيبية أو مثالية غير واقعيةء 
أو لا هلها الفكرة النشئة حى لو كانت هذه الرعوة فياك وع سيل المفال 
فقد نشأت أعمال السحر والشعوذة في عام الكهياء ودراسة الطبيعة» ولكن وعود 
الحصول على الذهب والثراء بمعالجة وفهم خواص المادة المتاحة جعلها تؤول في مرحاة 
من العجز واليأس إلى الغيب والطلاسم» وبدأت قراءة الأبراج في عام الفلك والحياة؛ 
ولكن أحلام توظيف العام في معرفة الغيب والمستقبل جعلها تنفصل عن العام 
مضي إلى الغموض والدجل. وفي المقابل فإن الطب بدأ استعانة بالغيب والطقوس 
والرموز لأجل الشفاء من المرضء وقد جعلها هذا الهدف الواقعي النبيل تتغير في 
سرعة إلى علوم وتحارات وصناعات متقدمة. 


ورا يمكن أيضًا تطبيق القاعدة وملاحظتها في الأفكار والتجارب السياسية 
والاجتاعية كما يكن أيضًا الانستعانة بها في تحليل الوقائع واستشراف المستقبل 
وتقديره» فالأفكار والاتجاهات تنح مؤشرًا يستدل به على نبلها وصلاحيتها للعمل 
السام المنتج أو العكس في مدى قدرتها على تصور مشكلات محددة وأفكار عملية 
واضحة تبين الفرق بين الواقع القائم والهدف الممكن والواجب تحقيقه. 


هكذا يمكن الملاحظة جف تؤول جاعات الإسلام السياسي والاقتصادي في 
وعودها الكبرى إلى تجمعات منفصاة عن الواقع أو مشروعات اقتصادية واجةاعية هي 
أقرب إلى الوم والنصب والاحتيال» لأنها بساطة أرادت بناء وتقديم وغدود كيرف 
وهائلة مسهدة من التزامات ومعارف دينية محدودة أو عامةء واستهرت في هذا 
الربط بين الازدهار والانتصار وبين أفكار وتطبيقات لا يمكن الربط ينها بواقعية 


التطرف بما هو سلسلة من تطور المشاعر والاقكار والاستجابات سس 29 


ووضوح» ولم يكن ثمة ما يقال أو يقدم سوى وعود غيبية كم توافق أحلامًا 
ورغبات نرجسية» ولأها كذلك فام يكن مكنا إثبات خطلها أو أن تشكل إحباطًا 
لدی أصكابها بسبب عدم تحفق الوعودء فالإحباط تنشته الأحا" م الواقعية عندما لا 
تتحقق» ولكن الأحلام غير الممكنة أو غير الملموسة تظل وعدا أبديًا نح الأمل على 
نحو دائم لا يتوقف» ولا تتعرض للمراجعة أو الاختبار طالما ظلت تغذيها مشاعر 
ورغبات لا يريد أصحابها التخلي عنها. 


اليوم تبدو وعود الأسلمة في السياسة والبنوك والتعليم والاعلام والطب والتفية 
والاصلاح تؤول إلى فشل وتطرف وأوهام وثروات غير مشروعة» ومؤسسات 
وجاعات ونخب تراهن على نزعة الناس إلى الوعود الكبرى غير الممكنة وإعراضها 
عن الأولويات والمطالب الواقعية. لكا (الجماعات والمؤسسات والشركات) برغ ذلك 
تحولت إلى واقع صلب متاسكء تنشكل حوله مصال وقواعد اجتاعية وهويات 
متخيلة» والحال أن الهويات والجماعات لم تكن في يوم من الأيام إلا متخيلةء واكتسبت 
أا الصلابة والدهومة نفسها أعمال السحر والشعوذة وقراءة الأبراج» .. وكذا 
مشروعات التحرير والازدهار التي تديرها نخب أوليغاركة فاشاة ومستبدة, لكنها 
قادرة عل صاعة وشدع الوق - 

المصال النخبوية والأوهام امجقعية قادرتان على الدوام على بناء تحالف ناح في 
مواجحمة القسوة والملل في مقولات التفية والحريات» فالجماهير ميل إلى أن تعفي نفسها 
من المسؤولية والشراكة معوّلة على وعود كبرى بلا حدود لا يتردد في إطلاقها 
القادة السياسيون والدينيون» وللسبب نفسه تستقطب أعمال القمار واليانصيب 
ومشروعات اقتصادية وهمية في الأسهم والبورصات أو مشروعات على الورق وفي 
«فوتوشوب» أموال الناس ومدخراتهم» مقابل إعراض عن مشروعات حقيقية تحسن 
حياتهم ومواردهم» فوعود الرج الكبير والسريع يكفبها باحتال النجاح بنسبة ضئياة 
جدًا كي تتفوق على وعود واقعية مصحوبة بالعمل والجهد والاتتظار. 


ل« اتطرف با هو سلسلة من تطور المشاعر والاقكار والاستجابات 


1 - إيريك هوفر: المؤمن الصادق 


يعرض إيريك هوفر في كتابه «المؤمن الصادق» (1) الخصائص التي تشترك فها 
الحركات الجماهيرية» سواء كانت دينية أو اجتاعية أو قوميةء برغ الاختلافات فيا 
بيهاء فالحركات الماهيرية تواد في نفوس أتباعها استعدادًا للموت وانحيارًا العمل 
الجاعي» وجميعها تولد الماسة للكراهية وعدم التسامح» وجميعها قادرة على تفجير 
طاقات قوية من الحراك في بعض مناحي الحياة» وجيعها تتطلب من أتباعها الإيمان 
الأعمى والولاء المطلقء وجميعها تستقطب أتباعها من الؤاذج البشرية نفسهاء 
وسقييل الأنماط والعقول نفسها. فالتطرف واحد وذو طبيعة واحدة» سواء كان تطرقا 
دينيًا أو قوميًا أو أيديولوجيًاء وتتشابه الحركات الماهيرية أيضًا في إخلاصها وإهانها 
وسعبها إلى الساطة» وفي وحدتها وامستعدادها للتضحية. ويفترض هوفر أن الإحباط 
في حد ذاته يكني لتوليد معظم خصائص «المؤمن الصادق» وهي عبارة تعني هنا 
حسب الكتاب «المنخرط في حركة جاهيرية بإخلاص وايمان مطلق ماكانت 
طبيعة هذه الحركة»» وأن الأسلوب الفاعل في استقطاب الأتباع للحركة يعقد أساسًا 
على تشجيع النزعات والاتجاهات التي تملا عقل الحبط. جاذبية الحركات الجماهيرية 
هي الرغبة في التغيير؛ يقول هوفر إن الذين ينضمون إلى حركة ثورية صاعدة أو 
حركة دينية أو قومية متطرفة يتطلعون إلى تغيير مفاجئ كير في أوضاعهم المعيشية» 
جُميعها حركات من وسائل التغييرء وعندما تتقدم فرص تطوير الذات» أو لا يسمح 
لها بالعمل كقوة مره يصب من الضروري إيجاد مصادر بديلة للحاسة» وهنا تكون 
الحركات الماهيرية (دينية أو ثورية أو قومية) عاملا لتوليد الماسة العامة. ويرى أنه 
تكن فينا جميعًا نزعة إلى البحث خارج أتفسنا عن العوامل التي تصوع حياتناء حتى 
غندها يكون وضعنا نثيجة عوامل داخلية» كقدرتنا أو تخضيتنا أو مظهرنا أو صتا 
يقول الفيلسوف الأمريكي هاري ديفيد ثورو  1817(‏ 1862): «عندما يشكو 
المرء شينًا يحول ببنه وبين القيام بواجباته حتى عندما يكون ألا في أمعائه .. فإنه 
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يبادر إلى محاولة إصلاح العام». وقد يبدو منهومًا في رأي هوفر أن الفاشلين ينزعون 
إلى تحميل العام جريرة فشلهم» ولكنه يلاحظ أيضًا أن الناجحين أيضًا يؤمنون بأن 
نجاتمم. فالعالم الخارجي يدو مغل آلة تدور على نحو يستحيل ضبطه أو توقعه» 
وما دامت هذه الآلة تدور في مصلحتهم فإنهم يتجنبون العبث بهاء وهكذا فإن 
الرغبة في التغيير والرغبة في مقاومة التغيير تنبعان من المصدر نفسه: الإيمان بتأثير 
العوامل الخارجية. ويستدرك هوفر بان عدم الرضا 1 حد ذاته لا يخلق دافعًا للرغبة 
في التغيير» ولكن يجب أن تتضافر معه عوامل أخرى» وأحد هذه العوامل هو 
الإحساس بالقوة» فالذين يخافون من محيطهم لا يفكرون في التغيير نما كان وضعهم 
بانسَا. ويقول إن الناس يقاومون شعورهم بالخوف يإخضاع وجودهم لروتين ثابت» 
موهمين أنفسهم بأهم بهذه الوسيلة يتجنبون المفاجآت» وهكذا نجد الصيادين والبدو 
الرحل والمزارعين الذي يعتمدون على تقلبات الطقس والفنانين الذين ينتظرون الإلهام 
يخافون من التغيير» ويواحمون العالم كما يواحمون قضاة يتحكون في مصيره» ونجد 
عند الفقراء نزعة محافظة بعمق النزعة الحافظة عند الأغنياء. وأما الأشخاص الذين 
يندفعون لإحداث تغييرات واسعة فإنهم يشعرون بأهم يملكون قوة لا تقهر. وامتلاك 
القوة لا يكفي للتغييرء ولكن لا بد من الإيمان المطلق بالمستقبل» وعندما يغيب هذا 
لإيمان تصبح القوة داعمة للأوضاع القاة ومناهضة للتغيير» فالراغبون في التغيير 
يوقدون الآمال الجامحة. والذين يشعرون بالتذمر من غير أن يكونوا فقراء فقرًا مدقعًا 
وأن يكون لديم شعور باقتناعهم العقيدة الصحيحة أو اتباع الزعم الملهم أو اعتناق 
أساليب جديدة في العمل الشوري سيصبحون قوة لا تقهرء وجب أن تكون لدهم 
تطلعات جامحة إلى المنجزات التي ستأتي مع المستقبل» وفي الهاية يحب أن يكونوا 
جاهلين جملا تامّا للعقبات التي ستعترض طريقهم» أما الجربون وذوو الخبرة فيأتي 
دورهم في مرحاة لاحقةء ولا ينضم هؤلاء إلى الحركة إلا بعد التحقق من نجاحماء 
ولعل خبرة المواطنين الإنجليز السياسية هي التي تجعلهم بمنأى عن الحركات الثورية. 
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ويلاحظ إيريك هوفر أنه يصعب على الذين يعتقدون أن حياتهم فسدت أن 
يستبوهم تطوير أنفسهم مما کان احتال حصوطم على فرص أفضلء فلا شيء ينطلق 
من النفس التي يكرهونها يمكن أن يكون جيدًا أو نبيلاء وشوقهم العميق إلى حياة 
جديدة» ومعنى جديد لقم الحياة لا يتحقق إلا بانقاء إلى قضية «مقدسة» -من وجحممة 
نظر أصحاها-. والةاهي مع جود الحركة ومنجزاتها ومستقبلها يمنحهم الشعور بالكرامة 
والثقة. وتعفد قوة الحركة اللماهيرية وحيويتها على قدرتها على تلبية رغبة أتباعها في 
محو الذات» وعندما تبدأ حركة جاهيرية في اجتذاب أناس لا تهمهم سوى مصالحهم 
الذاتية فُعنى هذا أنها لم تعد معنية بإيجاد عالم جديد» بل بالحفاظ على الأوضاع 
الراهنة وحايتبا. يقول قائد إحدى الحركات الجماهيرية المتطرفة: «كلما زادت الوظائف 
والمناصب التي تقدما الحركة؛ انخفض مستوى الأتباع الذين ينضمون إلهاء وعندما 
يحدث هذا تكون قد اتهبت». إن الإيمان بقضية «مقدسة» هو محاولة للتعويض عن 
الإيمان الذي فقدناه بأتفسناء وكلما استحال على الإفسان أن يدعي التفوق لنفسه كان 
أسهل عليه أن يدعي التفوق لأمته أو دينه أو عرقه أو قضيته المقدسة» وينزع الناس 
إلى الاهتام بشؤونهم الخاصة عندما تكون جديرة بالاهتام» وعندما لا يكون لبهم 
شأن خاص حقيقي فون بشؤون الآخرين الخاصةء ويعبرون عن اهتامم هذا 
بالغيبة والفضول. والاعتقاد بالواجب المقدس تجاه الآخرين كثيرًا ما يكون طوق 
النجاة لإنقناذ النات من الغرقء وعندما نمد يدنا نحو الآخرين فنحن في حقيقة الأمر 
حت عن بدالنتشلباء وعدا تفلا واخباتغا المندسة ممل اها ونتركها خاوية 
بلا معنى» وما يحذب الناس إلى حركة جاهيرية هو أنها تقدم بديلا للأمل الفردي 
الخائبء والعاطلون ينزعون إلى اتباع الذين يبيعونهم الأمل قبل اتباع الذين يقدمون 
لهم العون» فالأمل هو السبيل الوحيد لإدخال القناعة والرضا إدى المحبطين. 

عندما يصبح الناس جاهزين للانضام إلى حركة جاهيرية فإهم في اعتقاد هوفر 


يصبحون عادة جاهزين للالتحاق ا حركة فاعلة ويمدو من السهل على الحركات 
الماهيرية أن 3 5 تستقطب أتباع حركات أخرى تبدو مختلفة عنها أو متناقضة معهاء 
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فاليساريون المتطرفون يتحولون إلى يمبنبين متطرفين» والعكس صحيح. جميع الحركات 
الجماهيرية متنافسة فيا ببنهاء ومغنم واحدة مها لا بد أن يكون مغ الأخرى» وبوسع 
الحركة أن تحول نفسها بسهولة إلى حركة أخرى» فمكن للحركة الدينية أن تتحول إلى 
ثورة اجتاعية أو حركة قومية» كا أنه يمكن للحركة الثورية الاجتاعية أن تتحول إلى 
قومية متطرفة أو إلى حركة دينية» ويمكن للحركة القومية أن تتحول إلى ثورة اجتاعية 
أو إلى حركة دينية. 


كانت مجرة الهود القدماء من مصر ثورة عبيد وحركة دينية وحركة قومية في 
آن معاء وكانت القومية اليابانية المتطرفة ذات طابع ديني» وكان لحركات الإصلاح 
البروتستانتي جانب ثوري عبر عن نفسه في حركات ترد الفلاحين» وكان لها أيضَا 
جانب قوبيء وتمثل الصهيونية حركة قومية وثورة اجتاعية وحركة دينية أيضًا. 


وكثيرًا ما يكون السبيل إلى إيقاف حركة جاهيرية هو إيجاد حركة بديلةء أو 
الهجرة» فة شبه كير بين أتباع الحركات الماهيرية والراغبين في الهجرة» وهكذا 
هاجرت الاعات الروت عة من أورونا إل القتارة الأمريكية: 


ويحدد هوفر هنا وفق القواعد والملاحظات السابقة فئات الأتباع المتوقعين للحركات 
الاحتجاجية» وهي حسب ملاحظته تقوم على عواتق المتذمرين والمنبوذين» وعلى 
الرم من أن هؤلاء يوجدون في كل مجالات الحياة إلا أهم يوجدون بكثرة في المجالات 
التالية: الفقراء» والعاجزون عن التأقامء والمنبوذون» والأقليات» والمراهقون» وشديدو 
ابوه والراضون دكا اوا والا رون عة أو عا و ون ف 
الأنانية» والملولون» ومرتكبو ا معاصي. 

ويختص هوفر الفقراء من بين هذه الفئات الإحدى عشرة بأفكار وملاحظات 


كثيرة» في وحم أن الفقر وحده لا يكفي لتشكيل الإحباط المؤدي للانضام إلى 
الحركات الماهيرية الاحتجاجية» ولكن محدثو الفقر الذين أضاعوا مكتسباتهم هم 
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الذين يسارعون إلى الالتحاق بأية حركة جاهيرية صاعدة» أي الفقر المؤدي إلى 
التذمر والإحباط وليس كل فقرء ولكن الفقر الناشئ عن فقدان المكاسبء أو 
الفقراء المتطلعين إلى الوعود! فهناك أمل يشجع على الصبرء وأمل يشجع على الثورة 
«وعندما نحلم ما لا نرى يكون بوسعنا أن نصبر في انتظار الحقيقة». وإذا اجقعت 
الحرية مع الإحباط تشكلت أكثر البيئات صلاحية لفو الحركات الاحتجاجية. يقول 
أرننست رينان: «المتطرفون يخافون الحرية أكثر من الاضطهاد»» وسبب الشورة في 
مجتمع ديكتاتوري هو تفكك الديكتاتورية وليس الطغيان. وأما الفقراء انون إلى 
جموعة مترابطة (قبياة أو عائلة أو فئة عرقية أو دينية) فلا يشعرون بالإحباط› ولا 
برغبة في الانضمام إلى حركة جاهيرية» فالمرشم الأمئل للجاعات الماهيرية هو الفرد 
الذي يقف وحيدًا من دون جاعة متاسكة, ذلك أن ثمة تناقصًا بين الترابط الأسري 
والحركات الجماهيرية. وبذلك فإن الترابط الاجتاعي يساعد على منع القرد. وحتى 
عندما يكون التضامن ذا طبيعة لا تسمح يإدخال رب العمل في دائرته فإنه يقود إلى 
تعزيز الشعور بالرضا بين العمال وزيادة فاعليتهم وانتام. 


والحركات الماهيرية تنجح بمقدار قوتها التنظهية وتماسكها أكثر ما تنبجح بفعل 
اوا روا ا وط ای سائد أر كن ما اع 
الظروف مواتية لصعود حركة جاهيرية ونجاحما في إيجاد تنظمم جاعي أشد قاسكا 
وقوة من التنظم المهار. 


ويناقش هوفر كيف تسسقر الحركة الماهيرية حيويتها من نزعة أتباعها إلى العمل 
الماعي والتضحية بالنفسء وأما الأيديولوجيا والدعاية فهما في رأيه ليسا إلا أداتين 
تقودان إلى العمل اجماعي والتضحية» ويقتضي ذلك الإنقاص من قمة النفسء والتخلي 
عن الخصوصية والآراء الشخصية» إدرجة أن يتحول عضو الحركة إلى منبوذ وكجان 
هش إذا خرج منها. ويقرر أن المحبطين تنمو إدهم على نحو عفوي الرغبة في العمل 
الجماعي» وفي الوقت نفسه في التضحية بالنفس» وهكذا فإنه من الممكن تفهم النزعات 
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والأساليب التي تتبع لغسل الأدمغة إذا راقبناكيف تواد داخل العقل الخبطء 
فاحتقار الحاضرء والقدرة على تخيل أشياء غير واقعية» والنزعة إلى الكراهيةء 
والاستعداد للتقليد» وسرغة التصديقء والاستعداد لعجربة المسفحلء كل هذه 
المشاعر وكثير غيرهاء تزحم عقل الإنسان المحبطء وتدفعه إلى الأعمال اليائسة. 
وعندما تجتذب الحركات المتطرفة والاحتجاجية غير حبطين» فهذا يعني على نحو 
قاطع أا تشهد تغييرًا ككِيرَاء وأنها تتأقلم مع الوضع الراهن» ويزيد الإقبال علها في 
تحويلها إلى مشروع مؤسسيء ولكن في رأي قادة التطرف فإن الحركة إذا خضعت 
لأفراد يريدون الاستفادة من الحاضر فإن متها تبي. 


ولا تنبع فاعلية الأيديولوجيا من مضمونها كا يلاحظ هوفرء ولكن من عصتتها 
عن الخطأ. يقول بيرجسون: «لا تتجلى قوة الأيديولوجيا في القدرة على تحريك الجبال» 
ولكن في القدرة على عدم رؤيتها وهي تتحرك». وعندما تصبح الأيديولوجيا مفهومة 
تفقد كثيرًا من قوتهاء وينزع الأيديولوجي إلى استخدام الكلمات كا لوكان يجهل 
معناها الحقيقي» ومن هنا يجيء شغفه بالنقاش البيزنطي والجدال العقم. إن امتزاج 
سهولة التصديق بالكذب ليس من خصائص الأطفال وحده» ولكن انعدام القدرة 
على رؤية الأشياء على حقيقتها يقود إلى السذاجة والى الكذب في الوقت نفسه. 


يؤمن المتطرف بفكرة أو قضية لا بسبب عدالتها أو سموهاء ولكن لحاجته الملحة 
إلى شيء مسك بهء ويعتبر المتطرف أية قضية يعتنقها قضية مقدسة»ء ولا يمكن 
إبعاده عن قضيته بالمنطق والنقاشء ولا جد صعوبة في القفز بقوة من قضية مقدسة 
إلى قضية مقدسة أخرى (كل القضايا التي يؤمن بها مقدسة) فالروابط التي تجمع بين 
الرجعي والراديكالي أكثر من الروابط التي تجمع أيا نها بالليبرالي أو الحافظ» ونقيض 
المتدين المتعصب ليس الملحد المتعصب: وقيض المتطرف الوطني ليس الخائن. 
يقول أرنست رينان: «عندما يكف العالم عن الإيمان بالله فإن الملحدين سيكونون 
أشد الناس تعاسة». والحركات الماهيرية تحطم بإثارة المشاعر الملتهبة التوازن النفسي 
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ال ومن اعا داكا عن الس وطاق وسو س مرن رم 
الحركات وجود عقي لا معنى له» والإنسان بمفرده بائس وملوث وعدي الحيلةء ولا 
يمكن للإنسان الخلاص إلا برفض نفسه والعثور على حياة جديدة في أحضان كان 
جاع قيس ات أو آنا رار الق اهنا يواد مار فل ف ا 
اشتعال داتم. ولا يستطيع المتطرف ا ن سد الثقة من قدراته الذاتية أو من نفسه 
التي تبكر لهاء ولكنه يجد الثقة بالتصاقه المتشنح بالكيان الذي احتضنه. ويعتنق 
المتطرف قضية ماء ليس بسبب عدالتها أو سموهاء ولكن لحاجته الملحة لثىء 
هسك به ومن المستيعد أن يستطيع امتطرف الذي ر قضيته أو الذي وجد نفسه 
لحأة بلا قضية ا أن يتأقام مع وجود فردي مستقل» > الأغلب أ أنه سيبحث عن قضية 
أخرىء شأنه شأن المسافر المفلس الذي ينتظر مرور سيارة تحمله مجانًا. 


ومن أهم العوامل التي تتشجع على التجمع المتطرف «الكراهية» وهي أكثر العوامل 
الموحدة شمولا ووضوحاء فالكراهية الجماعية تستطيع أن توحد العناصر المتنافرة» بل 
إن هذه الكراهية يمكن أن توجد رابا مشت مع عدو على نحو ينخر قواه ويضعف 
مقاومقه» والكراهية تعبير عن إخناء الشعور بالنشص أو قاة الأهية» أو الذنب أو 
اعيوب الأخرى» كثيرًا ما يحدث عندما يظلمنا شخص أن تتحول كراهيتنا إلى شخص 
آخر أو جاعة أخرى لا علاقة لها بالأمر. وتتبنى الحركة الماهيرية أهدافًا مستحيلة 
وغير واقعية» تفشى مع رغبات الحبطين» ويشعر المحبط بالرضا عن الوسائل العنيفة 
التي تتبعها الحركة الماهيرية أكثر من شعوره بالرضا عن أهداف الحركة» إن التطلع 
إلى الشيء لا امتلاكه بالفعل هو الذي يؤدي إلى التضحية بالنفس اليو 
والآمال الحاغمة أسبلحة وأدوات فاعلة. ولا تقاس فاغلية أيذيولوجيا بعمتهبا أو مموها 
أو صدق الحقائق التي تنطوي علهاء بل بقدرتها على مجب الشخص عن نفسه 
وعن العام كا هو عليه بالفعل. يقول باسكال: «الأيديولوجيا الفاعاة لا بد أن 
تعا تعارض الطبيعة والمنطق والرغبة». وعندما تبدأ حركة في عقلنة أيديولوجيتها وجعلها 
مة» معنى هذا أن فترتها الديناميكية قد اتتهست»ء وأنها أصبحت حريصة على 
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تحريض اجماهير على التضحية بالنفس» ومن هذا الحرص يجيء الحرص على شرح 
ا 


2 - ديفيد باتريك هون: عل النفس السياسي 


ويساعدنا ديفيد باتريك هوثون؛ أمستاذ عام النفئس السياسي في جامعة وسط 
فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركّة, في كتابه «علم النفس السيامي» (2)» في 
استيعاب الدراسات والنظريات التي اشتغلت بعلم نفس الإرهاب. ويشير هوتون إلى 
جموعة من الكتب والدراسات التي صدرت في هذا المجال» مثل كتاب ريكس هدسون 
«علم نفس الإرهاب»» 1991؛ وكتاب جون هورغان «شخصية الإرهابي». ويقول 
هدسون: «الذين يدرسون الإرهاب يتناولون الفرد الإرهابي أو الجماعة الإرهابية على 
مستوى جزئي من الدراسة» ذلك لأن المقاربة النفسية تركز على دراسة الإرهابيين 
بحد ذاتهم؛ كيف يتم تجنيده» وكف يتم دمجهم في الجماعات الإرهابية» إضافة إلى أنه 
يبحث في نوعية خصياتهم واعتقاداتهم واتجاهاتهم ودوافعهم وحتتهم كإرهابيين». 


وجحمة النظر السائدة ترى الإرهاب بالطريقة التي يرى بها ستانلي ملغرام القتل 
الماعي؛ أي كنتاج للظروف البيئية الحيطة بالفرد من حيث الأساسء وليس كنتاج 
للخصائص الشخصية للإرهابيء آخدًا بذلك وجحمة نظر موقفية صرفة. ويعتقد معظم 
الحللين اليوم أنه ليس هناك تخصية إرهابية ذات طابع واحدء فضلا عن أن هناك 
قبولا متزايدًا للرأي القائل إن المتطرفين سياسيًا «أسوياء» بشكل عام في العديد 
من الوجوه (ليسوا مجانين)» على الرغم من أنهم يظلون» من دون شكء موجحمين 
بأبدي يجيا «تيرر» أفعالهم. 


وحاول هورغان تطوير «موذج العملية» في فهم الإرهابء حاولا التوفيق بين 
النظريات السياسية النفسية الموقفية التي ترد الإرهاب إلى البشة الحبطة»ء وبين 
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الظريات السياسية الننسية التزوفية الى خرن الإ خاب إل الداهات دد اة 
لدى الإرهابي» مشل النرجسية والميل إلى الاكتعاب والتجارب السيئة التي مر فها 
زهان ف حاف ويخاضة ف ملتولفه قل التشيرضن الاعدة والإهافة. رول 
هورغان إن الإرهاب ظاهرة معقدة لا يكن ردها حصريًا إلى عوامل نزوعية أو 
عوامل موقفية» وجب أن يأخذ تفسير الظاهرة بدمج كلا النوعين من العوامل. ويرى 
أن الاعتقادات التى يحملها الفرد وتنشئته الاجتاعية وتجاربه الحياتية واحساسه بعدم 
الرضا وقدرته على تخيل بدائل أخرى لياته» تؤدي جميعها دورًا في مشاركته في 


ما ييز الإرهاب عن غيره من أشكال العنفء هو أن الإرهاب يتضمن أفعالا 
ترتكب بطريقة دراماتيكية لجذب الانتباه العام» وخلق مناخ من الرعب يتجاوز 
الضحايا الذين تعرضوا له. وتكون هوية الضحايا ثانوية أو غير حمة للإرهابيينء لأن 
والجمهور المستبدف هو العام الرئبس للإرهاب الذي يميزه عن الأشكال الأخرى من 
النزاع المسلح؛ فالإرهاب مسرح. وبذلك يختلف الإرهاب عن القتل المماعي أو الإيادة 
الجماعية؛ فالقتل أو الإبادة يدف إلى قتل جاعة بالكاملء ولكن الإرهاب يقتل عددًا 
من الناس بهدف التأثير على جمهور أوسع. 
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التطرف في سياق العولمة 

يوصف التطرف والإرهاب أحيانًا بأمها من الغار العفنة للعولمة» فقد ارتبطا طرديًا 
بصعود العوللة وتأثيرانها المتحددة: وبدو واككا أيضًا أن المتطرفين يدركون ذلك جِيداء 
فهم يستخدمون أدوات العولمة بفعالية وكفاءة متقدمة تبدو أحيانًا صادمة أو متناقضة 
مع السافية المتشددة التي يدعون إلهها ويقاتلون لأجلها! 


3 - أرجون أبادوراي: الخشية من الأعداد 


يعرض أرجون أبادوراي في كتابه «الخشية من الأعداد» (3) الصغيرة ككف 
أن العولمة تزيد في إثارة الارتياب حول الحد الفاصل بين «نحن» و»الآخر» وتواد 
بواعث جديدة للعنف الماعى» وتقوض حدود ونفوذ الدولة - الأمةء فنحن نعيش 
اليوم في عالم يتسم بغزارة إتتاج العنف وظهور أغاط جديدة من التنظهات السياسية 
التي لا تحتك للقوانين التقليدية للسياسات والدولء عالم يصفه أبادوراي بأنه يلوه 
الارتياب والشعور يعدم وکال ویغلب عليه الجوف والغضب تجاه المجموعات 
الصغيرة التي تقد منها أبلغ معانها من أن تكون موضوع خشية أو غضبء وقد 
تطرح مسألة الغضب تجاه المجموعات الصغيرة العدد في أي حقبة من التار» ولكن 
أبادوراي يطر ما في إطار العولمة الذي ارتبطت فيه الأحداث بخطاب الإرهاب» 
ونسجت خلاله علاقات جديدة تربط السياسات الوطنية والتحالفات الدولية 
والتودرات الإقلهية لترسم خرائط جديدة وتشكل تضاريس جغرافية الغضب. 


ثمة ظواهر عالمية جديدة مختلفة عا هو سائد ومعروف في الاتطباع الأول أن 
الحديث عن العولمة» مغل المنظات الدوليةء فهناك أيضًا العولمة الشعبيةء والحركات 
والمنظمات غير الحكومية المشتغاة بحقوق الإنسان والفقر والتفية والبيئة والأمراض 
والإيواء» وبعبارة أخرى ثمة آمال وفرص في العولمة يمكن انتزاعها ومختلفة أيضًا عن 
إفرازات العولمة الكرهة مثل العنصرية والإبادة والإرهاب والجريهة المنظمة والاتجار 
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شهدت العولة جموعة كيرة من جرائم العنف المرتبطة بدوافع ثقافية» وفي رصده 
للأحداث بين عابي 1998 - 2004 لاحظ أبادوراي جموعة من هذه الجرائم في الهند 
وأوروبا الشرقية وأفريقياء وهناك بالطبع العمليات الإرهابية والحرب على الإرهاب التي 
شغلت العامء والسؤال الذي يفرض نفسه بطبيعة الحال هو ما الذي يجعل فترة ما 
كو كينا ل ای مها لاه العف ادر يبعال قاع ان 
عدد من امجقعات والنظم السياسية امختلفة؟ 


يقول أبادوراي إن العام اجتاحته مع ذروة العولمة جموعة من النظريات والآمال 
المفرطة بالوعود والتفاؤل حول انفتاح الأسواق وتحرير التجارة واننشار المؤسسات 
الديقراطية والدساتير الليبرالية والإمكانيات الهائاة للإنترنت والتكنولوجيا الافتراضية 
المتعلقة بهاء .. ولكن ما الذي جعل عقدا غلب عليه فتح الأسواق والتدفق الجر 
لرؤوس الأموال والقويل والأفكار الليبرالية والحكم الدستوري والح الرشيد والتوسع 
النشط لحقوق الإنسان يفرز أيضا التطهير العرقي والعنف السياسي ضد المدنيين؟ 


يفسر أبادوراي ذلك بملاحظة أن الاتقلاب إلى النزعة القومية العرقية وحتى إلى 
الإبادة العرقية في السياسات الدمقراطية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخاصية التبادلية الداخلية 
الغريبة لفئتي الأغلبية والأقلية» في الفكر الاجتاعي الليبرالي» وهو ما يننج «قلق 
عدم الاكتال»» فمكن أن تتحول عديد من الأغلبيات إلى نزعة مفترسة تتتبج الإيادة 
العرقية تجاه القلة» وتحديدًا عندما تقوم هذه الأقليات وعددها القليل بتذكير هذه 
الأغلبيات بالفجوة الصغيرة بين وضعهاكأغلبية وافق الكل الوطني المكتمل والعرق 
الوطني النقي الذي لا شائبة فيه» إن هذا الشعور بعدم الاكتال يمكن أن يدفع 
الأغلبيات إلى نوبات من العدف ضد الأقليات. 


تزيد العولمة باعتبارها أسلوبًا خاضا صارت تنظم من خلاله الدول والأسواق 
والأفكار التي تدور حول التجارة في إثارة العنف الوساع النطاق» فهي تفرز مسار 
تصادميًا محقلا بين منطق الارتياب ومنطق عدم الاكتال» كل بشكله وقوة دفعه 
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الخاصين بهء وكا ينه واقع الأمر في التسعينات أفرزت قوى العولمة كظروف 
ملائمة لتزايد الارتياب الاجتاعي. 


وفي نظرة على أكثر شكل للعنف العلني المسوق عبر وسائل الإعلام وملاحظة 
العنف المنظم باسم الدين والحرية والهوية والجدسية» مثل تسجيل خطف الضحايا 
على الفيديوء وفي بعض الأحيان تسجيل قطع رؤوسهم» وبعض هؤلاء الضحايا 
لبسوا أغنياء ولا مشاهير» فنهم على سبيل المثال جموعة من العمال الفقراء البائسين 
الهاجرين إلى العراق» وربما تكون الحالة تعبيرًا عن أيديولوجيا أنتجها اليأسء وربما 
كين 0 0 9 على ما يتعرض له أناس آخرون يتفي إلہم «الإرهابيون» 


تشكلت أيضًا ظاهرة جديدة مرافقة للعولمة» وهي إفلات الحرب من مجال تدخل 
الدولة - الأمة وتجاوزها حدود الواقع المعقول» وطمس الخط الفاصل بين حرب 
الأمة والحرب داخل الأمةء فقد فاق عدد الحروب الأهلية عدد الحروب الخارجية» 
إنها حروب لا تعريف لهاء سوى العدوء وكانت أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبقير نوعًا من الحروب غير المعلن لهاء أو هي عقد للحرب لم يتم إبرامه» كما أن هذه 
ا لجرب م تكن جرا تد يرها قوة لا امم لها > إنها حرب ید a‏ ند الات 
لا يسعى إلى إقامة دولة ولا إلى معارضة دولة بعينها ولا يتم بالعلاقات بين الدول» 
كانت حربًا ضد اا مفادها أن الدول هي 
اللاعب الوحيد في الميدان» إننا كما يقول أبادوراي نعيش عصر حضارة الصدامات 
العالمية وليس صدام الحضارات. 


كانت الحرب على الإرهاب التي شنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبقبر حربا تشخيصية» تسعى لتحديد «من هو العدو؟» 
وتحديد من هم أنصار الولايات المتحدةء كان ذلك استفتاء دعت إليه آلة الحرب 
الأمريكية ذات النفوذ, وأيدها في ذلك عدد كير من الحكومات في جميع أنحاء العام 
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إدراكا منها انها تدافع عن نفسهاء عن كيامها كدول تواجه خطر انحسار السيادة وربما 
عب الهاية والبديدات المصيرية والوجودية الى تراج الذول الب 


تمثل العولمة موضوع جدل في كل مكان تقرياء إنها تسمية لشورة صناعية جديدة 
بدأت حديكا مدفوعة بالتكتولوجيات المتطورة للمعلومات والاتضالء وها أا خديفة 
العهد (يقول أبادوراي) فهي ترهق مواردنا اللغوية لفهم كنهها ومواردنا السياسية 
للتحكم فهاء وسواء كنا في الشمال أو الجنوب فالعولمة تتحدى أقوى الأدوات التي 
نستخدما للتحك في الحدائة وهي اللجوء إلى التارية» فالعولة مصدر قلق وتهديد 
جحمدنا لنرى العولمة مجرد مرحلة جديدة ووجمًا جديدًا للرأسالية أو الامبريالية أو 
السار المد أو القحديت أو التطورء ولك ا حركة = قول الق > إا 
محكوم علبها بالفشل! لأا (العولمة) تطرح تحديات جديدة لا يمكن مامتها بسلوى 
عزاء التارية يما فها سلوى تارج الأشرار وغزاة العالم» ويشكل هذا الحدس المهم 
جوهر التحالفات المرتابة والمحاورات القلقة ا تحف بالعولمة حتى في شوارع سياتل 
ا وأماكن آخرى» حيث الوضع قل درامية. 
فل غل لإقراك سيب خف 0 تتم برأي ابادوراي 2 إلى مسألة 
«نحن» و+الآخر» کا تطرحما النظرية السوسيولوجية الأساسية: حيث تعتير هذه 
النظرية أن عملية تشكيل الآخرين المعيين أ و ما ينتسب إلهم شرط ضروري لرعم 
حدود وديناميات «نحن» من خلال ديناميات التفيط ومقارنة الهويات» ويتولد هذا 
البعد المرتبط بنظرية كبش الفداء والصورة الفطية والآخر عن شعار التفاعلية الرمزية 
الذي يتوص ف أعمال كولي وميد» ويتوسط جوهر الفهم الفرويدي للنواميس التي 
تحك المجموعة» بما في ذلك دراسته التقليدية عن نرجسية الفروق الصغيرة. 
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وکن أبادوراي يرى تفسير الظاهرة فيا يسميه «الهويات المفترسة» المتولدة عن 
التفيط المتبادل» وتتحول إحدى هذه الهويات إلى هوية مفترسة بتعبغة تعريف نفسها 
5 0 أغلبية محددةء 0 اعوج من ا الأولى ف 1 هوية 
کي i‏ کون الهويات اة 00 aT‏ 
في صا أغلبية مددة» وهي في معظم الحالات e‏ أو لغوية أو عرقية 
تنشد ا قاطا حر أو شاملا وة الأمةه وؤالنا ما شحور خطاب هذه الأغلبيات 
المعبآة حول إمكانية تحولها هي ذاتها إلى أقلية إذا ما لم تنقرض أقلية أخرى 


قد يبدو مثال النازية حالة متطرفة للهويات المفترسة تختلف عن النزعات الأغلبية 
الليبرالية الحديئة مغل تلك التي ظهرت في لهند كسان واا وها اكيز 
تقبلا للاختلافات الاجتاعية» ولكنها جميعها برأي أبادوراي تحمل في طياتها بذور 
الإيادة الجماعية نظرًا لارتباطها الداتم بأفكار ف تفرد العرق الوطني واكقاله. 


و أن لمات التاريكينة لهذا العصول تسيل على الاستيلاء عاق الذولة م 
57 ا أو ججاعات وضعت رهاناتها السياسية على نوع من من الأيديولوجية القومية 
العنصرية؛ توافر أدوات وتقنيات التعداد نما قد يشجع اجقعات التي يتم إحصاؤها 
بأن تصبح نموذجًا لفكرة امجتمع ذاته» وعدم التطابق المحسوس بين الحدود السياسية 
ومجرة الجماعات وعدد الجماعات البشرية» والذي يسفر عن تحفز تجاه المجموعات 
العرقية الأخرى المتزوكة سباسيا أو الغرياء الذي عن يعون که من نسب قريب» 
وحملات الترهيب الناجحة التي عدف الأغليية العدذية وتقتعها بان وجودها دد 
بالفناء من قبل الأقليات التي تعرف كيف تستخدم القانون وكامل أحمزة السياسات 
الدمقراطية الليبرالية لتحقيق غياتها الخاصة وإلى كل هذه العوامل تضيف العولمة 
طاقاتها الخاصة. 
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لعل مايكل إجناتيف كان أفصح الحللين في إثارة مقالة فرويد الشهيرة عن «نرجسية 
الفروق السيطة» لتعميق إدراكنا للمعارك العرقية في التسعينات» وبخاصة في أوروبا 
ا هه رة ا بساك ات سدم إا تيضر فة 
اا ا ار لى او ل ماعن عا فر اا 
والكروات يستنزفون حياتهم في الكراهية الشديدة المتبادلةء ما دام تاريخهم ولغاتهم 
وهوياتهم ظلت متداخاة E‏ على مدى قرون عديدةء وتاك ملاحظة هامة 
يمكن توسيعها وتعميقها بالإشارة إلى بعض الأفكار المقدمة في هذا السياق. 


إن الفجوة الصغيرة بين وضعية الأغلبية كأغلبية والنقاء العرفي والقوي المكقل 
أو الكلى قد تكون مصدرًا للغضب المستشيط ضد الجموعات العرقية الأخرى 
المستهدفة, وهذا الطرح الذي يسميه أبادوراي «عدم الآكقال» يمكننا برأيه من 
توسيع تبصر فرويد ليشمل أشكال عنف معقدة وعامة وواسعة النطاقء إذ انه 
يتيح لنا أن نرى كيف أنه في الأيديولوجيات العامة حول هوية الجموعةء يكن 
للجروح النرجسية أن تصعدء وتصبح دافعًا لتشكيل ما يسميه «الهويات المفترسة» 
والمجرك الأساسي هنا هو خاصية التبادلية الداخلية بين فئتي الأغلبية والأقليةء 
فالأغلبية كقولة تجريدية تنتجها تقنيات الإحصاء والتعداد والإجراءات الليبرالية يكن 
تصبح الأقليات أغلبية بين عشية وضحاهاء وهذه الخاوف المترابطة هي نتاج حديث 
للتبادلية الداخلية لهاتين الفئتين» وهي بدورها تشكل الظروف اللازمة لتحريك 
خشية تبادل المواقع يينها. 


وهنا يأتي دور العولمة» فالعولمة تزيد في إمكانية حدوث تبادل المواقع السريع بعدة 
طرقء فتجعل الحياة الطبيعية المفترضة للهويات ممددة على الدوام بسبب العلاقة 
التجريدية التبادلية بين فئتي الأغلبية والأقليةء إذ تزعزع حركات الهجرة العالمية عبر 
الحدود الوطنية وداخلها ارتباط الأشخاص بأيديولوجيات الأرض والوطنء وينشئ 
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التدفق العالمي لصورة الأنا والآخر والتي تسوقها وسائل الإعلام وتحولها في يعض 
الأحيان إلى ساعة زنمًا مترايً من التبجين الذي يقوض الحدود الفاصلة بين الهويات 
واسعة النطاقء وتعمد الدول الحديئة إلى التلاعب والتغبير في طبيعة الففات التي 
تحصيها والوسائل الإحصائية التي تعقدها. ش 


4 - سعود الشرفات: العولمة والإرهاب 


وغل كتاب سعود الشرفات «العوملة والإرهاب» (4) محاولة علمية عربية 
لظاهرتي العولمة والإرهاب» 


يعرض الشرفات التأثير المتبادل بين العولمة والإرهاب» ويلاحظ أن متغير 
التكنولوجيا اتسعت معه آليات العولمة» ولكنها أيضًا تنطوي على اتساع الآليات 
المنظمة لآليات عمل المنظبات الإرهاييةء ويكشف عن جدلية الظواهر في حراك 
امجتقع الدولي» فالقوى التي تسعى لتطوير آليات العولمة هي ذانها الأكثر تضررًا 
بالإرهاب» ومن هنا تبدو الأزمة» فالعولمة تزود المنظمات الإرهابية بغض النظر عن 
التوصيف الأخلاقي والقانوني والسياسي لهذه المنظمات بأدوات التكنولوجيا التي تعزز 
قدرتها على الحركة» وبالمقابل فإن النكوص عن العولمة لا يقل في تكلفته وخطورته 
عن آثار الإرهاب. 


ويلاحظ الشرفات بعد استعراضه لمهجيات دراسة ظاهرة الإرهاب واتجاهاته 
المعاصرة والمستقبلية أن هناك عددًا من السلبيات والنواقص في تلك البجيات» 
فهي تعد على المصادر المفتوحة» أي التي تعقد على وسائل الإعلام الختلفة» ولذلك 
فإن قواعد البيانات المسقدة منها ستكون متحيزة» ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى 
خلل في مصداقية المؤشرات المتعلقة بالظاهرة. 


وتحوي تلك البجيات على قواعد بيانات للظاهرة» تتضمن معلومات كافية عن 
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خصائص الحوادث الإرهابية بعد وقوعهاء ويبقى هناك نقص كير في المعلومات عن 
الجباعات الإرهابيةء لأها جاعات سرية» وتفتقر تلك المؤشرات إلى المعرفة حول 
الخصائص السيكولوجية للإرهابيين» ولماذا يرتكبون العمليات الإرهايية» والتجنيد 
ووسشائل العجييدء» والبكاث المشسعة عل 3لك: وهذا رسب الدراسات اللستقيلية 
حول الظاهرة بعجز كير. 


وتفتقر تلك المؤشرات أيضًا إلى المعرفة بالجهود والمملات الحكومية التي لا تطرح 
في وسائل الإعلام» كما نها مؤشرات تعتقد على المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية 
أكثر من محاولتها دراسة الإرهاب الذي تمارسه الدول. 


وركزت الدراسات على المؤشرات الجغرافية والزمانية للعمليات الإرهابية» ولكن 
المؤلف يشير هنا إلى ظاهرة الأطراف الفاعلة من غير الدول وعلاقة الظواهر ببعضها 
البعضء والنظر إلى الإرهاب باعتباره عملية متصلة بالعولمة» وملاحظة المتغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي ترتبط باتجاهات الظاهرة في الحاضر 
اسل 


وهناك تباين في منبجيات مؤشرات الإرهاب واختلافات هيكلية» وبالطبع فإن 
ذلك يعود إلى تعريف الإرهاب ومدى الموضوعية والانحياز في دراسة الظاهرة وتحليلهاء 
وهناك بعض المتغيرات في قواعد البيانات لا يمكن الحصول علها بسهواة. 

لقد حللت المؤسسات الغربية الإرهاب واتجاهاته وكأنه من أفعال الحرب» 
وتجاهلت الإشارة إلى المتغيرات التي تتحدث عن النوفء ونشر الخوف وردود 
الفعل التي تحدنها الحالة الدامة من الخوف والرعب من الجهولء أو الحديث عن 
المؤشرات التي ترصد حالات تغيير سلوك الدول أو بنيتباء وبخاصة على المستوبين 


ويقترح سعود الشرفات مؤشرات بديلة للإرهاب يشير إلا بالحرف معنىدًا على 
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النتيجة التي توصل إلا ومفادها أن قواعد بيانات الإرهاب لا تتحدث عن أسس 
قياس لمؤشرات الإرهاب» وأن جميع الدراسات التي تناولت قواعد البيانات لم تشر 
أو تذكر المفهوم صراحة» ويرى أنه من المهم وجود مؤشرات كية للإرهاب في ظل 
الميل المتزايد لمعظم الباحشين والدارسين لعولمة الإرهاب أن هذه الظاهرة يمكن أن 
تكون الخطر طويل المدى للأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين. 


وه ل التطرف با هو سلسلة من تطور المشاعر والاقكار والاستجابات 


5 -كثلين تايلور: القسوة با هي خلاصة الكراهية والتطرف والعنف 


يعتبر كتاب كاثلين «القسوة: ة: شرور الإنسان والعقل السشري» )5( دلياًا 
مفيدًا وتحمّاء ولعله أذ دعن رين وى لاهن د 
مصدرها وأسبايها الأيديولوجية دينية كانت أو قومية. 


تحدئت تايلور عن نظرية نقل وتطور الثقافة Meme Theory‏ ونه نوع من 
غسيل الأدمغة بطريقة نشر الجديد من الظواهر الثقافية والأفكار ونغاذج السلوك 
في العقول» وبين الأجيال ؟: منهج التكرار والمعلومات الموجتمة. وعن طريق الفن وطراز 
الأزياء ووسائل الإعلام 0 والسر هنا في ثلاث كلمات: «التبليغ والتكرار 

والتأنيرء .. ثم يأتي القبول» ويمكن ملاحظة إيجابيات عدة في هذه الثقافة؛ مثل: 
صراع الفكر الخالف للعقيدة الذاتية. 

2 . القوة الظاهرة لأي عتيدة يمكن حصارها بالمناقشات والحوار والمناظرات» مما يعمق 
ويؤصل الثقافة داخل الجتقع.كما أن السادية والجرائم تنتشر بفعل العقائد الخاطئة 
واتجاه الإعلام ووسائل التسلية وبعض الأفلام التي تشيع وتنشر القسوة» تقول 
تايلور: «نحن نشاهدها على الشاشات ثم تنتشر في حياتنا اليومية». 

3 .إن عدم تنفيذ الأحكام في اقمع واقلات السلوك له سببان: إما أن أصحاب 
السلطة يربدون ذلكء واما أن البيئة كلها شديدة الفوضى لدرجة أن القوانين لا 
تفرض عقوبات رادعة ولا تدعمها. 

4 . إن تعليم الأطفال التار الصحيح هو دعامة الوعي السلي» لا يحب تكرار سرد 
الأخطاء التاريخية وجاد من ارتكبوهاء لكن لا بد من أن توضع هذه الأخطاء في 
مضامينها لمعرفة أسباب حدونها وككف نتجنها. 
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يناقش الكتاب مقولتين» إحداهما إن القسوة ليست شاا بخص الجانين أو من 
يولد شريرًا بالفطرة» بل من الأرخ أن كثيرًا من السلوك الذي يتسم بالقسوة سلوك 
على اعدو لوا ادي كب ا مركي 
والمقولة الثانية هي أن الفرق بين الأفعال الموصوفة بالقسوة هو اختلاف في درجة 
الإيذاء وليس اختلاقًا في نوع القسوةء مغال: الإهانة اللفظية لأحد المهاجرينء أو 
ضربه حتى الموت. 


ومن السمات المؤذية في طبائع البشر ميلهم إلى تصنيف «الآخر» ليس فقط في 
أوقات ومجريات المحن الكبرى» ولكن كرد فعل على تحديات ضتياة وأمور بسيطة 
في محيطنا الاجتّاعي قد نعتبرها -نمن- تمس مقامنا أو كرامتنا واحساسنا بالاعتزاز 
افر ا افا يلل بل ثويد إنوال الجر ار رجا يللع الجر د 
الإبادة الماعيةء ذلك فقط لأننا تحكمنا معتقدات تجاه غيرنا من الناس تدعونا إلى 
اعتبارهم طائفة تستحق الكراهية. 


توصف الكيانات المعادية بالشرء .. كائن شرير معاد هدد وجودنا وأشخاصناء لا 
نستطيع أن نفعل شیا يجعله يغير من سلوكه. كائن خطير ليس مثلناء هدف إلى 
الإيذاء والضرر والتدميرء ومسؤول أخلاقمًا عن أفعاله» ولأن الهديد الذي يمغله هذا 
الكيان قاس وشديد فلدينا ما يبرر اللجوء إلى أن نبطل أو نقضى على هذا التبديد. 


يلزم القييز بين القسوة والعدوان والعنف» كلمة عنيف تصف سدوكًا وتذكرنا 
بتأثيرات الفعل السريع» القوة» القدرة البدنية والقدرة على التدميرء أماكلمة عدوان 
فتعبر عن النية والقصد بالاعتداء» ولكن القسوة غالبا ما تتضمن العنف المتناهي. 
والقسوة تنشأ في مواقف معينة ولكها لا تكون أبدًا عشوائية أو دون قييز إلا رما في 
حالات الاضطرابات العقلية الشديدةء لكن تحكها الظروف مثلم تحكها الشخصية» 


والناس سوف #سقرون في اقتراف القسوة في مواقف معينة. 
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ما القسوة؟ 


سلوك ذاتي ممه قير شين يسنب الائ والمعاناة والألم لشخص بريء أو لا 
سعد دات رعا ما کون ا هر ار أو لضن جا کی الق 
أوساط وجاعات ودول معينةء وقد تتضمن القسوة عدوانًا جسديًا أو إهانة وإيلامًا 
ل الج وان حبية رش ارفا وای هی ا کن 
يقدم على إيذاء الغير لا بد أن يبرر أفعاله. 


لما عل الس ا عة ونا بهو اومن الت اي واا 
الوه حن الوب السك هر ريد الإسان من ا راجو ين اهن 
الإفسانية. هناك من ينكر حقائق تاريخية؛ ليس بسبب الجهل ولكن لأن معتقداتهم 
تجعل قبولهم هذه الحقائق مستحيلاء واذا شعر مرتكب السلوك حتى لوكان 
عادلا أو مبررًا بالمتعة في الإيذاء فإن سلوكه يعتبر شيا بغيضًاء وفي مرتبة الشرور 
تتفوق السادية وتعلو على غاظة القلب» وتجسد الدرك الأسفل والأفظع من وحشية 
الإنسان. 


« يقول باري كانليف في كتابه «جذور الحرب» «إذاكانت نظرتنا إلى جذور 
وتطور الحروب قد عمتا شما فقد علتبا كف أن المواحمات الأبدية منذ الأزل 
وفيا بعد العولمة فرضتها علينا الغرائز الدفينة التي اكتسبناها نحن البشر العدوانيين 
من «الاصطفاء الطبيعي والنشوء والارتقاء والبقاء للأقوى» ويقول توماس هوبز في 
كتابه «اللفياثان» «الحياة قصيرة رديئة جديرة بالازدراء» مليئة بالعزلة والوحشية, .. 
والدشر بطبيعتهم يتصفون بالعنف وتقيده البنية الاجتاعية» وفي المقابل يقول جان 
جاك روسو: «البشر طيبون بالفطرة». 


في فهم القسوة (ويشمل ذلك بطبيعة الحال الكراهية والتطرف) تقول تايلور: يمكن 
ملاحظة عدة أنواع من التفسيرات عن سبب القسوة» والقوى والضغوط الاجتاعية 
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والثقافية: الرفاق» وطلب الإذعان والطاعة» والأيديولوجيات» والخرافات» والأغاط 
والتغيرات الاقتصادية المفاجئة» والدوافع البيولوجية» والخدرات والهرمونات» والبرامج 
الدفينة لالاستجابة للتبديدء و»ظلال الأسلاف» التي قشل حاجتنا ونزوعنا 
للتنافس ولعزل الغير/الآخر. 


بتطور البشر تطورت بمرور الوقت ردود أفعالمم» وأتاحت امسقرارية التبديد 
للمخلوقات امتلاك ردود أفعال محددة ومبرمجة ضد الخاطرء مثل تغيرات فسيولوجية» 
مشاعر» تصرفات تلقائية ضد مثيرات معينة» واحتفظ الإنسان بهذا اللاستعداد لرد 
الفعل السريع مثلم| احتفظ بغرائزه الوحشية العدوانية» كما يرى أي ملاحظ لسلوكنا 
في المتاجرء إذ نقفز عند سماع ضوضاء مفاجئة ونحن لا نعرف أنه لا ضرر منهاء 
ونشعر بعدم الارتياح في الأماكن المظلمة» ورد فعلنا تجاه حيوانات معينة هو الخوف 
والرعب سواء استطاعت إيذاءنا أم لاء وتفزع الحركات المفاجئة الأطفال الرضع كما 
تفزع البالغين» وتبقى هذه الغرائز حتى إن لم نواجه أخطارًا ونمالك» وحتى لو امتلكنا 
التارج المشترك وليس درجة الخطرء فالذين يموتون بسبب عقار «بار اسيتامول» 
يفوق بكثير ضحايا العنكبوت» ولكن الخوف من العنكبوت أكثر شيوعًا من النوف 
من مسكنات الألم! 


الخوف والشعور بالتهديد 


تحدد تايلور التهديدات التي لازمت الإنسان زمئا طويلا تثفي إلى ثلاثة جموعات: 
هديدات تعر الخوف مل الكوارث الطبيعية؛ البراكين والزلازل والفيضانات, 
والأعداء من التاس» والميوانات المفترسة أو المؤذية» وهديدات تشر الغضب» 
النزاعات الاجتاعية أو المالية» وتهديدات تغير الاثمئزازء مغل الأشياء التي مدد 
سلامة البدن بطريق غير مباشر بسبب السموم أو الكائئات ناقاة المرض التي 
تطلقهاء أو مدد المكانة الاجتاعية لفرد ما. 
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م يحفق أسلافنا نجاحاتهم ببناء العضلات حتى يتغلبوا على الوحوش الضارية 
والمتزايدة في الضخامة» ولكن نجاحمم كان بأن طوروا القدرات للازمة للعمل كجزء 
من اعا واه هت التدرات وافلاعا عو مين وتصور ما سرف عدت سسا 
.. في كل من العالم الطبيعي والعالم الاجتاعي المعقد والمسيطر باطراده» ولقد واجمنا 
الطبيعة لأندا عرفنا أن نبا اء وأفضل الأفراد في القدرة على التنبؤ هم الأكثر احمّالا 
للنجاة. 


يستدعي الاثمتزاز الرفض سواء بالتجدب أو الطرد أو الحدٌ من مصدر العدوى»ء 
ومن يعترض يكون مغل المجذوم الذي يحب تجنبه وعزله» وينشأ خيار طرد هؤلاء 
غير المرغوبين من بينناء وان لم يكن هذا ممكئًا فعلينا اللجوء إلى التدمير الجسدي» 
وما يعننا هنا هو أن كل ذلك بدافع حاية الذات» كما هي ردود أفعالنا تجاه مريض 
مرضًا مُعديّاء لكن الجذام له علامات ظاهرة بيغا لا تظهر علامات في حالة الأفكار 
الخطيرة» وقد يفشل الطرف الثالث في فهم رد فعلنا المشمئز تجاه هذه الحالة» لأنهم 
لا يرون التبديد لعقائدنا بالقدر نفسه الذي نراه ورا تبدو لمم أفعالنا وردود فعلنا 
بلا مبرر أو قاسية. 


وتخلص تايلور إجابة على سؤال لماذا توجد القسوة؟ إلى أن الناس يتسببون في 
الإيذاء والضرر لأسباب عديدة؛ كي ينقذوا حياتهم» ويحتفظوا بمكانتهم الاجتاعية أو 
يرفعوهاء أو لكي يعلموا الشباب والصغارء أو كي يفرضوا النظام .. ومن حيث مبادئ 
الأخلاق فإ نكل هذه التبريرات تكفي حتى نتحاشى تهمة القسوة» خصوصا عندما 
يكون التهديد سريعًا وفيه خطر واخ على الحياة أو حلى جانب رئيسي فما أو هدد 
الأخلاقيات العامة» لكن بعض أشكال الإيذاء تستخدم لتفرض بعدًا اجتاعيًا عند 
الاستجابة لتهديدات غير واضحة ولست داهمة» وقد لا تبدو خطيرة بصفة خاصة» 
أما في حالة التبديدات المعنوية» فإن الحاجة إلى الإبعاد والعزل قد تكون غير مقنعة 
لطرف ثالث» خصوصًا إذاكان هذا الطرف لا يشاركنا معتقداتناء ناذا يعني الدفاع 
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ضد تبديد ماحق لهويتنا إذا عرفناه وكان رمزيًا وليس ماديًا؛ وهذا يشل قسوة 
بالنسبة إلى المراقب البعيد أو الضحية. 


أن القسوة فعل فنحن ف حاجة إلى ا قل عن السلوك ونتحرّاه «والناس 
2 -- وليس بالأفكار» وعلينا أن نرى كيف يأخذ دماغ الإنسان حزمة من 
ذلك إلى رد فعل فعل ذي وحفيفي. 


يقول دافيد فرانكفوتر: «في كل القضايا التاريخية هناك أسطورة المؤامرة الشريرة 
التي تحرك الناس بأعداد كديرة لارتكاب أعمال وحشية ضد المتهمين من المتآمرين 
الواقعي.» 


الناس الذين نصفهم بأهم ضعفاءء خونة» أنانيون» مقززون يصبحون «آخرين» 
ويشكلون تهديدًا إذا تحدوا هذه الأفاط بأن يكونوا عكس ذلك أقوياء» جديرين 
بالعقة, عطوفين» لدبهم مشاعر داففة, مثمون بالغير. 


القسوة بما هي فعل وسلوك إنساني تفهم بمعرفة عمل الأحمزة العصبية في الإنسان» 
فهذه الأحمزة هي الوسيلة التي تتحول بها معلوماتنا عن أجسامنا وتاريخنا الشخصي 
وبيئاتنا إلى تجارب نحسها وإلى أفكار ومعتقدات وذكريات وعواطف وأمزجة ومؤثرات 
غير واعية تحكناء وإلى المؤشرات الحركة التي نطلق بها حركاتناء والإقصاء ونبذ 
الغير والتقمص العاطفي والغضب والشفقة والرغبات والازدراء والنزوع وامجازفة 
والحاجة إلى ضبط النفس.. وفي هذه المادة العصبية تنشأ الرقة واللطف والقسوة. 


وقد تبدو صادمة ا قورت فونجوت في رواية جالاباجوس Kurt Vonnegut:)‏ 
(Galapagos‏ 
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«ما المصدر الحفي للشرور التي نشاهدها ونسمع عنها؟ ببساطة؛ ليس لدينا غير 
دارات كهربائية عصبية زائدة التعقيد؟ وأجيبك فأقول: لا يوجد مصدر آخر. لقد كان 
كنا برقا جدا لول هذه العقول الكبيرة العظبرة, إذ تبدو مسالة التطرف والقسوة 
مسألة عصبية قد يتسنى علا جما في العيادات الطبية! 


شرل لوي إن اعا يعمل اها متت کر ا عا فل ور كيرف 
ولك عقولنا وسائل ينشأ عنها تراب ذهنية مفرطة تفوق ما نحتاجه ونرغبه منهاء 
وأفكارنا ومعتقداتنا ورموزنا وملاحظاتنا هي كقبضة من ضباب» أو هي صلبة مثل جر 
من الجرانييت» وفي الحالتين نحتاج في تمثلها والتعبير عنها إلى أداء عصبي» وتتناسب قوة 
هذه الأفكار مع قدرتها على التأثير على حياة الفرد أو صياغتها وفي التغييرات الجسمانية 
التي تحدنها. أما بالنسبة إلى الوازع الأخلاقي فإن ذلك يعني أنه ما لم تكن الأفاط 
القامعة نشطة في أثناء كون الحافز في مرحاة الاستعداد «التحضير» فإن هذا الوازع 
لن يكون له صوت في الجهاز العصبي» ولذلك سوف يفشل في التأثير في قرار الفعل. 


وهناك اثنان من المعاني يستحقان الأخذ ف الاعتبار: 


الإنسان قد يل ككل ما يمكن أن يعطيه له اقمع من ترببة أخلاقية» وقد يدي 
تفهمًا واضكًا للمبادئ الأخلاقية الحاكة لثقافته» ورا يتصرف بحنان وطيبة مع من 
حوله؛ ومع ذلك يصبح ممن يعذب الغير أو يكون قاتلاء وقد يتعام بالفع ل كيف يقتل 
الأطفال الرضع دون التخلي عن أخلاقياته» ولكنه قد يجد من الصعب أن يعدل نفسه 
ويعود للعيش السوي الألوف فيا بعدء فالتعالم الأخلاقية لا جدوى منها إذا م تفقل 
ويعمل بها وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند اتخاذ قرار الفعل. 


شجعهم هذا السلوك بوضوح أم لم يشجعهم على أن يسلكوا سلوك عدوائيّاء وعند 
التفكير في فعل قاس فإن ذلك يعني اتخاذ خطوة في سبيل إقصاء الآخر؛ ما يؤدي 
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إلى السلوك القاسي» وسواء اتخذت الخطة التالية أم لاء فذلك يعققد على الطريقة 
التي سيكون فما رد فعل الشخص على فكرة كونه قاسيّاء فقد يتقبل الفكرة بلا 
جدال على أنها فكرته هو بذاته وطبيعته كجزء من دوامة نشاطه الذهني الدائم الذي 
يشعر بأنه سارء أو لم يعد غير سار؛كأي عمليات ذهنية يومية» وان كان الأمركذلك 
فستكون هناك «مناقشة» محدودة بين الخلايا العصبية تميل بالاستنباطات العصبية 
الكاسة غت الفكر إل أن تقو وغندما تنشط وتار بعد ذلك سيك ن الشخص 
اك اسععناقا لأ يعبر «غعبة» هذا التفال إل التغير اللفنوي... را للأضذقاء 
والمقربين أولاء ثم بصراحة وتوسع أكبر إلى أن ينشرها عبر الشبكة العالمية للمعلومات 
«الانترنت» فمتدحه الآخرون ممن ياثلونه في الفكر على ما فعله. 


ومن جمة أخرى ل وكان الفكر يثير مشاعر غير سارة و/أو يحدث تنشيطًا مصاحبًا 
لأفاط عصبية «غير ذاتية» فإن تصارع الخلايا العصبية النا عن ذلك سوف يدفع 
بإشارات مثبطة قامعة من مناطق أخرى في المخ كي تعترض سبيل انسياب الفكر 
حتى يصفى التصارع (والقياس الواقعي لعمل هذه الإشارات احَية مال من يمد قدمه 
كي يمنع مرور شمخص ما) وعملية تصفية الصراع هذه إما أن تصف الفكر بأنه مقبول 
للنفس ويتوافق مع الذات وتصدر حكمها بأنه داع شرعي وقانوني لسلوك الفرد واما 
أن ترفضه باعتباره غير شرعي «وغير ذاني». 


ولأن الأفعال المتقاربة تسببها أفاط ذهنية متداخلةء فإن التنشيط المتكرر لفكرة 
إقصاء الآخر حتى إن تم باعتدال يطلق السلوك المهور بشدة مفرطةء ويفسر ذلك 
سبب الاستعداد السريع للمجرمين الذين تعرضوا لإقصاء الآخر لعدة سنوات دون 
ارتكاهم أعمال عنف» من أجل القتل مثل «الرجال العاديين» ويفسر ذلك أيضًا لماذا 
يلجأ الناس الذين اعتادوا ثقافات العنف» مثل أعضاء العصابات أو جاعات امير 
المر إلى القتدل لأسباب بسيطة وتافهة من وجمة نظرنا. إن تقبل اقمع للعدف ولفكرة 
إقصاء الآخر هو الذي سهل التعديات المهلكة للقتلة. 
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الأفعال الطوعية والإرادية يصاحهها اختيار حر واضخم من جانب الفاعل» كما لوكان 
جلس في ركن هادئ وكتب قامّة بما يؤيد أو يعارض فعله قبل أن يقرر الإقدام عليه 
من عدمه. ويكون التأجد على هذا الاختيار المنطقى العاقل قويًا بصفة خاصة عندما 
نفكر في مرتكبي جراتم القسوةء وقد تقنع أتفسنا 0 أسباب عدم الإقدام على تلك 
الجراءئم كانت أسبابًا جبرية وقوية بدرجة تجعل العقلاء من الناس يقتونها ويحجمون 
عنهاء ثاذا يحب أن يكون أقوى من التفكير في الدم» الصراخ» التقمص العاطفي 
أو الشعور بالام الغير» والرفض الأخلاقي؟ والإجابة على هذا ولسوء حظ الضحايا 
هي أن كل أنواع الدوافع من الخوف إلى الطمع أو الاضطرار إلى بدء الفعل يمكنها أن 
تتغلب على موانع الفعل عند شخص ما بصفة مؤقتة إلى حينء إلا أن الاختيارات 
التي تقود إلى أفعال القسوة مع أنها حرة قد لا تكون دامًا واضحة؛ سواء ادل ار 
للآخرين» ويعني ذلك أ أن الإشارات اللازمة للتحفيز على الفعل رما لا تكون واضحة 
بالقدر الكافي» فيا يختص بالخلايا العصبية» حيث يكن تذكرها ورا يكون قد تم 
تبريره بشدة سلفًا وقبل الفعلء وعندما يكون هذا الشخص واقعًا تحت ضغوط 
قوية مثل| هي الحال غالبا مع المجرمين» ومع المتطلبات السريعة للموقف الذي تمنحه 
حافرًا على الفعل» والتي تسيطر على التحاور بين الخلايا العصبية» فإنه لن 0 
انيه ارقت ار الدل اوها زل هده لرن التصارعة حص ا إا كان التردة ا 
الارتياب أو وخز الضمير سوف يجلب السخرية منه أ أو الغضب الجماعي عليه. وفي 
هذا المناخ من المواقف الضاغطة كالخوف من عصيان الجماعة يمكن ن يكون التأثير 
اکر مما هو معتادء وأن تكون الدوافع المألوف اعتبارها في الحياة اليومية «أفكرًا 
سيئة» مؤهاة لأن تتعاظم بطريقة 7 من المجرم والمشاهد. لكن وعلى أي حال 
تقرر تايلور أن الانتقاص من قدر الإنسان واعتباره دمية تحركها خيوط الحفزات 
والدوافع لا بد أن يشجب أخلاقيّاء وان كان كثير من الحكومات يود فعله. 
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والرموز التي نوقرهاء والأدوار التي نلعهاء وكلها تحدد هويتنا باعتبارنا بشراء فك 
دد اجسافنا عونا اناق اعارا تات حية مسا قد رهد ألغياة 
بالتعاطف أو المحكاة أو العناق الحاني أو الجنس. 


كذلك فإن معتقداتنا التي تحتل مشهدنا الإدراي والمعرفي وطريقة إحساسنا بها 
تحددنا بصفتنا نظوًا من الرأي والتفكير نفسها أو ختلفين» فتوحدنا معا أو تجعل 
EES‏ أو بمعزل عن الآخرينء وكلنا متحفز لإدفاع عن نفسه في مجاهة 
التبديدات: سواء كان معنى الس ماد او عا لکن ببنا يكون التهبديد المادي 
واضضًا للجميع فإن التبديد بمعناه الرمزي موجمًا لنا ولكل من يعنينا أمرهم ونهتم بهم. 
إن المعتقدات تبنى العلاقات الحيطة بالقسوة» وتتحك فى رغبات الفعل لدى مرتكب 
3 جي و ب ر مر 
الجرم» أما العواطف فإنها تدع الحافز للفعلء فهي القوة الخلقية وراء كل فعل يتسم 
بالقسوة. 


تر“ المعتقدات في منظومة من المصاط والعلاقات والمشاعر والأفكارء يقولكارول 
ناغنغست (اءg4 Nae‏ 03201) «إن ارتكاب الدولة أو إجازتها للعنف الجسدي 
تجاه جاعة محددة الهوية لا يكن أن يحدث إلا إذاكان يسبقه عنف رمزي. وفي ذلك 
فإن المعتقدات هي ككانات تحمل معلومات فهاكل الإيحاءات العلمية والمنطقية التي 
يدل علها هذا اللفظء والمعتقدات ما يربطها من صلات بالمنطق تكون شیک 
متسعة من المعارف التي نجمع مها هوياتناء والتي من خلالها نتفاعل مع العام ٠:‏ 
ونفترض أن معظم معتقداتنا صحيحة وحقيقية وأنها متجذرة ومتأصلة بثبات في العام 
الحقيقي. وبالطبع فإن كثيرًا من المعتقدات غير عقلانية وهي أيضًا ليست ضارة» وقد 
تبعث على الارتياح. 


وقد يساعد التعلم والتدريب العلمي على تعديل ومرونة بعض العقولء ولكها 
محاولة لست كافية» فهناك كثير وعديد حولنا من ذوي اتلم العالي و/أو من 
المتدربين علميًا وهم متعصبون ولدهم استعداد لمصادرة وفرض آي رأي بديل دون 
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إعادة النظرء ولا داعي دهم لأي حص لدليل أو برهان» لأهم يشعرون بشدة أنهم 
دامًا على صواب» وإلى أن نبلغ القدرة على إعادة تشكيل الكائن البشري سوف تبقى 
معنا «هذه» الأفكار المغلوطة والتي بلا أساس. ومن الوسائل المفضلة التي يدع بها 
الناس أفكارهم المفضاة والمغلوطة والتي بلا أساس هي أن يخفضوا مستويات برهانهم» 
وعلى العكس من ذلك فإن الأفكار غير المرغوبة تخضع للفحص والتدقيق الذي يليق 
اکر ا ا 


الإشارات في الحقيقة لا تستطيع داكا ر ام زيل وهات العقل» فا جب 
علينا ألا ندهش أن مجرد المناقشة للحقائق قد تفشل. والأدلة والبراهين العقلانية 
تعطينا الكثير» ولكنها لا تعطينا بنفسها أسبابا لأن نهتم كثيرًا بالمعتقدات التي تؤيدها 
وتدعمهاء وحب الحقيقة أحد الدوافع التي يشار لها غالبا ويبالغ فما غالبئاء مثل معظم 
أنواع الحبء فإنه من النادر أن يكون نيا وبلا شروط فيا يسدو. إن العام مجهود 
إنساني يدف الوصول إلى نظريات أفضل وليست مثالية تصل إلى حد الكمال» إا 
تفسيرات تقترب من الحقيقة. وإذا؛ تقدم تنبؤات أكثر دقة. 


من أبن تأني المعتقدات ؟ 


تحدد تايلور مصدرين للمعتقدات: العام والعواطف» في العام بما هو الجهود العقلي 
استنادًا إلى الملاحظات الحسية القابلة للاختبار ينشئ الإنسان معتقداته التي تبني 
ا ر اال وا ايها ال العراظ فو والساعر اله م 
عناصر ومكونات غير تجريبية أو عقلية» إن المعتقدات القوية تعني الكثير بالنسبة 
إليناء وهذا المعنى يشمل أهميته وعلاقته بالأفكار الأخرىء وثراء دلالة المعاني 
المصاحبة للفكرة» والمعنى العاطفي وتمته. 

المعتقدات التي تستند إلى ملاحظات حسية تكون أضعف؛ لأن العام الذي تفش 
عنه يمكن أن يتغيرء والمعتقدات التي تعتقد على المنطق معرضة لخاطر أخطاء التفكير 
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أو الامستنتاج من الوقائع» فالتغيير الثقافي مثالا من الممكن أن يحوّل الافتراضات 
الواضحة لجيل ما إلى موضوع للسخرية عند الجيل التالي. لكن المعتقدات التي 
ترتبط بعواطف قوية لا تحتاج أن تتبع حقيقة متغيرة» ولا أن تزتها أخطاء التفكيرء 
ذلك أن قوتها تسد طاقتها من العواطف والمشاعرء وهي لا تتغير إلا عندما تتغير 
المشاعر فقطء وقد لا يحدث هذا على الإطلاقء وبناء على ذلك فإنه يمكن أن 
تصبح قوية وصلبة بدرجة كيرة. 


وني الات الى هل اا اك اطا م هة ر من لاط العضي» 
وتتواءم بسهولة مع الأفاط التي فلكها بالفعل» إنها مثلناء ونحن عمومًا تفضل ما 
ماثلناء وخاصة أن المعتقدات التي نتقبلها تصبح مكونات من هويتناء وإذاكانت 
المعتقدات تشكل أماطًا ثابتة فلا بد أن تكون هذه الأغماط واضىة ومسيهرة وسسيطة 
نسيًا. ولا بد أن يعززها داع عاطفي يساعدها في تقش تأثيرها في القشرة الخارجية 
للمخ. ويعقد إقصاء الآخر على المعتقدات» والرسائل الأساسية بخصوص الناس 
الآخرين آمهم ختلفون ومثيرون للاشمتزاز وليسوا مثلناء ويريدون إيذاءنا أو قد آذونا 
أو آذوا أناشا مغلناء إن إزاعة هولاء لأناس يحل مش كاتا 


ومن الممكن أن تكون المعتقدات مملة بأحمال عاطفية ثقيلة» فإذا كنت لا تحب 
المهاجرين وكنت أيضًا تشمئز من الفئران وشاهدتها في مكان يعيش فيه المهاجرون 
فإنك تربط بوعي أو بدون وعي بين المهاجرين والفئران» وقد تكون الفئران جذبها 
الطعام الذي يلقيه الأغنياء في الحي المجاور» ولكن الاثمتزاز لن يغادرك حتى لو 
عرفت ذلكء وبالطبع فإنه من الأسهل عليك أن تلوم المهاجرين بدلا من تفسد 
علاقتك بجيرانك. 


وهناك مصدران للمعتقدات يمنحانها قههمة إضافية» عندما تأتي من ناس نكن لهم 
مشاعر قويةء وعندما يكون للمعتقدات مضامين تقبهية لأها عبارة عن تنبؤات 
بخصوص ما يحب أن يكون عليه حال العام الواقعى؛ فالمعتقدات هي توقعات» 
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وباعتبارها كذلك فإنها تكشف عن نفسها كعابر تصل بين الحقيقي واحقل» فتصل 
علامة من الماضى والمستقبل. ولسوء الحظ فإن المعتقدات الاجتاعية غالبا ما تعتقد 
على نفس أفراد الجماعة الذين نلجأ إلهم عندما تتم معارضة هذه المعتقدء ذلك لأنهم 
هم ذاتهم الناس الذي تعلمنا منهم معتقداتنا في المقام الأول. فعندما تتلقى إشارة في 
؟تمازك العصبي والعقلي أن إيذاء الناس خطأ .. وتتلقى في الوقت نفسه إشارة بأنك 


هل المعتقدات مرنة؟ نعم ولا. تجيب تايلورء وتوضم «فالمعتقدات التي لا تهمنا 
نغيرها بتكلفة قليلة» لكن تكلفة تغيير القناعات الراسمخة ستكون مروعة» إنها شيء 
مشل إصابة بالغة؛ مشل بتر عضو من الجسدء أو حتى أكثر من ذلك» لأن تغيير 
مكل هذا المعظد يشعر به الإنسان وكأنه كسر جو من الفس أو الذات» ويتطبق 
ذلك علينا جميماء وليس على المتطرفين فقط الذين يتجاوزون الخطوط والحدودء 
لأن معتقداتهم تتطلب العنف» ولو حاولنا لماذا يتصرف المتعصبون لعقائدهم مثل ما 
يفعلون» فعلينا أن نتذكر أننا عندما نخالفهم ونتحدى أفكاره فإننا بالفعل نطلب مهم 
أن يغيروا كثيرًا من ماهيتبم وذواتهم» وهذا من منظورهم يشبه «الانتحار النفسي» 
ولا يعني هذا أن أفكارهم ليست ”خيفة أو مضحكة أو غير معقولة أو خطيرة 
بكل ما في الكلمة من معنى» فهذا شيء قائم بذاته. إن المسألة هي كون المعتقدات 
الراسمفة والقوة أقرب إلى اعتبارها جزءا جوهريا وميا من النفس ولي سكنها سرات 
وملامح قاباة للتعديل. وهذا ما يجعل تكلفة التغيير باهظة جدًا. فقد يصل ثمن 
خروج الفرد عن الجماعة أن يدفع حياته متا اذلك. 


وقد يبدو أعضاء الماعة حمقى أو مغفلين؛ ا يتنازنلون عن استقلاهم الذاتي 


ويقللون من فرديهم بأن يجعلوا العقيدة المشتركة مع آخرين جوک من هويتهم» 
ولكن في مقابل ذلك تتحمل الماعة كيرا من الأعباء التي يتحتم على الأفراد مواجمتها 


التطرف بما هو سلسلة من تطور المشاعر والافكار والاستجابات .ا6 


منفردين. والتوتر الذي يرتبط بالموث والفناء على وجه الخصوص يكن أن ونه 
عضوية الماعة. 


وتمثل المعتقدات خطوطًا دفاعية ضرورية لمواحمة التبديدء نستعير هذا السلوك 
الرمزي للأفكار كما تتعامل الكائنات مع المرض والجراثيم والسموم, فالمعتقدات التي 
نكرهها نصفها دامًا بأنها مثيرة للاشمتزاز» وعلى مدى التار كان من يأتون بمعتقدات 
جديدة تطرح تحديات مغل الناس والكتب يواحمون بالعداوة التي تتولد من عاطفة 
النفور والرفضء وغالبًا ما تكون العاقبة ملكة. 

إن العالم الحارجي هو ما تتصوره» سواء كان هذا التصور حيحًا أو خاطئاء 
لأننا نتعامل معه حسب تصوراتنا ومعتقداتداء ثم تنشكل توقعاتدا عن العام وفق 
معتقداتناء وعندما لا تتلاءم المدخلات الصادرة عن العام الخارجي والحبط مع 
توقعاتنا قد تتحول في بدء العمليات المنظمة للذهن لتطرح قدرة فائقة على الضلال 
وخداع النفس. وإذا لم يحدث هذا فقد يتنازل المتلقي عن اعتقاداته» وعلى الدوام 
وبلا انقطاع فإن البشر يشكلون العام الخارجي كما يتصورونه أو حسب أهوائهم. 
وعندما تكون هذا التوقعات معتداة يمكن تغييرها بسهولةء ولكن بعضها يشكل 
جزءًا من ذواتنا لدرجة أنها تستفزنا لنعمل بطريقة دف إلى أن نفير العام حتى 
يتلاءم مع هذه التوقعات. فالناس الذين نصفهم بأنهم ضعفاء وخونة أنانيون مقززون 
يصبحون «آخريين» ويشكلون تبديدًا إذا تحدوا هذه الأغاط بأن يكونوا على عكس 
ذلك أقوياء جديرين بالثقة عطوفين وإدهم مشاعر اهقام بالغير مثلهم مشل أي شخص 
قد تغير حتى يتغلب على الشعور بالاشمتزاز!. 


لا تكن سببا في أي أذى. حكة تنسب إلى جالينوس وأبقراط رائدي الطب في 
التارج أو كيأ يسميها الرازي «الفاضلين» نات وصية إلى الأطباء لكنها تصلح قاعدة 
للحياة والبشرية في الحكم والقضاء والحرب والصراع والسام والعمل والتربية وكل شأن 


من شؤون الناس.... الارتقاء بالذات إدرجة عدم الأذى؛ أي أذى. 
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إن الااستعارة البلاغية كلمة «مرض » تل حافرًا على إقصاء الآخرء فالمعنى 
يعطى تفسيرًا بسيطًا وعاطفيًا بدرجة كرة لأمراض الفرد أو الجماعة أو الأمة ويتضمن 
المرض. ويعقد المعنى أيضًا على فكرة الماعة كجسد يحمل عواطف إيجابية بين 
أعضاء اة رضن أطي قرو الوسبدة والطاعة ومسل اك اة ك اة 
ومن ثم يعطي قوة أكبر لأعضائها في مواحمة الدخلاء. 

لو أعطينا الفرد الاختيار بين أن يغير معتقداته أو الأفاط العصبية في ذهنه 
الأسهل. وكلم| كانت المعتقدات محمة فسيكون الدفاع عنها قويّاء وكلما كانت 
العواطف التي سيؤججها هذا التحدي شديدة ومتطرفة» تحمل أن يكون رد الفعل 
أكثر عتمّاء وعندما يتضمن المعتقد شيا من التقزز» ويتعرض هذا الفكر للعحدي 
فإن بني الإنسان -من الممكن أن يكون رد فعلهم ميا ويتصف بالوحشية البشعة. 
وتشمل بعض أنواع القسوة ردود فعل طائشة تجاه تبديدات اجاعية تثير الغضب 
أو الحوف» وبعضها يتضمن إغفالًا متعمدًا للحالة الإفسانية للضحية؛ لأن إقصاء الآخر 
جعل هذه الحالة لا اعتبار لها إطلاقًا بالنسبة إلى مرتكب الجرية. 


وهؤلاء الذين تدفعهم معتقداتهم القوية قد يرون أن سلوكهم نوع من سوء الحظء 
لكنه دفاع ضروري عن النفس يحمههم من الأفكار والناس الذين يشكلون تهديدا 
ضد مظهر حيوي من مظاهر هويتهم. ولست كل القسوة مردها إلى الدفاع عن 
المعتقدات» ولكن المعتقدات يمكن أن تستخدم تلقائيًا في تبرير السلوك العدواني» 
فالجشع والخوف والرغبة في الانتقام والمنافسة على الموارد وكثير من المثيرات يمكن 
أن تدع القسوة التي تحفزها المعتقدات وتغذيها مبرراتها الايديولوجية. 


يتراوح السلوك القاسي بين سلساة متصاة تشمل كلا من جمود القلب والساديةء 
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وتتبلور القسوة الطائشة بلا تعقل ولا مبالاة والأنانية حول غلظة القلب في بداية 
هذه السلسلة, وفي نهاية السلساة تكون الأفعال الأكثر سادية مشل القسوة التي 
تستخدم لإثارة الفزع والتي يكون فما الرعب هو الرسالة الممستهدفة وإن لم يكن 
الهدف النهائي. 


لقد تطورت القواعد الأخلاقية كي تحمى «الأقرباء» وليس «الغرباء» فعندما 
ت لذن ا ت غنات ا ككل مدا 
ولما أصبح الخطر واضحًا انطلقت ردود الفعل تجاه التبديد لتؤدي إما إلى انسحاب 
واحدة من الجماعتين او الصراع بيها. ويأخذ الصراع وجحمته حسب اعتاد إحدى 
لماعتن على الأخرى بطريقة ماء ولذلك فقد اتفقت الماعات على قواعد للصراع 
لأجل تقليل الخسائر وامكانية الوصول إلى تسوية أو بناء تعاون مشترك. 


وتفترض نظرية اللعبة أنه من المعقول أن نكون مسالمين مؤقًا ومبدثيًاء ولكن 
يكنا القيام برد فعل عدائي لو أبدى الطرف الآخر عدوانًا. واذاكان الغرباء عدائيين 
وأقوياء فقد توازن الجماعة الوضع برد فعل معتدل في مستوى العنف بالقدر الذي 
نحتاجه كي نحافظ على سلامة جاعتنا. وتنشأ التبديدات عندما تتعارض المعتقدات 
مع الواقع أو الحقيقةء فتتشكل الرغبة في حل هذا الصراع» فإذاكانت المعتقدات 
قوية أو كان بالإمكان تعديل ومواءمة الواقع» فالجهد اللازم للتكيف مع الحقيقة 
سیون أقل»› ون معتقداتنا القوية جزء لا يتجراً مناء فان تهديدها يطلق ردود 
فعل نشوئية ومطورة بشدة» والتي لن تتناسب مع الأخلاقيات الحديثة» وان كان 
تشكيل العام يسبب المعاناة فإن الفريق الثالث الذي لا يشاركنا معتقداتنا قد يتقبل 
قاس وسلوكه يتسم بالقسوة. 


لكن لماذا تكون قساة مع الأقارب والذين نتم بهم؟ إن القسوة تجاه أفراد الماعة 
شائعة» وجمود القلب مع الأصدقاء وأفراد العائلة يبدو أنه يكون في أفضل أحواله 
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مضادا للتكائرء وفي أسوأ أحواله نوع من الانتحار الجيني .. كف نفسر مغل 
هذه القسوة؟ لقد طورنا تهديدات لنكون عدوانيينء وطورنا ردود أفعال عدائية 
تجاه التبديدات لنواجه بها التحديات العامة الشائعة بين البشرء ولكننا طورنا أيضا 
جموعة إضافية من لمجا 0 للانشغال بتشكيل العام الواقعي» بعنف أو بدون 
عنفء ويمكن أيضًا تكب أخطاء إذاكانت ردود أفعالنا ١‏ أكثر عدوانية عندما 
تتطلب الظروف» 0 مصادفة | أن كثيرًا من مرتكبي القسوة ضد الأطفال يرون 
جرائمهم وكأنها نجرد عقاب» أي أنها مبررة لفرض النظام» فالطفل بالنسبة إلهم 
ضحية بريئة ولكنه عنصر تحدي» فهو يحطم التوقعات عن كيف يكون النظام؛ وقد 
هدد أحد الأقرباء المقربين المعتقدات والصورة الناتية لشخص ماء أو يشوه عالمه 
«المنظم» بمطالب ورغبات تبدو غير معقولة» فيكون مثل الغرباء أو أكثر منهم» 
وحتى عندما يتطلب منطقنا الأخلاقي «التطوري» والنشويء التحفظ أو الاعتدالء 
فإننا نحن البشر قد طورنا قدراتنا ودوافعنا على أن نتجاهل ونتكر ونهدم كل المبادئ 
الأساسية والمنطقية. 


لماذا يتصرف الناس بقسوة وهم يعلمون أن القسوة خطأ أخلاقي؟ إن مرتكبي 
أسوأ الفظائع ليسوا أشرارًا نذروا أنفسهم لقجي دكل الشرورء ولكهم قد يكونون 
يدللون أطفالهم ويعاتقوتهم في الفتزات الفاصلة بين جرائهم التي يقتلون فها آخرينء 
وربما يصدرون أحكامنا الأخلاقية نفسها عندما يوا مون أنواعًا من القسوة» والمشكلة 
بالنسبة لضحاياه هي أن أخلاقياته يبدو أنه لا تنطبق علهم. 


يمكن أن نضف الذين يرفضون تصديق حقائق أو أحدائا تاريخية جمعا على وقوعها 
بأهم حمقى ومن السهل إقناعهم» يأك هنا يبس غا شط اھر نو من 
«تشكيل الواقع» أي الدفاع المتعمد عن المعتقدات القوية بشيء ضد الواقع والحقيقة 
المرفوضة وغير المرغوب فهاء وقد تضحك من ضلال هؤلاء الناس» ولكن يجب ألا 
قلل من خطورة «تشكيل الواقع» وكا علق دافيد فراتكفوتر في كتابه الشر مجسدا 
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«في كل القضايا التاريخية التي تعاملت معهاء كانت هناك أسطورة المؤامرة الشريرة 
التي تحرك الناس بأعداد كجيرة لارتكاب أعمال من الوحشية المذهلة ضد المبمين من 
المتآمرين» ويعني هذا أن الجرائم الفظيعة على مر التارج يبدو أا لا تركب في إطار 
طقوس وشعائر فاسدة وضالة ناشئة عن عقيدة شريرة» لكنها ترتكب على سبيل 
«تطهير» وتصفية بعض العقائد من العالم الواقعي». 


كيف تؤثر «الأيديولوجيات» والقواعد الأخلاقية على انتشار القسوة؟ 


يقول فيليبو مارتبني في «بيان عن المستقبليات» جد الحروب» فهي قاعدة 
سلامة وصحة العالم» والعسكرية والوطنية» وهي الفعل المدمر لمن يثور على الساطة 
من الفوضويين» هي الأفكار الرائعة التي من أجلها يموت الإنسان. إن مرتكبي القسوة 
والإيذاء يزودون أنفسهم بالتبريرات» ويستدعون المعتقدات الزائفة عن قوة الضحية 
وعدواننتهباء والعواطف القوية التي تبرر الدفاع العدواني عن النفسء وقد يكون 
مصدر العواطف التي توجه الصعوبات الاقتصادية:» أو العجز السياسي» أو الخيسارة 
والضرر من الغيرء فإنها تؤجج وتزيد من الصراع الداخلي وتدع الحاجة إلى التحك» 
فتجعل الإنسان يبحث عن أساليب تخفف من هذ الألم والذي لا يمكن إغفاله أو 
تجاهاه. 


ر التفاعل بين التجارب السابقة مع النزوع والميل الجيني يشكل البحث 
عن اختيارات متعددة وأيضًا الاختيار من بيهاء لكن الشخص الذي يبحث عن 
اختيارات خصوصا من يعاني توترًا شديدّاء سوف يفضل الحلول البسسيطة والسهاة 
والأقل كلقة ا ا السياسيوق امون اين سن الب ااك 
من إقصاء الغير تقع علهم مسؤولية كيرة هنا ويتحملون الوزرء لأن الحلول التي 
تأتي من مصدر قوي وموثوق غالبا ما تكون فاعلة ويسهل تقبلهاء ولسوء الحظ 
فإن الحلول العملية والقانونية الفعالة لمشكلات العالم الواقعي ليست غلبا هي الحلول 
المسيطة أو قلياة التكلفة. وتستطيع المعتقدات الخاصة بإقصاء الغير ملء الفراغ 


6 ل التطرف با هو سلسلة من تطور المشاعر والافكار والاستجابات 


بين التزود بالحقيقة وطلب الأمانء فالمعتقدات نشجع النبذ والإقصاء وتحول الجريمة 
إلى فضياة» وتشير عواطف قوية مرتبطة بالتهديدات الصادرة من قوى خارج اجماعة 
(الخوف» الغضب» الاثمتزاز» ..) وكذلك العواطف الجزية من داخل الماعة (الحب» 
الكرياف القهرء السعادة ب ) وهذا لضا عل الفا نكل ان وقلل عن 
التعاطف معهم. إن الأيديولوجيات والقواعد الأخلاقية تجعل القسوة شيئًا معتادًا في 
امجتمع حتى تصير ساوكا مقبولًا. 


وكجزء من عملية الإبعاد والإقصاء هو أن تقلل الجماعة من قمة المعتقدات التي 
تتشارك فها مع الأعداءء وقد تؤكد أيضًا الاعتقادات التي تناقض الأفكار والمغل 
العليا الأساسية لمن يعارضونهم» وبعض المعتقدات ل تكن محمة أو مقدسة» ولكنها 
منحت القداسة عندما قررت الماعة أهميتها وحاجتها إلها. ومن ذلك الانتقائية 
الشبيرات التشرذة الصوض اة ,تسلا هراس الشذرة عل عفاكد 
الآخرين. ففي تبريره للحرب على السكان الأصليين قال جوليو روكا 1843 - 1914 
وزير الحرب الأرجنتيني: «حترامنا لذواتنا كرجال تميزون بالجسارة والحزم يلزمنا أن 
قمع ونبيد بأسرع ما يكون وبالمنطق أو بالقوة هذه الزمرة من المتوحشين الذين 
يدمرون ثرواتنا ويمنعوننا نهائيًا من أن نملك الأرض بالقانون وأن نتقدم ونحقق أمنناء 
إنها أكثر الأراضي ثراء وخصوبة في اللمهورية». 


يقترح دائيل شرو ٤0ط‏ [عنصة(1 وكلارك ماكولي Clark McCauly‏ (كتاب 
سيكولوجية القتل اجماعي) أن مرتكبي الجرائم الفظيعة على نطاق واسع ادم أربعة 
دوافع: الفائدة» الشأرء الخوف» وخشية التلوث» وقد توجد كلها بدرجات متفاوتة 
ف أي جريمة› فالخوف يفسر القسوة عندما تصور جاعة مستهدفة على أنها شديدة 
الخطورةء وأا هديد حقيقى للحفاظ على الذات» فمكن للخوف أن يطلق أفعالا لا 
يمكن تخيلها. وبستخدم المتطرفون على نطاق واسع عبارة «أصبحنا مثل الأيتام على 
مآدب اللعام» لتوظيف الخوف والتبديد. لكن الشعوب التي تعاني من رعب دائم 
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تخاطر بأن تنهار وتصل إلى الهزيمة. ويعتبر الانتقام أو الانجذاب المسموم إلى إنزال 
العقوبة نوعًا من الاستجابة للغضبء «لن ننسى جرائمكم أبها الطغاة المستعمرون» 
ولكن هؤلاء المقصودين بالعبارة قد انتبوا من زمن طويل» ومن ولدوا بعدهم لا يكن 
أن يكونوا مسؤولين عن هذه الأمور. وقد تتد عضوية الجماعة بأسطورة مناسبة 
إلى مدى تاريخي لتدع منهومًا عن تهديد وخطر قديمء؛ وقد يكون هذا الفكر 
مصدره حديث نسيا أو كته أفكار قدهة عن الشرء غالبا ما تكون ديثية. وف 
السياسة ترى الماعات المسيطرة ضرورة إخضاع الماعات التي قشل تهديئًا حتى 
تستسلم» وان لم تكن إحدى الجماعات خطيرة فلا بد من اكتشاف مؤامرة» أو ابتكار 
الأعداء والنبش في الاتهامات القدية. وقد يكون الدافع للقعل الجماعي ليس التهديد 
أو النوف ولكنه النوف من التلوث الذي بهم بالتهديدات الرمزية للهوية» وتقع 
القسوة غالبا بدون مبرر على فئات أقل قوة» ولا مستحقون الأذى ولا يشكلون 
تهديدًا. ويمنح المتطرفون والقتاة الإسلاميون اليوم مجالًا واسعًا لبداء مقاهم وأفكار 
الخنوف من التلوث» والتي تند بطبيعة الحال إلى جميع المسلمين» وتكون مشاعر 
التفزز والاثمتزاز عاطفة مثالية لجعل الجرائم الفظيعة تبدو ضرورية وقانونية. ولأها 
تهديدات غير مرئية فذلك يساعد على اهرب من إثباها. وتستخدم على نحو 
ناعم تجاه فئات أو أقليات تعيش بين الأغلبية الختلفة» فتدفع الأقلية إلى الانزواء 
«الجبتو» فيتجمعون معّاء وقد يمتد النبذ والحصار إلى العمل والتجارة والرعاية الصحية 
والاجتاعية والمصاهرة. وتفيد مشاعر التقزز في تكريس قسوة القلب والاندفاع إلى 
القدل والأذى بلا ترددء .. ويتعرض بعض الناس أكثر من غيرهم للقسوة والنبذء 
وترة هذه القسوة إلى غلظة القلب المبرر عادة بمبررات دينية أو قانونية أو مبتكرة أو 
لأسباب طبيعية مثل الفشل والحقد والانتقام. ومعظم القسوة لا تقدل» كما يتعرض 
للقسوة فئة من الأقرباء من الأطفال وار السن. ويحاول قادة سياسيون أن يقودوا 
أتباعهم إلى إقصاء الآخر بغرس الخوف من المرض والرهاب والفوبياء وقد يصعب 
في هذه الحالة إنقاذ الضحايا. 
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عندما يعتقد الأقوياء لأي سبب أن الحلّ الوحيد هو إقصاء جاعة معينة من 
تكون وائمًا أن تلك الماعة لا يمكن تلافي تبديدها إلا بإبادهاء وسوف يساعد 
النوف والغضب في إطلاق عدوان ارتدادي كرد فعل من الماعة» فإذا كان التبديد 
معقولا وحقيقيًاء ومكن تصديقه» ويلزم لتحريك المواهحمة قدر من الاشمتزاز. وكم| 
تجلب القسوة عواطف سلبية فإنها تجلب أيضًا عواطف إيجابية؛ مثل دع القاسك 


توصف القسوة مع الامسقتاع بها بالساديةء والحديث هنا ليس عن السادية ذلك 
المرض النادر المتصل باضطراب الشخصية والذي برغ ذلك يكثر الحديث عنه» ولكنه 
صار منهومًا سياسيًا وسلوكيا أكثر من كونه اضطرابا نقسيًا. وهي تسمية ليست 
حكمًا محايدًا حسب الاصطلاح اللغوي العام» ولكنها تدل على إدانة سلوك الفردء 
فقد زودت عليات النشوء والارتقاء الناس بقوانين أخلاقية جاعية بخلاف القوانين 
الوضعية» لذلك فإنها تعتبر جريمة شايعة تثير التقزز وتدعو إلى العقاب. وقد تتحول 
السادية إل خطر سف المزبين» فالسادي هاه شان المدمن أو المغضبيه لن 
يكون متا بأي حال بالمصلحة العامة للجاعة أو بالنيات الطيبة أو بحسن السمعة أو 
بصا اجقع. وقد تلحق السادية بضحاياها أضرارًا دائمة وبليغةء فصغار السن الذين 
يتعرضون للقسوة قد يتحولون إلى غير مؤهلين كوالدين. 


إن السادية لست مرضًا اخترعه رجل ارستقراطي (دي ساد) في عصر التنويرء 
ولكنها جزء من الخزون البشري دفين في أعماق مفهومنا عن الشرء وإن تحور ثقائيًا 
وربما جينياء وان كانت السادية ضارة ومؤلمة فإن الفرد قد يتوقع أنباكانت لا بد أن 
محى من الخزون الثقافي للدشر من زمن طويل» لماذا ُ يحدث ذلك ؟ هل لأن هناك 
تذومًا للسادية تنشره وتذيعه وتدعمه قوى ثقافية مسيطرة مغل الدين؟ هل حمًا 
أن الأسوياء العظماء يمارسون القسوة بغرض التحك الاجتاعي؛ بأن يقدموا للجاهير 
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منافذ تستحوذ على انتباههم بدلا من عواطف قد تشعل ثورة غير مرغوبة؟ وبدلا 
عن ذلك هل «السوق» في الأحلام السادية هي نتيجة لتدفق تيار شرير في طبيعة 
البشر يكبته ويكبحه عمومًا الجين» لكنه يفصح ويعلن عن نفسه في أوهام وأحيانًا في 
افعال؟ وإذاكان الأمر كذلك فهل يؤثر هذا التيار فينا جميعًا؟ أم أنه مكننا في هذا 
العصر الذي تداوى فيه السمات الشخصية للإنسان بالحبوب والأدوية أن ننظر إلى 
السادية على أنها جرد عرض مرضي آخرء ييتلى به قلة فقط من النفوس سيئة 
الحظط؟ 


والسادية حالة نادرة في الإنسان وتشبه الجوع» فكما يدفع نققص الطعام الشخص 
ااني يشرف على الموت إلى أكل لحوم البشرء من الممكن أن بعض الظروف قد 
تشجع القسوة ويمكن أن تحول شخصًا طيبًا إلى قاتل سادي. فالألفة والتكرار والتقبل 
للقسوة يحولها إلى سلوك متقبل ورا ممتع. 


يقول فولجنس بوناني. أحد المشاركين في الإبادة الجماعية في رواندا «كلما تزايدت 
رؤيتنا للدناس وهم يموتون» وكلما قلّ تفكيرنا في حياهم» وقلّ حديثنا عن موتهم؛ ازداد 
تعودنا على ذلك واسسقتاعنا به». (333 - 348) 


يمكن للدين مثل المنظومات العقائدية الأخرى أن يتفرع ويتحول ويشجع القسوة 
الحقيقية والمتخياة (كما يدنا بالحافز لنقاوم في بعض الحالات) وتستطيع ذلك أيضًا 
النزاعات حول الأراضي» تقول تايلور: إنه شيء مغر أن نلوم الدين» لكن لو محونا 
العقيدة الدينية إن استطعنا فلن يؤثر هذا بقليل أو كثير في قسوة الإنسان» فهناك 
أسباب كثيرة جدًا يمكن أن تجعلنا قساة. وكا في معظم المناقشات المتكررة فالحقيقية 
هي أن كلا (الدين والثقافة) لها تأثيرهماء إن الثقافة تتوسط المسالك التي يسافر فبها 
مثل هذه الأساطير والأحلام» والاثنان معًا يعطياننا استجابة ثالئة لمشكلة الساديةء 
إن الفكر غير المرغوب والمرج والواضم هو أن الناس يكونون قساة عندما يكون 
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للقسوة عائد مجزء وقدرتنا على أن تع ونبهج بالمسرات مخيفة إدرجة أنها تستطيع 
أن هزم حتى الرعب الناشئ عن ارتكاب الأعمال الفظيعة» إن الساديين يظهرون 
ويوجدون؛ لأن القسوة يكن أن تكون بمتعة لمم. وني الأفلام على سبيل المشل فإن 
السادية تكون مهجة» حيث نحب المجرم ونعام أن ساوكه ليس مسؤوليتنا. وهناك 
راتت کے عا اي ناه مدل الت راا ا يالغ الرراضية. 


معظم الروايات الشهيرة تكد لنا مثلما تفعل الأديان تماما ادعاءات ثلاث: إن لنا 
معنى وأهمية مثل الآخرين؛ حتى وإ نكانوا يكرهونناء وإن القسوة ستلتى العقاب (رها 
ما عدا في حالة أن نكون نحن المجرمين) وأن الأشرار غرباء عناء .. وأيضًا غرباء عن 
أي قوة تضمن وتؤكد أن العدالة سوف تتحقق وبالضرورة في نهاية الأمر. 


نشل قسوة الإرهاب إشارة إلى القوة والقصدء فهي تدل على ثلاث رسائل قد 
تكون حقيقية أو لا تكون» إندا أكثر قوة ما تظدون, ونشعر بنا لا نملك البدائل» ولن 
تستطيعوا إقناعنا بأن نتغير. إن الإرهاييين يعملون وفق الافتراض أنهم هم وأعداؤهم 
قادرون على السلوك العقلاني» وعمومًا هم ليسوا مرضى نفسيينء وهم أيضًا لا يعانون 
خللا عقليّاء وإنكانوا فهم لا يعانونه لفترة طويلةء إذ أن الترتبب والإعداد للجراتم 
الفظيعة لا يجري بسلاسة مع الضلال والهلوسة وسوء التخيل. 


وفي تحليلها للغة القاعدة تلاحظ تايلور أنها ليست محايدة القهة: أكنها تعكس 
إدراك للصواب والخطأ والخير والشر والقوة والاستكانة» هي تغل الوجه الآخر لخطاب 
مكالحة الإرهاب كما أعلنه جورج بوش وحلفاؤه.. فرؤية القاعدة للغرب قاثل تقاما رؤية 
الغرب للقاعدة. إننا نرى أتفسناكما لو كنا هم» وسوف تتحطم الصورة فقط عندما 
يتنازل ويتوقف أحد الجانبين عن إقصاء الآخرء ويرفض نمطيات الشر الشيطاني التي 
برها القسوة اللظيعة أا ذلنوق: ٠‏ 


وتقول تايلور: قد يبدو للبعض أن معتقدات الإسلاميين الراديكاليين أو المتطرفين 
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مضلاة» ولكن أي انتقاد على هذا الأساس لا بد أن يوزع بالعدل والتساوي» فنحن 
في الغرب لسنا منزهين أو معصومين من اعتناق الأوهام والعمل وفق ضلالاتها. ومن 
احقل أن تكون بعض مطالبات الإسلاميين معقولة تَامّا مغل طلهم الامتناع عن 


إن الخطوة التالية لاستخدام القسوة كنوع من الإرهاب هي أن تصبح معاناة الضحية 
نفسها جائزة ومكافأة تسعد المجرمء وبشكل ما أو لسبب ما يجد المجرم لذة وسرورًا في 
عذابات ضحيته التي كانت من قبل جرد فائدة له. لكن إظهار السادية يعتبر استراتيجية 


هناك ثلاثة أنواع من المثابة والمكافأة التي ترتبط بها السادية: المكافأة وفمّا ل»التطور 
والارتقاء» وفائدته في الملاءمة والسلامة الجينية» والاذة الذهنية التي ينشطها الدماغ 
مباشرة» والمكافأة بالنيابة والتوكل» وهي مكافاة حقيقية حسب محفز ومثير آخر مثل 
الأفكار الساوات. 


لقد طور البشر القوانين والقم الأخلاقية والتحك بالنفس حتى يسيطروا على 
العدوان المتناهي الذي يؤدي إلى غلظة القلب» ولكن في مواحمة من يعتبرونهم بشرًا 
فقط ومن يشهونهم» ومن ثم تمل أن يكونوا أقرباء» وقد تجلب قسوة القلوب تجاه 
الغرباء فوائد لنجاة الماعة أو مكافأة مباشرة وسريعة: أرض جديدة موارد غذائيةء أو 
رفقاء ومعاونون. 


وأظهرت تجربة عام النفس فيليب زعباردو في بحن ستانفورد أن شبابًا أصحاء 
نفسيًا تحولوا إلى حراس ساديين خلال أيام قليلةء وقد فسر زيباردو هذا البحث 
الشهير بأنه أظهر أن فعل الشر إ إغراء نتعرض جميعًا له في الظروف المناسبة: «نحن 
مكنا أن نتعام أن نصبح طيبين أو أشرارًا بصرف النظر عن ميراثنا من الجينات» أو 
e‏ تراشا العائلي». 
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هل يمكننا التوقف عن القسوة؟ 


ويحخيط باختياراتهم الرغبات العاجلة والمباشرة» والضغوط الناشئة عن الموقفء والميل 
إلى فسيان وتجاهل حياة الآخرين وتجارهم» وحدود قدراهم على تدبر تا وعواقب 
أفعالهم. وقد يؤدي تكرار حدوث الأفعال إلى تحويلنا إلى قساة أو لا مبالين تجاه 
معاناة الناس. ويمكن اعتبار القسوة ذات أبعاد تتراوح بين قسوة القلب والساديةء 
فقد يكون الأ متعة أو مكافأة يحصل علا المجرم أو يسعى إلهها. وقد تكون القسوة 
لأجل المكافأة مل الانتاء إلى الماعةء أو الحب أو القوة أو الكسب الماديء .. وهناك 
قسوة ناشئة عن الفشلء الفشل السياسى أو الفردي. 


إن الناس غلبا ما يكونون قساة؛ لأن القسوة تبدو أسهل الطرق للتصرف 
في ظروفهم الخاصةء وقد تكون هناك أسباب قوية لعدم القسوةء لكن الأمر 
الذي يتطلب مجهودا أقل هو تجاهل هذه الأسباب بدلا من مقاومة الضغوط من 
الآخرين» أما اللامبالاة والكسل والجهل عن عمد والخوف من النتاجٌ الجهولة فقد 
يزيد من المناورة والتلاعب المتعمد لاختبار القضوة ... هكذا فإنه لموامة القسوة 


لقد نشا الجنس البشري على معاملة العام دون مساواة في اعتبارات عديدة 
فنحن بطبعنا وما جبلنا عليه نهتم بأقارينا (أو الأقارب الرمزيين) ومن نرى اسع 
أعضاء أقوياء في جاعتناء وبالمعتقدات التي تتفق مع ما نعتقد به ونراه» إننا بالطبيعة 
نولي اهتامًا أقل بالغرباء وللناس الأقل في المكانة الاجتاعية أو للأفكار التي تناقص 
معتقداتناء ونحن محدودو القدرة على تنظم المعلومات» ونجهل كثيرًا ما تخبرنا به 
الموضوعية في رؤيتنا للحياة بمرور الوقتء ونعتبر النتاح المستقبلية والعواقب البعيدة 


شيئًا أقل في الأهمية من الأحداث المعاصرة أو القريبة» وهي ظاهرة يطلق علبها علماء 
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الشسن إستاط الزمن من التضبارء.وإذلك عندما عار أن يكوق قساف فاليا ما 
نختار على أساس مدخلات منحازة» ونفشل في أخذ تا الضرر الذي يحدثه في 
الاعتبارء فكافآت القسوة لا تدوم طويلاء والغنهة تختطف. والتبديد من الضحية 
يزول» وموافقة الماعة واضحة» أما عقوبات القسوة فعادة ما تستغرق وقنًا أطول 
كثيرًا إذا وقعت بالفعل. 


إن التعليم يمكن أن يقلل من سيطرة المعتقدات الزائفة» فالمعرفة بالحقائق ومعرفة 
كيف نفكر سوف تساعدنا في كشف ملايين الأشكال من الهراء الذي يقدمه من 
يستفيدون كثيرًا من إقصاء الآخر. وسسهكننا بعد ذلك التدقيق في البحث عن أي 
دليل على ما يشاع من افتراء أو قذف ضد الأعداء أو الأقليات» وسوف نستطيع 
أن نميز إذا ماكان أي ادعاء يستند إلى نظرية الماهية والجوهر تجاه الآخر أي أن 
الآخرين جوهرهم فاسد فارفضهم» وبذلك فسوف نتحدى التفيطات» ويكندا أيضًا 
أن نعم أطفالنا التارج الصحيح والأفضلء وليس معنى ذلك أن نعيد سرد الأخطاء 
القديمة أو نجلد من ارتكبوهاء فمن احقل أنكل بلد ارتكب الفظائع وعافى منهاء وتعام 
التارية يكن بدلا من ذلك أن يضع هذه الجرائم في مضامينها ويظهر أن هناك أسبابا 
لحدونها ويطرح الأمل في أن يتم تحاشما فيا بعد. حسب نظرية الك فإن طبيعة 
الملاحظة تغير من طبيعة الذي نلاحظه» ويساعدنا التعلم من اقم أو التبرير الذي 
بأتي فيا بعد في أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون» وهذا أيضًا يشكلنا في صورة 
تهائل بشكل أفضل مع مدركات الناس عنا وما «يرونه» فيناء ويصل ذلك بنا إلى 
أن نتبنى توقعات الآخرين عناكما لوكانت توقعاتنا نحن» فيصبح ما يتوقعونه لنا 
هو ما نصير إليه» إننا بذلك نشاركهم معتقداتهم ونرغب فيا علمونا أن نرغب فيه. 


الحديث؛ فذلك قينا متوائمين اجتاعيّاء وليت كل احتياجاتنا حقية كما تعلمنا أن 


نعتقد» لكن لسوء الحظ فإن المعتقدات التي تخلق التحدي والصراعات من الغير 
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يمكن أن تصبح قتا كيرة نتيجة اذلك» وقد تصعد أحيانًا إلى مرتبة المبادئ المقدسة 
كما أن بعض المعتقدات يؤدي إلى الصراعء مغل فكرة أننا جيعًا لنا الحق أن تحترم 
معتقداتنا القوبة تحبا كان محتواهاء وهناك جاعة من الناس تشجع إضفاء القداسة 
على مبادئنا ومعتقداتناء لأنهم هم الذين يستفيدون من ذلك» ويساوون بين نقد هذه 
المعتقدات وبين عدم الاحترام ويلمحون بأن الثروة وا لمال المادي علامة الفضياة 
والقوة الاجتاعية» ويفترضون أن الغو الاقتصادي واستهلاك السلع التجارية ها 
معيارا الجودة في ذاته» والدعاية الماهرة تجعل ذلك فلسفة متاسكة قوية ولا يوجد من 
الأسباب ما يجعلنا نصدق ذلك. 


رما مكننا في المستقبل غير البعيد تعديل أو تغيير ما يجري في الدماغ مباشرةء 
وقد تحقق بالفعل تعديل وتغيير الذاكرة باستخدام الكهاويات والأدوية في تجارب 
علمية على الحيوان. ولا يوجد هناك سبب ينع إزالة أو نزع المعتقدات القوية والخطيرة 
من عقول البشر بقياسات علمية دقيقة من أن تكون معالجة حقيقية وواقعية. 


لكن القدرة على التحكم بالقسوة بالتدخل المباشر في عمل الدماغ سلاح ذو 
حدين» ونحتاج إلى مناقشة عامة عاجاة أكبر ما هي موجودة الآن عن أخلاقبات 
التقدم التكنولوجي الذي هدد كاننا وهويتنا. ماذا سيكون الحل لو أن أسبابا 
جسانية تحرك كل معتقداتنا ورغباتناء إننا سنكون مجرد دى تلعب بنا الطبيعةء 
فهي التي تجعلنا منعزلين أو انطوائيين» حاقدين أو قساة ومستبدين نرغب في أخذ 
كل شيء ولا نعطي شيء؛ إن ما فعلعه وتدخلت فيه؛ جيناتك: غذاؤكء نزعانك 
وميولك» ومعتقداتك» ومن قابلتهم من الناس في طريقك في هذه الفترة الزمنية 
المتصاة» وخبراتك وتجاربك في الطفولةء وهكذا بلا نهاية» .. النفس متعددةء والمخ 
سوق من الخلايا العصبية صانعة ومنتجة للضوضاء المزتجةء لكن الأفكار المتصارعة» 
والنوازع التي تشدك وتسحبك إلى اتجاهات معاكسة هي منك وملكك. 
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إن باقي الناس تشعر بأنها مختلفة عنك» والشعور الواعي ليس إلا غثاء ورغوة 
سابحة على سطح محيط كير إلا أنها جزء منكء ابتعد صناعيًا بفعل اللغة التي 
تستخدما كي نصفهاء وهذا الزبد والغغاء الذي يخصك لديه القوة على الغوص في 
الحيط وفهم تياراته» ويمكنه أحيانًا حتى أن يغير قوته واتجاهه؛ إنه أيضًا جزء من 
الحيط وأنت المجيط كلهء وماذا يتتح عن ذلك إن لم تكن نحن عوامل فاعلة تسبب 
التغيير في العالم -جزثيًا وفي حدود- إننا عملاء منحازون لكننا نحن عوامل فاعلة رتم 
عن ذلك. 


تقول نظريات دارون لقد طورنا المبادئ الأخلاقيةء لأماكانت مفيدة. ونحن 
كحيوانات اجقاعية لا بد أن نتفاعل مع بشر آخرین» وان سببنا لمم ضررًاء فرما 
يضروننا إن استطاعواء والمشكلة الثانية هي أندا نقضي جزءا كرا من حياتنا معقدين 
على النوايا الحسنة من الآخرين» فنحن في الطفولة نحتاج إلى الرعاية» وفي الكبر 
يفقدنا السن والمرض كثيرًا من دفاعاتناء والقوة التي يمكننا أن نجبر بها الناس على 
تحقيق النفع والخير لنا لا يكن أن تدوم» ولا بد أن نجعلهم هم الذين يريدون مساعدتناء 
وقواعد ومبادئ الأخلاق على الرغم من أنها تبدو محددة للسلوك» لكها لازمة عند 
من ينمج هجا أخلاقيًا مستقلا. .. ولوكنت عضوًا ذا قهة في جاعة ويعتنى بك فهذا 
يمدك بشكل من أشكال الضان والأمان الاجټاعي الذي يمكن أن تكون له فائدة 
عظبمة في أوقات الضعف» وكا أظهرت الدراسات 51 فإن الشبكات الاجتاعية 
غير الفاعاة تمذل عامل مخاطرة لمن يعانون قصورًا في الصحة البدنية أو العقلية» فهي 
تقلل من الشعور بالرضا ورا تسبب الوفاة المبكرة. 


1- النبل الذي يتحول فسادًا 


8 سس سس مسب التهل الذي يتحول فسادًا 


لايمكن بناء التدين وتفسير الدين في معزل عن الخبرات العامة دى الأفراد 
واجتقعات والاحتياجات والتوقعات إدبهم؛ فالتدين منتج حضاري اجتاعي يعكس 
الحالة السياسية والاجباعية للمعديدين» ولكن هذا التشكيل النشري للدين يأخذ 
في أحيان كثيرة اتجاهات متعسفة تقحم الدين في صراعات معقدةء ومكن في هذا 
السياق فهم وتفسير تشكلات تاريخية كثيرة وصراعات سياسية أخذت صيعًا 
ومذاهب واتجاهات دينية. ويمكن اليوم» في الصراع القائم في دول عربية وإسلامية 
ملاحظة كيف يتم استحضار الدين في الصراع إدرجة أنه لم يعد بمكثا تحليل الموقف 
الفكري والديني لأطراف الصراع» ويتساءل المراقب بحيرة» أين يقف الدين؟ أو في 
1 أكثر؛ ماهو الدين؟ 


كان عصام البرقاوي (أبو مد المقدسي) الموجه الفكري المؤسس للتيار القتالي في 
الأردن» الجموعة التي ميت «بيعة الإمام»» وكانوا يسمون أنفسهم جاعة الدعوة 
والجهادء وقد مجن أبو مد ورفيقه أحمد فضيل الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي) 
عام 1995ء على خلفية قضية كانت تبدو ضحلة وغير خطيرةء كانوا جموعة صغيرة» 
وكبرت الماعة في السجن وانتشرت بين المساجين المقبوض علهم في قضايا جنائيةء 
مقل السرقة وهفاك العرضء وهذه قصة أخرئء ولكن القضة هنا أن أبو مد 
تغير كثيرًا وأجرى مراجعة طوياة للفقه القتالي» واتجه مقتربًا من الوسطية أو الفهم 
العام للمسائل الدينية الذي استقر عليه فقهاء الأمة وغالبيتهاء ولا أعني أن ذلك هو 
الصواب. وخرج أعضاء الجماعة في عفو عام, ثم ازداد انتشار الجماعة وتأثيرها في الأدن 
وسورية والعراق. أما أبو مد فنبذته جاعته» وأعادت السلطة اعتقاله» وأمضى في 
السجن سنوات طوالا في قضايا لا تستحق أن يسجن لأجلهاء أو يكن التسامح 
معهاء وفي الوقت الذي يقبع فيه في السجن فإن قادة ودعاة القتال والتشدد في حرية 
وتحت الضوء وفي وسائل الإعلام» حتى من هم في السجن منهم؛ يصولون ويجولون 
كأنهم أباطرة. 
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وقد نشرت صحيفة الحياة قبل سنوات تصريحًا لأحدهم أنه كان يتعاون مع 
الخابرات البريطانية» القصة هذه ليست ممة أهمية الفكرة المؤسسة في هذه الفوضى 
معناها العلمي وليس الاجتاعي؛ فالأفكار الدينية تعكس دائمًا وبالضرورة احتياجات 
وتوقعات فئات ومصاح وطبقات. 


إن تأثيركل من أبي مد وأبي قنادة وأبي سياف وحضوره مسد من احتياجات 
وتوقعات المصاح ار المعنيةء ولبس من فقه وعلم مستقلين» وفي يوم ما 
عندما تتشكل مؤثرات جقعية ة أو مصاح سلطوية حول الاعتدال سيرتفع شأن ابي 
مد ويفحسر دعاة الغلو: وهنا يا عدف باعل قان وسال الإغلام تشر الیو 
رسائل مسربة من أبي محمد إلى الماعات الإسلامية يدعو فما إلى التروي والاعتدال 
(النسبي الطب )» بعدما صارت بعض جاعات التعال الجهادية أكثر إجرامًا من 
الأنظمة والدول الموصوفة بالظامء والمبرر الخروج علها وقتالها بالظا ! 

ی ا معنا انر ضع ای اا 
أكثر اعتدالاً من بعض نواب الإخوان المسلمين وقادهم» إلا أن الفرق ببنه وبين كثير 
من الإسلاميين هو أنهم يفكرون مثل شكري مصطفى» لكن سلوكهم السياسي 
والعام براغماتي» لا علاقة له بالمبادئ والأفكار التي يؤمنون بها. وقد كنت أفضل 
سابك ال ال رسي | و ساقس بيه 
الظهور في وسائل الإعلام» ويمضي فترة كافية من الاسترخاء والمراجعة والحوار الذاتي 
والجماعي. وأعتقد أن الرجلء على الرغم من الخلاف الكبير بينه وبين السياق العام 
للفكر الإسلاهيء يدي وضوحًا في التفكير والقبول بالعمل السلمي. ورما لو أتبحت 
له فرصة كافية من الحرية» وشارك في حوارات موسعة مع علماء ومفكرين يختلفون 
م ل ی ا و کل چیا ا 
الجماعات الإسلامية السلفية والقتالية في مصر والخليج والمن. 


عندما قدم المقدسي إلى الحكمة في قضية بيعة الإمام عام 1995 حك عليه على 
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أساس الانقاء لتنظم غير شرعي» وحيازة سلاح غير مرخصء لكنه لم يدورط 
مباشرة في عمل عسكري إرهابي. وعندما اعتقل مرة أخرى في أواخر العام 2001 
برأنه محكمة أمن الدولة» وهو يمدي بوضوح وعلانية معارضته للعمل العسكري 
غير المنضبط بشروطهء وأعتقد أنها شروط غير متوافرة أبدّاء ويرفض قتل النساء 
والأطفالء والخالفين جرد مخالفتهم» وغير ذلك من الأعمال التي تقع في العراق وسورية 
وغيرهما من دول العالم. وليس من المنطقي محاسبة أحد على نواياه وأفكاره الباطنةء 
وربما لن تتردد دول وجاعات ملتزمة بالسلم في الاعتداء والقتال والهبب والاحتلال 
لو أتيحت لها فرصة إذلك؛ فالسلام والتعاون ليس هواية» مثل جمع الزهور 
والطوابع» لكنه معادلة معقدة من المصال والحاجات والتدافع والخوف والحكمةء ولا 
اذا وجدت الحا وأحمزة الأمن وأنظمة الماية والأبواب المغلقة والأسوار وأجمزة 
لمراقبة الإلكترونبة وشركات الأمن والحراسة؟ 


هل يشكل أبو مد المقدسي خطرًا يستدعي اعتقاله مرة أخرى برغ تبرئته 
والإفراج عنه؟ ماذا نريد من الرجل بالتحديد؟ هل نريد له الصلاح والتغير الإيجابي» 
أو على الأقل التوقف عن الخروج على القانون؟ لم يصدر عن الرجل بعد إطلاقه 
سوى تصريحات وأقوال لا تختلف عا هو منشور ويقال وهسمع كثيرّاء وهي أقوال 
يكن أن تؤدي إلى اعتقال عشرات وربما مئات الآلاف» ونسمع ونرى أقوالا ومواقف 
من غير المتدينين» بل من غير المسلمين» أكثر تطرفًا من أفكار أبي مد المقدسي. 


هل ثة فرص لمواحهمة التطرف وتشكيل حالة من الاعتدالء وتخفيف الحقد 
والكراهية؟ إذاكانت هذه الفرص مكنة» فهي بالتاجد تقع في سياق مشروع كير 
للإصلاح والحوار والانتاء والمشاركة والتسامح والحرية والتأهيل اجقعي» وتطوير 
التعليم والمنام ووسائل الإعلام. وهناك حل لا يكلف الدول والأنظمة السيامسية 
شيئاء وهو كفيل بحل كل مشكلات الإرهاب وا جرية والفساد والفقرء إنه العدلء 
فعندما تتاح الفرص بالتساوي أمام المواطنين للحصول على التعليم والعمل والرعاية 
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الصحية والاجتاعية» وعندما يتنافسون بعدالة على الوظائف والمناصب» في القطاع 
العام والخاص» وعلى المكتسبات والموارد» ويؤدون الواجبات بالتساوي» فإن أفكارم 
ظأنودافهم ستعيه تاها نبو الوسائل السامية والقانونية.وإن يقبي يعد ذلك قا 
عرو ارين حرفن فى ما کو ایا طبار كرو الاي أل 


أهمية بكثير من حوادث المرور. 


رما لو أتبحت لأحمد الخلاياة أبو مصعب الزرقاوي» بعد خروجه من السجن 
عام 1999 بعفو عام» الفرصة للعمل والاستقرار لبقي في الأردن» وتحول إلى مواطن 
مثل غيره من الإسلاميين الذين يجدون الفرصة في البإد للعمل والعيش والتفكير بقدر 
معقول من الحرية والتسامح» وربما لولم يفصل الشيخ عبد الله عزام من الجامعة 
الأردنبة عام 1980 لبقي في الأردن» وكان أحد العلماء والمفكرين في العالم الإسلاي. 


والغريب أننا في الأردن» تقوم بمشروعات رائدة في التسامح والاستيعاب» ثم 
نضريها بعمل يمكن تلافيه؛ فعبد الله عزام كان أحد الشباب العامل في معسكرات 
الفدائيين (1967 - 1970) ثم ابتعنتته الحكومة الأردنية برئاسة وصفي الل لإكمال 
دراسته العلياء وعّيّن أستادًا في الجامعة الأردنية» والخلاياة الذي تلقى عفوّاء وكان 
يحناج فقط إلى فرصة يمكن لشركة صغيرة أو بلدية الزرقاء مدينفه» فضلا عن 
الحكومة ومؤسسات اقمع أن توفرها له. 


الأيديولوجي الذي يؤشر إليه بالعاجز عن رؤية احقال الخطأ دى الذات والمعقولية 
والصواب إدى الآخر يختلف عن المنتمي سياسيا وفكريا إلى التيار نفسه. بمعنى أن 
الأيديولوجي الإسلائي ليس بالضرورة هوكل إسلايء والأيديولوجي البساري ليس 
بالضرورة هو كل يساري» وكذا القوي والليبرالي» ولكن الأيديولوجي هوكل من 
ينتقي إلى فكرة انتاء يجعله يرفض أو يعجز عن إدراك احقال خطبها أو صواب الفكرة 
الأخرى بغض النظر عن الاتجاه أو الفكرة أو الفلسفة التي بني إلهها؛ سواء كانت 
دينية أو وطية أو قومية أو .سياسية أو فلسفية... 
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تبدأ الأيديولوجيات العاماة فكرة نبياة تحررية أو إصلاحية» وفي لحظة انكسارها 
وفشلها قد تراجع نفسها وتغير من أفكارها واتجاهاتهاء ولكنها في عالم العرب أنشأت 
حالة رة مخبفة. قد تشكلت جاعات وقكاث من الأبديولوجين القن إلى 
تيار أو فكرة يتوقف إحساسهم بالزمن وإدراكهم للعالم والأفكار عند تلك اللحظةء 
وفي ذلك يمكن تقدير الزمن الذي يقي إليه الأيديولوجيون بالعام 2001 بالنسبة 
للإسلاميين» و1989 بالنسبة لليساريين» و1967 بالنسبة للقوميين» و1952 بالنسبة 
لليبراليين» و1948 بالنسبة للمقاومين. 


والحال أن أكثر من يسيء إلى فكرة أو تيار ويعمل ضدها هم الأيديولوجيون 
المثقون إلهاء ولكهم يسوقون أنفسهم ومؤيدهم وجقعاتهم إلى سلساة من الشرور 
والأزمات» تبدأ بالعجز عن إدراك الواقع المحيط وعمق الأحداث الجارية في العام وما 
يصاحها من تحولات اقتصادية اجتاعية ثقافية» فيتوقف الإدراك ومن 9 التحليل 
والفهم والتقيهم وفق المعطيات التي تشكلت في مرحاة الانتشار والتأثير» ثم الاعتقاد 
بأنه لا مجال للإصلاح أو العمل إلا بالعودة الى ها قبل ةا كسار 


وينشئ التعصب في تفاعله مع الهزيمة والفشل الكراهية والحقد اللذين يشكلان 
المواقف: واتتاهات والأفكار والسلوكء فيكوق الآخر هذا ينب الغلض هفة» 
ويعجز الأيديولوجيون عن إدراك شيء مشترك مع «الآخر»» ويكون لسان الهم كا 
تصفهم كاثلين تايلور: «الذين نصفهم بأهم ضعفاءء خونة» أنانيون» مقززون يصبحون 
«آخرين» ويشكلون تهديدًا إذا تحدوا هذه الأفاط بأن يكونوا عكس ذلك: أقوياءء 
جديرين بالثقة» عطوفين» لدبهم مشاعر دافئة» »تقون بالغير». وتنشئ القضية التي 
يتجمع حولها الأيديولوجيون شأن كل القضايا التاربخية أسطورة المؤامرة الشريرة التي 
تحرك الناس بأعداد رة لارتكاب أعمال وحشية ضد المتهمين من المتامرين ويعني 
ذلك ما هو أسوأ من الجراتم الفظيعة التي ترتكب على مدار التارية في طقوس 
وار لاسي کا وکپ حل سیل عا بی النقاكبمنن هال اراي 
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وفي الصراع الممزوج بالكراهية لا يعود اعتبار للمبادئ العامة والقم والقوانين 
السائدةء إلا عندما تكون في مصلحة الأيديولوجيا والأشخاص المنقين إلهاء فلا تعود 
الدكتاتورية والاستبداد شرا إذاكانت حليفة لهم أو تعمل ضد خصوبممء ولا تكون 
الحرية قهة عليا ملهمة ومقدسة إلا إذاكانت حريتهم. وتتشكل مصال وعلاقات 
ومكاسب تقوم على الفساد والاستبداد والظلمء ولكن يأخذ الفساد اسما حرجا 
جديدًا هو الأيديولوجيا التي يفي إلا الظالمون والفاسدون والفاشلون» ويصبح 
الدفاع عن الفساد والفشل دفاعًا عن الأيديولوجيا وعن الذات والهوية» وتنشأ أجيال 
جديدة في ظل واقع الفساد الذي تحسبه إصلاحًا فلا ترى الإصلاح سوى مكاسب 
فئوية مغلقة ومحتكرة» ولا تؤمن بالحرية إلا لفتتباء ولا ترى الآخر يمن هو ليس من 
ا جديا جو أو حرية او مكسي سوق ضدقات ملعا بالمق واد 


ورور الوفن وتعاقب الأجبال» تنش ا رانب اقضادية واجداعية عن القساة 
والفشل» ما يتحول إلى منظومات وتشريعات ومؤسسات وشبكة معقدة من العلاقات 
والمصاهرات والمصاط والشراكات والأفكار والاتجاهات والمعتقدات والشائعات التي لم 
يعد أصحابها يدركون روايتها الحقيقية المنشئة. 


وأخيرًا يتحول هذا الوضع الشاذ والمقاسك والصلب إلى خلل قسي وعقلي» 
ويكون هذا الخلل والوضع الشاذ قمًا وثقافات مكرّسة تدافع عنها وتبررها وتنظر لها 


مؤسسات اقتصادية وإعلامية وفكرية وتعلهية وأكاديمية» فيكون الشر أصلا والخير 
خروجًا على الأصل وحالة تدعو إلى السخرية والنبذ. 


تنشئ الأم والأفراد سلوكها الاجتماعي والثقافي أساسًا وفق غرائز ودوافع بيولوجية 
قامة على الخوف والبقاء وتحسين البقاء» وفي ذلك تتشكل وتتطور علوم البيولوجيا 
السلوكة والثقافية ما هي ملاحظة ودراسة اتجاهات ومواقف الأفراد واجقعات وفق 
ما تبدبها غرائزها الأساسية لتحسين حياتها. هذا التفسير على صحته يبدو مجرد 
حقيقة بسيطة ومؤسسة لفهم التطور والتعقيد في سلوك واتجاهات الأفراد وامجتمعات, 
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ولا يصلح عملا للتفسير والمراجعة إلا بما تطورت المعرفة البيولوجية الثقافية لتواكب 
الأفكار وتشكلها وتطورها لأجل التصويب والمراجعة المسقرة لنظومة الحياة والموارد 
والتشكلات الاجواعبة والسياسية اللضاحبة لها 


لقدكانت الوفرة هي استراتيجية الإنسان لأجل تحسين الحياة والإنفاق على أعمال 
وإن لم تكن منتجة بالمعنى المباشر لكها تصلح لتطوير الإنتاج نفسه وتحسين الموارد. 
هكذا نشأت الثقافة بما هي عملية قدّر الناس الحاجة إلها لتحسين الموارد وتعظهه| 
وادامتها وصيانتباء وهكذا أيضًا تقيم الثقافة ما هي وعي الذات» لكن المثقفين وان كانوا 
ضرورة اقتصادية واجتاعية يظلون بالمفهوم الاقتصادي والإنشاجي متسولين» حتى 
عندما تكون الثقافة سلعة رائجة في الأسواق تنشئ موارد للمشستغلين بها وتنشئ أيضًا 
صناعات وأسواقًا ووظائف» هي ليست غذاء ولا دواء ولا معارف ومارات وموارد 
مادية ملموسة في الصناعة والإنتاج والسكن واطالة العمر وتحسين الصحة والآداءء 
وبرغ الحاجة الكبرى لمم يظل الشعراء والدعاة والروائيون والمشتغلون بالمسرح 
والسيغا والرواية والترفيه متسولين وعالة على المنتيج الأساسي؛ المزارع والصانع والنجار 
والحداد والطبيب والمهندس والبداء»... حي عندما يزيد الفنان المصمم وربما يضاعف 
قمة السلعة فإنها موارد رمزية أو وهمية؛ وان جلبت مالاكثيراء فالمال في الأساس هو 
الماء والطاقة والأرض والزرع والثار والمواشي وما ينشأ عنها من دواء وأثاث ولباس 
وييوت وأعمال وأمتعة .. ل يكن الغنى والفقر يقاسان إلا بالأراضي والمواشي» وقد 
ظل التجار في الحضارات وات#قعات يغلب علهم أهم غير مرغوب فيم برغ الحاجة 
إلهم» لقد أنشأ هذا الأسلوب خلا سياسيًا واجتاعيًا مترايً وطويلاء لم ينظر إلى 
التجار كواطنين ومشاركين في الحياة السياسية والعامة» وفي غالب الأحيان يكونون 
من الغرباءء هكذا تشكلت علاقة الهود باجقعات الأوروبية على مدى القاريخ 
فقدكانوا يديرون البنوك والأسواق والذهب والنقود» وبرت ثروتهم الهائلة ظلوا 
غرباء غير منديحين في السياسة والاجتاع وتعرضوا للاضطهاد ومحاولات الاإبادة 
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وفي حالات كثيرة جدًا كان التجار من غير المود يتعرضون للمصير نفسهء لأهم 
كانوا غالبا غرباء حتى وإن لم يكونوا كذلك فقدكانوا مكروهين» .. البنوك والشركات 
المالية في الصرافة والأسهم والسندات والذهب والفضة ماتزال حتى اليوم تحمل 
ذاكرة وعلاقات وسلوك المرابين المكروهين. وقد تكون معرفة صادمة أن سياسة 
الحم هي محصاة تحالف الغرباء من التجار الذين يملكون المال والصيادين الأقوياء 
والمنبوذين من أهل القرى والمدنء لكن في الحاجة إلى قوتهم التي توفر الماية للناس 
صاروا ضرورة وان كانوا مكروهين» وفي حاجتهم إلى المال تحالفوا مع التجار, .. هكذا 
صارت القلاع في المدن التي لم تكن في الواقع سوى حصن للصيادين (صاروا حكامًا) 
والتجار حخماية أنفسهم من الربض (المدينة الحيطة بالقلعة) وللعيش في حرية وسلام 
بعيدًا عن فضوهم» وتخزين واحتكار فائض ما تنتج المدن والقرىء ثم بيعه للناس 
في غير مواسمها بأضعاف مضاعفة أو منعه عنهم لأجل إذلالهم واخضاعهم» وسبجن 
الغاضبين والمقردين والعاجزين عن سداد قروض التجار والضرائب والأتاوات.. لم 
تكن السياسة على مدى القرون سوى الاحتكارء ثم حاية الاحتكارء .. ثم تحويله 
إلى معتقدات وأفكار ومشاعر متقباة بل ويتحمس الناس لها ويموتون لأجلها. 


تنشكل المدن والدول وامجقعات في اتجاهات مختلفة جذريا عما دأبت عليه لقرون 
عدة» واليوم تنهار المنظومة التي شكلت قصور الحكم وساحات المدن وأسوارها 
وجامعاتها ومدارسها واتصالاتهاء وتتحول إلى خرافة منتبية الصلاحية» لكن ما نزال في 
حاجة إلى اكتشاف ما هو مكتشف» وكما تأخرنا عدة قرون لنتحول إلى دولة حديغة 
يمدو ننا في حاجة إلى مدة زمنية لنتحول إلى مدن ومجقعات شبكية. 


ولد الأسف نكن جاوما أصبح عديم الجدوى والنفع في تنظم الدول 
وانجتمعات إلا باكتشاف الوه الذي يحرك امجتقعات والدولء والمصا والأفكار وأسلوب 
اه والأسواق رارف ر راا ادبي ر فكي رالاس 
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واحتيال» وهدر وخواء» وسياسات وتشريعات. ومن غير التحرر من هذا الوهم» 
فلن نكون قادرين على التصحيح أو وقف دوامة الفشل! ففي بناء المعرفة» نحتاج أن 
نعرف. لا بد أنها قاعدة متفق علهاء وجب أن يصاحما إجماع على أن حجب المعرفة 
هو بالضرورة خطة واعية للإقصاء والتبميشء وبطبيعة الحال حاية وصيانة الفشل.. 
الأساليب والتقنيات العبقرية لصناعة الفشل وحايته. تحتاج النخب السياسية 
والاقتصادية المهنة اليوم أن تصدق أنها في منافسة صعبة. وأنها تواصل إدارتها 
للمؤسسات والموارد متظاهرة بأن شيا لم يحدثء وتبعث برسالة للأفراد واجقعات 


صحيح أن الوه والخرافة قادران على التأثير والتوجيه والعمل لأجل الغايات 
نفسها التي تعمل لأجلها الحقيقة. وليس بالضرورة أن تكون الأوهام سيئة في أهدافها 
وغاياتهاء وليس بالضرورة أن تكون الحقيقة حسنة الأهداف والغايات. فالحقيقة والوهم 
مستقران من مصدر منشئ واحدء هو الخيالء وکا قال ابن عربي «لولا الخيال 
لكنا اليوم في عدم». وبالطبع» فإن الوهم والحقيقة مفيدان في اللحظة التي يؤديان 
فما الغاية نفسها بالقدر نفسه» لكن الخرافة لا تستطيع الامسقرار في تقديم الفائدة 
المرجوة؛ إذ هي تعمل في شروط معينة يسعى الناس عادة إلى التخلص منهاء وتقع 
الكارثة عندما يرتقي الإنسان في علمه ومعرفته» ويظل مقسكا بخرافات كانت تفيده 
وهو أقل معرفة. 


اليوم تتحول المدن الكبرى والمؤسسات إلى عشوائيات اجتاعية وحضرية لم تعد 
السلطات قادرة على إدارتها بالنظام الذي تعودت على استخدامه» ولم يعد الناس 
قادرين على تنظم أنفسهم ومدهم كماكان الحال قبل الدواة الحديئة» وفي ذلك 
يتشكل واقع مشوه وفاسد لا ينغي إلى دول ومدن «المطبعة» ما هي منظمة ومنضبطة 
وفطية» ولا يتمي إلى مدن ومجتمعات مستقلة وقادرة على إدارة مواردها والولاية على 
مؤسسايها وأولوياتها واحتياجاتهباء وفي هذه المتوالية تنش طبقات ومصالح فاسدة 
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ومشوهة» ويتحول الفساد إلى منظومة تملك قواعد اجتاعية وتحالفات سياسية» تجد 
مصيرها وفرصتها في الدفاع عن الفساد وادامته والتصدي ببأس للوصلاح والطبقات 
الاجتاعية والاتجاهات السياسية المطالبة بالإصلاح. 


وفي أزمة الناس الاجتاعية والثقافية والروحية» والشعور بالغربة وقسوة الظروف 
الباق كرون اة لا راي تن يبل الاش عل الاين في ع 
عن المعنى والجدوى» ولواحمة الشعور بالضآلة والضياع في هذه المدن العشوائية 
القامسية» وتنشاً حول التدين والقرابة منظومة اجقاعية وسياسية قوية ومتّاسكة, 
لكها منفصاة عن أولويات الناس ومشكلاتمم» .. وهكذا تسر متوالية الشر بلا 


في المقابل» فإن عمليات تنظي اجتاعي وعمراني ملائمة للناس يمكن أن تحوّل 


شهدت أوروبا صعودًا دينيًا ثمل حياة الناس ومواردهم بعد انيار الامبراطورية 
الرومانية (476 م) وتدهور المدن والأسواق وانتشار الجوع والفقر والفوضىء يقول 
لويس ممفورد إن التصورات الدينية الجديدة أعطت قهة إيجابية لألوان الحرمان 
والفشل التي كانت قد عانتها الشعوب الخاضعة لساطان روماء ذلك أنها حولت 
مرض البدن إلى صححة روحية: والجوع قسرًا إلى الصيام طواعية» وفقدان متاع الحياة 
الدنها إلى اتساع في آفاق الأمل في النجاة في الآخرة» وحتى الخطيئة صارت طريثًا 
إلى النجاة. فالمؤمن يإعراضه عن كل ماكان العالم الوثني يشتهيه ويحدّ في سبيله خطا 
الخطوات الأولى نحو تشييد مبنى جديد من الأنقاض» ولقد أنشأت روما المسيحية 
عاصمة جديدةء هي المدينة الساوية» ورابطة حضرية جديدة هي زمرة القديسينء فهنا 
كان يوجد الفوذج الأصلي الخفي للمدينة الجديدة. 


وصار الناس بتشجيع من المؤسسة الدينية والكهنة يتقبلون الحقائق الكريهة بدلا 


868 سس ب النهل الذي يتحول فسائًا 


من تفاديها أو مواجمتهاء وصعدت قم مساعدة الفقراء والمرضى ومواساتهم باعتبارها 
وسيلة للمودة واظهار الحبء وبدلا من التشبث بالوجود في جموع كبيرة طلبًا للأمان 
والطمأنينة؛ فإن المتدينين وأتباعهم رضوا بالتسبيح والعزاة والصمت في أجواء من 
الصلاة والطمأنينة. وبالطبع يمكن ملاحظة ذلك في التصوف الإسلاي الذي تحول من 
حركة فلسفية وعلمية إلى طقوس جاعية للإذعان المتستر بالعبادة والتسبيح والزهد. 


كانت المباني الرومانية بمقوتة» وأصبح الكثير مها بلا قهمة كالمسرح والمام» وأما 
المعابد والقاعات الكبيرة التي تتسع لعدد كير من الناس فقد حولت إلى كنائس» 
فأصبح معبد أتتونينوس كديسة القديس لورنزوء ومجلس الشيوخ كنيسة القديس 
أدريانو» وني القرن الرابع عش ركان ما يقرب من نصف كنائس روما الألف لا يزال 
يدل بأسائه ومبانيه الظاهرة للعيان على أنه وثني الأصل. وصعدت الأديرة باعتبارها 
القلعة الجديدةء أي نقطة ارتكاز حالت دون انقلاب الانسحاب إلى هزمةء إلا أنها 
كانت قلعة للروح. فالدير كان المكان الذي انتقيت فيه الأهداف المثالية للمدينة 


وفي الدير نقلت كتب الآداب القدية من أوراق البردية المتفتتة إلى صفحات الرق 
المتين» وطورت اللغة اللاتينية باعتبارها لغة العام والدين» وكرست الأساليب الراقية 
للزراعة الرومانية والطب الإغريقي» ووقعت الكنيسة في حبائل مسؤوليات دنيوية 
عندما تولى مقاليدها رجال اسوم الرغبة في التوفيق بين المسيحية والمعتقدات 
والأنظمة السياسية والإدارية. وفي مواحمة الفوضى التي كانت تهدد الأساقفة اضطروا 
إن عراؤة اللضلاطة للسواسية بن والقتادة الميسكرة ا ر ر 
وظيفتي الكاهن والحام على الفط الروماني القديم. تقلصت المدن وبعضها اختفى» 
وكانت الياة تيدر نحو مفستوى الكفاف: وكان الفرد في سبيل سلامة بدنه لا أكثر 
يضع نفسه راضيًا ومسرورًا تحت حاية زعم يقود جاعات للأتاوات» والحال أنه 
عندما وقع الانحلال بالمدينة أخذت أجزاؤها الأصلية الختلفة تعود إلى الظهورء .. 
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هكذا فإن الزعم القديم ومن حوله عصبته الحربية عاد إلى الظهور في معقله المحصن 
باسطًا سلطانه على عدد من القرى. لكن وفي اتجاه آخر رمت الأسوار القدية 
للمدن وبنببت أسوار جديدة لصد الغزاة» وبفضل السو ركان يتسنى لمدينة صغيرة 
أن تغدو معقلا بعد أن كانت عدية الحياة أمام قوة مسلحة صغيرة» وصار الناس 
يتوافدون للإقامة فيها بدلا من الهروب منهاء وفي مدى بضعة قرون استعادت مدن 
أوروبا كثيرًا مماكانت قد فقدته في أثناء انحلال الامبراطورية الرومانية. 


وفي تشكل المدن وتطورها يلاحظ لويس مفورد «المدينة على مر العصور» (6) 
أنها تحولت من ساحة ديقراطية يلتقي فيا الناس للعبادة والترفيه والتجارة إلى مكان 
حصين ومغلق يسيطر علها الحام» ويحتكر أقواتها ومواردهاء ولعل الدين كما يقول 
ممفورد قد لعب دورًا أساسيًا في إحداث هذا التغيير؛ إذ أنه بدون مساعدة طبقة 
رجال الدين الصاعدة ماكان في مقدور الزعم الصياد أن يحصل على النفوذ الكبير 
والسلطات الواسعة التي ححبت ارتقاءه إلى الحكم وبسطت نطاق سيطرته. وكثيرًا ما 
کان الكاهن وا لجا معان ف شخص واحد. ُ يكن بناء المعابد أو إعادة بنائها مجرد 
مظهر صوري للورع» بل كان دعمًا ضروريًا للحق الشرعي في البقاء والاسقرارء 
وتكريس الميشاق بين المعبد والقصر! 


كان المعبد يقوم بدور أجل قدرًا ما يؤديه الحصن والحرس المسلح. وما الحاجة الى 
القوة والآكراه إذا كانت الطاعة تأتي في يسر وإذا كان وجود إله حي بين الناس يكفل 
لهم الوفرة والطمأئينة والأمن والنظام والعدل في هذه الدنيا والخلود في الآخرة؟ وكان 
أشد ما في تارج المدينة موجبا للأسف وما يزال عارها مقا بيا نما بلغ من شأن 
الخدمات الجليلة التي نمضت بها المدينة» مها قامت كذلك خلال الجانب الأكبر 
من تاريخها بأداء دور وعاء للعنف المنظم ودور ناقل للحروب» والحضارات القلياة 
الق بك ذلك إل خن ف ساك الى اة ااا التتزوي» واسسلمت 
دون استخدام للقوة إلى قبادة مركزية رحمة في مظهرها. وقد نستطيع الذهاب إلى 
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أبعد من ذلك فإن المدينة ذات الأسوار لم تقف عند حد أنها وفرت لمطالب الحكام 
وأوهاتهم كيا جاعيًا دامّاء وبذلك زادت الريبة والعداء وعدم التعاون» بل إن إيغالها 
في تقس العمل والتفرقة بين الطبقات جعل الفصام أمرًا عاديّاء على حين أن إمعانها 
في فرض أعمال إجبارية على جانب كير من سكانها المستعبدين وفر عوامل تكوّن 
العصاب القهري» وهكذا فإن المدينة القديمة بحكم تكوينها ذاته عملت على أن تنقل 
للأجيال التالية كيان شخصية جاعية تعتبر الآن مظاهرها المتطرفة أعراضًا مرضية إذا 
ظهرت في الأفرادء وما نزال ترى هذا الكيان في عصرنا. 


كانت الحياة وراء أسوار المدينة تقوم على أساس مشترك رامذ رسوخ العام ذاته» 
إذ أن المدينة لم تكن إلا موطن إله قوي قادرء ولولا القوى المقدسة التي كان يحتويها 
القصر وحرم المعبد لكانت المدينة القدهة بلا هدف ولا معنىء وذلك أنه ما إن 
أقام الملك دعاتم هذه القوى وانسع نطاق الاتصالات وتوحدت آداب السلوك جک 
القانون حتى ازدهرت الحياة في المدينة على نحو ل يكن هناك أمل في إدراكه في أي 
مكان آخرء وما بدأ في شكل سيطرة اتتهى إلى إخاء وتفاهم على أساس من التعقل 


والروية. 


وبدون ماكان للمدينة من قوى دينية فإن السور وحده ماكان ليتسنى له النجاح 
في تكوين خلق أهل المدينة وكذلك في السيطرة على وجوه نشاطهم» ولولا الدين 
وما صاحبه من الطقوس الاجتاعية والمزايا الاقتصادية؛ لكان السور قد حول 
المدينة إلى جن لا مطمع لنزلائه إلا القضاء على حراسهم والنجاة بأنفسهم. 


وأفضى نو الوعي في المدينة إلى ظهور بداية السلوك الأدبي الناجم عن التدبر 
والروية» مع ازدياد انشغال اع بسبب اتساع آفاق التجارة والصناعة باطراد أصبح 
الدور الذي كانت المدينة تقوم به بوصفها موئل القانون والعدل والحق والمساواة مكلا 
للدور الذي تؤديه بوصفها مظهرًا دييًا مكل الكونء ومن ثم أصبح يتحتم على من 
يريد التظام من عادة لا يررها العقل؛ أو من عدوان لا يقره القانون أن يلجأ إلى 
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ساحة القضاء في المدينة» ومع ازدياد الشعور بخيبة الأمل في الداخل ازداد الاتجاه نحو 
مضاعفة أعمال العدوان في الخارج فإن شعور الاستياء من الحام الجائرء كان يكن 


يقول روسو: «المنازل تؤلف بلدة. لكن المواطنين يؤلفون المدينة» وفي ذلك فإنىا 
نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لنراجع طويلا علاقتنا بالمدن التي نعيش فيا 
لأسباب كثيرة منها التحديات والتحولات الكبرى المؤئرة في علاقة المواطنين بالموارد 
والأمكنة وتنظبي| وادارهاء مثل ارتفاع نسبة التحضر التي تزيد في الأردن (ومثله 
ركفل اهل 0ؤاق انت ان والفعولات لكر ف اة 
والنقل والاتصالات التي تغير شكل المدن وتصمهها ودورهاء .. لكن في جميع الأحوال 
فإننا لا نستغني عن تنظ علاقاتنا بالمدن وأماكن الإقامة على النحو الجوهري الذي 
تشكلت حوله المدن بغض النظر عن التحولات الاقتصادية والاجتاعية» هكذا 
فإن التحدي كيف نحافظ على مدنا وأماكن إقامتنا ملاذًا اجتاعيًا وروحيّاء وف 
تظل المدن ديمقراطية تشاركة» بمعنى أن يشارك الناس جيعًا في الولاية علها وفي 
إدارتها وتنظههاء وبطبيعة الحال كيف تكون خدماتها ومرافقها مفيدة جميع الناس 
وعلى أقضل مستوى من العدالة والمساواة والكقاءة؟ 


إن تحول الأغلبية الكبرى من السكان إلى أهل مدن يعني جموعة من الحقائق 
والتحديات» وهي كيف يجب أن تتحول الثقافة والسلوك والعلاقات لتلاثم المدن في 
طبيعته| وتنظهها وروجما؟ وكيف تعوض المدن ما تخسره أيضًا من موارد وأعال وساع 
وخدمات كانت تؤديها القرى؟ أو كيف يعاد تنظم إنتاج وتوزيع الساع والخدمات 
التي كان يؤدبها الريف؟ ويف تستوعب المدن الأعداد الهائلة من القادمين إلها 
من الريف ؟ كيف يعاد تخطيط المدن اجتاعيًا وتنظهيًا وعمراتيًا لتستوعب الوظائف 
والتحولات الجديدة؟ ما الأدوار الجديدة للمدن وما الأدوار المستفنى عها؟ 


لتد بدآت المذن وظلت عل مدى الاك السبيين مركا لجموعة من البانات 
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والقرى الخيطة ووحدات الخوار أو الأحياء السكية: يقل مكنا للثاياث اللماعية 
والموسمية وتسويق وتخزين وتبادل المنتوجات والسلع» وادارة وتنظم وحاية السكان 
والموارد والأملاكء .. لكن الأماكن اليو م كلها صارت مدينة» كأن البلدكله مدينة 
واحدة» ب لكأن العام كله مدينة واحدة» وفي ذلك تغيرت علاقة الناس بالأماكن 
والمرافق وتغير أيضًا أسلوب الحياة والعمل» وتغيرت اتجاهات النقل والتحرك للناس 
باتجاه أعالهم ومصالحهم واقامتهم» وتتغير بطبيعة الحال العلاقات الاجتاعية والأدوار 
والعمليات التنظهية المتعلقة بحياة الناس وأعامم وأسواقهم وخدماتهم. 


واليوم ونحن نتأمل في موجات التدين والتطرف والعنف وال جريمة والاتتحار 
والحوادث والضغوط النفسية والاجتاعية أو ضعف وتراجع المؤسسات التعلهية 
والصحية والاجتاعية والماء والكهرباء والاتصالات وتجزها عن استيعاب المواطنين 
والمقهين وخدمتهم» والضغوط التي تتعرض لها الطرق والأرصفة والمباني والساحات 
والحدائق والأسواق» والسلوك الاحتكاري للشركات والبنوك» والضعف والرداءة في 
الخدمات التي تقدتما الأسواقء والتيه والإذعان في علاقة المواطنين بموردي الساع 
والخدمات والتحالف الفظيع بين الساطة والتجارة» وتسليع الأرض والمعرفة والتعلم 
والصحة والثقافة والفنون والرياضة على نحو يحرم منها معظم المواطنين أو يصنفهم في 
طبقات اجقاعية واقتصادية معزولة تتناى بيا الفوارق والكراهية؛ فإن مبتدأ الحلول 
هو العودة إلى المدينة ما هي ابتداء الساحة/ الجورة (2802) التي يلتقي فا الناس 
للتقاضي والبيع والشراء والصلاة والمتعة والترفيه والتعارف والتزاوج والتبادل والتعاون 
والتنافس واللعب والرياضة والشعر والموسيقى والفنون والتشاور .. والإبداع. 


وتنشئ الدول واجتقعات في علاقاتها وتجارها القيم والأخلاق التي تدور حولها 
المؤسسات السياسية والعامة» أو تيدف تغييرها وتطويرها المركاث والتبارات 
السياسية والاجتاعية. ولكها قم وأخلاق يفترض أن ينشئها موق عقلاني» فإذا ل 
تكن الأخلاق والقم عقلانبةء فإن السلوك السياسي والاجتاعيء الفردي والمعي. 
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يتحول إلى تسوياتٍ غير أخلاقيةء ويزود التخلف بمبرّراتٍ ومسوغاتٍ دينية أو 
اجتاعية وثقافية. 


والحال أن النزعة البشرية في تاريخها الطويل» وفي آليات الدفاع عن الذات» يل 
إلى التعامل مع العالم الحيط من دون مساواة في اعتبارات عديدة» تقول كاثلين 
تايلور: نحن (البشر) بطبعنا وما جبلنا عليه نتم بأقاربنا (أو الأقارب الرمزيين) ومن 
نرى أنهم أعضاء أقوياء في ج|عتناء وبا معتقدات التي تتفق مع ما نعتقده ونراه» إننا 
بالطبيعة نولي اهةامًا أقل بالغرباء وللناس الأقل في المكانة الاجتاعية أو للأفكار التي 
تناقض معتقداتناء ونحن محدودو القدرة على تنظم المعلومات» ونجهل كثيرًا ما تخبرنا 
به حواستناء لأها لا تتناسب مع ما نريد أن نعتقده وما يرضيناء كما أننا نبتعد عن 
الموضوعية في رؤيتنا للحياة بمرور الوقتء ونعتبر انتا المستقبلية والعواقب البعيدة 
شيئًا أقل في الأهمية من الأحداث المعاصرة أو القريبة» وهي ظاهرةٌ يطلق علبها علماء 
النفس إسقاط الزمن من الاعتبار. 


لقد تحولت «مواجحممة التطرف» إلى برامج معزولة تفير السخرية» وفي الوقت نفسه 
يبدو وامحًا في الشأن العام والمتابعة أن التطرف منتشر ومتمكن في الحياة اليومية 
والأفكار والمتقدات والمشاعر والسياسات والمارسات» لكن أحدًا لا بريد اغراف 
بوجوده ولا حتى مناقشته مناقشة حقيقية عامة ووطنية:» برامج الاتتخابات في 
الأردن على سبيل المخال سواء في الاتتخابات النيايية أو البلدية أو الشايبة لا عرى 
التطرف موضوعًا يستحق التفكير والجدل وتقدي المرشحين لأنفسهم أمام الناخبين. 


ثمة إجماع تقريًا بأن ظاهرة التطرف مرشحة للبقاء والنفو لسبب وام هو أها 
تحظى بقواعد اجتاعية واسعة ومصادر آمنة للتجنيد والحشد والتقويل» وأا حال 
لا يممكن مواجمتها أمنيًا أو فكريًا. وبطبيعة الحال» فإن العدف والكراهية على مدى 
التار والجغرافيا هما حالة اجتاعية تنشئ أيديولوجيتها الملاتئمة لهاء ومن ثم فإن الحل 
لتغيير أفكار الناس» كما رأى ماركس» يستدعي تغيير واقعهم. 
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هكذاء فإن التطرف أساسًا هو نوع من أنواع الصراع الاجتاعي» وهذا يعني 
بالضرورة أنه باق ومسيقر على نحو دام» وأنه يأخذ حالات وأشكلا متعددة» وأن 
الأيديولوجيا سواء كانت دينية أو قومية أو وطنية ليست جزءا أصليًا أو بنيويً في 
هذا الصراع» ولكنه مورد إضافي يتم استحضاره وتوظيفه في الصراع» ومن ثم 
فإن مواجممة الإرهاب والتطرف والتوظيف غير الصحيح للدين والخروج على الدولة 
والقانون باسم الدين يجب أن تقوم في شكل رئيسي على الفصل بين الدين - التدين 
والصراع القاتم» وضرورة النظر إلى الصراع باعتباره اجتاعيًا واقتصاديً. 


السياسات الاجتاعية والاقتصادية الإصلاحية تفشل أو تتعثر إن لم تصحبها 
سياسات باتجاه الفصل بين الدين والصراع الاجتاعي والسياسي والأزمات الاجتاعية 
والثقافية القامّة. وفي ذلك فقط يكن إضعاف المتطرفين والخارجين على الدولة والقانون 
باسم الدين وعزطهمء ووضع الدين والتدين في السياق الصحيح لسياسات الدواة 
وانجتمع وأهدافهما في الإصلاح والارتقاء بالنفس والقاسك الاجتاعي» وإزالة الحواجز 
التي تعوق اندماج المواطنين في برامج الدولة وانجتمع وتعزيز مشاركتهم على أساس 
قضاياهم وأولوياتهم الأساسية وكا هي في جميع الدول والجتمعات والقائمة على تحسين 
مستوى الحياة والرفاه والتقدم الاقتصادي والاجتاعي» وحصر الصراع السياسي 
والاجتاعي في قضيته المنشئة ووقف حلقات الشر التي تطور الخلاف والصراع إلى 
سلساة من الصراعات المدمرة والختلفة عن القضية الأصلية المنشئة هذا الصراع» 
ريو الشاكف بين الک مات والمفارضين أو بين الدواة ا ات ار قات أ 
فئات اجتاعية معينة إلى خلاف سلمي محدد يستخدم في نسويته المبادئ العامة 
والسلمية من التأثير والجدال والحوار والرآي العام والإعلام. 


هناك الكثيرون ممن يؤيدون التطرف ينطلقون من أسس غير موضوعية أو غير 
ا ساف اللذين الهم الماطرف اين :قل الت عن الي والجنزق 
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فئات اجتاعية أو أو اقتصادية» أو الشعور بعدم العدالة الاجتاعية والاقتصادية. 


وبالنظر إلى التطرف على أنه مؤشر اجتاعيء فإ فإن ذلك ساعلا عن اصح 
السياسات والبرامج الاجتاعية والثقافية ومراقبتها ا والتأكد من أنها تخدم 
تطلعات ا بعامة والشباب بخاصة إلى المعنى والجدوى وتشجعهم على 
الاندماج الاجتاعي والمشاركة الاقتصادية والعامة وبناء أدوات سلمية وإيجابية 
في العمل والتأثيرء وبذلك فإنه يمكن التأكد أيضًا من أن المنظومات الاقتصادية 
والسيامسية وإدارة الموارد والإنفاق تخدم الهدف الأساسي لها وهو التقدم والتفية. 
ولعله يمكن في المحصاة أن نكون مغل هذا العام القائم على تمجمعات شريكة ومستقلة» 
تتحمل مسؤوليتها وتواجه بنفسها تحدياتها التي لا مكن الدولة أو الشركات أن تؤديها 
بالنيابة عنها. 
تفضل فئة من الساطات والنخب الإفسان کا ت که 
الحقزات والدوافع > ذلك أن الإنسار کو من اوا عقد اشا یوو تشكل 
احفزات والدوافع في فهم الإنسان وسلوكه وتفكيره سوى جزء ضتيل... لكن أبشع 
ما في هذا التفكير أن الأوليغارككين ينظرون إلى ا پاات 
لك شبكة من المشاعر والعواطف والأفكار أسمى وأوسع» وفي اك زا فإن الدول 
والجماعات والنخب على مدى التارج والجغرافيا تلجأ إلى إثارة الكراهية وتحريك غرائز 
العداء نحو الخصوم. صحيح أن اعات والجاهير تيل إلى الانسياق وراء التعصب 
والكراهية» لكن يجب ألا يشجع ذلك قادة الدول والجماعات على اللجوء إلى إثارة 
الكراهية؛ لأنها سياسات تعود بعد فترة قصيرة على أصحايهاء فهي تعني بالتأكٍد عدم 
احترام المواطئين» وعدم الاعتراف بالاتجاهات والنزعات الإنسانية السامية إدى الناس 
باهيا ف التشكلات النجداعية والسياسية: 


لقد شكلت دعوات العنف والتعصب والشعور بالقيز الديني أو العرقي أو 
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ونحمًا لصعود القادة والماعات. وفي ذلك فإن الإصلاح يواجه مازقا وجوديًا محرججاء 
ففي سهولة الغوغائية والدعوة إلى تمجيد الذات القومية أو الاثنية أو الدينية أو الدعوة 
إلى الكراهية والتحريض ضد الآخرء تكون المنافسة السياسية أو الاتتخابية تعمل 
لصا العسف والتطرف! 


هناك خالة «سادية» تؤثر في إدارة الصراعات والاختلافات نستعيد المحزون 
الثقافي في القسوة والكراهيةء ومن الضروري اليوم التأجد على ملاحظة أن حالةً 
من القوانين والعلاقات الدولية والحريات والعدالة والمساواة حقوق الإنسان وحاية 
البيئة والتضامن العالمي الإنساني والضمان الاجتاعي والتأمين الصحي والتعاطف مع 
الأطفال وكار السن والمعوقين» وتمكين المرأة والقييز الإيجابي للأقليات والمستضعفين 
والمهمشين» بعد تار طويل غير مشرّف لميع الأم والحضارات في العبودية والظام 


لكنء وكا يدفع الجوع مثلا الإنسان إلى التخلي عن القمم المنظمة للمجقعات» 
أو حتى يدفعه إلى أكل لحوم البشرء فإنه من المتوقع أن بعض الظروف قد تشجع 
على القسوة والتطرف» وتحوّل أشخاصًا طيبين إلى قنلة وإرهابيين #مسقتعون بالأذى 
والإضرارء وقد يكون سهلا أو مغريًا رد القسوة والنزعة إلى الأذى والإضرار من 
غير سبب أو ضرورة إلى الأفكار والمعتقدات الدينية. ولكنء هناك أسباب كثيرة 
يمكن أن تجعلنا قساةٌ حتى من غير الأفكار والمعتقدات الدينية المتطرفة» وان كان 
من الضروري أيضًا إجراء مراجعاتٍ فكريةٍ نزهةٍ للمصادر الدينية والتزاثية والثقافية 
للقسوة والكراهية والعنف» أو تمجيدها والدعوة إلهاء وأن باد بناء الخطاب الديني 
وفهم النصوص الدينية وقراءتهاء مناج عقلانية منبثقة عن روح العصر ومنجزاته» 
ذلك أن الخطابء با هو معالجة منبجية لفكرة أو موضوع مستقل عن النص أو 
المعتقدات» وإن كان مسقدًا مهاء أو قراءةٌ وتحليلا للنصوص والتجارب؛ يجعل الدين 


الل الذي يتحول فسامًا ب 97 


والمنظلومات العقائدية مصدرا القسوة والكراهية الحقيقية والمتخياة؛ كا يزود الأتباع 
بالحافز والدوافع» ويمكن أيضًا أن يضع الدين في سياق الإصلاح والتقدم» فالدين 
في بعده التطبيقي 01 في فهمه (الخطاب)» منتج حضاري يعكس الحالة الاجتاعية 
والثقافية السائدة. 


تزدهر السادية عندما تكون مفيدة أو متعة. وفي ذلك يمكن فهم الإغراق بالتحريض 
والكراهية الذي تمارسه سلطات سياسية يفترض أنها معادية للإرهاب والكراهية 


لكنها لا تريد ملاحظة المنسوب العالي للكراهية والتطرف في خطابها وسلوكها. 


للب ##لد التطرف بمنظور شبك 


00 .23230606شظغءٌمم ببسب القطرف بنظور شبي 


1 - هل التطرف والكراهية يعكسان المنوف والنكوص 
في مواحمة صدمة الشبكية؟ 


«بومة منيرفا (الحكمة) لا تحلق إلا في الغسق؛ أي بعد انقضاء الأحداث» هيغل 


تتجه الثم حسب نظرية أرنواد توينبي (1) «التحدي والاستجابة» في التعامل 
مع الصدمات التي تتعرض لها في أحد مسارين: النكوص إلى الماضي ومحاولة 
استعادته والقسك به تعويضًا عن الواقع المزء أو محاولة استيعابها والتغلب عليها 
وتوظيفها إِيجابيًا. فهل تخل الظواهر والحالات المتشكلة تفاعلًا مع مرحلة الشبكية 
واستجابة لها أو تكوصًا وخوفًا منها؟ هناك حالتان واضحتان وها الشبكية بما هي 
تحولات كبرى في مسار الإنسانية» والصعود الديني في العام بعامة وفي عالم المسلمين 
بخاصةء وتشمل الظاهرة الدينية بطبيعة الحال طيمًا واسعًا ومعقّدًا من أفاط التدين 
وتطبيقاته» فإذا افترضنا أنهما حالتان مرتبطتان ببعضهماء فهل تعبر الظاهرة الدينية عن 
التحولات المصاحبة للشبكية؟ وبطبيعة الحال»ء ثمة احتال أن تكون الحالة الدينية 
ظاهرة طبيعية مستقلة عن الشبكية: فهل هي كذلك؟ يستبعد هذا الاحقال بداهة 
عند ملاحظة أبعاد الظاهرة واختلافها الكبير عن مسار وطبيعة الحالة الدينية على 
مدى القرون» وبخاصة أن العالم ومنه العالم الإسلامي شهد حالة انحسار واسع للدين 
من السلوك والحياة العامة» ليعود في حالة غير مسبوقة في قوتها وشمولها وتأثيرهاء 
وليدمر (تقرينا) الأوعية والمؤسسات التقليدية للدين» مغل الماعات الصوفية والدينية 
والشخصيات والمؤسسات الدينية التعلهية والروحية. 


بمتلئ التارية بأمئاة وتجارب التحولات الإيجابية أو السلبية تجاه الصدمات والأحداث 
الكبرى» مثل الدول والحضارات التي ابارت بسبب التغير المناخي والجفاف» أو التي 
مضت بسبب توظيف الموارد والتقنيات الجديدة» مشل الكشوف الجغرافية والآلة 
البخارية. ويمكن اليوم ملاحظة عدد كبر من الحالات والأمثلة والتجارب القامة على 
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التحولات الكبرى بفعل الحوسبة والشبكيةء كبا يكن الاطلاع على عدد لا يحصى 
من الدراسات والتقارير المشهواة بالفحولات الكبرق؟ فقد شات مؤسسات وأغيال 
جديدة هائلة م تكن موجودة قبل سووات قلياك واغقت مؤسسات صداعية 
وإعلامية وتعلمية كبرى وعريقة. وشغلت التقارير الدولية السنوية للأم المتحدة 
والبنك الدولي هذه التحولات ومحاولة فهمها وتوظيفها. 


تمشل الشبكية بما هي التطبيقات التكنولوجية للحوسبة والشبكات وما حها 
مو هراك اال وهات عاق الات اا والالسواق ران 
العلاقات والقوة لافار صدمة كبرق للعالم؛ فهي اکر وام موجة تحولات في تاريخ 
النشرينة بعد موجق الزراعة والصناعة. 


م تعد المواحمة مع التطرف الديني مواحمة مع جاعات منظمة تحمل فكرًا متطرقاء 
ولكينا مواحمة مع حالة اجتاعية سائدةء ف «الإسلام السيامي» تحول إلى «إسلام 
بالوسائل السياسية السلمية تخلت عن روايتها التاريخية المنشئة ولم تعد تتفي إلى 
ماكانت تقدم به قسها طوال عقود من الزمنء تحولت في الواقع إلى جزء من 
المنظومة السياسية العامة والسائدة أو إلى جاعات وتيارات سياسية من المتدينين 
أو الحافظين» ولم تعد المواحمة معها أو حظرها وملاحقتها تضيف شيا إلى المواحمة مع 
التطرف والكراهية. والحال أنه عندما تخلى «الإخوان المسلمون» عن «الخرافة» آمن 
بها الناس وتقسكوا بهاء رما لم تجرؤ بعد ججاعات الإسلام السياسي على مصارحة 
الناس بأها لم تعد تؤمن مما تؤمن به الماهير المؤيدة والتي تنتخما وتؤيدها لأجل 
أفكار وأهداف دك غنينا: 


تنزع الماهير غالبا إلى التعصبء وعلى هذا الأساس تنجح الاتجاهات الجينية القومية 
والوطنية في الغرب وفي العالمء لكن نسبة كبرى من الماهير في عالم العرب والمسلمين 
استبدلت بهويتها القومية والوطنية الهوية الدينية» وربما تكون المسألة أكثر وأعمق من 
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الهوية» إذ من المتوقع أن تن على الناس حالة من الخوف وعدم اليقين» ليس بسبب 
الفشل والهزائم خسب» بل بسبب التحولات الاجتاعية والاقتصادية الكبرى التي 
هبطت على العام من غير إعلان أو إنذار مسبق (تقريبا) أيضاء لماذا لم تؤثر الحالة 
الدينية الكاسحة كما هو متوقع مها بداهة في حياة الناس وسلوكهم الاجتاعي والأخلاقي 
في الاتجاهات والأفكار المفترض أنها منسجمة مع الأفكار والمبادئ الدينية؟ إذ لا يدو 
ثمة أكر للتدين في السلوك الاجتاعى السائد والذي تغلب عليه مناقضة الدينء فا نراه 
يئ ف غال المرب والس امن من الكزاهية وكباب اللس امح والتضامن ف اللياة النومية 
والساوك الاجتاعي وقيادة السيارات وحركة المرور على نحو ملوء بالعنف والتهور» أو 
في حالات التحرش والسرقة والغش يتناقض مع الإقبال الكبير على التدين. وإذا أضيف 
إلى هذا التناقض بين التدين الكاسم والسلوك غير الاجتاعي الكام ملاحظة انيار 
كل أوعية التدين التقليدية مغل اجماعات والطقوس الروحية والصوفية والمذاهب الفقهية 
والمؤسسات العلمية الدينية الأهلية فإن تفسير الحالة الدينية القائمة والتنبؤ بمساراتها 
يحتاج إلى البحث عن مداخل واتجاهات أخرى في البحث والتأمل. 


لقد ترافق صعود الحالة الدينية مع صعود الشبكية أو اقتصاد المعرفة وهي الحالة 
الاقتصادية والاجتاعية التي صاحبت صعود تقنيات الحاسوب والاتصالات والإنترنت 
وغيرت في الموارد والعلاقات السائدة من قبلء ومن المتوقع في مواءهمة عام يحتضر 
وتختفي مؤسساته وأعماله وموارده وقهمه وأفكاره أن تساك الأم واجقعات» كما يقول 
أرنولد توينبي» في أحد اتجاهين: النكوص إلى الماضي ومحاواة استعادته والقسك به 
تعويضًا عن الواقع المرّء أو محاولة استيعابها والتغلب عليها وتوظيفها إيجاييًا. 

هؤلاء الذين ينتحرو نكل يوم أو الذين يفاجئوننا بتحولاتهم كما لو أنهم مستذأبون 
يعكسون حالة النكوص والخوف العامة والتي هي أقرب إلى الانتحار أو الفناء» وما 
تفعله الأنظمة السياسية في مواجممة التطرف والإرهاب يشبه كيرا ما يفعله المتطرفون 
أنفسهم: انتحار والفناء! 
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2 - مؤشرات الخوف والقلق المصاحبة للشبكية 


1- صعود التطرف الديني وانحسار الفلسفة 


رما تكون الظاهرة المقغلة في الموجة الدينية الصاعدة وانحسار الفلسفة من أهم 
وك مؤشرات النوف وضوحًا في هذه المرحاة؛ فالموت الفلسنى با هو غياب 
الوعي بالأسئاة الكبرى للكون والحياة» أو العجز عن التفكير فما أو الانشغال عنهاء 
أو مجز أدواتنا الفلسفية عن فهم واستيعاب العام المتشكل؛ يؤشر إلى مرحاة هي 
«عالم يحتضر». ذلك أن فناء عام «الصناعة» يعني نهاية الفلسفة المنشكة له والمسيعرة 
منه أيضًا؛ ففى هذه النهايات للأعمال والموارد والمؤسسات والأسواق والعلاقات 
والطبقات» تتهي أيضًا الأفكار والفلسفات المصاحبة لها. ثمة موت فلسفي بالتأكِدء 
لآن إفسان الصناعة ينقرض» وفي عبارة أصم تنقرض فلسفة الصناعة وليس الفلسفة 
مطلفًا. وبطبيعة الحالء فإن فلسفة جديدة تنبعث مع انبعاث العام الجديد! لكنء 
لماذا ييدو ذلك ُ يحدث بعد؟ ولماذا تراجعت الفلسفة لتصعد موجة هائلة وعاصفة 
ميخ الیو ؟ فالعالوكلهء وعلى اختلاف أديانه» يبدو بمعئا في بعث ديني وليس في 


الفلسفة تنشأ حول السؤال» والتدين ينشأ حول الخوف! وفي هذه النهايات 
العاصفة لعالمناء يصعد الخوف» ويكون الدين إجابة حاضرة ايه هذا 
الخوف الذي يكتسح عالمنا اليوم؛ إذ من على الناس جميعهم اليوم خوف وقلق من 
المستقبل المجهول والمنقطع عن الحاضر والماضي» وتشكلاته التي تبدو مفاجئة جميع 
الناس. وفي مز الفلسفة عن الإجابة؛ فإنها ترحل. 


معظم الأعمال والمهن والأسواق والمؤسسات والموارد التي تبدو اليوم قائّة وسائدة 
هي موضع شك في مصيرها وقدرتهبا على البقاء. لن تكون الأعمال والمؤسسات القائمة 


4 سب التقطرف بنظور شبي 


اليوم موجودة بعد عقود قليلة من الزمن» ولن تكون المدارس والجامعات والشركات 


والأسواق القامة اليوم باقبة كا هي. لم يعد هذا الهاجس المستقبلي حديشا معزولا 
واا عا 


وبساطة» فإن الإنسان تحكم مسار حياته ووجوده ومصيره ثلائة محددات 
بيولوجية نفسية أساسية: البقاء» والخوف» والارتقاء. ولا كن الارتقاء إلا بتأمين 
البقاء ومواحمة الخوف والمهددات؛ فالإنسان يفكر في تحسين بقائه عندما يملك الوفرة 
في الوقت والموارد» ويون بقاءه واحتياجاته الأساسية. والفلسفة تعكس الارتقاء 
وتحسين البقاءء وصياغة أسئلة جديدة» أو التفكير في أسئلة مؤجلةء والبحث عن 
إجابة. هكذا نشأت الفلسفة في العصور القديمة والوسطى بعدما تطورت الزراعة» 
منشئة استقرارًا وقرى ومدناء ثم مضت الفلسفة المعاصرة بعد الشورة الصناعية» 
وأنشأت هذا العام الذي نعرفه. 


واليوم في ظل الخوف الذي يكتسح علمنا الآيل للسقوطء والعالم المقبل غير 
الواضعء لم تعد الفلسفة قادرة على حاية وعينا بذاتنا ولا تشكيل وعي جديدء ولا 
نملك أيضًا القدرة على انشغالات تتقدتما انشغالات البقاء ومواءحمة النوف على 
وجودنا وأغالما ومضائرناء لكا ويطبيعة الحالء مرحاة انقالية محدودة؛ إذ سوف 
تبداً الموارد الجديدة بالتشكل» ومعها أسواقها ونخها وأفكارها وفلسفتها. ولشديد 
الأسفء فإن «بومة منيرفا» (الحكمة) تحلق في الفسق؛ أي بعد انقضاء الأحداث... 
مامن حكمة تسبق الأحداثء وما من حكمة تستوعب أحدائًا ل تحط بها. 


يقابل الحديث عن انحسار الفلسفة وصعود الأصوليات الدينية حديث آخر عن 
موجة في النشر والقراءة والاهتامات الثقافية تضع كتب الفلسفة في مقدمة الكتب 
التي تتعرض لطلب كير من القراء المثقفين في العالم بعامة» وربما تكون ظاهرة 
صعود الفلسفة مرتبطة بموجة اقتصاد المعرفة وتجمعاتماء فقد أنشأت الموجة جموعة من 
الظواهر الفكرية والثقافية التي استلزمت العودة إلى الفلسقةء مغل الاهتام بالدين» 
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والاتقطاع معرفيًا واجتاعيًا وثقافيًا عن الماضي» والبحث عن البدايات وأسئلة وعي 
الذنات من جديدء وقد استعادت الظاهرة نفسها بكثافة غير مسبوقة التفكير في 
التحولات الاجتاعية والثقافية التي رافقت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء 
رما بسبب الشبه الكبير بين تلك المرحلة والمرحاة القاممة» وكا كانت المهورية فكرة 
متطرفة وخيالية في القرن الثامن عشرء لكها اكتسحت العام تقريئاء فهل تكتسح 
الأصوليات المعاصرة الأنظمة السياسية؛ وتشكل بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في 
الحم والسياسة؟ من الواضم أن الأصوليات الدينية والقومية اليوم تبدو خيارًا قوي 
لشعوب العالم» وليس تما أن تقدم هذه الأصوليات برامج وأفكارًا بدياة مناسبة» 
لكنها رما تعكس حالة الحيرة والشك والفوضى التي بمر بها العالم» وربما هي الحالة 
نفسها التي تدفع العالم نحو المعرفة الفلسفية» فل ستهذب الفلسفة الأصوليات 
وتطورهاء ليصل العام إلى نظام فكري وفلسفي وسياسي» كا ظهرت الليبرالية 
والعلانية والماركسية على سبيل المثال مصاحبة للالة البخارية؟ 


رما يكون هذا الحديث اليوم غامضًا وخياليًاء لكن لنتذكر أن الأفكار المشابهة 
التي ظهرت في القرن الثامن عشرء كانت تبدو متطرفة وخيالية أيضًاء وفي رواية 
شبن وواک قار وليه تكنو فا مهد اء يرود عبار با ارب 
الليبرالي» ويقول ماركيزء إنها عبار ة كانت تكفي لإعدام صاحها في أمريكا اللاتينية 
في بدايات القرن العشرين. 


وربما لن يكون بعيدًا ذلك اليوم الذي نشهد فيه برامج وفلسفات جديدة للحياة 
والحك» وقد تفاءلنا قبل سنوات بظهور الطريق الثالثء والذني بشر به جموعة 
من المفكرين والقادة السياسيين» واجتاح رواده الانتخابات التي جرت في أوروبا 
والولايات المتحدة باسة وسرعة تعكس تعطش العام كله إلى فكرة جديدة تخرجه 
من دوامة دولة الرفاه وحكم الشركات» وتعتقه من الأصوليات الزاحفة تكتسح معاقل 
الدمقراطية واللبيرالية! 


66 د ل سب القتطرف بمنظور شبكي 


حظيت باهم كير وملفت سلساة كتب إريك هوبز باوم (عصر الثورة» عصر 
رأس المالء عصر الإمبراطورية» عصر التطرفات) ويعرض باوم في حوالي ثلاث 
آلاف صفحة موجة من التحولات في الطبقات الاجتاعية والعلوم والفلسفة والدين 
والآداب» والتي مازالت تشكل حتى اليوم مرجعية للجامعات والأنظمة الاجتاعية 
والسياسيةء فاذا سنشهد في العقود وربما السنوات القلياة القادمة؟ ريما تدفعنا 
صعوبة الإجابة إلى استحضار القرن الثامن عشر لعل التشابه يرشدنا في التفكيرء 
ولكني أخشى أن يضللنا. 


يرتبط بلك المرحاة بالنسبة إلينا في العالم الإسلامي موجات الإصلاح الفكري 
والسياسي التي جرت في الحياة الفكرية والسياسية» وبالطبع ققد كانت حركة 
مصطفى كمال في إلغاء الخلافة الإسلامية واقامة جمهورية تركة علانية تغل ذروة 
الاستيعاب للتحولات الجارية في الغربء فهل يمثل أردوغان التحولات الجديدة 
ومراجعة بل والغاء تجربة أتاتورك كما ألغى هو الخلافة الإسلامية؟ أردوغان لا 
يتحدث عن عودة الخلافة» ولكنه يقدم شيئًا جديدًا مختلمًا عن الخلافة ومختلمًا أيضَا 
عن الكالية. 


كانت الثورة الصناعية إطلاقًا للقوة الإنتاجية تشكل المدن لتشكل أغلبية السكان 
بعدماكانت أقلية ضتياة» ناذا ننتظر اليوم؟ لنتذكر التداعيات الهائلة والشاملة 
للصناعات والنقل والقوة العسكرية بعد تلك الثورة» فقد انطلقت صناعات النسيج 
والبناء والنقل العملاق عبر البحار وقطارات سكة الحديد» وتغير كلا تصميم وشكل 
المدن والطرق والبيوت والحياة والتجارة والإنشاج والعمل والمهن والتعلم» ولتتخيل 
العام الجديد الذي يتشكل اليوم» الموارد والتشل والقوة والحياة بعامة» وربما تكون 
الإجابة إننا بحاجة بالفعل إلى الفلسفة لنقدر على التفكير الجديد والمبدع والإجابة. 
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2- الربيع العربي والربيع المضاد 


مازال الرييع العربي حالة حديئة تتفاعل لم تستقر ولم تفهم بعدء لكن يكن ملاحظة 
الوعي الجديد المنشئئ لهذه الحالة وتداعياتماء والصراعات والحروب الأهلية والطائفية التي 
اعت فرع مين ارزو ات ركف ادر ناتهب عل فشر 
مسبوق استجابة لخوف الناس من بعضها ومن الجهول. ما الوعي المنشئ للربيع العربي؟ 


كان الريبع العربي استجابة لدخول الشبكية في عام الأعمال والسياسة والثقافة وما نشأ 
عن ذلك من تحولات كبرى مؤثرة في علاقة الناس بمواردهم وعلاقة اجقعات بالسلطة 
والشركات» وهي تحولات حقية» لكن الاستجابة لها بالتقدم والإصلاح ليس حقيا أو لا 
أت بالسرعة نفسهاء وقد استجاب العا المتقدم من غير ثورات في إعادة تشكيل المدن 
اعات والأفراد والمؤسسات والأسواق نحو مزيد من الفردانية والاستقلال والتنظم 
الذاقي» إضافة إلى مزيد من الهاسك الاجتاعي. 


هل كن الربيع العربي مفاجأة؟ يمكن ملاحظة شبكة واسعة من الأسباب والعوامل 
والتحولات التي تجري في العالم والدول العريبة منذ سنوات طويلة» والتي تجعل أو 
يحب أن تجعل الربيع العربي منتظرًا ومتوقعاء وربماكانت المفاجأة أنه تأخر كثيرًاء فقد 
كان مفترضًا أن تجري تغييرات سياسية واسعة في أواخر الغانبنات وأوائل التسعينات» 
كما حدث في أجزاء واسعة من العالمء مثل الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية 
والبلقان وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وجنوب أفريقيا... 


وقد جرت بالفعل في دول عرسة عدة ولات سياسية ولكها لأسباب عدة ل 
تتطور إلى حالة سياسية ديقراطيةء فقد جرت تحولات ومبادرات سياسية واسعة 
في الجزائر (1988) ولكنها انتكست عام 1992ء وتحولت إلى صراع دموي طويل» 
والسودان (1985) ثم أ؟تمضت عام 1989ء والأردن عام 1989ء وتونس (1987) كما 
أجريت انتخابات نيايية وبلدية وشكلت مجالس استشارية في دول الخليج. 


همد د د د ء 6 ء ل ل سب التطرف بمنظور شبكي 


ول يكن مفاجأة صعود الحركات الإسلامية السياسية إلى سدة التأثير والمشاركة 
والحكمء فقد بدأت هذه الحركات منذ أوائل الغانبنات تشكل حالة سياسية جديدة 
تعبر عن نفسها في تحديات للأنظمة السياسية أو مشاركة سياسية واسعةء 
هناك الثورة الإسلامية في إيران (1979) والمشاركة الإسلامية المؤشرة في تركيا منذ 
أوائل السبعينات والتي توجت بحصوهم على الأغلبية البلمانية عام 2002ء والثورة 
الإسلامية في أفغانستان (1979)» وفي مصر اكتسحت الماعات الإسلامية الجامعات 
في السبعينات» وقتل السادات على يد الماعات الإسلامية (1981)» وبدأ الإخوان 
المسلمون مشاركة فاعلة في مجلس النواب في الغانبنات» ووافق نواب الإخوان على 
التجديد للرئيس مبارك عام 1987» والشورة الإسلامية في سوريا (1979)» والمشاركة 
الإسلامية السياسية الواسعة في السودان منذ منتصف السبعينات» ثم توجت 
باستيلاء الإسلاميين على الساطة بانقلاب عسكري عام 1989ء وكذلك الحال في 

المغرب والجزائر والأردن والعراق والمن ودول الخليج»... 
يمكن ملاحظة شبكة واسعة من الأحداث والتفاعلات التي شكلت البيئة المحيطة 

الريب الحري وأدت في النهاية إلى وقوغه ولأغراض الإجاز وتنظم الأفكار. يكن 

عرض أبعاد هذه الشبكة في النقاط التالية: 

1 . العولمة الشاملة» الاتصالاتية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

3 . التداعيات والتحولات المتشكلة حول المعلوماتية والاتصالات واقتصاد المعرفة. 

4 . الإحاطة المتاحة والشاملة بالمعلومات والمعرفة والأحداث والتطورات التي 
أصبحت تتلكها الجقعات بمختلف شرانحها الاجتاعية والاقتصادية والتي منحتها 
فرصة واسعة للاطلاع والمعرفة. 

5 . الفرص والآفاق المتاحة للعمل والتأئير من خلال شبكات الإنترنت والتواصل 
الاجتاعي . 
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6 . التحولات الاقتصادية والاجتاعية المصاحبة للخصخصة والتغيير في علاقات 
الدولة وانجتمع والدور الاقتصادي والاجتاعي والرعائي لادولة. 

7 . تحولات وصراعات النخب السياسية والاقتصادية والتي تعكس التحولات التي 
جرت في التقنية والموارد والتأثير. 

8 . الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي أدت إلى مراجعة برامج الخصخصة 
والليبرالية الاقتصادية وأعادت الاعتبار لادور الاقتصادي والاجتاعى لادولة في 
ظل الرأسهالية الاقتصادية ومشاركة الدولة والجقعات والشركات. - 


يمكن وصف الربيع العربي بمقولة «الطبقة الوسطى مضافًا إلها شبك الإنترنت»» 
ففي ملاحظتها وادراكها الواضم للفرق بين واقعها وما تتطلع إليه تبحث الطبقة 
الوسطى عن أدوات فاعلة وسلمية للتغييرء وقد أتاحت الشبكية القائمة على الإنتردنت 
وشبكات التواصل فرصة جديدة لتنظم اجتاعي شبكي عملاق يسعى للعمل 
والتشكل نحو أهدافه وتطلعاته» وفي التعولم التقني والاقتصادي والثقافي الذي يشكل 
العالم اليوم تشكل إدى الجتقعات وعي وادراك بما تحب أن تكون عليه» مسد من 
اطلاعها الواسع على ما يجري في العام من أحداث وتطورات» هذه القدرة الواسعة 
على الاطلاع والمشاركة التي أتاحتها الشبكة عرفت الجتمعات ما ينقصها وما يكن 
أن تفعله وما يجب أن تكون عليه. 


إن كل مرحاة من المراحل الاقتصادية والاجتاعية تفرض طبيعة نخها وقياداتهاء 
من الأرستقراطيين وملاكي الأراضي والمواشي والقبائل ثم المهنيين والأحزاب والقادة 
العسكربين» ولكن ما ييز المرحاة الحاضرة والتي يمكن وصفها بالشبكية والعولة, 
بأما جعلت الناس جيعهم على قدم المساواة تقريئا في التأثير والمعرفة والمشاركة» ولم 
تعد امجقعات تقودها أحزاب سياسية أو مؤسسات هرمية وقبادية» فالربيع العربي 
تغيير مسسققد من حراك الطبقات والمصا والجتمعات بشبكتهاء .. إنه تعبير واضم 
عن التحولات الكبرى والجذرية... من الهرمية إلى الشبكية» ومن الأرستقراطية 
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والنخب إلى الطبقة الوسطىء ومن الخقية إلى الاختيارء ومن التلقي إلى المشاركة, 
على التأثير والمشاركة والوصول (ءوعءء۸) على قدم المساواة مع الا رین مما انث 
ثرواتهم ومواقعهم. 

الفورة الفرفسية (1789) والقورة الأمريكية (1776)كانتا تعبيرًا عن أثر الصناعة 
والآلةء ثورة المحرك البخاريء والتي أنشأت المدن والأحزاب ادك الوسطى» 
والرواية والموسيقى والفنون» ولكن الربيع العربي تعبير عن «الشبكية»» وانجقعات 
والموارد والثقافة التي تتشكل حول الشبكةء والتي أنشأت اجات الق تعلم نفسها 
بنفسهاء والتي تحيط عبر الإنترنت والأقبار الصناعية بكل شيء وبدون وصاية. من 
رجل الدولة إلى رجل الأعمال إلى رجل الشارع» هذه باختصار قصة التحولات 
السياسية والاجقاعية منذ قيام الدولة الحديغة. إذكانت الدولة هي مفتاح التفية 
والنبضة والصراعء ثم هبط القطاع الخاص كحل لفشل الدولة» واليوم تهض الجقعات 
لتكون شريكا مكافئًا للقطاع العام والقطاع الخاص في الموارد والتأثير. 


قامت مشروعات الاستقلال والوحدة والتحرير والهضة للدول والحركات مصحوبة 
بروايات قومية ويسارية» تتشارك في إفشائها أو تشكل تحديًا لهاء ومدعومة بالكهرباء 
الحركات الإسلاميةء وشاركت في المشهد السياسي وفي بعض الأحيان والأماكن 
هيمنت عليه» ..جاءت الشركات والحركات الإسلامية مدعومة بالإعلان والتروج 
والدعوة والاستهلاك» واليومء تمعد ا ات دعل اماس شين اا 
ومدعومة بالإنترنت. 


في المرحاة الأولى تراجعت «الديوقراطية» لمصلحة التفية والتحريرء ولم تكن هدقًا 


اجتاعكًا وشعبيًاء وأوقفت إنجازات ديموقراطية غير مأسوف علها. وفي المرحاة الثانية 
م تكن الدبموقراطية مطلبًا أو أولوية إدى انجقعات وان كانت تجري انتخابات نيابية 
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وتقابية وبلدية» ولكنها لم تكن فلسفة أو أسلوب حياة أو مطلبا جوهريًا تقوم عليه 
ا اناس راف 


وفي المرحلة الأولى كانت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية هرمية تسلسليةء 
يصعد الناس في الهرم ومبطون من خلال الدولة وبحسب قواعد وتقاليد بيروقراطية 
قامّة على المهارات والتعام والارتقاء والقرابة والاستبعاد والإقصاء والتبميش والولاء 
والمعارضة» وفي مرحاة الخصخصة وههنة الشركات ورجال الأعمال جرت تحولات 
عميقة في بنية الهرم وداخله وان حافظ على مظهره الخارجي» وصارت في أعلاه نخبة 
مغلقة لا تكاد تخترق ولا يكن الوصول إلها إلا بقواعد قاسية ومحكمة من القرابة 
والشراكة والمصاطء وتكدست في قاعه غالبية محرومة» لا أمل لها بالارتقاء» وفي مرحاة 
الدولة استخدمت المعرفة والموارد لبناء الدولة ومؤسساتها وصياغة امجتقعات وتحديئها 
وتحديد هويتهاء وفي مرحلة الخصخصة جرت عمليات احتكار للفرص وتهميش واسع 
للمجقعات» وفي المرحاة الثالغة تبدو الدول واجقعات (حتى الآن) تمضى إلى المغامرة 
والتجربة. 


لقد عبر الرييع العربي عن لحظة ولادة مجقعات جديدة وموارد وأعمال ونب 
وق وأفكار وفرص جديدة» منقطعة عن الماضيء وتحمل قدرًا هائلا من التحولات 
الكبرى والجذرية» وتبدو الدول واقعات اليوم بصدد تشكلات اقتصادية وسياسية 
واجتاعية وثقافية جديدة ومختلفة» وظهور نخب وقيادات وجموعات جديدة ومختلفة 


جاءت العولمة في مرحلتها التسعينية ثماة بالوعود والآمال المفرطة والتفاؤل حول 
انفتاح الأسواق وتحرير التجارة وانتشار المؤسسات الدموقراطية والدساتير اللببرالية 
والحكم الرشسيد والتوسع النشط لحقوق الإنسان والإمكانات الهائلة للإنترنت 
والتكنولوجيا الافتراضية المتعلقة بها... ولكها جاءت أيضًا مصحوبة بموجة صعود 
للأزمات الإثنية والعرقية والحروب الأهلية» والتطرف والإرهاب» ووة متسعة بين 
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الشراىىالأغنياء في العالم وفي الدولة الواحدةء ثم تؤجت بأزمة اقتصادية عالمية مازالت 


عندما كانت العولمة الليبرالية في مرحاة الزهو والصعودء نشأت حركات واسعة 
ونشطة لمناهضة العولمةء ولكن هذه الحركات اكتشفت بسرعة أنها مؤسسات أنتجتها 
العولة نفسهاء فتحولت بسرعة للتعبير عن نفسها بأنها العولمة الاجتاعية البديلةء 
واليوم في مرحاة الأزمة» فإن العولمة برمتها تبدو وكأنها تتحول إلى عولمة اجتاعية 
شاملة» أو كأن العولمة تتحول إلى الانتصار للفقراء والمهمشين» ولعل مرد ذلك إلى أن 
اة الفقراء والأغباء أصبحيك أزمة واهدة ومشاركة, 


وردّت الأزمة الاعتبار للرأسمالية في فوذجحما «الكينزي» القائم على الدور 
الاقتصادي والاجتاعي للدولة دون تل عن حرية السوقء أو بعبارة أخرى» فإن 
الرأسمالية تجدد نفسها أو تعيد صياغة نفسها على نحو جديد يقوم على اتجقعات 
والمسؤولية الاجتاعية للشركات» ومشاركة الدواة والقطاع الخاص واجقعات مقاء 
وتمكين اعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدور اقتصادي واسع. 


3- اللهايات والبدائل 


تعني «نهايات» هنا انتباء مرحلة وبداية مرحلة أخرى» وهي حالة فها من الخوف 
والتداخل والفوضى والشك ما يجعل التفكير صعبًا والرؤية معدومة تقريئاء وهي حالة 
أصابت الأفكار والنظريات والموارد والأعمال جميعها عندما هبت على العام موجة 
المعلوماتية والعولمة» ولا بد أن الخطاب الديني قد تعرض لهذه الموجة» ويحتاج أيضًا 
أن يشكل مفاهيم وحالات ومعاني وأفكارًا جديدة مختلفة عا درج عليه الخطاب طوال 
العقود والقرون الماضية. 
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هذه النهايات» تخد وتطا لكل ما درجت عليه الأم والدول واتجقعاتء والجيل 
(والخيف أيضًا) في هذه المرحلة الجديدة في وجمة الحضارات واجقعات أن المجال 
مفتوح (فوضى) ليع الناس للتفكير والاقتراح على قدم المساواة تقريئاء فهي مرحاة 
منقطعة عا سبتهاء وتكاد تكون الخبرات والتجارب السابقة غي ركافية أو عاجزة عن 
تلبية واجابة الأسئاة والمتطلبات الجديدة. 


إن تداعيات المعلوماتية والاتصال وفهمها تعيد صياغة خطاب ديني جديد يأخذ 
بالاعتبار هذه التحولات التي صنعت عصرًا جديدًاء وحولت البشرية إلى مرحاة 
خديدة هي الآم ف مسارها على مدى التارج بعد مرحلتي الزراعة والصناعة. 


إِنَّ الخطاب الديني والتحوّلات الحضارية والاجتاعية والأحداث الكبرى الجارية 
والمصاحبة لهذه التحولات قضية تصلح موضوعًا لتفكير وحوار طويل وممتدء فهي 
تفير شبكة من الأسئلة والتداعيات والإشكاليات والأفكار المتصلةء والتي تحتاج إلى 
بحث عيق» وعصف ذهني حول قضايا وتداعيات رما م ثبحث من قبل على نحو 
منبجي وموضوعي. ورا تستطيع جموعات من المثقفين- وبخاصة من الجيل الذي 
شهد هذه التحؤلات وراقها- أن نجري عمليات تفكير وعصف ذهني وحوارات 
تخرج مجموعة من الأفكار في مرحاة جديدة تختلف أدواتها ومداخل العمل فما كثيرًا 
اا 


هذه السيادة للنسبية تجعل الخطاب نسبيا أيضًا (نهاية المطلقية) والشبكية التي 
ترس في المعرفة والإدارة تزيد من شأن الجتمعات والأفراد على خاب امات 
المنظمة (نهاية الجماعات)» وحالة الشك والفوضى التي تعم الأفكار والفلسفات 
تجعل من الصعب وصف الأهداف والمطالب بأوصاف يقينية» ولكنها حالة متحركة 
وعامّةٌ (من الدولة الإسلامية إلى دولة المسلمين» ومن الاسلاميئة عمومًا إلى المرجعية 
الإسلاميّة) وبتغير مفهوم السياسة (ما بعد السياسة) فإن الخطاب يتحول من 
السياسة إلى الإصلاح» ومن الإسلام هو الحل إلى الإصلاح هو الحلء وفي حالة 
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المساواة والشبكية فإن التواضل والعمل والبحث (والفندوق أيضا) تتحول من الفرمقة 
إلى الشبكيةء ومن التلقى إلى المشاركةء ومن الحقية والأحاديّة إلى الانتقاء والتعدّدية: 
ومن أ عاد المسواب إل مته .وق عا الك والقنوضى فان الطاب رن 
من الكمال أو مظنة الصواب والكمال إلى محاولة الاقتراب منه (نهاية الصواب) ومن 
ا إل ار اساب اياي فلر ميزة العزين موس وة الراب إل 
حقيقة السؤال» ومن لذّة اليقين إلى قسوة الشك» ومن متعة الوصاية إلى مشاركة 
اجقع» ومن «غيتو» الماعات والتنظهات إلى فضاء الزمان والمكان» ويحتاج الخطاب 
أيضًا إلى القييز بين المقدس وبين التراث والإنساني» والتمييز بين النص وبين قراءاته 
وتفسيره» والقييز بين الدين والدولة. 


وتصعد البدائل أيضًا على نحو غير مسبوق يؤشر إلى النوف والشك وعدم 
اليقين» ور أن البدائل في الاقتصاد والطب والإعلام والتعليم والعمل والنضال 
ليست أمرًا جديدًا في الحياة البشرية» ولكنها تأخذ اليوم مرحلة من الازدهار والفوء 
ولم تعد تنشط في الأقبية السرية» بل إنها تصعد لتشكل بديلا حقيقيّاء وربما تقترب 
من النصر والغلبة على المنظومة المؤسسية التقليدية» وان ل تلغها فإنها تهزها من 
جذورهاء وتعيد تعريفها. 


تقدم مصادر للمعلومات والمعرفة والتواصل رما تتفوق عليهاء والتعليم عبر الإنترنت 
قير كنا من معق وقور المدارس والامعات والأساتذق. والسقارات» والديلوماسية 
تأخذ أدوارًا ومفاهيم جديدة في حالة التعولم الاتصالاتي والمعلوماتية السائدةء فالإنترنت 
والفضائيات (الشبكات) تمكن من الاطلاع على الصحف ووسائل الإعلام في أي 
بلد على النحو الذي يلغي وظائف كثير من الدبلوماسيين. وفي الأنظمة الإلكترونية 
المتاحة يمكن تنفيذ كثير من الخدمات والأعمال الحكومية التي تلغي أو تغير من 
دور القنصليات» وكذا الحال بالنسبة إلى العلاقات الثقافية والتجارية» بل وكثير 
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بر الجن اا ول عبتا رات ريا دارم اموق اا 
الجإرية تلفى أو تغير أدوار ووظائف الجمارك والبدوك المكزية والرقابة امالبة والإعلامية 
وتنظم ومراقبة تدفق الأموال وتحويلهاء والمهن وأنظمة العمل والمؤسسات بعامة 
تواجه تحديات واغراءات وفرص أعمال جديدة بلا أنظمة ولا أمكنةق ومن 3 فإن 
قوانين العمل والعلاقة بين العاملين وبين أرباب العمل والمؤسسات تواجه أسكاة 
جديدة عن معناها وجدواها. 


الحديث عن بدائل تلوح في الأفق في الإعلام والتعليم والعمل والموارد وكل شيء 
تفريمًا أصبح شما من الماضي أو يكاد يكون کا وأكنه واقع جديد یتشکل› 
ويفرض نفسه»ء ويعمل في حياتنا القامُة كلها تغييرًا والغاء على نحو جذري. وبطبيعة 
الحال» فإن الهيكل الديني يبدو معرضا للتغيير مغل جميع القطاعات والمؤسسات. 


الإنسان متجه ليكون قادرا على تعليم نفسه بنفسه وكذلك مداواتهاء وأن يحصل 
بنفسه أيضًا على الاحتياجات والمعلومات والأخبار والتواصل مع العالمكله وعلى قدر 
من الكفاءة والمساواة التي تمنحها المؤسسات المعقدة والمطورة» وبطبيعة الحال فإن 
عالم الدين وهيكله ومؤسساته القائمّة منذ قرون تواجه حالة خوف من الانقراض. 


4- موارد وأعمال جديدة ومختلفة جذركا 


يتلخص التطور الاقتصادي والاجتاعى للبشرية في أحد جوانبه بالمسار التالي: 
من «الياقات الزرقاء» إلى «الياقات اشا إلى عمل بلا ياقات. والواقع أنه مفهوم 
رغ ما فيه من حيرة وارتباك يعبر بدقة جمياة عن تشكلات الاقتصاد وامجتمعات 
والثقافة في عصر الشبكية والمعرفة. وكأن الحيرة والشك بذاتهما يمشلان موردًا وقهة 
جوهرية في الاقتصاد القائم اليوم وما ينشأ حوله من قم وأفكار. 
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ففهوم «الشبكة» يلغي فكرة المركز والهرم اللتين استقرت عله البشرية طوال 
التارية الماح لمعرفتناء ولا تعد موسوعة «ويكيبيديا» أو نظام «لينوكس» للتشغيل 
مثالا نادرًا لملاحظة كيف تتشكل موارد ومؤسسات ومنظومات للإبداع والمعرفة 
والإنتاج تتفوق بأضعاف مضاعفة على بنى تقليدية وراسخة للإنناج والمعرفة» ماذا 
عن مايكروسوفت وغوغل وياهو وهوت ميل وفيسبوك وتويتر وانستغرام والمدونات 
و»البدائل»؟ نحتاج إلى الملاحظة كيف يشكل الإبداع والخاطرة جزءا من الاقتصاد 
اليوم» ويف يشكل أيضًا النخب والقيادات أو هزها من جذورهاء وف تتحول 
الشكوك والفوضى إلى مورد وأسلوب للحياة والإدارة» بل هي كما وصفتباكوندي ليزا 
رايس «الفوضى الخلاقة» دليل للسياسة العالمية. هل استحضار الماركسية المزدهر 
اليوم هو في حقيقئه إدراك للمساواة شه التامة والإدارة الذاتية المتحققة أكثر مما هو 
بحث عن حلول للأزمة الاقتصادية والالية القاءمة؟ 


وما تزال الحواسيب تتطور وتتضاعف قدراتها بحدود مرتين كل مانية عشر شهراء 
مغيرة كل وسائل الحياة والعمل» ومع تطور البريجيات تتشكل عوالم جديدة من 
الفرص وتختفي عوالم أخرى. 


ليس الجديد في هذه التقنيات وجودها بالفعل» ولكن انتشارها على نطاق 
واسع وبأسعار مخفضة» بل وتحولها إل مواد وساع استهلاكة مريسة ار لال 
المناديل الورقيةء وتحولها من إمكانيات سرية وتقنيات يحرسها «كهنة» من الأكاديميين 
والتقنيين إلى منج يوي يستخدمه جميع الناس. ألم تكن الكتابة على سبيل المثال 
قبل فترة قليلة من الزمن نمارة خاصة ومحدودة وسرية» بل وكان يجري منع تداولهاء 
وقبل أقل من مئة وخمسين عامّاكان السود في الولايات المتحدة الأمريكية يعاقبون 
بالإعدام إذا تعلموا القراءة والكتابة. 


اسا حول الاقيصاد ادي القائم على موارد مختلفة عما تعودت عليه الحضارات 
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واتجقعات والدول» والتي أنشأت ثقافة ومدئًا وعلاقات ونخبًا حول نظام اقتصادي لم 
يعد أغلبه موجودًا؟ فهل ستختنى هذه المدن والنخب والثقافات كما اختفت على 
سبيل المثال المدن التي نشأت حول طرق القوافل التجارية؟ 


تعود الأدوات والنظريات والمؤسسات التي تنظم الحياة المعاصرة إلى الشورة 
الضناعية» الدول الخديفة والدسائر اعات واللدارسن واخاساته والنظريات 
الاجتاعية» فعلم الاجتاع القائم يعود إلى المفكرين (اوغست كونت» إميل دروكهام» 
كارل ماركسء ماكس فيبرء ..) الذين شغلوا بالتحولات الكبرى التي صاحبت الثورة 
الصناعية والشورات السيامسية» ولكنها نظريات ومعارف لم تعد كافية ورا غير 
ملائمة لفهم وتنظم الثقافة وانجقعات الجديدة التي تتشكل حول اقتصاد المعرفةء 
وبدأت بالفعل تظهر تحديات ومآزق كبرى تجعل هذه المعرفة الهائلة والمتراكة 
على مدى قرنين من الزمان جزءا من التارج فيعتبر عام الاجتاع الفرنسي جون 
بودريارء والذي يعتبر من اھ المنظرين ف مدرسة ما بعد الحداثة أن وسائل الاتصال 
الإلكترونية قد دمرت العلاقة التي تربطنا بماضينا. 


ويقول أولر صاحب نظرية «تجتقع الخاطرة» (2) إن امجتقع الصناعي بدا بالاندثار 
مفسحًا المجال مجتمع جديد تسوده الفوضىء وتغيب فيه أنماط الحياة الممستقرة ومعايير 
السلوك الإرشادية» ويرى عام الاجتاع الإسباني مانويل كاستاز أن مقع المعلومات 
المعاصر مز بظهور «الشبكات» و»اقتصاد الشبكات» والنظام الاقنصادي الرأسمالي 
السائد اليوم» إنما يقوم على ثورة الاتصالات العالمية» ولم يعد قائًا کا کان يفك ركارل 
ماركس على الطبقة العاملة أو على إنتاج السلع المادية» بل إنه يقوم على التقدم في 
شبكات الاتصال والحوسبة التي أصبحت هي الأساس لتنظم عملية الإتتاج. 
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5 السلوك الاجتاعي والمعرفي التكوصي والمرتبك 


تنظر كاثلين تايلور أستاذ علم الأعصاب في جامعة اكسفورد إلى الساوك 
الاستهلاي القائم في المولات اليوم بأنه استحضار ذاكرة قديمة وراسخة في مجتمعات 
الصيد وجمع الغار يعكس الخوف والقلق» وتبدو الظاهرة نفسها اليوم في المؤسسات 
التعلجية والمعرفية والدينية. 


ستويات المعرفة والعمل فهاء سواء في التعلي والبحث والتأليف والكتابة 
والآداب والفنون أو في الأعمال والمهن والصناعات والإنشاج راوح فها اجقعات 
والجامعات والمدارس والكتاب والباحثون والأساتذة والشركات وا مؤسسات والأسواق 
والحكومات بين جمعها وصيدها ورعيها وإنتاءتما وتطويرهاء ولیس سرا ولا جلا لاذات 
(رما) أن المعرفة لدينا في الجامعات والمدارس والصحافة والثقافة والصناعات والأعمال 
الإضافة المعرفية أو التحليل أو التصنيع والإنتاج أو الإبداع في المعرفة لديناء وهذا 
على أي حال ما يمكن فهمه بالإضافة إلى واقع الحال الظاهر من تصرح وزير التعليم 
العالي في الأردن (الحياة اللندنية 2010/10/25) بأن الأبحاث العلمية الأردنية قليلة 
وسطحية وغير تطبيقية ولا تحقق الطموحات. 


ومستوى الرقي والثقافة» ففي جمع الهار يغلب سلوك البقاء والخوف بكل ما يجعل 
غير ذلك مكئًا ولا بأس بهء من السرقة والاعتداءء ولا يتيح أيضًا مجالا لارتقاء 
بالحياة والثقافة» ما الموسيقى والفنون والرياضة وحتى اللباس والطهو في مجقعات جمع 
الغار والصيد والرعي ؟! وتقول غرفة الصناعة في الأردن إن جموعة عوامل الابتكار 
والتطوير هي الأكثر تراجعًا في مؤشرات التنافسية. 


وكا يلاحظ في سوق العمل أن عمال المياومة هم الأقل التزامًا واهتامًا بالإنجاز 
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لأسباب واضحة ومعلومة متعلقة بمستوى وطبيعة العقود والالتزامات المتباداة 
والآفاق المستقبلية ف العملء وليست أخلاقية أو طبقية كما يحب البعض القول» 
فإن مستوى الإنجاز من بين مئة بحث اعتقدت في العام 2007 كما يقول مصدر في 
صندوق البحث العلمي م يتجاوز بجنا واحدًا.! 


هل نعرف ما إدينا من موارد معرفية؟ وهل يعبر استبلاك المعرفة السائد لدينا 
في المدارس والجامعات والنشر والإعلام والعمل والمؤسسات والمهن عا لدينا من 
موارد» وعما نحتاجه بالفعل» وأين ما إدينا من معرفة في الخريطة العالمية للمعرفة؟ 
من يتابع الإنتتاج المعرفي لديناء يلاحظ أن ثة ابتعادًا عن المحركات الحقيقية لإنتتاج 
المعرفة واستهلاكهاء فا ينشر وينئج يغلب عليه التكرار والاقتباس بل والسرقة 
من غير إضافة» وهذا يصيب موارد المعرفة نفسها بالإهمال والتكلس؛ لآن المعرفة لا 
تتحصل إلا بمجهود كير ء وإذا لم يكن العمل المعرفي قامًا على الإضافة والإبداعء فإنه 
يصبح عبئًا على نفسه وعلى المستهلك. 


عندما تدرج في «غوغل» قضية من القضايا اليومية أو المعرفية الكبرى وتنظر في 
الإنتاج الفكري والإعلامي حولهاء ستجد جما كيرا من الكتابة والنشرء ولكنها في 
التقيم الهائي يغلب علا أنها تكرار (وغالبا بلا نزاهة) لمعرفة ضتياة أنتجها عدد 
قليل من الناس! 

هذا الك الهائل من النشر والمؤقرات والندوات والكتب والرسائل الجامعية 
وال محاضرات؛ وهي تننج بعدد كير جدًا يفوق قدرة أنشط المتابعين وأكثرهم قدرة 
على الاستيعاب» لكن نحاولة النظر فى أصالها وأرها ومدى الاستشهاد با يدل 
على الخوف والقلق أكثر مما يدل على الإنتاج والمعرفة. 

رماكانت امجقعات والأنظمة السياسية والاجتاعية والثقافية المتشكلة أو التي سوف 
تتشكل حول اقتصاد المعرفة بحاجة أكثر من أبة فتزة ماضية إلى فئة من الناس مك 
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أن يلاحظوا الفوضى والعيوب في ما هو سائد» أو أولئك الذين وصفهم كولن ويلسون 
ب»اللامنقي». وهو ذلك الشخص الذي يدرك ما تهض عليه الحياة الإنسانية من أساس 
واوء وهو الذي يشعر أن الاضطراب والفوضوية أكثر عمقًا وتجذرا من النظام الذي 
ومو به لزنه إنه اس جا هو فط اكم اس من الأمعاض الان 
صحيحي العقول. واللامنتقي هذا كان ضرورة لتشكيل حالة القلق والشعور بالخطل 
في الحضارة وامجتمعات الصناعية» كان بمثابة النذير الذي يدلنا على العيب والنتقص في 
حياتناء وكان في قلقه مصدرًا للإبداع. لكنه الیوم» يكاد يكون خبيرًا أساسهًا يقدم 
المهارات الضرورية في حالة الفوضى والأسئلة والتوقعات التي تتواصل وتتوالى حول 
الأعمال والموارد والقوة والنفوذ. فهل سنرى على سبيل المثال بحوثًا دينية فقهية حول 
أداء الحج والعمرة من خلال شبكة الإنترنت؟ 


لا زال المواحمة مع التطرف» خصوصًا والأزمات السياسية بعامةء تحكمها سياسات 
وأدوات آفلة لم تعد تصلح لاإدارة والمواحمة» ففي حين تتفي الأزمات القامة إلى عصر 
الشبكية بما تعنيه من تغير في دور الدول والموارد والفرص ومفهوم الصراع وطبيعته» 
تتفي المواحمة إلى عصر المواحمة بين الدول والجيوش» وتنشاً بسبب ذلك متوالية من 
الخرور والأزمات؛ إذ ليس ثمة عدو محدد فيزيائيا يمكن أن يصب عليه عدوه الآخر 
غضبه ويحشد ضده الجيوش والإعلام» وفي ذلك لم يعد واضحا من العدو ومن الصديق» 
وتتأكل بطبيعة الحال عمليات المواحمة والاستعداء والتعبئة والحشد, ولم نعد نعرف من 
تقاتل» ولا نعرف جدوى أو معنى للسياسات والصراعات والحروب والقوانين والعلاقات 
والمنظمات الدولية» كنبا عمليات مواحمة في الظلام بين عملاق قوي مساح وأقزام 
ضئياة إدرجة يعجز العملاق عن رؤيتها أو استخدام قوته وسلاحه ضدها. وتنشاً 
بطبيعة الحال مواءتمات وصراعات طويلة لكن أحدًا لا جزم اليوم بأمها مواءتمة تضعف 
بالفعل الإرهاب والتطرف أو تزيدهماء بل من المؤكد أن الإرهاب والتطرف يكسبان 
كل يوم مؤيدين جدداء والاكثر تعقيدًا وإربآك أن فئات اجتاعية جديدة تتحالف اليوم 
مع الإرهاب الأيديولوجي؛ ما يزيده صلابة وتماسكا وقدرة على البقاء والةاهي. 
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والحال أنه ليس لدينا في ظل عدم اليقين الممن على المشهد سوى أن نبحث عن 
وسائل مواءهمة نرج أنها ملائمة وأن ننشئ مؤسسات جديدة ونغير في المؤسسات 
القائمة على النحو الذي يخدم التقديرات والترجيحات الممكنة في المواجحمة, فمن المرح 
إن لم يكن مؤكدًا أن ثقافة الحياة قادرة على أن تواجه ثقافة الموت» وأن الازدهار 
والعدالة والحريات أقدر على مواحمة الكراهية والشعور بالظام والإقصاء والتبميش» 
وأن تشبيك العلاقات والمصاح بين الدول والطبقات واجقعات والأفراد يقلل من 
قدرة الأعداء والإرهابينخ على جذب اللمؤيدين والأنضارء وأن الافعاد عل المشاركة 
والقيم السامية والإنسانية العليا خي الولاء والانةاء أكثر من الاعتاد على الحفزات 
البدائية للإنسان مل الخوف والقهر والجوع» بل العكس فإن مواصاة الامستعلاء 
على فئات من اجقعات والناس وتهميشهم يزيد العداء والكراهية. 


ليس ثمة أفق لواحمة التطرف سوى عمليات صعبة ومعقدة من الازدهار 
الاقنصادي والإصلاح السياسي والاجتاعي والثقافي» وما من مواحمة مباشرة أو 
فاعلة مع التطرف سوى التقدم والتفية الإنسانية. ولم يعد مكئًا أو مجديًا أو ذا معنى 
مواجحمة العطرف والكراهية بصراعات سياسية وأمنية ا مباشرة سوى في 
حالات وحوادث محددة تكفى القوانين السائدة والمتبعة والمؤسسات الأمنية والقضائية 
للتعامل معها ولايمكن الزيادة على ما هو موجود من ذلك بالفعل. 


والحال أن الإصلا ح اليوم يبدو مُرهفاء ويحتاج إلى خبرات وأدوات جديدة ووعي 
جديداً ل N‏ 
لتجريب ما في ذلك من آلام وأخطاء وتضحيات بقسم كير من الطبقات والمؤسسات 
السائدة على النحو الذي تحقق به الانسجام الممكن بين وعبها وواقعهاء إذ أنه اليوم 
في ظل الشبكية وانتشار المعرفة يتشكل اجةاعيًا وجاهيريًا ذكاء جاعي ووعي 
ومعارف واسعة ومتقدمة تفي إلى اللحظة القائمة لكن الواقع ممن يقي في قمه 
وأفكاره ومؤسساته وعلاقاته إلى فترة سابقة ل تعد مقوماتها موجودة. وحتى لا تتكرر 
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المواءهمة ومحاولات التأجيل مع الااستحقاقات والتداعيات التي نشأت حول المطبعة 
والكفزياء والحركات البخارية فإن ما عا إلبه بالفعل هو التمجبل مواحمة ذواتنا 
بالحقيقة الناشئة عن الشبكية وتحولاتها الاجتاعية والحضارية» وفي ذلك فقط نوقف 
الصراع ونقلل من المخسائر والهدر في الأقس والموارد؛ لأنها مواجمة قادمة حقنا لكن 
التأخر فما يزيد الالام والتضحيات. 


في مقابل حالة من الثبات المديد لقرون متطاولة» يواجه الخطاب الديني كما 
السياسي والاجتاعي أيضًا حالة من التغيرات تعصف بكل شيء تقريبئاء وكأن التغير 
هو اال او لاعت لانت هو اضعا ار رج ار كن اط 
والحال أن التغير هو الأصل في الحياة والموارد والأفكارء لكن إذا أمكن تيت 
الاسنثداء كا تضدث ف غال المرب والمسلبين قابس ذلك اسلا ول يعد كا 
فالخطاب تعريفًا هو المتغير أو القابلية للمراجعة والتغييرء وبغير ذلك لا يعود خطاباء 
كما لا يجعله الات مقدسًا أو ديئًا. 


م تعد هذه المقولات أفكارًا أنبقة أو صعبة الفهم والتداول» ففي مواحمة هذا 
الفشل الذي يغمر الحياة والموارد والمفاهيم والقيم» 1 يعد سوى الشك خماية ما تبقى 
من عالمناء وحتى لا يطويه الخواء سوى الشك والمراجعة للبدهيات» فضا عن 
النظريات والفرضيات» م يعد للمقدس سوى عام الفرد إن شاء ذلكء بل إن المقدس 
يخاطر بحضوره إذا شاء أن يواصل التصدي لهذا الانبيار! لأنه حما صار جزءًا من 
الانبيارء ولم يبق للخطاب الديني سوى أن يكوق إسافاء چغ أنه منتج إنساني 
ولس مقدسًا نزل من السماء وان كان سعدا من الدين الذي يؤمن أتباعه أنه نزل 
من السماء. ولا بد أن يكون متغيرًا وعدم يقينيء فهو بالضرورة» كونه «إنساتّا», 
قابل لأن يكون خطأ ويخضع للمراجعة والتغيير والتطوير. وهو نسبيء بمعنى أنه 
يسعى إلى الصواب ويحاول الاقتراب منه ولكنه ليس الصواب المطلق. 
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هذا الخطاب الديني القائم الذي يغمر حياة الناس لم يعد منفصلا عن الفشل الذي 
يغمره» حتى لو ادّعى أنه يواجه التطرف والكراهية» ليس ثمة سوى تطرفات تقاتل 
بعضها بعضًاء ولم يبق للمتدينين وسواهم إلا أن يميزوا بوضوح وصرامة بين الديني وغير 
الديني» والثابت والمتحولء والمقدس وغير المقدس. وأن يفكروا في السياق الصحيح 
للدين في الدولة واجقعات» وفي جميع الأحوال يحب الاعتراف بأنه لا يكن مواجحمة 
التطرف والكراهية والعنف الذي بهدد الحياة والوجود بالخطاب الديني المتداول حتى 
وان كان يدخل في مواحمة صادقة وجدية مع الإرهاب. 


صحيح أن الدول ظلت لآلاف السنين تتشكل حول القلاع والهياكل حتى صار 
تعريف المدينة في قواميس اللغة بأها القلعة أو الحصنء لكن ذلك لا يغير من حقيقة 
ها قلاع وهياكل تتداعى وتختفي» ليس يصلح لهذا العالم المتغير سوى التغير! وان 
م نقدر على مواحمة الجنون فليس أقل من حرمانه من الحواضن الاجتاعية والموارد 
الآمنة التي ننفق عليها من الموارد العامة ومن أقوات المواطنين ال جائعين والخائفين. 


في هذا الضبط للإنفاق العام على المؤسسات الدينية يمكن على الأقل حاية 
الموارد» وتحويل التطرف نفسه إلى جهود شاق على أهله أو أكثر صعوبة» وتغيدب أو 
تقليل المصاط والدوافع المالية والشخصية في الاتجاهات الدينية» ومكن أيضًا حرمان 
الجماعات المتطرفة من الاستفادة من الموارد المتاحة في مؤسسات الدولة التعلهية 
اة والتجواعية. 


ولا بأس بعد ذلك في تشجيع ودع اجقع الأهلي ليشارك في المواحمة ويتحمل 
مسؤوليته» ويطور موارده المستقلة وفرصهء فليس أقدر من امجقعات على مواحمة 
الأزمةء أو في عبارة صريحة فلا مكن مواجممة الإرهاب والتطرف واتجتمعات نفسها 
تسودها الكراهية التي تكاد تذيب الصخرء نفا يحدث اليوم في الموصل على سبيل 
المغال يحول مواحمة المتطرفين إلى تطرف أشد نكاية بالناس وحياتهم وكرامتهم» ما 
يجعلنا في انتظار بدهي وحمي إدورة جديدة من العنف والانتقام. 


م ا الل سس ب التطرف بنظور شبي 
3 - مواجتمة التطرف بالاستجابة الصحيحة والملامة للشبكية 


يفترض أن تنشأ حول اقتصاد المعرفة» بما هو التقنيات والموارد الجديدة (الحوسبة 
والتشبيك والتصغير والأشسنة والجينوم» والروبتةء والطابعات ثلاثية الأبعاد والبربجة 
الإدراكة .)» منظومة اجتاعية وثقافية. وبالطبع > تبدو التقنيات والموارد واضحة وجمعاً 
لها اكد التشكل الاجتاعي والثقافي ليس واخحًا ولا حتييًا أو تلقاتيا. فاجقعات 
وان كانت مرتبطة بالأسواق» فإنها أبطأ منها بكثيرء ولا تسلك في تشكلها على نحو 


يعتقد كارن روس مؤلف كتاب «الثورة بلا قيادات» (3) أنه حان الوقت لبناء 
أنظمة سياسية واجتاعية جديدة يشارك فها جميع الناس بدلا من الدمقراطية 
القثيلية» وبالطبع الأنظمة الدكتاتورية الفردية» فالدمقراطية اليوم تواجه أزمة كبرى, 
مثلها مثل جيم المؤسسات والأنظمة التي تتفي إلى المرحاة الهرمية الصناعية والتي 
تواجه تحديات الشبكية. وربما تكون الأنظمة الاستبدادية الراسخة بآليات ديمقراطية 
كما الفوضى والإرهاب والحروب الدينية من تجليات هذا الفشل أو التحديات 
التي تواجه النظام السياسي العالمي.. وحتى في أنظمة وبلاد ديمقراطية عريقة مغل 
بريطانيا بلد المؤلف وأوروبا والولايات المتحدة» فإن السياسة تخضع لمصاط الشركات 
والكارتلات» .. وتتخضت العولمة السائدة اليوم عن وات اقتصادية واجتاعية كبرى 
وموجات من الفقر والبؤس التي شملت مليارات البشرء وتتعرض الأعمال والموارد 
لتهديد غير مسبوق» .. هل يمكن أن يتولى الناس جيعهم السلطة؟ 
ثمة فرصة واقعية اليوم تتيحها الشبكية لبشارك الناس جميعهم في التأثير في 
السياسة واتجاهات الإتفاق العام» إذ يمكن اليوم بناء جدالات حول التشريعات 
سائر الشؤون المؤثرة في حياة الناس» وأن تكون القرارات مسستقدة من مشاركة 
أوسع بكثير من الجالس القثيلية المنتخبة» لقد أصبحت العودة إلى الناس جميعهم 
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مكنة تقنئاء وأكثر ضرورة في ظل الأزمات والتحديات التي تعصف باجقعات والدول» 
وقد جرت على سبيل المثال في إحدى المدن البرازيلية نقاشات حول موازنة المدينة 
شارك فيا غهرات االات من اهل اليا 


لقد تكشفت العولمة ونهاية الحرب الباردة عن وعود وقيم وضرورات جديدة» 
ولكن ثبت أنها قم على أهميتها لا يمكن تحقيقها بالأدوات والمنظومات القائمة والتي 
أنشآتها معطيات سابقة م تعد موجودة» وبات واضكًاكم| يقول كارن روس أن نظام 
احتكار السلطة من قبل الأقوى كما في الأنظمة الاستبدادية الفردية يمند إلى الأنظمة 
الديمقراطية» ففى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تتفوق جاعات الضغط 
والشركات على مجالس النواب المنتخبة وتن عليباء وأظهرت الأزمة امالية العالمية 
في العام 2008 عجز النظام العالمي السائد عن إدارة شؤونه وأزماته المتغيرة» بل إنه 
نظام يضيف الفساد إلى العجزء فقد أظهرت الأزمة والأحداث والمعلومات المتسربة 
أكثر بفضل الشبكة أن الأغنياء يسددون ضراقب أقل من الفقراء. 


وني المظاهرات التي جرت في نيويورك رافعة شعار «احتلوا وول ستريت» لم 
يطالب المتظاهرون بقادة جدد وسياسات جديدة كما هي العادة ف التظاهرات 
والاحتجاجات السياسية في الغرب» لكن المطالب كانت حوارات وقرارات شاماة 
للجميع» وثقافة قامّة على التعاون والتشاركء فلم تعد عمليات انتخاب قادة عون 
في غرف مغلقة تعبر عن ولاية المواطنين وأن الأمة مصدر السلطاتء وكا أن ديوك 
الجبسش لن تصوت لمصلحة عيد الشكرء أو الخراف لعيد الأضحى فإن المؤسسات 
القامّة لن تصلح نفسها ما دام واقعها القائم يعكس مصالحها ومكاسهاء ولم يعد مُؤْملا 
أن تؤدي السياسات الحكومية إلى حل مشكلات جذرية مستعصية مثل التغير 
المناخي أو التلوث أو الاغتراب الجماعي. 


الاستجابة المقترحة تأتي في مسارات ثلاثة: إنشاء العلاقة الصحيحة والملائمة بين 
الموارد والتقتيات وبين التشكلات والاستجابات الاجتاعية والسياسية والثقافية 
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والاقتصادية؛ ومواءتمة العلاقات والتشكلات الخاطئة» واعادة صياغة الأهداف 
والأغراض العملية للإصلاح» في ظل الفرص والتحديات الجديدة الناشئة عن هذه 
التقنيات والموارد؛ وأخيرًا إعادة تعريف الإصلاح نفسه» والييز بين الإصلاح وضده. 


أتوقع أن الاتجاهات الاجتاعية والثقافية الجديدة» الصاعدة في ظل اقتصاد المعرفة 
وتقنياهاء تغل في خمسة اتجاهات رئيسة»ء هي: أسلوب الحياة وتماراتها؛ وامجقعات 
والمدن المستقلة؛ والفنون اجمياة والإبداعية» من العمارة والشعر والموسيقى والتصمم 
والرواية والرمم؛ والفلسفة والتصوف؛ والإفسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه. وبالطبع» 
فإها مقولات وتقديرات تحتاج إلى توضيح وإثبات. 


مؤكد أن الإنسان يبحث ويفكر في القم الجديدة والناشكة» وتلك المتغيرة 
بفعل التحولات التي تجري في الأسواق والموارد. وسبب سرعة هذه التحولات 
ل فانم الأشراذ و مات موو أرازية راغي اساب لنياف اغبا 
التكيف الضروري الذي يجب اتباعه. وكانت الفردية ضريبة تؤدى في مجقعات 
واقتصاد الصناعة» لكنها تتحول في اقتصاد المعرفة إلى فضياة وضرورة اجقاعية» يحمي 
بها الإنسان نفسه من الانتباك والخواء. وهكذاء تصعد قم الفردية باعتبارها مبدأ 
أخلاقيًا رفيعًا وحمًا جديدًا للإنسان» ليحمى نفسه من تداعيات التقنيات الجديدة 
ومتوالياتهاء وليرتقي بنفسه» ويحل فما القيم والمعرفة والمهارات الجديدة التي تحميه من 
اجقع واتجاهاته الجديدة. 


والعلاقات الاجتاعية نفسها تتعرض لتحولات وتحديات؛ ففي فرص العملء 
في المنزل أو عن بعد» يقل الدور الاجتاعي لمؤسسات العمل» وهي نفسها تواجه 
الانحسار والتحول. وني فرص التعام الذاتي وعن بعد يقل الدور الاجتاعي للمدارس 
وا جامعات. وهكذاء فإن الإفسان في حاجة إلى أوعية جديدة لتنظم علاقاته. 


وصار الإبداع القوة الرئيسة الحركة لاقتصاد المعرفة وأسواقهاء وهذا يجعله هدمًا 
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فرص العمل والقيادة. وهكذاء تصبح الثقافة والفنون والموسيتى والكتابة الإبداعية 
والشعر والرواية والقصة والعمارة والتصميء الحتوى الأساسي للمؤسسات التعلهية 
والتدريبية؛ لآن الإبداع والخيال أهم صفة يحب أن تتحلى بها السوق والعاملون فيها. 


ويعتمد التقدم العلمي والتقني الجديد على معرفة الإنسان وفهمه. ففي محكاة التقنية 
للإنسان» تصعد علوم اللغة وعام النفس والاحتالات. وهر التقدم العلمي والتقني» 
اليوم» هو تحويل اللغة والإمكانات والمهارات العقلية والتحليلية والتذكر والتداعيات 
والتزجمة والتفكيرء إلى رموز وبرامج حاسوبية وأحمزة وروبوتات. 


وبطبيعة الحال» يصعد عدم اليقين ليحل محل اليقين؛ فتتراجع أهمية العلوم اليقينية. 
وتصعد علوم الفلسفة والمنطق والإحصاء والاحةالاتء وتحتل موقا جوهريا ومؤثرًا 
ف الل واي رايا وق إسادة انارق ال رالرى والوجوداوالضعر» صد 
التصوف والفلسفة؛ التصوف با هو التأمل الفردي والبحث عن الإجابات والإلهامء 
والفلسفة بما هي محاولة إدراك حقائق الأشياء. 


بنفسه» يعيد تعريف المهن رارت وتر فعا ااك المدى اعات ,غلاا 
بالأفراد والدولة والسوق. ففي مدن الأفراد القادرين على العمل بأنفسهم ولأقسهم» 
والذين لم يعودوا في مواردهم يرتبطون بمؤسسات عمل محددة» وأنظمة عمل تقليديةء 
والأسواق... إنها مدن ومجقعات أقرب إلى الاستقلالية والقدرة على تنظيم احتياجاتها 
وأولوياتها أو معظمهاء بلا حاجة كيرة إلى السلطة المركزيةء فتصعد أنظمة الحك المحلي 
واللامركزية» ويدبر الأفراد وأهل المدن معظم احتياجاتهم وخدماتهم الأساسية» ما 
يجعلهم أكثر ولاية على أنفسهم واحتياجاتهم وخدماتهم؛ ويصبح للدمقراطية والحريات 
محتوى ومعنى جديدان ومختلفان. 
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وبطبيعة الحال؛ يفترض ايسا أن ينشأ خطاب إصلاحى جديد مس قد من التشكل 
الحضاري والاجتاعي المصاحب لهذه الموارد والتقنيات» فكما نشأت فلسفة وأفكار 


تبدو التقنيات والموارد واضحة وجمعًا عليباء لكن التشكل الاقتصادي والسياسي 
والاجتاعي والثقافي ليس واضضًا ولا حقيا أو تلقاتياء وفي ذلك فإن الخطاب الإصلاحي 
يجتهد بالاستجابة للمرحاة «الشبكية/ المعرفية» ببناء منظومة فكرية وفلسفية #مستقد 
منها برامج وأفكار واتجاهات في التعلم والعمل والعلاقات الاجتاعية والسياسية 
والقم والثقافة والمدن» ... 


إها عمليات تكتنفها صعوبة الاتقطاع عن الماضي «الصناعي» وغموض التشكل 
والاتجاهاتء فا زلنا في مرحاة انتقالية من الصناعة إلى الشبكية/ ما بعد الصناعةء 
وهي مرحاة مليئة بالخوف وعدم اليقين والتغير المسيقرء لكن يكن تقدير اتجاهات 
ومبادئ للتفكير والاستشراف والحكدة! 


يمكننا ملاحظة ما أنجز بالفعلء أو تلقائيّاء من أهداف إصلاحية» بفعل التقنية 
والتحولات الجديدة» وما يحب إنجازه» وما يجب القسك بهء وما يجب التخلي عنهء 
وإعادة توزيع الأدوار والأعباء والشراكات والتحالفات بين فئات العمل الإصلاحي 
ومكوناته» ماكانت تقوم به» على سبيل ال مخال» وسائل الإعلام» صارت تشارك 
فيه اجقعات على نحو فاعل ومؤثر. 


يمنح التطور التكنولوجي لحظة يحب توظيفهاء كف نوظف التكنولوجيا المتاحة 
اليوم لأجل الإصلاح ؟ كيف تساعد التكنولوجيا في التأثير على السياسة العامةء 
وتدفع بها باتجاه الإصلاح ؟ كيف تساعد في تغيير علاقات القوة والإتتاج في اع 
والدولةء ومن م كف تنشئ قیادات اجتاعية واقتصادية وطبقات ومصا جديدة ؟ 
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ثم كيف تنظم هذه الطبقة الجديدة مصالحها وأدواتها في التأثير والتغيير؟ كف ينشئ 
الإصلاحيون بالتكنولوجيا الجديدة فرصا وموارد وأسواقًا وأعمالا جديدة» تنشئ موارد 
مستقاة هم» ولقواعدهم الاجتاعية؟ هم بذلك فقط ينشئون علاقات قوة وتأثير 
جديدة وبدياة تحرك الأسواق واجقعات» بعيدًا عن الاحتكار والامتيازات التي 
ترفل فما النخبة الحبمنة» ويجبرونها على المشاركة في الإصلاح والتنافس العادل؛ أو 
يخرجونها من التأثير. ويضعونها في مواحمة الاتقراض والفناء. وييساطة» وعلى نحو 
عملي» يجعلون قواعد الدخول إلى النخبة (النخب تعني قيادة المؤسسات والأعمال 
والقطاعات) والخروج مها على قاعدة «البقاء للأصلح»» وفي هذه القاعدة يكون 
الإصلاح! 


السؤالء ادن ساط رر عر كف تتشي اجات رالات مراد 
وأغالا جديدة تحررها من ههدة البخب والاستيناد والاتحفكار والامتبازاثك 
والإذعان والوصاية؟ فبغير الخروح من هذه الدوامة اللعينة» لن تستفيد اجقعات 


ا واخرياك! 


يحد المستضغفون دائمًا في التقنية الجديدة فرصًا جديدة في التحرر ومواجمة الظلء 
ورا يرد على ذلك بالقول إنها (التقنية)كانت أداة جديدة للههبة والاستغلالء 
ودر فاك صخا أبضاء ولكنء من المؤكد أده كانت تصحب القنية: عل هد 
التاريةء تحولات اجتاعية» تستفيد مها طبقات وفئاتء كانت نحمشة أو مظلومةء 
وترحل دائًاً طبقات هدة! 

المطبعة جعلت المعرفة والقراءة والكتابة والتعليم متاحة للفقراءء كما الأغنياءء 
وأصبح» للمرة الأولى» في مقدور عامة المسيحيين في أوروبا قراءة الكتاب المقدس» 


...كان ذلك حددًا جدليًا كيرا غير في أوروبا حتى اليوم» وكان واحدًا من أسس 
الدعوة البروتستائتية التي انشقت على الكنيسة الكاثوليكية. 
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ويمكنء اليوم» ملاحظة فرص جديدة تتشكل حول الشبكية» بعضها بدأ بالفعل» 
يستخدمه المهشون والفقراءء وبعضها مازال فرصا واعدة تحتاج إلى نضال وتنظم 
اجتاعيين؛ ففي التعلم الذي يشكلء اليوم» أحد الأولويات الأساسية والكبرى 
للأفراد واتجقعات والدول يمكن إتاحة تعليم جيد» كان يحتاج من قبل إلى سفر 
ونفقاتٍ كيرة» لكنه أصبح متاحاء أو مكئاء بتكاليف قليلةء يقدر علها معظم الناس؛ 
إذ تفتقح تقنيات الحوسبة والتشبيك آفاقاً جديدة في العملية التعلهية, سواء في 
التدريس أو المنامج أو المؤسسات التعلهية ودورهاء ودور الأسرة وامجتمع الذي يكاد 
يكون ثانويّاء أو غير متكاملء مع دور المؤسسات والإدارة والمناتج التعلهية القائمة. 


فمكن بموارد قليلة تطوير التعليم ومواكمة الإتشاج المعرفي المتواصل والمتدفق» 
والحصول على وسائل معرفية واتصالية وتدريية» وتؤسس لتعليم جديد قاثم على 
التعليم والتواصل عن بعدء وتمكن من تفعيل اكتساب العرفة الراقية والمهمة من 
مصادرها المهمة والأولية» بجهود وتكاليف وتراتيب سهلة ومكنة. 


وقضي الشبكيةء أيضاء بالناس إلى أفاط واتجاهات جديدة في التعليم وإدارته؛ 
فالترجمة والتأليفء والإنجازات يكن إتاحتها وتفسيقهاء لتكون بين يدي جميع الناس. 


والشبكية نفسها تتحول إلى فلسفةٍ في الحياة والإدارة والتعليم والسياسة والثقافية» 
للتعليم والتواصل والاتصال والعمل والتشاور والحصول على المعلومات والمعارف 
بنظاعم الهري التاريخى في الحياة نظامًا شبكيًا قائمًا على المساواة والمشاركة المتحققة 
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كانت التحولات الكبرى في الدول واجقعات على مدى التارية تتشكل حول 
التطورات في الموارد والتقنية. وفي ذلك. صعدت وهبطت دول وطبقات ومجقعات 
وفقات اجتاعية أو يحنية. في مرحاة الصناعة» سقطت الأرستقراطية وصعدت الطبقة 
الوسطى» واتتهت الديكتاتوريات وصعدت الديقراطية» ... فمن هم القادمون الجدد 
في اقتصاد المعرفة» ومن هم المنقرضون؟ السؤال ليس جديدًاء ويكاد يكون أكثر 
الموضوعات شغلا للكتب والدراسات الغربية (بالطبع)» ولو حاو لكل إنسان التأمل 
في الأسواق والأعمال والعلاقات» فإنه سوف يلاحظ بالتأجد جم التغير الكبير 
والعميق في الأسواق والحياة عامة. يمكن لأحدنا أن يسير في الأسواق والشوارع 
التجارية» وينظر ويقراً اللافنات» ويقارن ما يشاهده بماكان عليه الحال قبل عشرين 
مسنة» أو ينظر في الساع والأحمزة المعروضة: ثم يتخيل الأعمال والمهن الجديدة 
الصاعدة وا منسحبةء ثم يقدر من هم القادمون الجدد! 


في الموسبة التي هيمنت على العام صعدت شركات الحواسيب والبرمجة» كا 
نلاحظ في مايكروسوفت وأبل وسامسونغ ونوكاء .. وفرساا المبريجون ومندسو 
الكبيوتر ومصممو الأفكار والأحمزة» ونجوتما مثل ألن تورينغ» وبيل غيتس وستيف 
جوبز. وفي موجة الاتصالات» صعدت شركات عملاقة لم تكن من قبلء أو كانت 
صغيرة محدودة» وظهر قادة أعمال جددء وني الشبكية (الإنترنت). ظهرت غوغل 
وفيسبوك وتويترء ... وفي النانو تكنولوجي والهددسة الحيوية» تشكلت أعمال واسعة 
في الزراعة والغذاء والطبء ثم أعاد القامون على الخدمات الأساسيةء كالتعليم والصحة 
والرعاية» إدارة أعالهم وتنظههاء وفق هذه التقنيات الجديدة» محدثين تغييرات كيرة 
فهاء وبطبيعة الحال» فإن المؤسسات والمهن التعلهية والطبية تتغير تغيرا جذريًا! 


ووجل التاشفارن وا اهارن ادد جال جديدًا العمل والتاثيرء وجك 
من الحصار والتبميش طبقات وفئاتٌ لم يكن متاحًا لها من قبل المشاركةء واتخذ 


2 00د سب القطرف بمنظور شبكي 


النضال لأجل الكرامة والحريات وتحسين الحياة أدواتٍ ووسائل جديدة» وسلك 
ف آفاق جديدة مختلفة. وسأغامر بالقول» إن النخب التي تشكلت مصاحبة للدواة 
الحديغة في السنوات المائة الماضية» من قادة السياسة والجقعات والأعمال والثقافة 
السات ورل إل الط اا هة فة مهنا من القادة الذي اين ن 
ينبضوا بدوهم وتجقعاتهم وأعالمهمء ويستوعبوا التغيرات» أو تسعفهم نياتهم الحسنة 
في الإصلاح. وبعامة» إنها طبقة تلعب في الوقت الضائع» وليس لها آمل في البقاء 
والامسقرارء سوى أن تطور نفسهاء وتشارك القادمين الجدد» أو تمضي في صناعة 
الحوفه والخروب الأغلبة الداظية والقوضق:توهةا منرت بريد ارا مم الات 
والناسء لأنها تزداد سوءًا وقبحًا في نظرهم» وتضيف إلى فشلها وفسادها أنها تتحول 
إلى جاعات من الأشرار! 


لقد توجت التقنية الجديدةء أو مرحلة اقتصاد وتجقعات المعرفةء ب «الأفسنة». 
معنى قابليتهبا للتداول والاستخدام بسهولة وبساطة, من غير خبرات معقدة» ومن 
دون حاجة إلى تدريب متخصص ومؤسسي» بل يمكن لكل إفسان (تقريبًا) إتقاما 
والتعام ذاتيًا على استخداتما وتطبيقها. «الإنسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه» تكاد 
هذه العبارة تلخص المحتوى الجديد لاقتصاد المعرفةء ففي قدرة الإنسان على التعام 
والتواصل والعمل مسقلا عن الساطات والشركات الكبرى» وفي تطور تقنيات 
الطاقة والتواصل والغذاء والصحة سيكون في مقدور الأفراد واتجقعات الاستقلال 
غن ارا رال ات س ر واه سرف قبي ات تنظم نفسها من 
جديدء حول أولوياتها وخدماتهاء لتديرء معتقدة على نفسهاء مواردها وخدماتها 
الأساسية في التعليم والرعاية وتوفير الساع والخدمات. وبذلك» سوف تعيد إدارة 
وتنظيم علاقتها بالحكومات والشركات اعتادًا على قدراتها وفرصها الجديدة. 


سوق کون عات کو الا عدبيدق إل انب الشكاث الک مات 
وبطبيعة الالء قان قادة اجات موف يكرنون قا جيدةاء ورين فى الوا 
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واتجتفع» رؤساء البلديات وقادتها وأعضاء مجالسها وقادة الأعمال والمؤسسات الجقعية 
في التعليم والصحة والخدمات والرياضة والثقافة» ومن بين هؤلاء ستكون نسبة كيرة 


سيكون في مقدور المدن والحافظات أن تمول وتدير وتنظم معظم» إن لم يكن 
جميع ؛ الخذمات وا اجات الأسايسية والادارية وبذاك: سوف يتراجع كفي 
الإتقاق الحكوي» وكذلك المؤسسات المركزية» ففي قدرة الجقعات على إدارة ومراقبة 
الطرق والأماكن العامة كالب قلياة؛ وشات اة يكل كو عدد أقراد الأمردء 
وتصبح الأحمزة الأمنية مكاتب تقنية أنبقة محدودة العدد. وفي انتباء الحروب» وتطور 
تقنيات المراقبة والردع» تتغير الجيوش ووسائل الدفاع. وفي ولاية اجقعات والبلديات 
على التعليم والصحة والرعاية» تتحول الوزارات المركزية لهذه الخدمات إلى مؤسسات 
التنسيق وامراقبة أكثر مها تفيذية مباشرة 


وهكذاء فإن الأرستقراطية القادمة سوف يضاف إلها جموعتان جديدتان مؤثرتان» 
بل وسامعان: قاذة الجقعات:» والأقراة الفاعلون والمبدعوق وذوو الخال والمبادرة! 


17- التطرف 


ما هو أزمة الخطاب الديني السائد 


6 التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 


يعني الخطاب بعامة المعالجة المبجية للنص أو «منظومة التعبير التطبيقي عن 
فكرة أو فلسفة أو حضارة» فالخطاب الديني هو التعبير التطبيقي عن الدين في الحياة 
والككر والسياسة والتشريع والإدارة والاقتصاد والتعلم والإعلام والثقافة والتنشنة, 
وسائر مجالات الحياة والثقافة والعلاقات الاجتاعية. 


الخطاب الديني ليس هو الدينء وإن كان ناتجا عن فهم الدين والعمل على تطبيقه 
والرجوع إليه» لكنه مجهود بشري يخطئ ويصيبء ويستلهم المرحاة والبيئة المحيطة 
به ويتأئر بها سابًا أو إيجاباء وقد يكون متقدمًا مبدعًا أو عاجرّاء وقد يكون ناجمًا 
أو فاشلاء معتدلا أو متطرفّاء وهو ليس خطابًا واحدًا كا النص الدينيء ولكنه 
خطابات عدة مختلفة حسب قراءة النصوص والتجارب الدينية وفهمهاء وما يؤثر في 
هذه القراءات من بيئة محيطة» ومحددات إنسانية» مغل اللغة والعلم والاتجاهات 
الفكرية والفلسفية والتحيز والنزاهة والأهواء والمصاح..... 


والحديث عن النظام السياسي أو الاقتصادي الديني أو الإعلام الديني أو التعليم 
الديني» أو الجماعات والمؤسسات الدينية» والدول وأنظمة الحكم السياسية هو تعبير 
الدين» فالخطاب الإسلائي هو «خطاب المسلمين»» والنظام السياسي الإسلايء 
هو النظام السياسي للمسلمين» وكذا الدول والمؤسسات والأفكار والرامج. ونسبي 


ا لخطاب الديني إذن يتصف بأنه إنساني» بمعنى أنه منتج إنساني وليس مقدسًا نزل 
من السماء وان كان مُسعرًا من الدين الذي يؤمن أتباعه أنه نزل من السماء. ومتغير 
وعدم يقيني» فهو بالضرورة كونه «إنساني» قابل لأن يكون خطأ ويخضع للمراجعة 
والتغيير والتطوير. ونسبي» بمعنى أنه يسعى إلى الصواب ويحاول الاقتراب منه ولكنه 
لس الصوات الطلق. 
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تشكل الخطاب الديني المعاصر في ظل مركزينة ارات اذ توفت سباك اجة 
التي أنشأت على مدى قرون عدةء المذاهب الفقهية الرئسسية والمدونات الدينية. 1 
تعد في العام السني قائمّة تلك المرجعيات والمذاهب التي شكلت وعي الناس وعلاقتهم 
بالدينء» وما لديا اليوم من خطاب ديني هو خطاب الدولة الذي ترعاه جامعات الدواة 
ووزاراتها الرسمية» وتنفق عليه من الموارد العامةء وحتى خطاب الماعات المناهض أو 
الموازي فإنه ل يكن بعيدًا عن خطاب الدولة, »سهد وجوده ووعيه اذاته من خطاب 
الخطاب الديني إلى الفردية. 


وتحتم الحالة الدينية القائمّة با اكتنفها من صراعات وحروب دينية ونمو التطرف 
والكراهية والعنف المنتسب إلها خطابًا دينيا جديدًا يواجه الأزمةء أو على الأقل 
ينسحب من تغذيتهاء ويقدم بدائل وتصورات جديدة لعلاقة الدين بالدولة وامجتمع» فمن 
المؤكد أن تغير دور الدولة يغير الخطابء ويشمل هذا بالتأكد فلسقة الدولة وسياساتها. 


م تعد مركزية الدولة قامُة ولم يعد دورها التاريخي قائمّاء لكن الخطاب الديني ما 
زال خطاب الدولة المركزية المجهدة» ويعقد على أدواتها ومؤسساتها التي تغيرت كثيرًا 
وفقدت قدراتها وسلطاتها التي كانت قائَة قبل الشبكية والمعلوماتية» وبعضها تبخر ول 
يعد موجودًاء فينشئ الناس اليوم تدينهم وثقافتهم ومواقفهم الدينية اعتادًا على مصادر 
مستقلة عن الدول وانجتمعات تقع خارج سلطتها وسيادتها. 


وفي مرحلة التدفق الهائل في المعلومات والقدرة على تداولها والمشاركة فههاء لم يعد 
ثمة جال لخطاب يسنند إلى سلطة دينية رسمية أو جقعية» ولم تعد ثة إمكانية لاحتكار 
معرفة وتفسير وفهم «الحق الذي نزل من السماء»» لم يعد هذا الحق يحتكره أحد, ولم 
تعد القداسة التي منحت للتارية والتراث والتجارب الدينية قامة على رغ كل ما يرد 
به على هذه المقولة من حالة الفائض الديني التي تغمر الجتمعات والأفراد والدول على 
نحو غير مسبوق. 
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وفي مجز الخطاب الديني عن مواحمة العنف والكراهية الكاسحة اليوم» إن لم يكن مسؤولًا 
عنهاء أو إن ل تكن تعكس أزمته لم يعد ثة خيار سوى إعادة النظر في الخطاب نفسه 
وفي موقعه في الدولة وا جع وحدوده وجدواه. فقد أظهرت تطورات الحالة الدينية وتداعياتها 
أا لست فكرًا معزولاء ولكنبا خطاب شامل ممن على الدولة والجقعات والثقافة 
والقكر والمنائ التعلهية في المدارس وال جامعات» وأن التطرف يقد في واقع الحال وجوده 
وتأئيره من خطاب ديني عام سائد ومن في مؤسسات الدولة ومن ثقاف ةكاسحة في اقمع 
والمؤسسات التعلهية والدينية. ولم يعدكافيًا أن تحظر الماعات المتطرفة والإرهابية وتلاحتها 
طالما أن مصادر فكر التطرف والكراهية راسمخة ومن لها في الشأن الديني العام والرسمي 
والتعلم والثقافة السائدةء وستظل احتالات الكراهية والعنف والتطرف قائّة وتحقلة يمارسها 
أشخاص لا علاقة لمم بالماعات المتطرفة والإرهابية» إذ يغلب اليوم على المتطرفين اليوم 
أمهم أكتسبوا حالتهم دون علاقة تنظهية بال ماعات المتطرفة» بل إن الحكومات واجقعات 
اليوم تجد نفسها في مواهمة نوع من التطرف والإرهاب أشد خطرًا وخفاء من إرهاب 
وتطرف الجماعات المنظمة:» لأنها حالات يصعب توقعها أو معرفتها قبل وقوعها. 


تبدو وجمة الخطاب الديني الحقية أن يتحول إلى خطاب فردي» فلم يعد في وسع 
انول والشاطات سوق أن كت عن العمل كيد ننسها بالات عاب من القن ادي 
وان للشكل الثقافة امجتمعية والمدنية والمؤسسات التعلمية استناداً إلى فلسفة ورؤية لا 5 
قداسة أو حصانة للتجارب الإنسانية التي وصفت زورًا بأها مقدسة أو حق نز من السماء. 


يشل الدين مكونًا رئيسيًا في الخطاب الديني للدول العربية والإسلامية في الدستور 
لار ى ر را ا ا ا ا ا يكل 
جزءا رئيسيًا في ثقافة | مجع وسلوكه وعلاقاته الداخلية وقجه وعاداته وتقالیده» ويؤثر جوهريا 
على سلوك الأفراد ومواقفهم» ومثل أيضًا موردًا أساسيًا لكثير من الجماعات والمنظمات 
الاجتاعية في العمل العام والسياسي والاجتاعي. 
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وظل الخطاب الديني ابا حت بذات العصهولات الكبرق التي هبت على العام 
الإسلامي منذ مطلع القرن التاسع عشرء وفي أثناء ذلك كان الخطاب الديني كما الدولة 
وامجتمع يواجه تحديات كبيرة تؤثر جوهريا في التطور والصراع الاجتاعي والسياسي 
الذي يدورء وظل الخطاب الديني في محتواه ونخبه وقادته والقائمين عليه يقود الجتقع 
ويؤشر بشكل رئبسي في الدولة» وواصل دوره القيادي في استيعاب الفوذج الغربي 
واقتباسه والتفاعل معه حتى أوائل القرن العشرينء ليبداً خطاب ديني جديد يؤسس 
لعلاقة بين الدين والدواة وانجتقع مختلفة عن الخطاب الديني التاريخي والتقليدي: 
وينسجم مع الخطاب العلماني» ومن رواده علي عبد الرازق» ولكنه لقي مقاومة 
شديدة من الأزهر والساطةء وعوقب بالعزل والحرمان. ثم تحول الخطاب الديني 
الإصلاحي في غالبه إلى جاعات سياسية واجتاعية تدعو إلى استئناف الخلافةء 
راقن عدا الطاب تشجيدا وذيةا من الساطات لبايك + مور هذا الطاب 
وسرفة إل مظاك براسية ر ا ا ل ا 
بموافقتها وعلمها وفي أحيان وأماكن أخرى بدون موافقتها. وبداً الخطاب الديني الرسمي 
بالضمور والانحسارء ولم يعد قادرا على مواكمة العصر والتحولات» ولقي إعراضًا 
ومجرانا من قبل النخب والأجيال. 


لكن وبعد مرحاة انحسار شهد الخطاب الديني تحولات كبرى تستوجب إعادة 
النظر؛ بل ومراجعة تنظم الشأن الديني وعلاقته بالدواة واجقع والصراعات الداخلية 
والخارجية القامّة اليوم» كما أن المشهد العالمي الاقتصادي والسياسي والاجتاعي 
شهد تحولات كبرى وأحدائًا محمة غيرت في العلاقات والصراعات الدولية وفي دور 
وطبيعة الدولة والأسواق واجقعات» وتفاعلت هذه التحولات مع المشهد الاجتاعي 
والديني منشئة حالة دينية مختلفة عما كان عليه الحال طوال العقود بل والقرون 
الماضية؛ ما يوجب البحث عن فهم جديد ومختلف للخطاب الديني نفسه وبين 5 
سياساث جديدة ايسا لتنظم اش الديني. 
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وصعد المد الديني في جميع الأوساط والطبقات الاجقاعية وبين أتباع جميع الأديان 
منذ أواخر الستبنات» وتا كان تفسير صعود الدين وانتشار التدين فقد تحول 
إلى حقيقة راسخة ومؤثرة في اعات وفي السياسة. وفي غياب وانحسار الخطاب 
الديني التقليدي فقد نشا وغلب خطاب ديني جديد يقوم على فكرة تقديس التاريخ 
والتجارب الدينية وشمول الدين جنيع شؤون الحياة» ويدعو إلى تطبيق الدين في 
الحم والسياسة والاقتصاد والتعلم والإدارةء وتشكل خطاب ديني مقكن مدعوم 
بمحتوى فكري واعلامي وارشادي يدعو ويقدم فاذج جديدة وبديلة» أو يحدد ماذج 
تاريخية في الحكم والاقتصاد والإعلام والتعلم؛ وينشئ مواقف وتطبيقات مسرهرة 
من هذا الخطاب تغير في أسلوب الحياة والمؤسسات والأفكار والعلاقات والتحالفات 
الاجتاعية الداخلية والدولية» ولقى هذا الخطاب قبولًا وانتشارًا وتأيبدًا في الدول 
واجقعات والاسواق: ٠‏ 


الفهم والقكر الديني السائد اليوم والمتبع في الدول واجقعات والمناع التعلهية والإدارات 
الدينية الرسمية وكليات الشريعة والإعلام والفضائيات» ول يعد يغير شيمًا أو يؤثر 
إبعاد جاعات الإسلام السياسي عن التعليم والإعلام والإرشاد في حقيقة أن الخطاب 
الديني السائد والمتبع هو خطاب الإخوان المسلمين» وإ ن كان يحمله وينشره غيرهم» 
وفي كثير من الأحيان أعداء الإخوان وخصوتهم. 


وبدأت الاعات بعد انتشارها الاجتّاعي تكرس وجودها في النقابات والبرلمانات 
وتشارك في الحكومات» وصارت جزءا من المشهد السياسي كا الديني والاجتاعي. 
ثم تصاعد العنف المنتسب إلى الإسلام (جاعات وحركات العنف والتطرف) وما 
صحب ذلك من أحداث وتداعيات على العام الإسلاتيء وكان الدين والماعات 
الدينية جزءًا رئيسيًا من الصراعات والحروب والعمليات العسكرية في أنحاء واسعة 
من العام. 
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وفي التحولات السياسية والاقتصادية صعدت الجتقمعات والأسواق» وصارت شريكا 
مع الدولة في تأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية وإدارتها وتنظههاء ما جعل لما 
بطبيعة الحال دورًا جديدًا في الخطاب الديني وفي التأثير الاجتاعي والثقافي. 


وتكن اليوم ملاحظة جموعة من الظواهر والحالات الدينية المتشكلة بعيدًا عن 
تأثير الجماعات الدينية التقليدية المعروفةء مثل المساجد الكثيرة والمتزايدة وروادها 
المستقلين عن الجماعات, والجمعيات الثقافية والاجتاعية ذات الطابع الديني» ونشآت 
أيضًا مؤسسات اقتصادية وإعلامية وتعلهية كثيرة قاة على أساس التدين ولا 
علاقة لها في الوقت نفسه بالحكومات أو الماعات» مغل البنوك وشركات التأمين 
(الإسلامية)» والمدارس والجامعات والإذاعات ويحطات التلفزة ومواقع الإنترنت 
وشركات تنظم رحلات الحج والعمرة ومحلات بيع الكتبء .. 


يؤدي تحول الظاهرة الدينية من جاعاتية إلى مجقعية إلى تحول الفرص والتحديات 
في الخطاب في معظمها إلى العلاقة بين الدولة وانجتمع أكثر ما هي مدرجة في العلاقة 
بين الدولة والماعات الدينية» وبذلك فإن حظر الماعات المتطرفة لا يؤدي بالضرورة 
إلى القضاء على التطرف والإرهاب» وقد تحدث مشكلة لا تقل خطورة إن لم تكن 
أكثر, وهي أن التشدد والعنف والإرهاب يحماه أفراد وموعات غير معروفة وغير 
متوقعة أيصًا. كما أن الماعات الدينية المتطرفة سوف تظل قادرة على تجديد نفسها 
والااستقرار في عملها واكتساب المؤيدين» وسوف تعود إلى الظهور مرة أخرى في أول 
فرصة قناع لهاة أو عند عدوث تمول أو تعر فق سياسات الدولة» فقد امستطاعت 
جاعة الإخوان معاودة تأثيرها وانتشارها في دول عدة حظرتها ولاحقتها لزمن طويلء 
كما حدث على سبيل المثال في تونس وليبيا ومصر وسورية والعراق والسودان»... 


2 ل ب التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 
1 - الصياغة الإسلامية المعاصرة للدولة 


يعرض ساي زبيدة في كتابه «الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي» تار نشوء 
الشريعة الإسلامية وتطورها في سياق علاقات الساطة والنزاعات والتسويات 
بين الأطراف الرئيسة الفاعلةء الحكام والفقهاء والعلماء والمشرعين» وحمة الشريعةء 
ويحدد تاريخية الخطاب والمارسة في الشريعة الإسلامية» ومسارات التطور والتغير 
في سياقات زمنية مختلفة» ويجد أن الفقهاء كانون يدون مرونة في تكييف الصيغ 
المستنبطة ما ينسجم مع مستلزمات مجقعاتهم وكذلك الأحداث الطارئة» كما أظهرت 
الشريعة بالفعل تنوعًا ملحوطًا في الزمان والمكان» وهو ما يراه يتعارض مع فكرة 
وحدتها وأبديتها. 


كانت الشريعة أحد المعالم المهمة في اعات والحكومات الإسلاميةء ولكنباكانت 
تختص بجوانب عمل خاصة: وهي الأمور الشخصية للرعايا على الأغلب» أما جال 
عمل الدولة والمال العام والإدارة العامة فهي أمور تتجاوز الشريعة» وبوصفها جسمًا 
قانوتًا فإن الشريعة تتعايش مع الأعراف» بل تستوعما أحيائًاء كما تتعايش مع 
التشريعات الحكومية التي يضعها الحكام. 


وفي العهد العناني كانت محام قاضي الشريعة مكلفة بتطبيق هذه القوانين الختلفة 
بل إن محا الإدارة والشرطة والجبش كانت تعمل إلى جانب محاكم ذلك القاضي من 
دون تحديد واضم للفروق في اختصاص كل منهاء وغالبَا ماكانت تلك الأخيرة تنظر 
في القضايا الجنائية» وذلك جزتيًا بسبب مستوى الإثبات العالي المطلوب لإصدار 
الأحكام بموجب الشريعة» وعلى العكس من الصورة الخحالية للشريعة ولحاكها المستندة 
في تطبيق العقوبات الجسدية أو عقوبات البتر والإعدام» وكان الحكام يتولون إنزال 
تلك العقوبات على نحو كد حرية. 
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يقول زبيدة إن الشريعة تفتع دامًا بصدى أيديولوجي ط طيب بوصفها معيارًا رفيعًا 
للعدالة بل ومُقدسَاء وقد كان ¿ الجكام يعون الشرعية اتنا إلى الشريعةء يبنا 
استخدم خصوهم والمقردون علهم خطاب الشريعة لإدانة ا لحك غير العادل أو غير 
الشرعي» وقد قتع العلماء والقضاةء وهم حراس الشريعة بنفوذ كير في معظم العهود 
وتحت رعاية الحكام في أغلب الأحوال. 


اول العربية والإسلامية المعاصرة ومسالة الحم الإسلاني 


تتبع الدول العربية والإسلامية معظمها في مسالة م موذجًا أقرب إلى الوصف 
بأنه «ملک أ و سلطاني يتحرى الشريعة الإسلامية» بمعنى أنه قام على المصاح 
الأساسية للبلاد والمواطنين ولكنه يتحرى تطبيق الشريعة الإسلامية» أي أن نظام 
ا لحك لا يرى نفسه يؤدي وظيفة دينية كما في نظريات الخلافة أو في بعض الدول 
العريية والإسلامية التي قد شرعيتها ووظيفتها من دور دينيء ولا ينظر نظام 
00 الدولة إلى نفسه بأنه منوط به دور ديني عالمي ولا يننظر من المسلمين والعام 

أن يعاملوه على أنه صاحب ولاية على الشأن الإسلاي في ليد وکن الول کا 
تنص دساتيرها أو بدون نص تعتبر أن الإسلام دين الدولة» وأن الإسلام مصدر 
ريسي في التشريع» وترى نفسها جزءًا من الأمة العربية والإسلامية وأنها متضامنة 
ومشاركة مع القضايا العربية والإسلاميةء ويجمعها «منظمة التعاون الإسلامي» وتسيهر 
مناج التريية الإسلامية في وزارات التربية والتعليم فلسفتها وأهدافها من فكرة شمول 
الإسلام وأنه دين الدولة والمصدر الرئيسي في التشريع» كما أن «الدولة» تقوم بوظائف 
دينية أخرىء مثل؛ الأحوال الشخصية والإفتاء والأوقاف والمساجد.... وتستلهم 
الدولة أيضًا في وظائفها وعلاقها باقع والمواطنين مبادئ وقم الشريعة الإسلامية. 

يسقر هذا الفوذج مبادئه من الواقع الذي تشكلت فيه الدول الإسلامية منذ 


القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء حيث بدأت البلاد والمناطق تستقل بنفسها 
في سلطنات ودول تقوم على مصاح الناس والبلادء وفي الوقت نفسه فإنها تتحرى 
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الشريعة الإسلامية في الفهم والتطبيق. وقد لقي هذا الفوذج فرصة للقبول والرضا 
كونه واقعي وإسلائي في الوقت نفسه لا يتعارض مع الدين. وأتاح المجال واسعًا 
للاجتهاد والنظر والاقتباس من التجارب والأفكار الأخرى برونة وواقعية. كما أنه 
يعفي الدول والأنظمة السياسية من أعباء سياسية واقتصادية وامنية» ففي سيادتها 
على أرضها وشعهها وفي كونها قامة أساسًا خماية مواطنها وترابها وحدودها لا تكون 
ملزمة بالمشاركة في أعباء وتحديات كرة وهائاة ومعقدة لا تقوى علا دولة وتضعها في 
مواحمة كبيرة وفي حالة تناقض مع التزامات واتفاقيات دولية» وفي الوقت نفسه فإنه 
بتيح لها المشاركة والتضامن مع القضايا العربية والإسلامية والعالمية بالقدر الذي يحمي 
مصالحها وأهدافها والتزاماتها الوطنية والدولية. ويجعلها جزءا من العام القائم اليوم 
بقواننه ومبادئه ومنظاته الدولية» وتستفيد أيضًا من التضامن العالمى والالتزامات 
العالمية. ويتيح ذلك المجال واسعًا للمراجعة والتصحيح في الأنظمة والتشريمات فل 
النحو الذي يحقق الرضا والقاسك الاجتاعي وراء أهداف الدولة والتقدم في الاتجاه 


الصحيح والمنسجم مع الاتجاه العالمي. 


لكن وفي المقابل فإنه نموذج يتضمن تناقضًا بين السلوك الواقعي والمراجع الدينية 
المعقدة والمتبعة في مسائل الخلافة والحكم: ما يجعل الدولة تبدو وكأنها لا تطبق 
الشريعة أو كما تقول الماعات الإسلامية المعارضة «لا تحك با أنزل الله»» ويناقض 
هذا الفوذج الاتجاه العالمي المعاصر القائم على المساواة والمواطنة والحريات الدينية 
والشخصية والاجتاعية. ويضعف استقلال اجتفعات والأفراد ودورها سواء في تدينها 
الدينية والاتجاهات العلانية والليبرالية في الوقت نفسه. فهو نموذج لا يتبنى رؤية 
دينية أو فلسفية أو سياسية محددة. هو أقرب إلى الواقعية والتوفيق بين الأفكار 
والنظريات» وهذا يجعل موقفه الفكري والتنظيري ضعيًا. والاجتبادات الفكرية 
والتنظيرية لهذا الفوذج في الحكم قلياة ومحدودة, وهذه ظاهرة محيرة!. 
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يحب الاعتراف بأن البدائل القامة ليست متاسكةء أو مجدية» وما يمكن اعتباره 
كذلك يحتاج إلى جمود كيرة ووقت طويل حتى يكون مفيدّاء ولكن ذلك لا يمنع من 
التفكير والاقتراح... 


إن الموذج الديني يواجه تحديات كبرى ولا يتوقع أن يصمد طويلاء فعلى المستوى 
الديني برغ التزامه الكبير بالشريعة؛ وجد أصحاب هذا الفوذج أنفسهم في مواجحمة دامية 
مع المتشددين الدينين وفي مواءهمة طائفية تهدد الوحدة الوطنية والقاسك الاجتاعي » 
وفي الوقت نفسه فإن الدول «الدينية» تواجه تحديات اجتاعية كرة؛ بسبب الضغوط 
الاجتاعية والحديغة في مسائل الحريات الدينية والاجتاعية والشخصية. 


قد يكون الحل البدهي من وحمة نظر الأنظمة السيامسية العربية والإسلامية 
هو بناء واقتباس التنظير الديني والفكري للفوذج الواقعي» لكن وبر جاذبية هذا 
الاقتراح وأهيته فإنه في حاجة إلى بحوث ودراسات أكاديمية وبجثية واسعة واعادة 
إتاج الخاذج والأعمال القامّة في القكر الإسلائيء وبالطبع فإنه خيار يقلل من التأييد 
الديني للدولة وسوف تظل في نظر الماعات الدينية المتشددة لا تحكم بما أنزل الله. 


الدول العربية والإسلامية لن تخسر شيا جديدًا في مواجمتها مع الجماعات المتشددةء 
والطبقات والفئات التقليدية في امجتمع والدوائر والمؤسسات الدينية والتعلهية والقضائية. 


وعليه؛ فإن الفوذج الإسلامي العقلاني هو الأكثر جاذبية وإقنامًا للعالم اليوم 
ولفئات واسعة من المثقفين والعقلانيين ومن العا المتقدم أيضًا والذي حسم أمره 
في هذا الاتجاه. ولكنه فوذج لقي حربًا ومعارضة واسعة من المؤفسسات الرسمية 
في الحك والأزهر والجامعات والطبقات الدينية والتقليدية بالإضافة إلى الجاعات 
الإسلامية» وتعرض لتشويه كير كما أن أصحابه ومؤيديه من غير المتدينين لم يقدموه 
إلى اعات والستاحات اة والعقافبة جا مول 
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وق اما ت لا حاون مرا ا اة فل ساسات راش ورا 
دينية مخالفة؛ إذ أنه يصعب مواصلتها وتفير الناعب والتناقضات الفكرية والواقعية على 
المستوى التعلهي والاجتاعي والديني أيضًاء ومؤكد أن خيار «الدولة الدينية» مستبعد 
فهو يواجه أزمات وتحديات تفوق الفوذج الواقعي المتبع في الدولة. 


ويظل خياران مفضلان للأنظمة السياسية العربية والإسلامية: تبني نموذج ديني 
فكري واقعي يصلح لتفسير وتغطية السياسات القائمة وينشئ أنظمة تعلهية ودينية 
تحقق انسجامًا معقولًا مع المصادر النظرية والواقع العملي. أو تبني الفوذج العقلاني 
«الأنسنة» لذي يرد بوضوح مسائل الحكم والإدارة والتعلم إلى المنجزات العقلية 
والحضارية القامةء ويؤكد حياد الدولة تجاه الدين» ويسام تنظ الشؤون الدينية إلى 
مؤسسات اجتاعية مستقلة عن الدولة والحك» وفي الوقت نفسه فإن الدولة تلتزم 
باستلهام الدين في التشريع والقيم والسياسة العامة» وتدع المؤسسات الجتمعية الدينية 
في التعليم الديني والإفتاءء وتعطي امجقعات فرصةكافية مدعومة لتولي الإفتاء والتعليم 
الديني» وفي حالة تولي الدولة للإفتاء والتعليم الديني فإنها تدير هذه المؤسسات على 
أسس فكرية ودينية وفلسفية مختلفة» وتقوم على العقلانية والأنسنة» بمعنى النظر إلى 
العام المشهود والواقع القائم ما هو كذلك» وعلى أساس الإقرار مسبمًا بعدم معرفته» 
مايعني بالضرورة أنه لبس لأجل ذلك ثة حق نزل من السماءء ولا مناص لنا سوى 
أن نقهم ما نريده ونحتاج إليه بما تسعفنا عقولنا ومداركنا في الرؤية والاستيعاب. 
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2 الخطاب الديني المعاصر: دور واسع ومبالغ فيه للدين في الدولة وانجقع 


تطور الدور الديني لادولة كا ونوعًاء فقد استوعبت الدول الاتجاه الديني الحديث 
بتطوير وزارات الأوقاف والتعلم الديني في المدارس والجامعات والمجام والإعلام: 
وبعدماكانت البرامج والأدوار المؤسسات الدينية الرسمية محدودة تحولت إلى فضاءات 
نحمة تنفق علا الدولة وتهتم بهاء وتحول التعلم الديني في المدارس والجامعات إلى 
منامج ومؤسسات فاعلة ومتطورة» وكذا الإعلام الديني في الصحف والإذاعات 
ومحطات التلفزيون. 


إن الدور الديني للدولة اليوم يتوسع ومتد أكثر ما يطلب الدين من أتباعه» وبرغ 
أن الأنظمة السياسية العربية والإسلامية ملتزمة بمواعحمة الماعات الدينية المتطرفة؛ 
لكن ليس ثمة فرق في محتوى الخطاب الديني الذي ترعاه الدولة في المدارس والإعلام 
والأوقاف وبين الخطاب الديني للجاعات الدينية الحظورةء فقد نجحت الماعات 
الإسلامية وبخاصة الإخوان المسلمون والسلفية في تحويل خطاما الديني إلى حالة دينية 
ثقافية وتطبيقية رسعية وجقعية» تكرسها اليوم المناثج التعلهية والمساجد والمؤسسات 
الدينية الرسمية والإعلامية والفكرية الدينية» ولم يعد ثمة فرق بين محتوى الخطاب 
الديني الإخواني والسلفي وبين الخطاب الديني السائد في المؤسسات التعلهية والدينية 
والإعلامية. ْ 


ورغ أن الدولة العربية الحديئة ليست دولة دينية» فإن الدين يشكل مكوئًا 
رئيسيًا في سباساتها وتشريعاتها وأنظمتها الاجتاعية والتعلهية» وفي الأردن وهو مثال 
قابل للتعممء تأسست الدولة معققدة على شرعية دينية» ليس بعنى الولاية الدينية 
كما في إيران» لكن بمعنى الحضور الكبير في السياسة والاجتاع» فقد كان الإسلام 
مرجعًا رئسَا للحك والثقافة. وفي الدستور والقوانين والأنظمة والتشريعات» وفي 
مناج الترية والتعلم» والجامعات وكليات القانون والشريعة» والإعلام الرسمي وشبه 
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الرسمي وفي سياسات الحكم والوزارات والجيش والدوائر الحكومية والرسمية» وفي 
المؤسسات الدينية الختصة كوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلاميةء ودائرة 
قاض القضاةء ودائرة الإفتاء في القوات المسلحة. 


في التشريعات الأردنية كن ملاحظة أن موقع الدين من الدولة أكبر بكثير ما 
يبدو لدى الاتطباع السائد» فالدستور الأردني ينص في المادة 2 على أن الإسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةء وتنص المادة 27: يشترط فهن يتولى الملك 
ان يكون مسلا عاقلا مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. ويعبر قانون 
الأحوال الشخصية ووزارة الأوقاف والحاك الشرعية والوعظ والإرشاد عن مجالات 
وواجبات الدولة في تطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات واسعة في الأسرة والميراث 
والزواج والطلاقء وعلى الدور الديني لادولة وواجباتها تجاه الأحكام والتوجهات 
الدينية والشرعية. 


وتؤكد قوانين كثير من الوزرات والمؤسسات على موقع الدين في الحياة العامة 
ومرجعيته وواجبات الدولة تجاه الدين أيصًاء فقانون وزارة التريية والتعليم ينص في 
فلسفة التريية وأهدافها على أا تنيشق من الدستور والحضارة العربية الإسلامية 
ومبادئ الشورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية وتمشل هذه الفلسفة في 
الإمان بالله تعالى» والإيمان بالمشل العليا للأمة العربية. وأن الإسلام نظام فكري 
سلوي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العام والعمل والخلق. 
وأن الإسلام نظام في متكامل يوفر القم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد 
رأة رل الات مين الؤيلام الت علا عضوية: 


وفي الأهداف العامة للتربية ينص القانون على أنها تغل في تكوين المواطن المؤمن 
بالله تعالى المتقى لوطنه وأمته» المتحلي بالفضائل والكالات الانسانية الناي في 
مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتاعية بحيث 
يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطئًا قادرًا على استيعاب الإسلام عقيدة 
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وشريعة والقشل الواعي لما فيه من قم واتجاهات. والاعتزاز الإسلامي والقوي 
ا 

ويحدد قانون وزارة الأوقاف أهدافها في الحافظة على المساجد وأموال الأوقاف 
وصيانتها وتميتها وإدارة شؤوما. والعناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات 
التربية الإسلامية. وإذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الأمة وتقوية الروح المعنوية 
من خلال المعاني الإسلامية وتوجههات العقيدة. وتفية الأخلاق الإسلامية وتمكيها في 
حياة المسلمين العامة والخاصة. ودع النشاط الإسلاي العام والتعليم الديني وانشاء 
العاهد الدينية ومدارس فيط القراق: وخر العثافة الإسنلامية وامحافظة عل التراك 
ااا ودرا رر الخضارة الإمنلامية فى يرق الإقسساق رة الوعي ادن بونذ 


السام إلى عقيدته. 


واليوم فإن الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى أن تعيد صياغة موقع الدين في 
الخباة السياسية والعامة: فهو من وة نظر المسسافسين مور تتنازعه الحكومة 
والمعارضة»ء وكانت الدول والسلطات قد أحسنت توظيفه لصالحها قرونا طويلة حتى 
بدا الأمر وكأن الخطاب الديني حليف استراتيجي للساطة. 


والطبقة التي تحكم لها علاقات وثيقة بكل المؤسسات القوية في امجتقع؛ مغل 
القوات المسلحة ووسائل الإعلام والأحزاب والجامعات والتي هي بمثابة مراكز التحك 
العصبي في امجتمع المعاصرء والدين أيضًا من وحمة نظر الساطة هو أحد المؤسسات 
القوبة في السسيطرة والتأثيرء وإذا خسرته فلن تسمح لمنافسهها باستهاره. 

وقد يكون كما يرى ميلباند (قوة الطبقة وقوة الدولة/ Class Power & State‏ 
6 من مصلحة الطبقة الجهنة أن تقف على مسافة معينة من أبحمزة السلطة 
المباشرة» وأن تحترم القواعد الإجرائية المنظمة لعمل هذه الأحمزةء وقد تقبل هذه 
الطبقة التضحية أو الإذعان لإجراءات توجه ضد بعض مصالحها في الأجل القصير أو 
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في ظروف استثنائية مثذل وقت الحرب والأزمات» وقد يعطى هذا انطباعا سطحيًا 
بأن أحمزة الدولة مستقلة عن الطبقة الهنةء ولكن مقا في النهاية هي التي 
تحكم عن قرب أو عن بعد في المسيرة العامة للدولة» وفي القرارات الكبرى للساطة 
اا 


لقد أخذ موضوع دور الدين في الحكم والسياسة أبعادًا جديدة رما تكون غير 
مسبوقة» وظهر للمرة الأولى مصطلح الدولة الإسلامية» واتحذت حركات إسلامية 
شعار إقامة الدولة الإسلامية هدمًا أساسيًا لعملها ونضالهاء ويبدو أن الخطاب 
الإسلاي والسياسي شغل كثيرًا بجدوى هذا الشعار وأهميئه وتقويم محاولات 
تطبيقه» من دون أن يشغل نفسه با هو أكثر بداهة وأساسية في التفكير والسؤال» 
مثل ما هي الدولة الإسلامية؟ هل هي قامُة بالفعل في العام الإسلاتي أم ليست 
موجودة؟ أم أنها قائمة على نحو متفاوت ومختلف بين دولة وأخرى وباختلاف في 
مستويات تطبيقها ومفاهمها ونسبيتها؟ ماذا نعني بالدولة الإسلامية؟ فنظمة المؤقر 
الإسلاي تضم في عضوبتها سا وخمسين دولة «إسلامية» وهي دول قائة بالفعل 
وتعتبر نفسها إسلامية» وتنص دساتيرها في الغالب على أن دين الدولة هو الإسلام» 
وأنه مصدر رئيس للتشريع. 


إن صفة الإسلام (أو عدمه) لا تطلق على هيئات أو مؤسسات أو دول أو 
حكومات أو جمعيات» فالإسلام أو الكفر يتعلقان بالأفراد فقطء ومن ثم فإن تسمية 
«الإسلامية» التي نشأت في العقود الأخيرة وصارت تطلق على الدول والماعات... 
وحتى المستشفيات!! والشركات التجارية والاستغارية لا تعني أبدًا نقيض الكفر أو 
أن ما سواها ليس مسامًا أو كافرًا. ومصادر الفقه في التراث الإسلائي تصف الدول 
بدار الإسلام أو دار الكفر أو دار الحرب أو دار الذمة» أي دولة المسلمين أو دولة غير 
المسلمين» والفرق واضم وكير بين المصطلحينء إذن فالدول الإسلامية قامّة بالفعل» 
والحديث عن العمل على إقامتها هو سعي إلى تحقيق ما هو محقق. 
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هذا لا يعني أبدًا الحكم على جود الحركات والدول وانجتمعات الإسلامية نحو إقامة 
الدولة الإسلامية بأنه تكرار أو وهم وعبث... ولكنه في معظمه محاولة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية وزيادة الاقتراب من الإسلام» فالحديث إِذَا هو عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية في الحياة والحك. 


والدول الإسلامية القامُة اليوم تطبق الشريعة الإسلامية» بمعنى اعتبارها مصدرًا 
للنشريع وانسجام الأحكام معهاء إلا في حالات تقل أو تزيد من باد إلى آخرء ولا 
ينفي عن دولة أو حكومة صفة الإسلام إن لم يطبق القَائمُون علا أو حكاتما بعض 
أحكام الشريعة. ولم يحدث بالفعل (ولن يحدث) أن طبقت الشريعة الإسلامية على 
نحو تام وكامل في التارية والجغرافياء ذلك أن فهم أحكام الشريعة وتطبيقها يتضمنان 
قدرًا كيرا من الاجتهاد والتقدير لا بد من أن حنملا الخطأ والتقصير يدل عليه 
الاختلاف بين الفقهاء والحكام والمذاهب الفقهية والفكرية.. هكذاء فإننا نجد في 
التارية والجغرافيا نماذج متعددة ومختلفة لإدولة الإسلامية» ففي المشهد المعاصر نرى 
السعودية وإيران والسودان وتركيا (تجربة حزب الرفاه وحزب العدالة والتفية) إضافة 
إلى الفوذج التقليدي السائد لادولة الإسلامية الختلف عن الغاذج السابقة. 


وقد تطورت الظاهرة الدينية نفسها إلى حالة سياسية واجقاعية تهدد السام 
العالمي» مشل الإرهاب والكراهية والخروج على الدولة والقانون» وأنشأ ذلك بطبيعة 
الخال ات وموجبات لإعادة الط رى الطاب اللي .ومراجعقه مراجعة واسعة 
وتقصيلية لأجل إعادة الطاب فى سباق الإصلاح والتظدم رظي والعاللى واب 
الدولة والسلم الاجتاعي والعالمي من الإرهاب والكراهية والتطرف. 

فارتباط الظاهرة الدينية بالعنف والكراهية والتشدد وتحول ذلك إلى حالة اجتاعية 
وثقافية منتشرة تتجاوز نطاق الماعات المتطرفة نفسهاء وتدها بالمؤيدين والمشجعين» 
وتجعل فرصتها في الهو والاسسقرار قائئة, وتجعل مواجمختها أكثر صعوبة وتعقيدًا. 
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تنص دساتير دول عربية وإسلامية على أن «الإسلام دين الدولة» .. وهي عبارة 
غامضة تحتاج إلى توقف» .. هل تعني مشلا «المشروعية الإسلامية العليا» معنى 
عرو ا الا رارسا را اراق ن ار ا رجو 
وفق مبداً عدم التناقض مع الشريعة ؟ لا توصف الدول بأها إسلامية أو مسلمة: 
فالإسلام وصف أو حك يقع على الأفراد ضمن شروط محددةء .. كيف تشهد الدولة 
أن لا إله الا الله وأن مدا رسول الله» وف تقيم الصلاة وتصوم؟ وكيف تؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ ثمتطلبات الإسلام تتحقق باعتقاد وأفعال الأفراد وليس الماعات 
أو السلطاتء إذن؛ ماذا هكن أن تضيف أو تحدد عبارة «الإسلام دين الدولة»؟ 
هل تعني مثلا أن الاختلاف على انسجام تشريع مع الإسلام هو مخالفة دستورية 
ويجب أن يرد الاختلاف في المسألة إلى احكمة الدستورية لتقرر أن التشريع أو القرار 
منسجم أو متناقض مع الدستور؟.. أم أن العبارة رمزية تشير إلى انقاء البإد إلى 
الأمة والحضارة الإسلامية؟ 


والواقع أن السؤال يتعلق أيضًا بالماعات والمؤسساتء ما معنى جاعة إسلامية؟ 
أو بنك إسلاي؟ أو مستشنى إسلاي؟ فإذاكانت الدولة إسلامية عوجب الدستور 
ويستوي في النسبة إلى الإسلامية جميع المواطنين» لأنهم جيعًا يعملون تحت مظاة 
الدستورء وهم جيعًا مكلفون بتطبيقه» ولذلك فإها صفة تتخذها جاعات وأحزاب 
ومؤسسات ليس على سبيل الاختصاص أو الانفراد أو الاحتكار (يفترض) ولكنها 
بالدمقراطية أو الإصلاح أو الحرية. 


والواقع أنها تسميات تعبر عن مثل أعلى وليس عن تيار أو منهج» فليس هناك 
تيار إسلابي وآخر غير إسلابيء وتيار ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي » وتيار 
وسغورى وار غير وسعورئ: لاعكن الصيف الجامات والهارات والأحراب 


التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 9 153 


والبرامج على هذا الأساسء ولكن التصنيف مبني على مواقف محددة وميزة» مشل 
دور الدولة في الاقتصادء وحدود تنظم السوقء ودور القطاع الخاصء ودور اجتقع. 
والضرائب والرعاية الاجقاعية» والتعليم الأساسي... وغيرها من القضايا والمواقف التي 
تتضمن اختلافات ورؤى متعددةء ولا يغير من صفة الإسلامية أو الديمقراطية أو 
اا مرق سين ن ان آل اليس أل اعا رد اا رات 


باختصار فإن التسميات غير الهاج والبرامج والتبارات» ويجب أن تقدم الأحزاب 
والتيارات نفسها بوصف يكن تحديده» كما نعرف على سبيل المثال أن البسار يؤيد 
دورًا اجتاعيًا واقتصاديًا لادولة وأن الليبرالية تؤيد دورًا متعاظمًا للأسواق والحريات 
الفردية» .. ولكن «الإسلامية» يمكن أن تعني ذلك كله» فنحتاج للقول إسلامية 
e ale ad‏ 


هناك تناقض آخر يترتب عليه قضايا واشكاليات عملية وتطبيقية» ففي الدول 
العربية والإسلامية يوجد منظومة «محام شرعية» مختصة بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في جال الأحوال الشخصية؛ الأسرة والميراث والزواج والطلاق»... وهي ساطة قضائية 
مختلفة عن السلطة القضائية التي تدير الحاك القضائية المسمأة اصطلاحًا «نظامية» 
أو «مدنية»» ولكن قانون الأحوال الشخصية صادر عن الساطة التشريعية وهو 
أحد قوانين الدولة» فلماذا يسند تطبيقه إلى حاك خاصة مستقاة/ مختلفة عن الحا 
القضائية الأخرى... إن ذلك يعني في واقع الحال أن المسلمين هم جموعة خاصة أو فئة 
من المواطنين يطبق علمم قانون خاص بالأحوال الشخصية الخاصة بهم والختلفة عن 
قانون مدني عام معتقد لادولة» وفي هذه الحالة فإنه يسمح للمسلمين بتطبيق بعض 
القوانين والطقوس والإجراءات الختلفة عن القانون» ولكنها لا تتناقض معه جوهرياء 
ولكن لا يوجد قانون «مدني» عام يطبق على المسامين وغير المسلمين. 


لكن وما أن قانون الأحوال الشخصية «الإسلاي» هو قانون الدولة أيضًا الصادر 
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قهر أو إكراهء بحيث يكونون قادرين على تطبیقه» وان کان يسمح ببعض الاختلافات 
لفئات من المواطنين» وهي اختلافات تقتضي التوسع في السماح» وتقليص/ إلغاء 
الممنوعات» ويقتضي ذلك بالضرورة إلغاء أي تمييز في القوانين والوثائق أو الإشارة إلى 
دين المواطن في الوثائق الرسمية والشخصيةء ما يعني بالضرورة أن دين المواطن لا 
يؤئر أبدًا في حقوقه وواجباته وفي تطبيق القوانين والحقوق والواجباتء ولا يعني أبدًا 
أي حرمان أو ييز إيجابي أو سلبي. ما الحاجة إذن إلى محام شرعية خاصة أو مختافة, 
فلحا العادية المدنية يفترض أن يناط بها تطبيق قانون الأحوال الشخصية» طالما أنه 
قانون صادر عن السلطة التشريعية» وأن الإسلام دين الدولة؟ 


والواقع أن «إسلامية الدولة» المنصوص علها في الدستور تقتضي بالضرورة 
«العلانية»» وأن يكون ثمة قانون مدني عام للأحوال الشخصيةء يصلح لميع 
امواطبين» على أن يسمح في الوقت نفسه باللجوء إلى محا ومؤسسات دينية خاصة 
بأتباعهاء شرط آلا تتناقض مع القانون العام ولا مع المواطنة والحريات» وأما الحالة 
القائمة فهي ليست إسلامية وليست علانية» والواقع أنها تطبق الجانب الاكثر قسوة 
مهما (الدين والعلانية) وتتناقض معهما في الوقت نفسه من غير سبب منطقي يدعو 
إلى ذلك. 


المسألة غالبا هي صراع على الدين بين السلطة والمعارضة (الإسلامية) والضحية 
في هذا الصراع هو الدين نفسه والعلانية أيضًا والحقوق والحريات الشخصية 
والاجتاعية» ففي الصعود الديني اليوم صار الدين موردًا تتصارع عليه السلطات 
والجباعات والمؤسساتء وبطبيعة الحال فان المؤسسات والماعات الدينية تجد لنفسها 
اليوم حمًّا في السلطة والتأثير» .. وفي احتكار فهم الدين وأحكامه والوصاية على 
التصوص الديقية» .. ودو أن المسالة اليوم تحعاج إلى جمدل وتغمال في مرحاة 
من التحولات السياسية قد تحول الدول وانجقعات من الدكتاتورية السياسية إلى 
الدكتاتورية الدينية. 
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ثمة منظومة واسعة من التطبيقات والأحكام المتعلقة بشؤون الناس الفردية 
حول بعضها تراث رامخ مترآم التبس بأصل الدينء أو بدأ في محاولة لفهم الدين 
وتفسيره» ثم اتغذ مسارًا آخر ختلقًا عن أصاه ومنشكه. وتحول إلى دين «ويقولون 
0 0 
هو من عند الله وما هو من عند اللّه». 


وربما نكون في الجدل الدائر اليوم حول الأفكار والحاذير والتنبؤات المتصاة بصعود 
زيادة دور الدين في الحياة والسياسة أن نوكم ما هو إنساني وما هو ديني» ثم نحدد 
مِنَ الديني ما هو فردي لا علاقة ولا شأن للسلطة أو اتجتمع به» وما هو متعلق 
بالساطة وامجتمعء وسيكون الجدل حول الأحكام والأفكار المتعلقة بالساطة واجقع إذا 
استطعنا أن نتفق على الحرية المطلقة في العبادة والاعتقاد والسلوك والفكر. 


السؤال الأساسي في الجدل حول الدور الديني للدولةء هو لإدولة دور متعلق 
باعتقادات الناس وشأهم الديني أو سلوكهم الفردي والشخصي سواءكان خالا للدين 
أو متففًا معه؟ 


اذلك؛ سوف يرد على هذه المقواة بالسلامة والمصاط العامة التي يمكن أن تضر 
بها الحريات الفرديةء وهو رد حيح» ولذلك سيكون ثمة جدل وخلاف على حدود 
الاستثناء في الحريات الفردية»ء ولكنها خطوة متقدمة أن ننتقل في الجدل متفقين على 
الحريات الفردية إلى الجدل حول الاسشثناءات: 


والسؤال الثاني هو كيف نوائم بين الاجتباد والارتقاء الإنساني في الحكم والسياسة 
وبين الخطاب الديني الموجه للساطة واجققع .. الكثير من هذا الخطاب قابل 
للمواءمة والانسجامء مغل الحريات والحقوق العامة والعدل... وبعضه يحتاج إلى جدل 
وتوضيح» مثل الفنون والموسيقى والاختلاط والعلاقة بين الرجل والمرآة ودور المرأة 
وسلطتها وضرب الزوجات والتبني وتعدد الزوجات والميراث والحدود والعقوبات. 
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اند فول لين بشمل شاط اشن ورهال الي ار جحد لك قحل 
تطورات وتفاعلات اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية» إلى شأن يفوق قدرة 
رجال الدين وعلائه على الاستيعاب والإحاطة وادعاء الانفراد بفهمه ومعرفته» 
وصار شا متصلًا بحياة الناس ومواقفهم وصراعاتهم» وجزءا من معظم المعارف 
والتخصصات العلمية» وأصبح رجال الدين وعلماؤه شركاء مع غيرهم» ورما أقل من 
الكثير من الشركاء الآخرين من العلماء (الدنيويين) والساسة والنشطاء الاجتاعيين» 
و نرين والاقتصاديين أيضًا. 


لم يكن الصراع الإسلائي - الإسلامي على مدى التارج سوى صراع على الحكم, 
وهذا شأن جميع الأم والدول أيضّاء ولكنّ التجربة الإسلامية تميزت يإام مسالة 
الحكم في الدين حتى صارت جزءا منه» ولم يعد سهلا القييز بين الإنساني والدينيء 
وتحؤل الصراع إلى دينيّ يحشد الناس والمؤيدين للدفاع عن الين»ء ولأجل منح 
السلطة والصراع مزيدًا من الصلابة والاسك فقد قننت الردة في أحكام تبدو دينية 
مسلطة على كل معارض وكل إنسان ليجد نفسه إن أغضب السلطان مرتدًا يحب 
قتله لأجل الدين وليس لماية الحك والسالطة وغضبًا لله وليس غضبًا للحاك! 


وبطبيعة الحال» فان المواحمة مع الكراهية والعنف والتطرف (الإسلائي) سوف 
تظل في حالة اشتباك مع مفاهيم الحكم والردّة وقضاياهم| وأحكانمما التي اكتسبت على 
مدى التاريخ شرعيةٌ وصلابةء وصارتا أكثر أهمية وحضورًا من الدين نفسه بالرثم 
من آنا أضيها اليدمن عند اليش ولس من عند الله كتغل الغاس ويون 
ويسجنون ويعذبون ويحرمون لأجلهماء ونكاد لا نسمع عن صراع أو حرمان لأجل 
أركان الإسلام وأركان الإيمان بالرم من آنا الدين الذي نزل من عند الله. 


إن القكر الإسلاي التقليدي المتبع لدى الدول واتجقعات في مسألة الحكم في حاجة 


إلى مراجعة» وامحتوى الفهم التاريخي المتبع والممسقد من التراث الديني والمؤسسات 
الدينية الرمعية والمراجع الإسلامية التاريخية والتقليدية يشل مصدرًا مشتر6 للدول 
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والسلطات العربية والإسلامية القائمة والتاريخية كما الإخوان المسلمون والجماعات 
المتشددةء ومساحة الاختلاف بين الفهم والفكر الرسعي الذي تتبعه الدول والأنظمة 
السيااسية العريية والأسللافية وبين المافات التشزدة لست كزة وكا لا اة 


وم يعد څة مناص من البحث عن نوذج فكري وفقهي مقبول ديكا وهساعد 
أكثر في المواجمة الفكرية مع المتطرفين» ويصلح لدواة معاصرة تقوم على المواطنة, 
ويكن بالطبع لإدول واتجتقعات أن تجد فموذججا فكريًا وفتهيًا لا يتعارض أبدًا مع 
الضمير الدينى ولا الشريعة الإسلامية ومقاصدها وجوهرهاء وف الوقت نفسه فإنّه 
نموذج أكثر فعالية وتأثيرًا في المواجمة الفكرية مع المتشددين والخارجين على القانون 
ياف الديين: 


هل ثة مجال لفهم الإسلام وتطبيقه واتباعه من غير تعارض مع الاتجاهات 
المعاصرة للدول والحضارات التي أنشأت قمًا للعلاقة بين الفرد والدولة وامجتقع تقوم 
على الحريات والعقلانية» وترد التشريعات وشؤونا ومسائلها واحتياجاتها إلى سلطة 
بشرية منتخبة؟ هل يمكن التخلي عن الفوذج والفهم الآكثر اتباعًا في التارج من 
قبل الدول واتجتقعاتء وفي الوقت نفسه التايز الفكري والفقهي الواضم والحاسم 
مع الجماعات المتطرفة والخارجة دون التخلي عن الإسلام وعلاقته بالتشريع والدولة 
والتراث والثقافة والتعليم واتجتقع» وأن نكون أكثر انسجامًا مع العالم والعصرء وأكثر 


هناك بالطبع قراءات معاصرة وتاريخية للنصوص الدينية تحقق هذه المطلب» مشل 
أعال (وآراء) «علي عبد الرازق» و »حسن الهضيبي»» و»خمد أركوقة»» و »عبد 
الله النعيم»» و»نصر حامد أبو زید»»› و»طه حسين». و>ابن رشد» و»الكاساني»» 
وغيرهم كثيرء ولكهم لشديد الأسف تعرضوا للإقصاء والتبميش والعقوبة والحرمان 
على يد السلطات السياسية» ويجب التذكير وتكرار التذكير أنّ «علي عبد الرازق» 
و»نصر حامد أبو زيد» و»طه حسين» تعرضوا للعقوبة والحرمان على ند السلطة 
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السياسية» وأنّ السلطات السياسية الحديغة ساهمت في محاربة القراءة العقلانية 
للدين وشجعت ورعت جاعات الإسلام السياسي والتكفير والجهادء وهي مسالة 
تحتاج إلى وقفة مستقلة! 


يقول الشيخ علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» (2) إِنّ الموقف 
الغالب في الفكر والتراث الإسلائي السني والشيعي هو النظر إلى الخلافة والحك 
باعتبارهم| ركا أساسيًا من الدين والعقيدة» ويغلب في السلوك والفكر الإسلاي المتبع 
حتى اليوم في الدول العربية والإسلامية إضفاء كثير من معاني القدسية وأحكاما على 
الخلافة» وأنّ الخليفة سعد ساطانه من الله ولكن هناك مذهب ثان نزع إليه بعض 
علماء الأمة وهو أن الخليفة #سقد سلطانه من الأمة» فهي مصدر قوته» وهي التي 
تختاره لهذا المقام» ومثل هذا الخلاف بين المسلمين في مصدر سلطان الخليفة قد 
ظهر بين الأوروبيين وكان له أثر فعلي كير في تطور التارية الأوروبي» يشل الاتجاه 
الأول الفيلسوف توماس هويزء والثاني جون لوك. 


لقد أضفى التراث الإسلامي على الخليفة صفات دينية عظمةء فهو (الخليفة) 
يستهر سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته. ذلك رأي تجد روحه سارية 
بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضّاء وكل كلانهم على الخلافة ومباحهم فيها تنحو 
ذلك النحوء وتشر إلى هذه العقيدة. وقد جعلوا الخليفة ظل الله تعالى. فالخليفة 
ازل من أمعه رة الرسول هن المؤمنينء له علي الولاية العامةء والطاعة الامة: 
والسلطان الشاملء وله حق القيام على دينهم؛ فيقيم فهم حدوده» وينفذ شرائعه» 
وله بالأولى حق القيام على شؤون دنياهم أيضَاء وعلهم أن يحبوه بالكرامة لأنّه نائب 
رول ال فتن سا إل هاه يله الغاية التي لا غمال وها شرق عبد الارن 
مقتبشا من البيضاوي: مطالع الأنوار) وعلى المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا ظاهرًا 
وباطئاء وليس للخليفة شريك في ولايته ولا لغيره ولاية على المسلمين. (عبد الرازق» 
مقتبشا عن الباجوري شيخ الأزهر في العام 1847 في شرح جوهرة التوحيد) لأنّ 
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طاعة الأمّة من طاعة الله وعصياهم من عصيان الله. فنصح الإمام ولزوم طاعته 
فرض واجب وأمر لازم» ولا يتم إهمان إلا به ولا ينبت إسلام إلا عليهء.. وجماة 
القول إنّ السلطان خليفة رسول الله وهو أيضًا حمى الله في بلاده وظله الممدود على 
عباده».. ولايته عامة مطلقة» كولاية الله وولاية رسوله» ولا غرو حينئذ أن يكون له 
حق التصرف في أرقاب الناس وأبضاعهم. (عبد الرازق» مقتبسا من العقد الفريد) 


ويذكر علي عبد الرازق بأنّه يكن أن ترى في مقدمات الكتب مغل الرسالة 
E N‏ اننبا انين الراري» 
وحاشية السيالكوتي على الشرح المذكور كيف أن الاعتقاد بأنّ ساطة الماك أو 
الخليفة مسقدة من الله مقولة راسخة بين العلماء وسائر الناس. 


وفي مل كتب الفقه والعقيدة (عام الكلام) يمكن بوضوح ملاحظة أن الأغلبية 
ترى وجوب الخلافة» وقد خالفهم في ذلك بعض الفقهاء من المعتزلة والخوارج» 
والواجب عند هؤلاء إِنّا هو إمضاء أحكام الشرع» فإذا تواطأت الأمة على العدل 
وتنفيذ أحكام الله تعالى ل يحتج إلى إمام ولا يحب نصبه» وأما الموجبون فقد احتجوا 
بإجاع الصحابة والأمة من بعدهم وضرورة تطبيق الأحكام والإصلاح والأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر. 


وعلى الرغم من أن المسلمين تخلوا عن نموذج الخلافة منذ قرون طويلة» وتحولوا 
إلى سلطنات ودول سيامسية مدنية فقد ظلت المرجعية الدينية والفكرية للدول 
واتجتمعات هي نفسها التي تؤسس للخلافة والنظر إلا باعتبارها جزءا أساسيًا من 
الدين» وفي ذلك كانت تحدث تناقضات كبرىء فالدول والحكومات تسلك على نحو 
واقعي وانساني» وتريد غطاءَ شرعيًا دينيّاء وهي بالطبع تكسب تأييد اکپ و الفا 
وكثير من الطبقات الاجتاعية» ولكنها تحمل نفسها أعباء لا تريدهاء وتجد نفسها في 
مواحمة جاعات وفئات تعتقد أّا تناقض الشريعة ولا تطبقها. 
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هل يمكن وصف الدول بأمها إسلامية أو مسيحية أو يبودية؟ وهل تصلح الفاذج 
التاريخية والقامّة لدول المسامين أمثلة لفهم وتقيم الدولة الإسلامية؟ ويف يكن 
تمييزها عن بعضها إسلاميا في ظل اختلافها وتنوعها عن بعضها البعض اختلافا كيرا 


معقدا؟ 


يناقش عادل ضاهر في كتابه «أولية العقل» (3) أطروحات مقولة إن الإسلام 
دين دولةء والمسققدة من جموعة مبادئ: النقل ذو أسبقية على العقل» والإسلام دين 
ودولة» ولا يمكن للإنسان أن يتدبر شؤون دنياه من دون توجيه إلهي» ولا اجتهاد في 
مورد النصء ولا تعارض بين قيام دولة إسلامية» والديمقراطية في بعض جوانبها. ويرد 
على هذه الرؤية التي يقدئما على آنا العودة إلى النصوص لتوجيه شؤون الحياةء 
وأن هذا هو المبج الصحيح الذي يعصم من الخطأء وأن الإنسان لا يمكن أن يكون 
في الوضع المعرفي الصحيح إزاء ما ينبغي عمله في المجال العام من دون المرجعية العليا 
المقفلة في الدص المقدسء ولا يجوز الاجتباد إلا في الحالات التي لا تكون مشمواة 
نص صريخ. 


جد ضاهر أنه لا مجال اديمقراطية أساسا إلا إذا قامت على العقل» ومن ثم فليس 
هناك نظام إسلاي ديقراطي» حتى ولو اقتنع القَامُون عليه بالديمقراطية» ويريدون 
تطبيقها بالفعل. ويعرض النتاح التي أراد الوصول إلهاء وهي: لا يجوز النظر إلى علاقة 
الإسلام بالسياسة أو الدولة على أنها شيء في صلب ماهيته العقدية. ومن المتناقض 
أن نفترض أن الإفسان عاجز عن تدبر شؤون دنياه من دون توجيه إلهي في الوقت 
الذي نفترض عدم مجزه عن معرفة الله. ولا يجوز تعطيل الدور الاجتبادي للعقل بأي 

فالمصدر غير العقلي - كما يقول ضاهر - لأي اعتقاد لا يتجاوز كونه جرد اعتقادء 


ولا يرق إلى مستوى المعرفة من دون سند عقلي» فإذا كان المصدر غير العقلي له 
ساطة ماء فإن هذه السلطة لا مكن أن تكون نهائية» إذ لا يمكننا أن نستبعد قبليًا 
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حصول تعارض بسا وبين سلطة أخرى؛ فتنشأً الحاجة إلى اللجوء إلى اعتبارات 
مستقلة للحسمء وحتى في غياب تعارض كهذاء فإنه يشترط لأي ساطة نلجأ إلها 
أن تكون ساطة موثوقة وذات خبرة وعم بالأمور التي نلجأ إلها بخصوصهاء وشرط 
كنذا لا يتعلق بنظرتنا إلى هذه الساطة ومدى احتزامها لهاء وثقنما فيا مبنية على 
اعتبارات مستقلة عن هذه السلطةء وما عساها تكون هذه الاعتبارات إن لم تكن 
اعتبارات عقلية. ويبقى العقل وحده هو الدليل لمن لديه ملكة إدراكةء ولا هكن 
القبول بكل ادعاء بالحيازة على ملكة خاصة في الإدراك على علاته؛ لأنه ليس كل من 
يدعي أن لديه ملكة كهذه يحوز علها فعلا. ولا يكن إحراز تقدم في مجال المعرفة 
باللجوء إلى الطرق غير العقلية وحدها؛ فمي طرق غير مرنة» ولا تسمح بالاعتراف 
يإمكان تعرضها للخطأ وإعادة النظر في الاح التي توصلنا إلهها. واللجوء إلى الطرق 
النقلية يختلف جذريًا عن الطرق غير العقلية؛ فاحقال الوقوع في الخطأ سمة جوهريةء 
لآن هذا يعني اعتبار العام التي توصانا إلهها غير ائية وقابلة للمراجعة والشك. 


العلاقة بين الإسلام والسياسة كا يقرر ضاهر لا يمكن أن تكون أكثر من علاقة 
واقعية تاريخية» ومن غير المعقول فلسفيًا ومنطقيًا أن تكون هذه العلاقة اكثر من 
علاقة جائزة. فالشروط الموضوعية التاريخية التي نشا فا الإسلام» اقتضت إقامة 
دولة لتأسيس وترسيخ دعام الإسلام» ولولا هذه الشروط الموضوعية التي أحاطت 
أن هذه الأغراض استنفدت منذ فترة طويلة؛ فقد انتفت الحاجة إذن إلى إقامة دولة 
إسلامية. ويعتقد الإسلاميون أن الإنسان قادر على معرفة الله عن طريق العقلء 
ولكنه غير قادر من دون توجيه إلهي على تدبر شؤون دنياه» ومعرفة كيفية تنظيم 
حياته السياسية» ويرى ضاهر في ذلك تناقضا؛ فالله حين خلق العقل الإنساني وضع 
على عانقه مسؤولية الكشف عن الوقائع بذاته وتقرير قمه وغاياته ووسائل تحقيقها 
بحرية مميزا له بذلك عن كل الخلوقات» فإذاكان السبب من خلق العقل الإنساني هو 
جعل الإنسان صاحب المسؤولية الأخيرة في كل الشؤون التي تخص تحصيل المعرفة 
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النظرية والعملية» فلا يمكن من المنظور الإلهي نفسه أن يوجد لاحمًا سبب مبطل 
السب الأخير؛ بمعنى أن يسو التراجع عن ترك هذه المسؤولية للانسان وحده» 
الى سق لماه خلى الل 


هل لدى الإسلام السيامي جواب مقنع لسؤالء مثل لماذا يناط بالعقل العمل 
والتفكير لشفاء أمراض مستعصية كالسرطان والإيدزء والسيطرة على الكوارث» 
وإعمار الأراضي والصحاري» وحل مشكلات الجوع والجفاف» فهل يعجز هذا العقل 
عن مغرفة كف يعاقب السارق ؟ وهل يكف النقل عن إرشادنا إلى المعرفة العلمية 
الضرورية لمعالجة قضايا الحياة» ويشغل فقط بتعلهنا تنظم حياتنا السياسية والقانونية. 
ولا يفعل الإسلاميون أكثر من إحياء أفكار قديمة حول الاجتباد تتلخص في فكرة 
إن قواعد وأحكام الشريعة المنصوص علها على نحو صحيح مطلقة لا مشروطةء ولا 
مجال للاجتباد بخصوص ما إذا كان ينبغي تطبيقها أم لا؛ فهذه المبادئ يخضع تحديد 
مضمون أي منها للاجتبادء وكذلك ما قد منها من قواعد وأحكام» وثة وقائع 
معينة تتوسط عملية اللاستنباط هذه وهي متغيرة من حيث المبدأء فلا يمكن 
ضمان ثبات ما يستنبط من قواعد وأحكام من المبادئ العامةء ويمكن أيضًا حصول 
تعارض عند التطبيق بين بعض القواعد التي تجد مسوغها النهائي في المبادئ العامة 
مما يجعل الاجتباد أمرًا حتومًا بخصوص أبة قاعدة من القواعد المتعارضة. يفترح 
خمد عمارة مخرججا بأن يكون الاجتهاد مع النص ليس في تجاوزه» وإنما في فهم الحم 
المستنبط منهء وهو موقف متقدم» وأكنه برای عادل شاهر لا يكن لاجتناب 
المأزق الذي يواجه الموقف التقليدي. 
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3 - هل تشكل البيئة الدينية السائدة ملادًا آمتا للتطرف؟ 


هل يمكن بناء دليل إرشادي وتنظهبي للجاعات المتطرفة اعتادا على امنا 
التعلهية رسائل ماجستير ودكتوراه قدمت في الجامعات الرسمية» إضافة إلى الكتب 
والمصادر التقليدية والمتداولة بين يدي المسلمين؟ إن ذلك ممكن ومتاح يدسر وأمانء 
ومؤكد أن الماعات المتطرفة تدير أو تستطيع أن تدير سلساة من الاستراتيجيات 
الآمنة لأجل حشد المؤيدين والأنصار والمقاتلين بالدعوة إلى أفكار ومفاهم متقباة 
ومتداولة ومن خلال التواصل مع المتدينين بعامة وجمهور المساجد والمحاضرات 
والأنشطة الدينية العامة والمسجدية والثقافية والشباب الصغار في تجمعاتهم وأنشصطتهم 
في المدارس والجامعات من خلال الصداقة والاتصال الشخصي والرامج والأنشطة 
العامة الرياضية والققافية والديئية» وتستهدف أيضا أصحاب القضاياء مقل البلاد 
والأقاليم الحتلة أو التي تسعى إلى الاستقلال أو الانفصال عن الدولة الأم» أو المجموعات 
الممستضعفة والساخطة» كا في حالات الشيشان والمسلمين في روسيا وبورما والفلبين» 
أو العرب السنة في سوريا والعراق» والعرب والطوارق في مالي» والببشتون والبلوش 
في أفغانستان وباكستان» وفي مراحل انقضت أمئتهدف المسامون في ألبانيا والبوسنة 
والهرسك والكرد في العراق وتركاء .. وتوظيف الأحداث والمناسبات والأحوال 
السياسية والاقتصادية في البلدان والأقالم» مل ما يدور وجري في دول عربية 
واسلامية عدة؛ الصومال وليبيا وان وسوريا والعراق وأفغانستان وبورماء وتوظيف 
واستثار موجة التدين السائدة اليوم في عام العرب والمسلمين» والبيئة الدينية الرسعية 
في المدارس والمساجد والهيئات الإسلامية الرسمية والطوعية» ... تشكل هذه البيئة 
الحيطة مالا آما وحذرًا للعمل والتغلغل والتعرف على الشباب والمؤيدين بسهولة 
والاختيار والتجنيد الغهيدي» ومن خلال أعمال قانونية ومرخصة» بل وبرعاية رمية 
وقويل من الموارد العامة ودافعي الضرائب. 
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لا تحتاج إذا كنت داعية لماعات الإسلام السياسي أو السلني أو القتالي سوى 
الدعوة والتذكير با في المصادر والكتب المتقباة رسميًا وملاحظة المؤمنين بهذه الأفكار 
البيئة الآمنة يتعلم الشباب والجمهور بعامة تكفير الشيعة والحكام واجقعات وضرورة 
الجماعات والتنظيات والعمل لإعلاء كلمة الله وقتال الناس حتى يقولوا لا إله ال اللّهء 
والسخط العميق لمعطلي الحدود والتعالم الدينيةء وقم الولاء والبراء التي تنشئ 
الانفصال عن الجتمع والأسر والأقارب والدواة ومؤسساتها. 


بل إننا قعل ذلك بلا حاجة إدعاة للقاعدة والتكفير متسترين» مناج ومساقات 
كليات الشريعة في العالم العربي والإسلاي تعم الناس ببساطة ووضوح أننا لسنا 
مسلمين» فساقات الحم الإسلاي والبنوك الإسلامية والتشريعات الإسلامية 
والإعلام الإسلاي والتربية الإسلامية والاقتصاد الإسلاي تقول للناس بوضوح إن 
المؤسسات والتشريعات والمفاهم القامّة في عالم العرب والمسلمين ليست إسلامية» .. 
والحال أننا ننفق المال العام بالمليارات لنكرس التكفير لأنفسنا وتجقعاتنا ومؤسساتنا 
وللاتقصال عنها ومحاررتها. 


يكن بسهواة وبساطة بعد تقديم مفاهيم من قبيل الحاكية والدواة الإسلامية 
والخلافة والولاء والبراء والحسبة والجهاد والأمر بالمعروف والهي عن المنكر 
والدعوة والتبليغ وتطبيق الاسلام وأحكامه والردة» بل وتحويلها إلى أسئلة تفرض في 
الامتحانات المدرسية والجامعية وسوف يرسب بطبيعة الحال من لا يضع في الإجابة 
الأفكار والمقولات نفسها التي يدعو إلها أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري وسائر 
الجماعات المتطرفةء ثم يمكن بسهولة ملاحظة المتحمسين لهذه الأفكار والدعوة إلها 
وتطبيقها والراغبين في المشاركة في ماعات التي تقوم بهذه المهمات» بل سوف يجد 
دعاة الماعات أعدادا كيرة من الشباب تبحث عنهم بلهفة. 
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هذه الحالة الدينية السائدة وموجات التدين والإقبال على الدينء والأنشطة 
والبرامج الدينبة في وسائل الإعلام والفضائيات والمحاضرات والبرامج الدينية الرسمية 
في التعليم والأوقاف» وبرغ أن معظمها إن لم يكن جميعها يمدو متقبلا أو لا يخدم 
مباشرة للتطرف والجماعات المتطرفة» ولكنها تشكل المساحة المشتركة بين المتطرفين 
وعموم المتدينينء وشل بالنسبة إلى الجماعات القاعدة الأساسية للبداء علها وتطوير 
نموذج خاص ومختلف في الفهم الديني. وبالطبع» فإن ذلك يشل تحديا ومأزقا للدولة 
واتجتقع في مواجحمتهها مع التطرف» ويفرض سؤالا أساسيا وملحا: كيف تدير الدول 
واتجتقعات العربية والإسلامية الشأن الديني على نحو إيجابي يتفق مع إهانها وواجما 
الديني وفي الوقت نفسه ينع التطرف؟ 


إن التراث الديني السائد والغالب على مدى التارية في الدول والجقعات العريية 
والإسلامية والمتبع لدى السلطات واجقعات يشل المصدر الأساسي لبناء وتشكيل 
الفهم المتطرف والقاعدة الفكرية للجاعات» فلسان حال الجماعات أنها تطبق ما تؤمن 
به الساطات واجقعات الإسلامية ولكنها تؤمن به من غير تطبيق» وتستند إلى ججج 
وأدلة وتطبيقات تاريخية متقبلة أو مسكوت عنهاء وتملك في ذلك حججا قوية متّاسكة, 
وليست ضعيفة الحجة كما هو سائد في وسائل الإعلام والندوات والمؤقرات الفكريةء 
بل إنها تبدو أقوى حجة وشرعية وتأثيرا في خطابها وفكرتها. 


التراث الفكري والتنظهي للإخوان المسلمين» ورا يكون هو المصدر الرئيس والمظاة 
الأم لكل جاعات الإسلام السيامي في مختلف اتجاهاتها وأفكارها حتى تلك المعادية 
تنظهيا أو سياسيا للإخوانء فإإها في الحقيقة منتج إخواني» والواقع أن التراث 
الفكري للإخوان امتد ليشمل مساحة واسعة لا تقتصر على جاعات الإسلام 
السيامي والجماعات المتطرفة والمسلحة ولكنه أيضا يشكل معظم الفهم السائد في 
انجتمع والمؤسسات التعلهية والدينية الرسمية للدين وتطبيقاته. 
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وهناك أيضا تراث سيد قطبء فقد ألهم قطب معظم ا ماعات الدينية السنية والشيعية 
والثورية غير الدينية أيضاءكما أنه يشكل أهم قاعدة لتطوير الفكر السافي التنظهي والقتالمي» 
ومصدرا لكثر من الدراسات والتطبيقات العلمية المهجية في كليات الشريعة والدراسات 
الإسلامية.. 


يعتبر أن الظواهري القائد الأكثر أهمية وحضورا في التخطيط للقاعدة مذ تأسيسها 
بقيادة أسامة بن لادن في العام 1986ء وكان الظواهري القائد الأول لتنظم الجهاد المصري 
منذ منتصف التسعينيات وكان الرجل الثاني في القاعدة أو الجبهة العالمية للجهاد بعد أسامة 
بن لادن» ثم صار هو القائد الأول بعد مقتل أسامة بن لادنء وان كان على الدوام هو 
مسؤول التخطيط والتنظي في اجماعة. 


وحسب كتاب منتصر الزيات «أيمن الظواهري كما عرفته» فقد شارك الظواهري منذ 
منتصف السبعينيات في تأسيس الجماعة الإسلامية التي كانت تضم أيضا جاعة الجهاد حتى 
عام 1981. وعندما ألقي القبض عليه عام 1981 تبين أنه عضو في خلية سرية تكونت 
عام 1968»كان هو أمير التنظيم ومشرفا على التوجيه الفكري والثقافي للجاعة والمسقد 
أساسا من كتابات سيد قطب وبخاصة «في ظلال القرآن».كانت حركة الجهاد والجماعة 
الإسلامية تنظما واحدا حتى عام 1981ء ومن جموعاته: «الجماعة الإسلامية الطلابية» 
في محافظات الصعيد بقيادة كرم زهدي وجموعة المهددس محمد عبد السلام فرج الذي 
أعدم بعد حادث اغتيال السادات» وهي المجموعة التي نفذت عملية اغتيال السادات» ثم 
توحدت هذه الماعات عام 1980 مع حركة الجهاد بقيادة الشيخ عمر عبد الرحمن. 


ويقول الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية النبي» (9) إن إعدام سيد قطب عام 
6 تن بداية لتفاعل ومد إسلامي يرى الجهاد سبيلا للهبوض ومقاومة أنظمة الحك. 
وتأئر الظواهري أيضا بالدكتور صا سرية» وهو فلسطيني كان مقها في مصر وقد أعدم 
أعتمضت وتغلب علا الأمن المصري. 
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هناك بالطبع» كما هو متوقع دائما ثغرات في جدار الدول واتجقعات وعلاقاتها 
وأزماتها تمنح المتطرفين ملاذات آمنة وفرصا للعمل والمشاركة في أمان وحرية» مثل 
الصراعات والحروب والفقرء وقد تجد دول كبرى أو صغرى حاجة إلى التحالف مع 
الجماعات المتطرقة لأجل حرويها ومصالها أو لمواحمة أزماها أو بسب غزها وفشلهاء 
ففي الدول الهشة يكون دائما جال لصعود الجماعات المتطرفة كما نشاهد اليوم في 
الصومال وسوريا وليبيا والعراق ومالي وأفغانستان. 


لقد أثبتت الجماعات المتطرفة وجاعات الإسلام السياسى قدرات متقدمة في العمل 
والتنظيم وبناء منظومات فكرية متاسكةء وليس كما تصورها وسائل الإعلام بأها 
ساذجة أو جاهاة» بل العكس فإنها تبدي استجابات متقدمة مع اتجاهات الناس 
والتكنولوجيا والتفاعل معها وتقديم افكار جاذبة للأجيال اكثر من برامج وأفكار 
المؤسسات اإدينية الرمفية وامععدادء كا ماوع عكس فا يدو الولة الأولى 
تبدي براغاتية مفاجئة في التعامل مع الأحداث والدول والأشخاص» وليست خاضعة 
داما ىا يظن لقولات ومبادئ ثابتة لا تتغير. 


وبالطبع» فقد كانت البيئة الأكثر أمانا هي الشبكية والعولمة السائدة والتي أتاحت 
للجاعات مجالا العمل وموارد حمة وآمدةء .. وتلك قصة أخرى. 
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4 - الخطاب الديني: من المركزية إلى الشبكية 
نباية المدونة الثالثة للإسلام 


يعار مصطلح «التدوين الثالث للإسلام» عن عمليات الصياغة المعاصرة للإسلام 
التي ابتدأت منذ أوائل القرن التاسع عشرء وقدمت منظومة واسعة وممتدة من 
التطبيقات والدراسات والمؤسسات والجماعات والأنظمة الجديدة التي أعادت تقديم 
وباحثون وطلبة دراسات عليا بالتحالف مع أنظلمة سياسية ومؤسسات علمية 
وتعلهية واقتصادية» وأنتعجت في محصلتها منظومة هائلة من الدراسات والمنا والبرامج 
والمؤسسات والتطبيقات «الإسلامية» في التعليم والإعلام والبنوك وأسلوب الحياة. 


وبالنظر إلى المالات التي وصلت إلها هذه العمليات فقد دخلت وأدخلت العام 


ومن المعلوم أن التدوين كهمل إنساني معرفي مز بأربعة عصور رئيسية: ما قبل 
الورقء ثم الورق ثم الطباعة ثم الحوسبة والتشبيك» فقد كان الإنسان يدون على 
الجلود والصخور والخشب والعظام» ثم الورق الذي حوله العرب إلى ثورة في النشر 
والتدوين» ثم الطباعة التي غيرت العالم» واليوم فإن الحوسبة والشبكية تعيد صياغة 
العالم ومعنى النشر والاعلام.. هي ثورة تزيد على المطبعة» وتغير كل شيء تقريبا. 


ولم يعد مكنأ النظر إلى مواجحمة هذه الحالة في عالم العرب والمسلمين اليوم في معزل 
عن المنظومة الإسلامية المنشكة لها برغم ما في ذلك من مغامرة؛ ذلك أن الأنظمة 
السيامسية والجماعات واتجقعات والشركات تصير حتّاً في مواحمة مع الذات» ولكن 
مواءحمة التطرف لن تكون فاعلة أو ناجحة من غير هذه المواءهمة» ولم يعد أمامنا 
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كونه هجاء المتطرفين» أو نضيف إليه إعادة النظر في المنظومة المنشكة لتصوراتنا 
وتطبيقاتنا الدينية والتي نتشارك فها مع المتطرفين ولا نكاد نختلف عنهم في فهمها 
وتطبيقها في شيء يذكر. 


والحال أن كل أو معظم ما بذل في المواحمة الفكرية والأيديولوجية مع المتطرفين 
يتحول إلى نتيجتين: أرباح صافية للمتطرفين» أو بجعل الدول وحلفاءها يظهرون وكأنهم 
في مواحمة مع الإسلام وليس مع المتطرفين! ولم تعد ثم فرصة للخروج من دوامة 
الكراهية والتطرف والعنف سوى إنشاء مدونة جديدة «رابعة» للإسلام في مواجحمة 


مدونة اخرى. 


المدونة الثالئة التي تعمل بموجها الجماعات وامتد تأثيرها إلى المؤسسات الدينية 
والتعليهية وامجقعية تقوم على إضفاء الطابع الإسلاتي «الأسلمة» والشرعية على كل 
مجالات الحياة في الحكم والتعليم والأسواق والإعلام والسلوك والفنون» فيكون كل 
ما عداها ليس إسلاماً أو خروجاً على الإسلام» وتقديم هذه البرامج والتطبيقات 
الشاملة في دليل عملي واضم ينتقي من المصادر التقليدية ويستبعد الفلسفة والفنون 
وأوعية التدين الروحي والشعبي والمؤسسات العلمية والمذهبية السابقة. 


وتكون المواحمة بطبيعة الحال مدونة جديدة «رابعة» تعيد صياغة المحتوى والمبادئ 
التي قامت عليها المؤسسات الدينية والتعلهية والاجتاعية والإعلامية والثقافية بميث 
تنشئ استراتيجيات بديلة وجديدة للمحتوى الديني وفلسفته وأهدافه واتجاهاته. 
رمس ا كر وا راا فوم على اا وات س 
الحكومات والمؤسسات والماعات» وعلى علاقات جديدة ومختلفة بين الدين والدولة 
رامات والأفراة: 
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هي مدونة يمكن إجمال فكرتها وفلسفتها في أنها تنبذ الكراهية وتؤصل لعلاقات 
الأفراد واتجتقعات والعالم على أساس من التعاون والتقبل المتبادل لجميع الناس والأم 
والحضارات والأفكارء واحترام التعددية والتنوع» والإعلاء من شأن العقل والفلسفة 
والمنطق وا نام العلمية والفكر الناقد والفنون والإبداع» وتيز بوضوح وحسم بين 
الديني والإفساني» وتقدم نفسها على أساس من الأنسنة والنسبية وعدم اليقين 
والقابلية الدامة للمراجعة والتصحيح وليست على أنها من عند الله. 


وتتبع ذلك حتا إعادة صياغة مسألة الدين والدولة باعتبار الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والإدارية والمناه التعلهية منظومات إنسانية قاباة للاجتباد والاقتباس 
والمراجعة والتطويرء وتظل منظومات علمية وانسانية غير مقدسة وغير ملزمة دينياً 


ثم وعلى المستوى الجفعي والفردي إعادة النظر في جميع المؤسسات والتطبيقات 
(الإسلامية) مشل البنوك والمدارس والكليات والفنون والآداب واللباس والطعام 
والسلوك الاجتاعي وأسلوب الحياة لأجل تحويلها إلى منظومات إنسانية غير مقدسة» 
تقبس من العام وتعطيه أيضا على أساس من التبادل والتنافس» وإعادة توجيه 
الإسلام الشعبي نحو الاتجاه الروحي والعلميء وفي ذلك تمكن مساعدة الأفراد 
واتجتمعات على أكتساب تدين برتقي بتطلعات المتدينين الروحية ويعلمهم الدين على 
أسس علمية صحيحة؛ وتجنيب الأفراد وانجقعات التديين السياسي أو التوظيف 
السياسي والاقتصادي للدين ليكون مورداً روحياً واجتاعياً جلو من المصاح 
والعيوب. 


سوف تخسر الساطة السياسية مصدراً للدم والشرعية الدينية» وتحتاج إلى وقت 
لتكريس علاقة جديدة مع الدين تكون مقبولة في اقمع وفي أوساط المتدينين» ولكن 
وعلى أي حال لم يعد ذلك خسارة كيرة بعد أن نجحت الجاعات الدينية في تحويل 
الشرعية الدينية لمصلحتهاء ولم يعد مجال في الحقيقة سوى التضحية بهذه الشرعية 
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بدو التطرّف الديني أعقد بكثير ما يظهر في الوهاة الأولى» ليس مجرد خطاب 
فق يكن ال عليه أو مراكسه عاب دوق دل يكن الاسخدلال اا 
من حالة التأيهد المتداني للمتطرفين وأفكارهم في عام المرب والإسلام أن الخطاب 
المعطرف ما زال قادراً على التهاسسك والإقناع وجذب المؤيدين والأنصارء وأن ما بذلته 
الؤسسات الدينية الرسمية في مواجمة «الإسلام السياسي» لم يغير شيئا في حقيقة 
تأثير هذه الماعات السياسي و#هنتها على الشارع» بل ونجاحما في تحويل الإسلام 
السياسي إلى إسلام شعبي. 


والواقع أن الخطاب الفكري والإعلاني المفترض أنه يواجه التطرف والإرهاب» 
يساهم في خدمته ونشره من حيث لا يريدء لآنه وبساطة لا يمدو ثة فرق بين 
الخطاب الديني الذي تقدمه وتنشره وتعلمه المؤسسة الدينية والتعلهية الرسمية وبين 
خطاب الجاعات الدينية المتطرفة, والأسواأً من ذلك أن الفئة المنوط بها مواجهمة 
التطرف لا تملك مؤهلات ذلك سوى التأييد السياسى للحكوماتء ولكنها في بنيتهبا 
الاجتاعية والدينية والفكرية تقل حالة من الكراهية والتعضب» .. هذا الاعتدال 
السياسي المصحوب بالتطرف الديني والاجتاعي والكراهية الممتدة والمنتشرة وغياب 
ايان يفشل المواحمة الفكرية اة 5 التطرف» بل يحوّلها لصالحه. 


والظاهرة الثالة الأكثر صعوبة وتعقيدا في مواجحمة التطرف والتعصب الديني هي أن 
التطرف منظومة اجتاعية وتعلهية ومؤسسية تسعد مواردها وازدهارها من الكراهية 
الكاسحةء ولا مكن تفكيك هذه الحالة إلا منظومة شاملة وبديلة من الإصلاح في 


الببئة امحيطة بالثقافة والتعليم وأسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي. 
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والظاهرة الرابعة التي يدور حولها الصراع ويسسقد التطرف منها زاده الفكري 
والاجتاعى هي مسألة العلاقة بين الدين والدولةء حيث مازالت الدول العرية 
والإسلامية جميعها تنشئ ساطات دينية قامة على تراث ديني وفكري وفي محاولتها 
بيست الشرعية الدنية والسياسية للساطات والنغب: فاا تؤسس للتطرف: 
وينشئ ذلك صراعًا أهليًا واجتاعيًا لا يبقي ولا يذر. 


لكن لم يعد ثمة مجال للتهرب من مواجممة المسألة الدينية وبخاصة العلاقة بين 
الدين والدولة ووضعها في سياق يصنع السام الاجتاعي والاعتدالء فا يجري من 
حروب أهلية ومجرات واسعة وجرائم مثل تفجير المساجد ومدارس الأطفال والجنائز 
والأسواق أو الإرهاب الفردي الخارج عن التوقع (الذئب المتوخد) تصدم الضمير 
العربي والإسلابي والعالمي وتجعل من غير الممكن تأجيل المواحمة الحاممة لأقسنا 
والبحث عن جذور وأسباب التطرف في المنظومة الاجتاعية والسياسية السائدة 
والمطبقة في الدول وامجتمعات. 


هناك إشكالات معقّدة في بناء استراتيجيات الاعتدال والتسامح ومواجهمة الكراهية 
والتطرفء تتعلق بدور الحكومة والجتقع ومسؤولياته| والعلاقة والشراكة بينهماء فأن 
نطالب الحكومة بإصلاح المؤسسات التعلهية والدينية وتشجيع خطاب ديني وثقافي 
معتدل ومتسامح» يعني ذلك بالضرورة توسعة دور الحكومة الاجتاعي والثقافي 
والديني على حساب امجتمع وولاينه على شؤونه وأولوياته» وأن نطالب يإسناد الدور 
الديني والثقافي للمجتفع يعني ذلك بالضرورة تمكين اعات واستقلالها وقدرتها على 
تنظيم نفسها ومؤسساها اتجقعية» وأن تكون لها الموارد المالية والقدرات التنظهية, 
الأمر الذي يبدو أن الحكومات العريبة ليست متحقسة لهء فالحكومة ألحقت الجتمع 
ها على مدى العقود الماضية»ء وأفقدته ماكان لديه من قدرات ومؤسسات اجتاعية» 
لآنه وببساطة يعني ذلك نشوء قيادات وقواعد اجتاعية قادرة على التأثير في الأسواق 
والسياسات والتشريعات في اتجاه مصال اجات وقناث وطبشات اة 
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واقتصادية مستبعدة من دوائر النخبة والتأثير والموارد» وتفضل الحكومة مشاركة 
اجتاعية تابعة لها وليست مستقأة» وبالطبع فإن وضع امع في حالة تلقي سلبي من 
غر مشاركة حقيقية» سيجعل برامج اللكومة وسياساتها لا تحظلى بجراسة ومشاركة 
فاعلتين» ولن تجد الحكومات شركاء لها سوى جموعات من الموظفين والأتباع غير 
المعحقسين لمحتوى الخطاب والبرامج» وإن كانوا يشاركون فيه مؤسسيا أو احتفاليًا. 


هذه العلاقة القامُة اليوم بين الدين والدولة في العالم العربي والإسلائي تحتاج إلى 
مراجعة وتفكيكء ولا يمكن البدء بمواجحمة التطرف والإرهاب وتصحيح الحالة الدينية 
القائمة إلا بتصحيح العلاقة بين الدين والدولةء وهناك اليوم ثلاث فئات سياسية تلحق 
الضرر بنفسها إلى درجة تهددها بالانحسارء وتنشئ حالة من الصراعات والحروب 
الأهلية بسبب علاقتها المضطربة بالدين» وهي النخب والساطات السياسية التي 
تدير الدولة العربية الحديئة منذ تشكلهاء وجاعات الإسلام السياسي التي شاركت 
في الحياة السياسية والعامة وطورت فوذجًا حداثويًا لعلاقة الدين بالدولة» والماعات 
السلفية القتالية التي تخوض حروبًا وصراعات وتدير عمليات قتل وعنف كا تؤسس 
لال من الكزاهية اة في امجتمعات والطوائف والمذاهب. 


لكن المتوالية الدينية- السياسية أعقد بكثير من هذا المشهد الذي قدمته»ء فقد 
تشكلت متوالية من الحالات والمؤسسات الدينية السياسية الاجتاعية الاقتصاديةء 
والتي لا يمكن استيعابها أو تفكيكها بملاحظة الرواية المنشئة للإسلام السياسي 
وأطرافه الفاعلةء فقد أنشأت السلطات السياسية في تحالفها مع الجماعات الدينية 
بحنًا عن الشرعية الدينية السياسية ولمواجحمة التيارات السياسية المعارضة والمنافسة 
متوالية من التطبيقات الدينية أو المرتبطة بالدين» واستطاع هذا التحالف أن يطور 
التراث الديني السياسي التقليدي إلى منظومة فكرية وعملية اجتذبت أعدادًا ككيرة من 
القدين» كن ما ف انرك و السات اا وال اا وكات 
المدارس والجامعات ووسائل الإعلام» وفي الماهير والماعات المنظمة والمتعلمةء 
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والتي انخرطت في الانتخابات النيابية والنقايية والبلدية منشئة مشاركة سياسية 
37 بقواعد وأفكار جديدة ومختلفة» .. هذا «الإسلام السياسي» تحول إلى «إسلام 
شعبي» مستقل عن الماعات السياسية الإسلامية كا هو مستقل عن السلطات 
السياسية؛ وان كان يعمل في كننهيا وبالمشاركة معهياء وصار المسغفيد الأكبر من 
هذا المد الشعبي هو شبكة من الاستغارات والشركات وال ماعات السلفية بتياراتها 
القفيةة راا مضت مهي تبي لأ ولاقة ايا بالساطات ولا الجاعات 
المنظمة» وأصبحت الظاهرة الدينية كما التطرف والكراهية والإرهاب حالة خارجة 
عن السيطرة والمألوفء ولا يعرف حت الآن من يمكنه أن يقودها أو يؤثر فهاء ففي 
الشبكية القائُة والمسقدة من تقنيات الحاسوب والاتصالات لم يعد ثّة حاجة كيرة 
لجماعات منظمة أو قيادات ومؤسسات محددة ... وانه من المحير أن تكون الجماعات 
المنتجة للتخلف هي الآكثر استيعابًا للتقنية والمعارف الآكثر تقدمًا!. 


يبدو الدين اليوم» محرّك الصراعات القائمة في عالم العرب» لكن يبدو موّكدًا 
أيضاء أن المؤسسة الدينية تواجه تحديات جوهرية تغير في دورها ومصيرهاء ولن 
تكون بطبيعة الحال في منأى عما أصاب مؤسسات الإعلام والثقافة والمعرفة الأخرى 
في مرحلة «الشبكية»» فك انحسرت المؤسسات الإعلامية لإدولة وضعفت قدرتها 
على الاحتكار والمراقبة والسيطرة على عام الفضاء والشبكات وما يتدفق فما من 
معلومات» فإن المؤسسة الدينية أيضًا لم تعد قادرة على احتكار المعرفة الدينية» وفي 
ذلك فإنها في انتظار مؤسسات دينية شبكية مختلفة اختلافًا كيرا وجوهريّاء ولن 
يكون في غضون سنوات قليلة مقبلة وجود للمؤسسة الدينية في هيكلها القائم اليومء 
ومن ثم لن يكون ثمة معنى للصراع الديني نفسه أو للصراع على الدين! 

كانت المدن في تشكلها عبر التاريةء تدور حول قلعة الحكم وهيكل الدين» ومثلت 


المؤسسة الدينية في ذلك دورًا حيويًا بالعًا للحك جعل من القلعة والهيكل توأمين لا 
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ومعرفية يخشاها الحام ولا يستغني عنهاء وكان التحالف مع القلعة ضرورة للهيكل 
أيضَاء إذكانت ثمة حاجة ملحّة إلى دع وحاية التفيز والاحتكار اللذين نشا لطبقتي 
الحكم والدين» التأثير المعرفي والروحي الذي يعزز السلطة القهرية للحك والقهر الذي 


لكن الشبكية بما هي مساواة مطلقة تنشئ مدنا جديدة ختلفة» ففى القدرة على 
الع عل ار ها رظي ا كناد ا فر عبن مق 
المؤسسة الدينية» ولعل سؤال الدين وعلاقته بالدولة وامجقعات والأفراد هو اليوم 
أكثر تطبيقات اقتصاد المعرفة وتقنياتهاء ففي واقع الحال لم يعد الدين أداة ساطوية 
ونخبوية» ولم تعد المعرفة الدينية سرًا مقتصرًا على طبقة من رجال الدينء ولم يعد 
الهبكل مقصدًا لطالبي المعرفة. 


وربما يكون الصراع الديني القائم اليوم إدرآكًا واعيًا أو غير واع لنهاية التحالف بين 
القلعة والهيكل» بل ونهاية الهيكل نفسه. فقد تحول الدين من أداة سلطوية إلى أداة 
فاعلة بيد المهمشين والمعارضين والمقردين» وربما يكون الحلّ أو المآل تحرير الدين من 
الصراع وتحرير الصراع من الدين. سيكون ذلك أمرًا حقيًاء ولن يطول المقام حتى 
يتحول الدين إلى شأن بعيد من السلطات والجماعات والطبقات» فالشبكية التي 
حرمت السلطات والنخب من هذا المورد لن تجعله حكرًا على الماعات» أو على 
امبو اا ا تس ؤاة ا ازيرت لاضع عدار ا 


هي حالة تبدو صدمة مذهلة لم يستوعبهها ببداهة وتلقائية الهرم الذي تر عبر 
آلاف السنين» أو لا يريد أن يصدقهاء لكن يبدو واضهًا اليوم» أن الاين صار مثل 
ره رة م اة بيغ اللإؤسسات الا والس اة ل فت قادن عل اتا بيبا 
وتقاوم بيأس التخلي عنها أو أن يستولي عليها غيرها. كيف نفكر لمدن شبكية يتساوى 
فها جميع الناس بقدر ما يتساوون في الوصول إلى الشبكة ؟ وفي ذلك نتساءل بطبيعة 
الل عر اا و ا بين ا سمي ا ااا الاس 
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والأفراد واجفعات ؟ ها الدقة اللمكدة والمبقية المؤسسة الديثبة ععدما لا تود مضدنا 
للمعرفة. فقد ورثتها الشبكة بكفاءة ونزاهة تفوقها على نحو لا يمكن المقارنة بيا 
(الهيكل والشبكة) ما معنى العام الديني أو الفقيه اليوم» وماذا تركت لما الشبكة؟ 


لقد غيرت الشبكة (ستغير) معنى المؤسسة والمعرفة الدينية» فبرامج الحاسوب» 
بخاصة في مرحاة البرمجة الإدراكمة المتقدمة» والتي تتجاوز جمع البيانات والمعلومات 
وتنظهها إلى تحليلهاء تقدّم لقاصدي المعرفة والمشورة (والاعتراف أيضًا)كل أو معظم 
ما يحتاجون إليه» ولم يعد مجال للعمل الديني سوى الإضافة ما ليس موجودا في 
الشبكة من قبل» وفي تقديم الخدمات المعرفية صار يتشارك في الدور المعرفي والديني 
مع الفقيه/ الكاهن متخصصون آخرون» مثل مصممي ومبرمجي تطبيقات الشبكة 
وبرانجها وغيرهم» من هو رجل الدين اليوم؟ ألا يمكن أن يكون مبريجًا حاسويًاء وقد 
يكون منقيًا إلى دين آخر وبلاد أخرى... وقد لا يكون منقيًا إلى دين؟ ثم وفي مرحاة 
عندما يتحول الذكاء الصناعي إلى تطبيقات حاسوبية تطور وتضيف ما يبدو حكراً 
على البشر اليوم» هل سيكون رجل الدين روبوتًا أو برنا جا حاسوبيًا؟ 


وإذاكان الواقع المتعين يعبر عن فكرة داخلية تشكله أو تمنحه هويته كما يقول 
هيغلء وإذاكانت الفكرة الدينية الجديدة هي التي تحلّ نفسهاء فإن المؤسسة الدينية 
بطبيعة الحال يحب أن تكون منسجمة مع هذه الفكرة! 


تتشكل حاجة إلى خطاب ديني بديل للخطاب القاتم لاعتبارات وضرورات؛ 
ومكن إجالها في مجز الخطاب الديني القام الذي أنشأته وطورته حالة دينية بدأت 
بالتشكل في أوائل سبعينات القرن العشرينء وكان يمشل استجابة للاتجاهات 
الاجتاعية الجديدة ويبدو منسجمًا مع اتجاه الدولة نفسه وأهدافها وسياساتباء لكن 
تطورت الحالة الدينية إلى تحدّ وطني وعالمي بعد نمو وانتشار الاعات المتطرفة منذ 
التسعينات» ثم انتشار حالات الكراهية والعنف المرتبطة بالإسلام والمسلمين في جميع 
أنحاء العال. 
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النحو الذي يميز بين الديني وغير الديني, والثابت والمتحولء والمقدس وغير المقدسء 
ويضع الخطاب الديني في مكانه الصحيح بالنسبة لدور الدواة وامجتقع والعلاقة بينهما. 
فيكون منسجمًا مع الإصلاح والتسامح والتقدم» ويعمل في سياق مواجحمة التطرف 
والكراهية والإرهاب» إضافة إلى خدمة اهداف وقم الدول واجقعات. 


ويمكن ببساطة تصور الخطاب البديل في عدة احقالات وافتزاضات» مغل 
الاسسقرار في الخطاب القائم كما هو أو إصلاحه بمراجعة وتعديل السياسات الدينية 
في التعليم وتنظم وإدارة الشؤون الدينية واعادة النظر في المناه التعلهية: أو بناء 
وتشجيع خطاب ديني جديد تتبناه أو تؤيده الدولة وتعمل على تكريسه ونشره. وريما 
يكون الخبار العملي أو المرخ هو انسحاب الدواة من دورها التعلهي والدعوي 
والإرشاديء واسناد هذا الدور إلى امجتمع والمؤسسات الأهلية. 


تقوم فكرة انسحاب الدولة من دورها الديني الرسمي في التعليم والأوقاف وسائر 
المؤسسات والبرامج» لتتولى انجقعات من خلال الأحياء والباديات والجمعيات الأهلية 
إدارة وتنظم الشأن الديني» التعليم والدعوة والإرشاد والمارسات والشعائر الدينية. 
ويسقر في هذه الحالة الدور السيادي والتنظمى للدولة وكذلك المتابعة والضبط 
المؤسسات اإديثة امجقعبة: كا تتعامل الدولة 5 سائر المنظمات والجمعيات الأهلية. 


في ظل هذا الخبار تبني الدولة شراكة مع انجتمعات في بناء خطاب ديني ملام 
ومنسجم مع اهداف الدولة وامجحقع» وتحمل اعات رؤية الدواة ورسالتهاء وهذا 
يجعلها أكثر فاعلية ونجاحّاء ويتحول خطاب الاعتدال والتسامح ونبذ الكراهية 
والنشدد والعنف إلى حالة وثقافة تمجقعية. وينسجم هذا الخطاب مع الاتجاهات 
العالمية المعاصرة في الشراكة مع الجقعات وتقليل دور الدولة فها يمكن للمجتقعات أن 
تؤديه. وينسجم أيضًا مع فكرة الدولة الحديثة القامة على المواطنة والرابط القانوني بين 
المواطنين وفي تنظم العلاقة بين الدولة واتجتمع. 
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ويؤدي تقليل وضبط الإنفاق العام على المؤسسات الدينية إلى ترشيد وتنظيم 
الموارد المالية للعمل الديني على النحو الذي يقتصر على الضرورة» وتتوسع في 
العمل التطوعي والتعاوني للعمل الديني؛ ما يؤدي إلى عياب المصاح والدوافع المالية 
والشخصية في الاتجاهات الدينية» وبذلك فإنه يمكن حرمان الماعات المتطرفة من 
الاستفادة من الموارد المتاحة في مؤسسات الدولة التعلهية والدينية والاجتاعية: 
ويتحول عمل الماعات المنظمة إلى عبء مالي علها بدلا من أن يكون موردًا ومنافع. 


ويمكن للساطة السيامسية أن تيز العمل الديني الموافق لسياساتها وأهدافهاء وفي 
فاك هن الل لقعي الروك الاين فام 4 ترص وير ابات وارد 
وفي المقابل فإن البرامج والأعمال الأخرى تحرم من موارد الدولة» فإما أن تضعف وإما 
تضطر لجلب موارد ودع حلي أو خارجي» وهذا يتيح ملاحقتها قضاتيًاء > لأها بحم 
القانون ملزمة بالكشف عن مواردها وتفقاتها. 


وتتحول النزاعات بين الاتجاهات الدينية والفكرية إلى خلاف مجقعي وليس نزاعًا 
بين الدولة واتجتقع؛ ا و أزمة بين الدولة والماعاتء ففي سعما إلى العمل وكسب 
المؤيدين سوف تكون في مواجحممة اتجتقع نفسه وليس الدولة» وفي تخفيض الدولة 
لدورها الديني لا تعود مؤسسات الدولة هدفا للاختراق وحاولة التسرب إلها من 
قبل الماعات المتطرفة» ولكها تتحول إلى استهداف اقم ولن يكون ذلك مغريا 
أو مريحًا لها لأن الجئعات لن تنفق بالسخاء الذي تنفقه الدولةء والجقعات أيضًا في 
حاجة للشراكة مع الدولة» ولن تغامر بعملها ومواردها لأجل هذه الماعات وافكارها. 


ويؤدي إسناد الخطاب الديني إلى اقمع إلى تحوله إلى عمل تطوعي يخلو من 
المصاط والمنافع» وهذا ينشئ فكرًا ديا ممسقدًا من مصاط امجتمع واهدافهء وتقل 
فرص التشدد والكراهية في الانتشار والتأثير؛ لأا في جزء كير منها إن لم تكن 
جميعها تعبر عن مصاح وأهواء معادية للدواة وتوظف الدين» وينتشر الفقه والفكر 
المسبقد من اتجاهات خالصة في فهم الدين وتعلمه وتطبيقه. 
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وکن هذا الخيار الدولة من تنظم العلاقة والصراع مع الجماعات والاتجاهات 
الفكرية والسياسية المعارضة على أساس السبب الحقيقى والجوهري للخلاف 
والتأييدء وهو سياسات الدولة ومواقفهاء ويحرد ذلك كديا من الججاعات والاتجاهات 
من الدع والغطاء الديني» وينقل الصراع أو العلاقة معها إلى القضية الجوهرية دون 
جر الدواة وامجمعات إلى صراعات دينية يجري إخَاتما في السياسة فتلحق ضرًا كيا 


وتحدد السلطات السياسية بوضوح ومؤسسية مصادر وجات التمويل للجهات 
والأعمال غير المرغوبة» وتحدد بدقة العدو والصديقء لأن مولي المؤسسات الجقعية 
سوف يلاحظون اتجاه الدواة ومواقفهاء وبذاك يمكن التأكد يوضوح ممن يتحدى 
الدولة في تمويل الأنشطة المعادية أو غير المرغوب فيهاء واذا لم يتحدّ أحد الدولة وتجزت 
هذه الماعات أو الجهات عن تمويل نفسها فإنها تضعف وتنحسر سهولة. 


وفي المقابل فإها سياسات تقلل من التأثير الاجتاعي للدولةء وتقلل من التأييد 
والقاسسك الشعبي والاجتاعي معها والممسقد من دورها الديني. ومكن أن تنشأ 
جيوب اجتاعية للمتطرفين والجهات الخارجية» ويمكن أن تنسرب إلى اجقعات 
اتجاهات وارتباطات ومصاط خارجية مع المتطرفين» وهو على أي حال يظل احتالا 
واردًا في جميع الخيارات» ويمكن تخفيض فرصة هذا الاحقال بسياسات التنظيم 
والإشراف والدع التي تؤديها الدولة. 

ويتوقع أن تنشأ معارضة جديدة من فئات واتجاهات كانت مؤيدة للدولة وتريد أن 
مسقر دورها الديني» ومكن تقليل هذا الأدر بدع المؤسسات اجقعية وقكينها من 
القيام بدور الدولة وبداء شراكة معها. وقد تعجز امجتمعات فنيًا وماليًا عن القيام بدور 
فق يدول أو سناد لار اله قفشل السات اة اة يكن قال هذا 
الأدر المتوقع ببرامج التدريب والقويل للمجتمعات والمؤسسات امفعية. 
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ويكن أيضًا أن يضعف الوازع والانقاء الديني في امجتقع والناسء فالقيم والاتجاهات 
الدينية تظل من أهم مصادر الدواة في حماية اتجتمع والمواطنين من الاغتراب الثقافي 
والفكري والاجتاعي» ويمكن تقليل هذا الأثر من خلال المؤسسات والمساقات التعلجية 
غير الدينية» مشل الدراسات الحضارية والمدنية والهنية والدوادي والمعيات الرياضية 
والثقافية والاجتاعية. 


وقد تؤدي هذه السياسة إلى ضعف أو تراجع الهوية الحضارية والدينية لادولة 
واتجتمع والمواطنين» ويمكن تقليل هذا الأشر أو تجدب الاحقال بمواصاة بناء الهوية 
ليس من خلال المؤسسات الدينيةء ونما من خلال المساقات التعلهية الختلفة والبرامج 
والمؤسسات الإعلامية والوطنية للدواة واتجتمع» فليس بالضرورة أن يظل بناء الهوية 
الوطنية مسؤولية المؤسسات الدينية. 


وفي خيار ال“سسقرار في سياسات الدولة ومواقفها تجاه الخطاب الديني وفي الوقت 
نفسه مراجعة السياسات التعلهية في المنامج والأوقاف» بحيث تضمن الدواة بنقسها أن 
تكون منسجمة مع الأهداف التقليدية والمتجددة لهاء وهي في هذه المرحاة كا مز عرضه 
تركز على مواجحمة الكراهية والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر... 


في ظل هذه السياسة تواصل الدولة تجربتها التاريخية والمتراكة في العلاقة باقع 
والشؤون الدينية دون تغيير يبحدث أزمات اجتاعية أو سياسية أو ثقافية. وتحتفظ الدولة 
بالتأبيد الاجتاعي الذي تمتع به من قبل فئة متدينة واسعة من المؤمنين بالدولة ودورها 
الديني. وتضمن بنفوذها وسيادتها ومواردها المالية والفنية النجاح لهذا الخيارء وتستطيع 
بقدراتها المؤسسسية بناء منامج ومحتوى فكري علمي جديد بضع الخطاب الديني في سياقه 
المرغوب فيه والمحدد بوعي مسبق من قبل الدولة» كما تستطيع تنفيذ هذه السياسة 
وانجاحما بسرعة وحزم» لأنها بالإضافة الى امتلاكها القدرة على ذلك فإنها تمتاك أيضا 
الوعى الكاف بالأزمة والتحديات أكثر من الجقعات» وقلك أيضًا الصلاحيات السيادية 
والقانونية الكافبة لضان هذه السياسات وانجاها. 
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وتكن مراجعة وإعادة صياغة امنا التعلهية والدينية من حاية الدولة واجقعات 
من التطرف والإرهاب والكراهية بدون تخل أو تغيير كير أو جوهري في سياساتها 
ووظائفها الدينية والاجتاعية. 


وفي المقابل فإنها سياسات تحتاج شأن العمل الحكوي دائًا إلى مزيد من الإقاق 
والمتابعة المرهقة للدولة ومؤسساتهاء وتظل عرضة للفشل والترهل» ويزيد هذا 
الاحقال مع الزمن. ويعتمد نجاح هذه السياسة على وجود فة تمنية واسعة تملك 
الكفاءة والمماس من المشرفين والمعلمين والأعُة والدعاة» ويغلب على هذه الفئة حتّى 
الرسميين منهم والمؤيدين سياسهًا للدولة أهم يحملون الفكر المتشدد والرؤية نفسها 
التي تكرس التشدد والكراهية وترفض التسامح» وهذه واحدة من أكبر تحديات 
الدولة» أنه لا يوجد فئة تحنية واسعة تحمل خطاب الدولة الديني وتسعى في تكريسه 
وانجاحه في المدارس والجامعات. 


ويتوقع أن تنشاً جوة واسعة بين الدولة وفئات واسعة من امجتمع ومن المهنيين 
العاملين في قطاع التعليم والدين والحافظين الذين لا يتحمسون في العادة للتغيير» وقد 
يجري إفشال التجربة وإجماضها من داخلها وليس من قبل المعارضة» ولتجدب هذا 
الاحتال تحتاج الدولة إلى تدريب وتأهيل جموعة كيرة من المعلمين والدعاةء وقد لا 
يتحمسون لتنفيذه» ليس فقط لأسباب فكرية ولكن لأن طابع الوظيفة العامة يفتقر 
إلى الماسء وفي المقابل فإن العاملين والنشطاء في امجقعات يملكون دافعًا وحماسَا 
أكبر. 


وربما تفشل سياسة إسناد البناء القمي والتربية إلى مساقات تعلهية وجقعية غير 
الدينية» ورا لا يكون العاملون في المجالات الأخرى يلكون الكفاء والماس لتنفيذها. 
وکل أن يشمب إلى المؤسسات وبراجها أعداء الفكرة أو فنات غير ؤاغية أرسالة 
الدولة. ورا لا يتحمس اجتمع للفكرة وسوف يكون موقفه السلبي أو المعارض سبًا 
في فشل التجربة. 
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و تحمل قوة الدولة في سياساتها دامًا ضعمًا بنيوياء لأا تطبق بمؤسسية تتيح 
للضعفاء والمتسربين أن يستفيدوا منهاء فلا يمكن للدولة أن تنفق على مسجد ولا 
تق مكل خر اذا كانت جميع المساجد تابعة لهاء ولا تستطيع أن تكافى ماما أو 
داعية ولا تكافق آخر إذاكانوا جيعًا موظفين لدهاء ولكنها تملك هذا الحق في 
تعاملها مع المؤسسات الجقعية. وسوف يكون لأي سياسة عقابية تتخذها الدولة 
أبعاد اجتاعية وشعور بالمظلومية لدى فئات اجتاعية لا تتوقف عند الشخص الذي 
يتعرض للعقوبة» ولكن ذلك لا يحدث في العمل الجتمعي. 


يكن أن تعمل الدولة على بداء وتشجيع خطاب ديني مختلف عن الخطاب 
التقليدي السائد ومختلف أيضًا عن خطاب الجباعات الدينية المتشددة والمسؤولة عن 


نشر وتكريس التطرف والكراهية والعنف. 


يتيح هذا الخطاب للدولة غطاء دينيًا يجعلها في حالة تضامن مع المتدينين ومع 
رسالا الدينية التاريخية» ولا تكون في حاجة أو مضطرة لإجراء تعديل وتغيير 
جوهري في مؤسساها التعلهية والدينية. ويحوّل المؤسسة الدينية والتعليم الديني إلى 
رديف اجتاعي وثقافي قوي وفاعل في بناء التسامح والاعتدال» وفي بناء القم 
العامة والوطنية ورسالة الدولة وأهدافها من منطلقات ومصادر دينية. ويطور الفكر 
الديني والاجتاعي» ويساهم في نقل الحالة الاجتاعية والحضارية إلى مستوى جديد 
متفق مع أهداف الدولة وتطلعاتها الى التقدم والإصلاح. ويخلص الخطاب الديني 
من كثير من الأوهام والالتباسات المنتسبة له ومن الخلط القائم في الخطاب 
الديني التقليدي والماعاتي بين الدين وغير الدين» والأصول والفروع والعقلي والدينيء 
وتقديس التاريخي. 

لكن الخطاب الديني العقلاني أو التنويري واجه حماة عدائية واسعة قامت بها 
الؤسسات ارسي اشامات اة قاد ررض روادة ارعان والاظياة الم 
والعداء الفكري والديني في الإعلام واجقعات» وعلى سبيل الخال يكن تذكر علي 
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عبد الرازق» وطه حسينء ونصر حامد أبو زيد....واذلك فإن استعادته وتشجيعه 
E TEE‏ 


ويبدو هذا الخطاب مرفوضًا أو غير مرغوب فيه من قبل المؤسسات الدينية 
الرسميةء مغل الأزهر وكليات الشريعة وأساتذتها في العالم العربي والإسلاي. ومازال 
الإنشاج الفكري لهذا الخطاب محدودا وقليل الأثرء ويحتاج بناؤه وتطويره إلى مود 
علمية وفكرية كيرة وإلى زمن ليس قصيرًا. وكونه خطابًا عقليًا يجعله صعب الفهم 
على كثير من المتدينين والمثقفينء ويقتصر انتشاره وتأثيره في وسط النخب الأكاديية 
والمثقفة الجادة والتي تملك مستوى متقدم من المعرفة الفكرية والعلمية» ويحتاج إلى 
أن يقدم رسالة واضحة ومتقبلة وسهاة الفهم والتداول بين المتدينين وطلبة المدارس 
والجامعات. 


ورا يلحق ضررًا كيرا بامنظومة الدينبة والفكرية التقليدية والمتحالفة مع الدولة, 
وقد ينشئ وة واسعة بين الدولة وبين القطاع الديني والتعلهي. وقد ينشئ تطبيقات 
دينية وقانونية وتشريعية مختلفة عم| درجت عليه التشريعات والدول وانجتمعاتء مغل 
قضايا الأسرة والمرأة وغير المسلمين والميراثء.. ويحدث في ذلك خلافات وأزمات 
دينية واجتاعية وإعلامية. 


دينية راسخة» وفي الوقت نفسه فإن الخطاب العقلاني لا يراها كذلك» مغل مكانة 
السنة النبوية في الدين ومنهج التعامل معهاء وتأويل النصوص والأحكام الدينية 
وتطبيقهاء وقد ينشئ ذلك جدلا وانقسامًا ديتًا واجتاعيًا يضر بالقامسك الاجتاعي 
والرسالة الدينية لادولة. 


وتظل أيضًا مواصاة سياسة الخطاب القائم فكرة لها مبرراتها كما لها أزماتها التي 
عرضتء وأهمهما مسؤوليته عن التطرف والكراهية. 


مهد _. ...دس س لب التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 


إن الخطاب الديني السائد اليوم والمتبع في الدول وانجتمعات العربية والإسلامية 
يحمل بنيويًا وتلقاتيًا بذور التطرف والكراهية والعنف» وقد تنجح الدولة في القضاء 
على الماعات المتطرفة والإرهابية أو إضعافها وملاحقتهاء ولكن التطرف والكراهية 
المرتبطة بالدين سوف تظل قائمة ومنتشرة وتجد مؤيدين لها من غير المنتظمين 
في الماعات الإرهابية ومؤيدهاء وقد ينشئ ذلك تحديات صعبة جديدة في مواجممة 
التطرف والإرهاب؛ إذ قد تجد الدولة نفسها في مواحمة أفراد وجموعات متطرفة 
وارهابية غير معروفة أو غير مصنفة» وفي ظل الدافع الكبير للموت والانتحار فإن 
الناس يصبحون غير متوقعين وقد يصعب اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة لمعرفتهم 
ومواجحمتهم أو استيعاهم» فلا يعرف الإرهابي إلا بعد أن ينفذ جريته التي تكون غلبا 
هي المرة الأولى» وغالبا أو في أحيان كثيرة يكون هؤلاء غير معروفين مسبمًا الى 
آحمزة الدولة بانهائهم وأفكارهم وميولهم المتطرفة والعنيفة. 


يرج المؤلف سياسة الخطاب القاتم على تعويم الخطاب الديني واسناده إلى 
اجقع» ومساعدة اجقعات وقكيها من أداء الدور الديني والتعلهي الدينيء لأنه الخبار 
الأكثر دينامية وسرعة في التطبيق والأئرء ومنسجم مع الاتجاهات العالمية المعاصرة 
وفكرة الدولة الحديغة القائمّة على المواطنة والرابط القانوني بين المواطنين وفي تنظم 
العلاقة بين الدولة وامجتمع. ويساعد هذا الخبار تلقائيا ومرور الزمن على نشوء خطاب 
ديني جديد أكثر انسجامًا مع العصر والهج العلمي» وفي تعديل وتطوير امنا 
والمؤسسات التعلهية والدينية. 


ولأجل وضع هذا الخطاب موضع التطبيق يحب إسناد التعلم الديني والشؤون 
الدينية والمساجد وإدارتها والدعوة فيها والوعظ والإفتاء إلى اقمع ومؤسساته الجقعية, 
وتحتفظ الحكومة بطبيعة الحال بحقوق السيادة والتنظم والمراقبة. وتكون رئاسة 
الشأن الديني منصبًا مستقلا عن الحكومة يتبع لرأس الدولة مباشرةء ولإسقد دوره 
وتأثيره من خلال اقمع مسقلا عن الحكومة؛ وتقتبس تقاليد المؤسسة القضائية 
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لتطبيقها على المؤسسة الدينية» فريس الشؤون الدينية يعمل باسم رئيس الدولة 
باعتباره» ولا تتدخل المؤسسة والعاملون فها في السياسة تأييدًا أو معارضة. 


وتعاد صياغة منام التعليم الديني لتكون علومًا دينية وليس تربية دينية» وتسند 
أهداف وأغراض بناء القيم الوطنية والأخلاقية إلى مساقات تعلهية وتربوية أخرى, 
مغل التريبة المهنية والتربية الاجتاعية والوطنية».. 


ويوصي المؤلف يإعادة صياغة مناج التارج لتكون ذات طابع علمي يعترف 
بالأخطاء ويخلو من التقديسء والتوسع في مساقات الثقافة والفنون والموسيقى 
والإبداع والرياضة وتمارات الحياة والمهارات العامة والعمل التطوعي وخدمة الجتمع 
والتأجد على اكتساب القم المياة من خلال مساقات التعلم بعامة وليس فقط من 
خلال التعلي الديني. والتخلي عن فكرة الشمول والقداسة في التطبيقات والمفاهيم 
والتجارب الدينية» واسناد كل جانب من الجوانب العامة والحياتية إلى مساقاته العلمية 
الختصة بهء في الاقتصاد والسياسة والتجارة والثقافة والآداب» وايقاف فكرة تدريس 
وتقديم الأنظمة الإسلامية المزعومة في السياسة والاقتصاد والإعلام والأدب والثقافة» 
وحتى في حالة تقديها وتدريسها فيجب أن يكون ذلك في سياق كنا فهمًا بشريًا 
للدين قاباة للمراجعة وأن تكون خطأ أو صواباء وليست الدين نفسه. والقييز في 
تعلم الدين بين النص الديني المقدس وبين فهمةء ونزع التقديس والصوابية المطلقة 
عن الفقه والتفسير والتطبيقات العملية للدين في الحياة والعلم والتأقد على طابعها 
البشري وأنها علوم إنسانية لا تخرج مخالفها من الدين. والتمييز بين الفردي والجماعي 
في الشأن الديني» ما يعني غض الطرف عن المارسات وأنفاط السلوك والحياة الفردية 
الخالفة للدين والتي لا تؤشر على الحق العام ولا تضر حقوق انمع حتى لوكانت 
مخالفة للدين» والتاكد على أن الدولة لا تمارس دورًا ديتًا لم يطلب الدين من الدولة 
مارسته حتى وأن طلب من الأفراد مارسته. 
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تشجع هذه السياسة نشوء قاعدة اجتاعية واسعة من غير المتدينين مؤيدة 
للدولةء وتجد مصلحة كهيرة في دع سياسات الدولة في وقف تغول المتدينين على 
الشأن العام والشخصي للناس؛ لأها متضررة شخصيًا وفكريّاء وستكون الحريات 
الشخصية وأساليب الحياة التي تحصل علها دافعًا لتأييد سياسات المواهمة مع 


يبدو مرجمًا اليوم في صعود الفرد وانسحاب الدولة» أن يتحول الخطاب الديني إلى 
الفردية. : تعد مركزية الدولة قامة وم يعد دورها التاريخي قاماء ولكن الخطاب الديني 
ما زال خطاب الدولة المركزية الممهدة: ويعقد افتراضيًا على أدواتها ومؤسساتها التي 
تغيرت كثيرًا وفقدت قدراتها وسلطاتها التي كانت قامُة قبل الشبكية والمعلوماتيةء 
وبعضها تبخر ولم يعد موجوداء فينشئ الناس اليوم تدينهم وثقافتهم ومواقفهم الدينية 
اعتادا على مصادر مستقلة عن الدول والجتمعات تقع خارج سلطتها وسيادتها. 


على الاقتصاد اليوم ويعيد تشكيل امجتمعات والثقافات؟ تكن بوضوح ملاحظة 
يمكن الحديث عن خطاب ديني زراعي وخطاب ديني صناعي » وفي التحول نحو 
اقتصاد المعرفة وتجقعاتها لا بد من نشكل خطاب دبي «معرفي». 


اي بالتاکد الخطاب الديني الذي تقوم عليه الدولة وتنشئ لأجله الوزارات 
والكليات والمناج التعلهية والساطات والقوانين» ففي انسحاب الدولة من إدارة وتوفير 
الخدمات والساع وامتلاك المؤسسات العامة ستنسحب من الدين أيضًا وتتركه 
للأفراد واتجقعات» ولم يعد مكتًا ولا متقبلا أن تخصخص الدواة الكهرباء والاتصالات 
والتعليم والصحة والفوين... وفي الوقت نفسه تواصل تأميم الدين! 
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وكا تشكل الخطاب الديني المعاصر مصاحبًا للحداثة المصاحبة للتحولات 
«الصناعية»» والتي بدأت في مصر في أوائل القرن التاسع عشرء ثم في الدولة العثانية 
وفي تونس في منتصف القرن التاسع عشرء .. وهي مرحاة نشآت فما الدولة الحديخةء 
ولذلك يمكن وصف الطاب الدينى الذي تشكل في ظلها بالخطاب الديني «الدولتي» أو 
المركزي» ومكن أيضًا وصف الخطاب الديني القادم أو الآخذ بالتشكل ات اديني 
المعرفي نسبة إلى اقتصاد المعرفة وتحولاته. 


وفي ذلك فإن الخطاب الديني الجديد يفترض أن يتشكل مستوعبًا التحولات المعرفية 
وحاولا الخروج من أزمة الخطاب الديني القائم» ومن هذه المبادئ والأفكار التي تصوغ 
الخطاب القادم أنه خطاب عالمي وانسافي ينبذ الكراهية ويؤصل للعلاقة مع الجتمع 
والدولة والعالم على أساس من التعاون والتقبل المتبادل جميع الناس والأتم والحضارات 
والأفكارء ويحترم التعددية والتنوع» ويرفض التعصب» ويعلي من شأن العقل والفلسفة 
والمنطق والمناج العلمية والفكر الناقد والإبداع. 


وبمكن اقتراح المبادئ العامة التالية للخطاب الديني في التعليم وامجقع والمؤسسات: 

1 . من الأسامة إلى التدين: إعادة صياغة الأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية 
في المداهم التعلهية وفي التطبيق العمليء باعتبارها منظومات إنسانية قاباة للاجتهاد 
والاقتباس والمراجعة والتطويرء ويمكن أن يكون الدين من مراجعها القمية والروحية, 
ولكنها تظل منظومات علمية وانسانية غير مقدسة وغير ملزمة للدواة واجقعات. 

2 . إعادة توجيه التدين الشعبي واجقعي والفردي نحو الاتجاه الروحي والعلمي» وفي 
ذلك يمكن مساعدة الأفراد واجقعات على أكتساب تدين برتقي بتطلعاتهم الروحية 
ويعلمهم الدين على أسس علمية» ويمكن أن يساعد هذا المشروع في حال نجاحه في 
إعادة تأهيل ودمج اجماعات والمؤسسات الدينية» لتتحول إلى جزء فاعل وإيجابي في 
تجقعاتها ودولها ونحو ذاتها أيضّاء وتشارك بخبراتها وحماسها في التحول نحو التدين 
الإيجابى. 
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3 . ايز بين الديني والإفساني «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللّه». 
4 . تحويل التارج والتراث إلى عام إنساني غير مقدس. 
5 . الإدارة الجتمعية للشأن الديني: من التدين السياسي إلى التدين امجفعي. 


يعني التحول في إدارة وتنظم الشأن الديني من الدواة إلى اقمع التحول في رسالة 
الدين ودوره» والتحول أيضًا في رسالة ودور الدولة واتجتقع؛ ففي حالة الدور الديني 
للدولة يعني أن الدين يؤدي فووا سياسكاء و اال أن «الإسلام السياسي» ظاهرة 
أنتجتبا وطورتها السلطات السياسية وان شاركتها في ذلك جاعات إسلامية سياسيةء 
فالحديث عن الإسلام السياسي يشمل السلطات السياسية كما يشمل الماعات 
والأحزاب» وفي الحديث عن الدور المجتمعي أو ولاية امجتقع على الشأن الديني لا يكن 
بطبيعة الحال إغفال أزمة اعات وأولوياتها وتطلعاتهها واحتياجاتهاء واذلك فإن الحديث 
عن التحول في الولاية الدينية من الدولة إلى اجقع» ليس حديئًا عن عمليات فنية وادارية 
لتبادل الأدوار» أو لتتسليم مؤسسات ورسالات من الدولة إلى اجقع» وهي قضية تذكر 
بعمليات الخصخصة التي جرت في دول كثيرة في أنحاء العام عندما تخلت الدولة عن 
إدارة وتوريد عدد من الخدمات والسلع وأسندت ذلك إلى القطاع الخاصء» ففي سرعة 
وفساد هذه العمليات وإدارتها في غياب التأهيل الكافي للمجتمعات والأسواق وتنظم 
العلاقة بنهما وبين الدولة والسوق تحولت إلى إقطاع فظيع يضر باجقعات والمستهبلكين 
وينشيئ تحالقًا فاسمًا بين النفوذ والمال في مواحمة امجتمعات والطبقات الوسطى والفقيرة. 


تفتح التحولات الليبرالية في فهم الدين المجال للتساؤل لماذا هزم الخطاب الديني 
الليبرالي في الدول واتجتقعات العربية المعاصرة برغ إمكانية هذا الخطاب لاستيعاب حالة 
التدين القامُة باتجاهات تحمي من التطرف والكراهية؟ العكس فإن هذا الخطاب 
تعرض لإقصاء رمي 5 شرسة» ولا بأس في تكرار القول إن التصدي لاتجاهات 
الاعتدال والتنوير يني كانت سياسات رسمية منظمة للسلطات السياسية ولم تفعل 
ذلك فقط الماعات الدينية السلفية والسياسية. لماذا هممن الخطاب الديني الحافظ؟ 
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يرتبط الدين بالجدل حول هوية الأمة وتنشئ كل رؤية تفسيرًا للدين يؤيدهاء ثم 
تتعدد منامج تفسير النص الديني» مثل الجدل بين المجاز والحرفية» واستخدام المنطق 
في الفهم أو عدم استخدامهء ففي النزعة الليبرالية إلى أولوية الضمير الفردي يفسر 
الدين على أنه شأن خاص وليس عامّاء وتكرس الأفكار التنويرية والتسامح الديني» 
وفي المقابل فإن التفسيرات الأصولية والحافظة تيل إلى أن الصواب واحدء وتكون 
الآراة والعفسيرات الأشرى خطا وحروجا عل الدينء ويد ذاك بطبيعة الخال إلى 
الجدل على تعريف الأمة. 


اشصر الفوذج ا لحافظ في فهم الدين وتطبيقه لأسباب عدةء أهمها غلبة الاتجاه 
السياسي الحافظ في الدول العربيةء فالأفكار السائدة تعبر عن الطبقة السائدةء ول 
يكن هذا الفهم الحافظ للدين بكل تطبيقاته الدولتية والجماعاتية والعنفية إلا منتجًا 
لمؤسسات الدولة الحافظة التعلهية والإرشادية» ونضحك على أتفسنا إذا تجاهلدا هذا 
السر المعلن! ويضاف إلى ذلك أن الفهم الحافظ للدين يلام كثيرًا محاولات واتجاهات 
استعادة الهوية والثقافة الوطنية والحافظة على التراث الوطني والقويء فالدين هو 
المكون الأساسي للمشروع الحضاريء وثالنًا في الأهمية جاء 5 الفدين في الال 
ولك ن كان من الممكن جدًا أن يمضي هذا التدين في اتجاهات عدة» ليبرالي وعصري 
وعقلاني ويساري ومحافظ. 


ومن اللافت كا يلاحظ ساي زبيدة» أستاذ عام الاجتاع في جامعة لندن (كتاب 
الشريعة والساطة في العالم الإسلامي) أن قضاة القرون الوسطى كانوا أكثر تساهلًا في 
تطبيق العقوبات وأكثر تساًا من الحم الإسلامية الحديغةء وهذا الأمر يجعل زييدة 
مسك بمقولة أن عمليات الدعوة إلى تطبيق الشريعة أو تطبيقها بالفعل هي تعبيرات 
سياسية واجتاعية متعددة تعبر عن جاعات وقيادات محافظة تسعى إلى استرداد 
الساطة أو السك بهاء وسلطات سياسية تبحث عن الشرعية» وحركات سياسية 
معارضة تسعى إلى إضعاف السلطات وإحراتما فتزايد تلك علهاء وحركات قومية 
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ووطنية واستقلالية ترى في الشريعة مظلة لمواحمة الاستلاب والغزو والاحتلال 
وإطارًا للاستقلال وبناء المشروع الحضاري الخاص بالآمة. 


ويفسر سكوت هيبارد» أستاذ العلوم السياسية في جامعة دي بول بولاية إلينوي 
والجامعة الأميركة في القاهرة (كتاب السياسة الدينية والدول العلانبة» مصر والهند 
والولايات المتحدة) (4) صعود السياسات الدينية المحافظة أن الدين يكرس الفط القَائم 
في العلاقات القومية في الدولة الحديثة» ويوفر الدين أيضًا إطار عمل معياريًا وبالتالي 
يوفر معنى للسياسة الجديغة من خلال إرشاد الأيديولوجيات الطائفية أو الوطنية» 
ويحفز القبول الشعبي» ويعتبر الدين قادرا على توفير الإطار الفكري لأيديولوجية 
الاتحاد في الدولة» وتوفر الأيديولوجية قاعدة فكرية وغالبًا انفعالية للسلطة أو للمطالبة 
بالسلطة» وهكذا تغير الأيديولوجيا علاقة الساطة بين الحام والمحكوم إلى نظام كامل 
متنا من الحقوق والواجبات المقبولة» ومن دون هذا الدع تكون الدولة آلة للإجبار 
والقسرء هكذا يتحول الإكراه والاستبداد إلى مطلب ديني يمكن تزيينه للناس. 


أن تترك الحكومة إدارة المساجد والشؤون الدينية للمجقع لا يمنعها ذلك من تطبيق 
القانون» هي تنظم العملية من خلال انجتمعكما لوكانت تديرها بنفسهاكما تفعل مع 
اجمعيات» وفي الحقيقة سوف تتحول إدارة كل مسجد إلى جمعية مسجلة. هل تقدر 
انجتمعات على تولي الشأن الديني؟ نعم بالتأكدء وإلا فلا معنى للانتخابات النيايية 
والبلدية واللامركزية» وحتى لوكانت غير قادرة يحب أن تفعل ذلك» فتاك هي 
مسؤوليتها التي يؤدي التخلي عنا أو تفويضها إلى الدولة إلى تغول الساطة السياسية 
باسم الدين أو تغول السلطة الدينية على الدولة. والمسألة ليست فة ط تنظهية أو 
سياسية» لكنها أيضًا تصحيح في رسالة الدين ودوره» وفي رسالة ودور الدولة والجتقع 
والعلاقة بينهما. وفي الحديث عن الدور انجفعي أو ولاية اتجتقع على الشأن الديني لا 
يكن بطبيعة الحال إغفال أزمة اجقعات وأولوياتها وتطلعاتها واحتياجاتها. 
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لقد ألحق «الإسلام السياسي» با هو التوظيف والاستيعاب السياسي للإسلام» 
سواء على يد الساطات أو الماعات» أضرارًا بالغة بالدولة واتجتقع والإسلام مكاء 
وأنشأ صراعًا سياسيا واجتاعيًا جديدًا على الدين والشرعية على حساب القم 
السياسية والاجقاعية التي تنظم علاقة الدواة باجقع والعقد الاجتاعي الناظم لمسار 
اعات انول ,امات والأسواق, وقح ارت الساطات السا .هذا 
السياق أخطاء تاريخية متراكة: أدت إلى تغيبب العقد الاجتاعي والمصاط الأساسية 
للدول واجقعات وتنظم العلاقة بيهاء وأغم الدين والشرعية الدينية في الصراع مع 
الخصوم والمنافسين» فوضعت الأنظمة السياسية نفسها في ميزان التقييم على أساس 
ديني» ووجدت نفسها في مواءهمة خصوم يقدمون الآدلة والمبررات التي تستند 
إلهها الأنظمة السياسية بأحقيتهم في السلطة والحكم» وأسرفت السلطات والجماعات 
المتحالفة معها أو المنافسة لها في توظيف الدين لبناء الهويات الوطنية والاسك 
الاجتاعي وراء الأنظمة السياسية أو الماعات والأحزاب السياسية» الأمر الذي وإن 
ساعد الدول في اكتساب شرعية سياسية ودينية» فإنه أثار صراعات داخلية وطائفية 
وشجع على التدخلات الخارجية في شؤون الدول والجقعات» وأمت الحكومات العمل 
الديني» وحولته إلى مؤسسات حكومية رسعية؛ بخلاف ماكانت عليه الحال طوال 
التارية الإسلائي» ما أضعف دور اقمع وأضعف أيضًا المصداقية الدينية للدولة. 


وكانت المآلات الطبيعية أن السلطات والماعات أضعفت المذاهب الفقهية والعلمية 
والمؤسسات ام قعية العلمية والروحية إلى حد يقترب من القضاء عليها أو تغبيهاء وفي 
ذلك فقد أضعفت أو غيبت الدور الاجتاعي والروحي للدين وطابعه الفردي ليغلب 
عليه الطابع السياسي» وحشد الدين في الصراعات والأزمات السياسية الداخلية 
والخارجية» الأمر الذي أضرٌ بالسلام والتكامل الاجتاعي والعلاقات الخارجية للدولء 
وأضر بالمشاركة العالمية للمسامين دولا وأفرادًا وتجتمعات وجعلهم غير متقبلين في العام 
وغير قادرين على تقبل العالم. 
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يقال إن الدور الديني الذي تقوم به الأنظمة السياسية العرببة في التعليم والإرشاد 
والإعلام يؤدي ضرورات اجتاعية ودينية ويدفع كثيرًا من الأخطارء وهو رأي يسوقه 
غير متدينين يعتبرون أنفسهم علانبين» إضافة بالطبع إلى الطبقة الدينية التي تعمل 
الدينية السياسية بمختلف أطيافها واتجاهاتهاء وفي ذلك سلكت «مواجحمة التطرف» 
باتجاه الصراع مع الجماعات الدينية» ولم يوضع إلا نادرًا الخطاب الديني الرسمي والشعبي 
السائد موضع المراجعة والتساؤل إن كان ضروريًا أو إن كان بالفعل مفيدًا في مواحمة 


هل يؤدي بالفعل تخلي الدولة عن دورها المتبع في التعليم والأوقاف إلى تقليل 
أثرها الاجتاعي والإضرار بالتاسك الاجتاعي بين الدولة وانجتمع؟ هل يؤدي انسحاب 
الدولة من العمل الدينى إلى نشوء الجماعات المتطرفة والتسلل الخارجى في القويل 
والتوجيه؟ هل يؤدي إلى صراعات مع فئات اجتاعية كانت تؤيد الساطة السياسية 
وتدعمها من اجقعات والعاملين في المؤسسات الدينية الرسمية؟ هل تستطيع اجقعات 
أن تسد الفراغ الناشئ عن انسحاب الدولة؟ هل يكن أن يؤدي انسحاب الدولة 
من دورها الديني إلى ضعف الهوية والقيم والانتاء والاغتراب الفكري والسلوكي 


لبج 


أما الاقتراح التقليدي والأكثر حظوة بالتأييدء فهو تطوير السياسات الدينية 
والخطاب الديني الرسمي على النحو الذي يحافظ على الدور الإيجابي للدواة في مواحمة 
التطرف وبناء قي التسامح والاعتدال» وبذلك فإن السلطة السياسية تصلح نفسها 
وترم دورها الإيجابيء كا تضمن أن يكون العمل الديني الى والإرشادي يسير 


في الاتجاه الصحيح المتفق مع أهداف الدولة وانجتمع» بل يمكها أن تنشئ في سرعة 
وفعالية برامج تعلهية وارشادية لبناء التسامح ومواجحمة الكراهية والتطرف. 
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لقد أوهمت النخبة السياسية والدينية نفسها أنها تواصل سياساتها وتجاربها التاريخية 
والمتراككة في العلاقة بامجقع والشؤون الدينية من دون أزمات اجتاعية أو سياسية 
أو ثقافبة» وها تحتفظ بقاعدة اجتاعية دينية مؤيدة» بل وتحسب أنها تطورهاء 
وتظن أا تضمن بنفوذها وسيادتها ومواردها المالية والفنية النجاح لهذا الخيارء 
وتستطيع بقدراتها المؤسسية بناء مناج ومحتوى فكري علمي جديد يضع الخطاب 
الديني في سياقه المرغوب فيه والمحدد بوعي مسبق» كا تستطيع السلطة تنفيذ هذه 
السياسة وانجاحما بسرعة وحزم» لأنها إضافة إلى امتلاكها القدرة على ذلك فإنها تمتلك 
ا اعيا بالأزمة السات كر هن سات يفاك أيكا المايات 
السيادية والقانونية الكافية لضان هذه السياسات وإنجاحماء.. هكذا يوه القامون 
على السياسة والدين في عالم العرب أنفسهم وتجقعاتهم بأهم يراجعون المناه التعلهية 
والدينية» وأنهم يحمون الدولة واتجتقعات من التطرف والإرهاب والكراهية» وأن الدولة 
تمارس دورها الاجتاعي المفترض والمطلوب منهاء لكا اعتقادات ليست أكثر من 
أوهام خطرة. 

يحب التذكير دامّاء بغض النظر عن صحة أو خطأ الدور الديني للدولة» أن ذاك 
الدور» بما هو عمل حكويء معرض للهدر والفشل والترهل» وأنه يتحول مع الزمن 
إلى عبء على نفسه وعلى الدولة واتجتقع» كما أن مقواة الخطاب الديني الرسمي 
المعتدل تحتاج إلى إثبات» فرهما ل ينشأ بعد هذا الخطابء ويحتاج ذلك شأن أي 
خطاب إلى فئة تملك الكفاءة والماسة لمثل هذا الدور» ويكاد يغلب على العاملين في 
المؤسسة الرسمية أنهم يراوحون بين اللامبالاة وفقدان الرسالة في العمل وبين التطرف 
الديني والتعصب غير الختلف عن تعصب الماعات المفترض أن يتصدى لها الخطاب 
الرسمي. والحال أنه ليس للخطاب الديني الرسمي من يحمله على نحو عملي ورؤيوي 
وتنظيري كفؤء ليس إدى الساطة سوى موظفين كار وصغار لا يختلفون عمن سوام 
من الموظفين الحبطين وغير الراغبين في فعل شيء. 
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تتشكل فرصة كبيرة اليوم لتيار اجتماعي قادر على تحرير الدين والصراعات القامة في 
البلاد العريية من بعضهما بعضًا. ومكن أن يكون هذا التيار اتتلانًا تعدديا من جموعة 
من الأفكار السياسية والدينية؛ من المتدينين الذين يشاركون في الحياة السياسية والعامة 
على أسس وقواعد علانية هيدف التأثير في العملية السياسية من دون إضرار بهاء ومن 
علمانبين متديدين» يؤمنون أن العلرانبة موقف ديني أو هي التطبيق والفهم الأكثر صوانا 
للدين» ومن علانيين غير متدينين» لكنهم لا يتخذون موقفًا عدائيًا من الدين» ويؤيدون 
حياد الدولة الإييجابي تجاه الدين» بمعنى الالتزام بحرية التدين مع استقلال الدين والدواة 


هناك تفاوت في نضح الفكرة ووضوحما إدى التيارات الثلاثة. فالعلمانيون غير المتدينين 
هم الأكثر وضوحًا وفهما للعلاقة الممكنة بين الدين والدولة» وإ نكانوا يتعرضون لسوء فهم 
وصداء من الإساق, الى الى درل إلى إسلام سيانى اكز سا من السلا 
السياسي المنظم في جماعات وأحزاب. أما المتدينون العلمانيونء فكانوا التيار الآكثر 
عرضة للإقصاء وسوء الفهم» واجقعت علهم سهام السلطات السياسية وجاعات 
الإسلام السياميء وإ نكانوا الأقدر والآكثر كفاءة في تقديم رؤية فكرية ودينية واضحة 
وعملية للخروج بالحالة السياسية والتعلهية من التطرف واجمود ارا والمتغلغل في كل 
أنحاء ومستويات المؤسسات التعلهية والدينية الرسمية وفي الإعلام والدعوة والإفتاء. وأما 
المتدينون المؤيدون للمشاركة العامة والتأثير فما بأدواتها وقواعدهاء فهم الأكثر غموضاء 
وما يزالون في حالة صراع مع الذات وفي اجتباد فكري مضن لأسامة الدمقراطية أو 
تحويلها إلى فكرة إسلامية. وهم وان كانوا يناقضون أنفسهم وينشئون رؤية ومواقف 
ليست إسلامية ولا دمقراطية» إلا أنهم في واقع الحال مقتنعون عمليًا بضرورة استقلال 
الدين والدواة عن بعضهما بعضًاء لكنهم يواحمون أزمتين تريكاهم: مع أنفسهم وضمائرهم 
التي تؤمن بمطالب تطبيقية دينية لادواة لا حقلها الدمقراطية ا هي نسبية وعدم يقينية؛ 
ومع قواع دهم التنظهية المأسورة لصورة مثالية للتارية لا تقبل أنصاف الحلول؛ لكنها على 
أي حال تلتزم بعملية سياسية واجتاعية مع الاختلاف معها في الوقت نفسه. 
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المسألة الإيجايية في التيار الثالث أنه واضم في مطالبه» ويحدد على نحو واقعي الفرق 


بين ما يريده والواقع القائم؛ ويو أيضًا فكرته لتطبيق ما يدعو إليه على أسس 
ديمقراطية وسلمية» وهو في ذلك شريك ملاتمء يمكنه أيضًا أن يؤثر في قطاع واسع 
المؤمنة بالإسلام السيامي. لكن نقطة الضعف الأساسية في هذا التيار أنه وان كان 
الدين هو القهة العليا المرجغية والمنظمة الحياة السياسية» ولبس المواطبة وولاية 
المواطنين على مصائرهم ومواردهم» وهي مسالة خطيرة ولا يجوز غض الطرف عنهاء 
حتى مع الاتفاق في الحصاة مع أصحاب هذا الاتجاه, لأا سنظل في تنظم الدواة 
وامجتمع وفي بمارسة المواطنة والحريات تحت رحمة فتوى دينية. 


والحال أن ما نحتاج إليه هو أن نعمل ونفكر معًا بجنا عن الحكمة والصواب» 
موقنين بنقص معرفتنا واحتالات الخطأ والصواب والمصاط والأهواء فيا قكر فيه 
وتخطط لأجله» لكننا نواصل حياتتا بها هي كذلك ولأجل أن ميش ها كا طلم 
وقبل أن نموت» وليس لأجل حياة أخرى بعد الموت! وسيكون بطبيعة الحال فرق 
كدير بين الأولويات والأفكار عندما نعمل لأجل تحسين حياتنا القاممة أو حياتنا بعد 
الموت» حتى ونحن متفقون على الاحتكام بصدق لصناديق الانتخاب. 


يغلب على خطاب مواجحمة الماعات المتطرفة السجال الديني والفكري من خلال 
المصادر والمنظومة نفسها المتبعة والمتقباة لدى الطرفين» وهم| الساطات السياسية 
والجماعات الدينية» سواء المتطرفة والقتالية أو جاعات الإسلام السياسي التي تعمل 
وتعارض أو تشارك على أسس وقواعد سلمية. إنه جال لا يساهم في شيء في مواحمة 
التطرفء أو بناء منظومة سياسية اجتاعية قامّة على المواطنة والمشاركة! 


والحال أن الحكومات والمؤسسات المشاركة في مواحمة التطرف والإسلام السياسي 
بعامة» توقع نفسها سالفا في خسارة لشلاث معارك على الأقل» محسومة لمصلحة 
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ماعات الدينية بكل تباراتها ومواقفها. فهي تخوض مواجحمة فكرية تعمل ضدهاء كا 
أن الجماعات أكثر تماسكا وإدراك للتراث التاريخي والديني المشترك ينها وبين السلطات 
السياسيةء وتبدو الحكومات في هذه امواجحمة وكأنها تحارب الدين نفسهء وتكرس 
إدى اتجتقعات والرأي العام أنها عدوة الإسلاء! 


أما الشركاء والحلفاء من الإعلاميين والمثقفين» فإنهم يوقعون أنفسهم في جدل لا 
يملكون ناصيته ولا يقدرون فيه على المنافسة الفكرية مع الجماعات الدينية. كما أنهم 
يناقضون أنفسهم وقناعاتهم؛ نما يفعلونه في واقع الحال ليس سوى انحياز لساطة 
دينية في مواحمة ساطة دينية أخرىء في حين أن معركتهم الحقيقية والمنسجمة مع 
قناءاتهم وأفكارهم هي استقلال الدين عن السياسة» وحياد الدولة تجاه الدين. الدواة 
الحديغة بكل أنواعهاء تقوم على المواطنة. وتسد شرعيتها وصدقيتها من اتها 
ووظائفها الأساسية في العدل والأمن وإدارة الموارد والخدمات العامة» ولا تحتاج 
لأجل استقرارها وفرض ساطتها إلى موقف ديني» وفي خصومتها وحروما مع أعدائها 
لا تحتاج أن يكونوا كفارًا أو خالفين للدين. وعلى هذه الأسس والمبادئ يقدم المثقفون 
والإعلاميون والمتدينون المتحالفون مع السلطة والمؤيدون لها الفكرة العامة المنظمة 
للعمل العام والصراعء ويكمسبون فكريًا وديا أو بخسرون» ولكنهم خاسرون حتنا 
في المواحمة على أسس وأفكار دينية. تظن الحكومات في عالم العرب والمسلمين أنها 
ما تزال هلك شرعية دينية» أو مكن أن تستعيد شرعيتها الدينية التي نافستها فما 
الماعات الدينية ثم استولت علها. وفي ذلك دخلت في منافسات ومزايدات وتحالفات 
مع الماعات الدينيةء وأنشأت حالة دينية راسخة ومتدة في التعليم والإعلام والثقافة 
والمساجد والإدارة والسياسة العامة والأسواق والسلوك الاجتاعي. وتحولت الحالة 
بها الى ااا اكات رات لبا مين العرانتب وللوارد العامانه إل طا 
اجتاغى وثثاقى يعمل هبد وسالة الدول والحقمات واعدافيا.ء ويلحق يبا ضرا بلقا 
خط أكير بكر ماغل الاعات الذينية بل إا (المافات) تسق الاي 
والدع والخماية من المنظومة الآمنة التي تديرها الحكومات وتنفق عليها! 
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5 - إشكاليات وتحديات في تنظم التعليم الديني 


كيف يمكن تنظم الشأن الديني والمؤسسات الدينية والتعلم الديني من دون تناقض 


نحتاج إلى جعل الدين وتعلهه وفهمه وتطبيقه يأتي في سياق منسجم مع ضير 
المؤمن وإبمانه ويتفق أيضًا مع أهداف الدواة واتجتمع» وما أن الدين أساسًا اعتقاد 
أحد على الإيمان بفكرة أو التخلي عن الإمان بهاء فإن التعليم الديني يحب أن يكون 


و 


مما جرا من هذه الحقيقة وقامًا علها. 


يفترض أن التعليم الديني يعمل في اتجاه الأغراض والأهداف التالية: 

1 . المعرفة الدينية المفترض أن يتلقاها الطلبةء وهنا سيكون ثمة إشكاليات عدة 
ومعقدة متصةة بالمحتوى المعرفي والتعددية المذهبية والفكرية في تناول الننص 
الديني وتطبيقه» والمرحاة العمرية التي ينبغي أن يتلقى فيا الطالب المعرفة العلميةء 
وهدف وطبيعة هذه المعرفة على التحو الممستقد من حرية الاعتقاد والمسؤولية 
عنه» ودور الدولة وانجتمع والأسرة في ذلك. 

2 . التعليم المهني في الجال الديني» إعداد المعلمين والمشرفين والأمّة والدعاة.. 

3 . الفقه والأحكام الدينية باعتبارها مصدرًا للتشريع والتطبيقات المؤسسية المسقدة 
ن الشريمة. 

4 . التطبيقات المؤسسية الاقتصادية والمالية الممستهدة من الشريعة الإسلامية مشل 
البدوك والتأمين. 

5 . العلوم الدينية بما هي علوم إنسانية واجتاعية في مجالات الاجتاع والثقافة 
والأنثروبولوجيا والتارية والفلسفة واللغات. 
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يقوم التعلم الديني اليوم على المدارس والجامعات الحكومية وتشارك في ذلك 
المدارس والجامعات الخاصة بإشراف وتنسيق المؤسسات الرسمية. وفي الأردن -وهو 
مثال يمكن تعمهه على معظم الدول العرببة والإسلامية- تتولى وزارة التربية والتعليم 
تعليم الدين في المدارس منذ الصف الأول وحتى نهاية المرحاة الثانوية» وتضع المنام 
التعلهية التي تدرس في مدراسها أو في المدارس الخاصة التي تعمل حسب القانون 
بإشرافها ومتابعتباء وتتولى الجامعات الرسمية من خلال كليات الشريعة وأقسام 
الدراسات الإسلامية تدريس العلوم الدينية للطلبة الجامعيين في جميع المستويات 
وتأهيل الأساتذة والمعلمين والدعاة والقضاة وا محامين والمفتين والدعاة» وتتولى وزارة 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة وتنظيم المساجد والشعائر الدينية 
والوعظ والإرشاد والإمامة في المساجد والمراكز الدينيةء وتتولى دائرة الإفتاء العام 
تنظم وتقديم الفتاوى للأفراد وا لمؤسسات» وهي مؤسسة رسمية منوط بها الفتوى 
ولا جوز حسب القانون لأي شخص أو جحمة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في 
القضايا العامة» وبحظر على أي شخص أو حمة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة 
عنباء وتؤكد قوانين كثير من الوزرات وا مؤسسات على موقع الدين في الحياة العامة 
ومرجعيته وواجبات الدولة تجاه الدين. 


لقد رعت الدولة الحديئة عمليات الصياغة المعاصرة للإسلام التي ابتدأت منذ 
أوائل القرن التاسع عشرء وقدمت منظومة واسعة من التطبيقات والدراسات 
والمؤسسات والجماعات والأنظمة الجديدة» وأعادت تقديم الإسلام على نحو استوعب 
الفحولات الاقصادبة والسياسية والعلمية الى سادت ف الغرب رلت عا 
الإسلام» وهي جنمود شارك فما علماء ومفكرون وأساتذة وباحثون وطلبة دراسات 
عليا بالتحالف مع أنظمة سياسية ومؤسسات علمية وتعلهية واقتصادية» وأتتجت 
في محصلتها منظومة هائلة من الدراسات والمنامج والبرامج والمؤسسات والتطبيقات في 
التعليم والإعلام والبنوك. 
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وقد استطاعت الدولة العربية الحديئة مأسسة التعلم الديني وتطويره ضمن تطوير 
المؤسسات التعلهية الحديفة» بعدماكان التعلم بعامة نادراء ويغلب على القطاع محدودية 
الموارة والمعرفة. وقدمنت المؤسسات التغلهية عددًا كرا من المعلمين والقضاة والأسائذة 
والعاملين في الشأن الديني من المتعلمين وفي ظروف معيشية تشابه موظفي الدولة» 
وكانوا قبل ذلك عقمدون على مواردهم الناتية أو معونات الأهالي والجمعات. وساهمت 
المؤسسات التعلهية في تطوير المعرفة والإنتاج الفكري والبحوث والكتب والدراسات 
والمنام في المجال الديني وفق أسس عمل المؤسسات التعلهية والبحثية الحديئة. 


ولكها حالة تضمنت تحديات كبرى وخطيرة يمكن ملاحظتها بوضوح في التطرف 
الديني والحروب الصراعات الدينية» وفي أعمال العنف المنتسبة إلى الدين في العام 
العربي» وبالنظر إلى المالات التي وصلت إلها هذه العمليات فقد دخلت وأدخلت 
العام الإسلامي في متوالية معقدة من الصراعات والكراهية والتطرف والعنف المنتسب 
إلى الدين. ولم يعد مكثا النظر إلى مواحمة هذه الحالة في عالم العرب والمسامين اليوم 
في معزل عن المنظومة الدينية والتعلهية المنشئة لها برغ ما في ذلك من مغامرة؛ ذلك 
أن الأنظمة السياسية والجماعات وانجتمعات والشركات تصير حا في مواجحمة مع الذات» 
ولكن مواحمة التطرف لن تكون فاعلة أو نا جحة من غير هذه المواحمةء ولم يعد أمامنا 
حكومات وجتقعات وأفراد سوى أن نكف عما نحسبه مكالغحة للتطرف ممالا يعد وكونه 
هجاء المتطرفين. 


يكن إجمال التحديات الناشئة عن الدور الرسمي في التعليم الديني والحالة الدينية 

الناشئة عنها والمصاحبة لها فيا يلي: 

1 . صعوبة إن لم يكن استحالة استيعاب التعددية المذهبية والاتجاهات الفردية 
والاجتاعية الختلفة في فهم الدين وتطبيقه. 

2 . انحياز المؤسسة التعلهية ونشوء حالات واسعة من الأكراه الديني والتعصب 
والانقسام. 
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3 . توظيف الدين والتعلم الديني لتكريس الساطة وههتتها واضعاف الجقعات 
الا 

4 . فائض «ديني» لكنه ليس ديئاء 

5 . مأزق العلاقة بين الدين والدولة» وما ينشاً عن عدم حيادية الدولة تجاه الدين 
من أزمات دستورية واجتاعية ودينية أيضًا. 

6 . نشوء الأصوليات الدينية والجماعات الدينية السياسية والمتطرفة برعاية رسعية. 

7 . نشوء ملاذات فكرية وقانونية ومؤسسية آمنة للتطرف والكراهية. 

8 . أسلمة واسعة لشؤون ومجالات وتطبيقات كثيرة لم بطلا الدين وأنشأت بطبيعة 
الحال وعيًا ذاتيا بعدم إسلامية الدول واجقعات. 


تظهر الخطط الدراسية للجامعات والكليات الرسمية مقررات دراسية من قبيل 
الإسلام» ونظام الأسرة واتجتقع في الإسلام. وأما تصمّح عناوين رسائل الماجستير 
والدكتوراه في الجامعات العربية» فيؤشر إلى الجهد الآكادهى المكثف الذي بذلته 
الجامعات الرسمية في «الأسلمة» المعتسفة والمبالغ فما للعلوم والتطبيقات العامة 
واليومية» بل الاجتهاد العقلي والفكري في تحويل مفاهي الماعات الدينية المتطرفة 
وأفكارها إلى برامج وأفكار متماسكة وبحوث علمية مؤصاة في الفقه والشريعة. لكنء 
ما الخطر في ذلك؟ 

الخطورة في هذه السياسات الرسمية» أنها حوّلت أفكارًا ومبادرات إنسانية تستلهم 
الدين إلى دين» وتقدّم في المدارس والجامعات الرسمية على أنها دين نزل من السماء 
ولبست اجتهادًا إنسايًا عقليًَا ما يقتضي ذلك بالضرورة من خطاً وصواب وهوى 
ومصلحة وقصور للتوفيق بين الإسلام والعصرء ثم يبدو ما عداها من مقاهم 
وتطبيقات لس سلاا وفنا فاش حكومات وجات بان ما دخان 
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مؤسسات وتطبيقات عصرية متبعة يتناقض مع الإسلام ومع مزاع الحكومات بأنها 
إسلامية! وآنه لا معنى ولا جدوى من وجود مجالس تشريعية طالما أن هناك تطبيمًا 
إسلاميًا في كل شؤون الحياة يقدم ويعدّ في المساجد وكليات الشريعة والحوزات 
الدينية» ثم تصير المؤسسة الدينية هي الدينء لأنها هي التي تخبرنا بما أمر الله أن نفعله 
وما لا نفعله وتاك سلطة في النقض والإبرام لا تعلو علها سلطة أخرى سياسية 
أو تشريعية. 

وفي ذلك» تبدو الحكومات واجتقعات فة انهاه لشت اسا اة 
شرعيتها الدينية على رغ أنها (الحكومات) هي التي رعت وأنشأت هذا الفهم للدين 
وتدرسه فى مدارسها وجامعانهاء وليست أيضًا علائية تعخذ موقمًا محايدًا من الدين» 
وهذا أسوأ ما أوقعت فيه نفسها الحكومات واتجقعات العربية» فهي تطبق الدين 
أكثر ما يريد الله» وتنشئ في الوقت نفسه إدراكاً ووعياً لذاتها ترى فيه نفسها بعيدة 
من الدين» وأن الجماعات الدينية هي التي تملك الشرعية الدينيةء على رغ أنها فكرة 
حكومية تبلورت عمليًا وتنظيريا في مؤسسات الدولة ومناهجها التعلهية. 


المسألة تنظهية وليست دينية, ولا بأس في الجدل الذي يغيره مشتغلون في الشأن 
الى والعام كول دور مؤسنات الذولة اة ووجودها. لکن ويل هذا الخدل 
إلى صراع مزعوم بين الإسلام وما ليس إسلامًاء هو اعتقاد أو توش بأن مصالح 
ومواقف هي الدينء وهذا أسوأ ما يظنه مشتغلون في القن العام: الخلط بين 
الإسلام وبين المؤسسات والوزارات. فكل ما لدى المسلمين من تراث ديني وفقهي 
ل يكن تابعًا لساطة سياسية. 
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6 - أنسنة الخطاب الديني 


«ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللّه». 


استخدم ممد أركون مصطلح «الأفسنة» تعريئا أو مقابلا المصطلح الأوروبي 
«هيومانيزم «humanism‏ لكن تشيم مصطلحات أخرى رديفة مثل «الإفسانية» 
و»النزعة الإنسانية» ويعني المصطلح الكفاءة الإنسانية في إدراك الحق والخير والمال» 
وکوا و ا ورو كو لظي ا د ا ا 
الوضع اللشري وفتح آفاق جديدة لمعنى الممساعي الشرية اناج التارج مع الوعي 
أن العارية صراع مسةر بين قوى الشر والعنف وقوى السام والخير واجمال والمعرفة 
المنقذة من «الضلال». 


والحال أن الخطاب الديني يما هو المعالجة المهبجية للنص الدين والسعى في فهمه 
وتطبيقه لا يكن أن يكون إلا إنسائًاء أو هو جمد إفساني عقلي في فهم النص» 
فالحديث عن الأنسنة إذن في هذا السياق هو القييز بين خطاب ديني يزع أنه 
الدين أو متلبس لدى منشئيه وأتباعه بالدين؛ وخطاب آخر أو خطابات أخرى 
تدرك بوضوح أنها مجهود إنساني؛ بما هو عمليات عقلية في الفهم والاستنباط والبناء 
الفكري والتطبيقي» وفي ذلك فإنها تقر حةا بأنبا عرضة للخطأ والصواب والسمو 
والهوى والمصالح ونقص العرفة» وأنها في جميع الأحوال منتج حضاري اجتاعي 
يعكس الحالة الثقافية للبيئة المنتجة للخطاب. 


الديني والإنساني؟ 


لفظه ومعناه أو في معناه» وفي الحالتين فإنه ا هو دين أو إلهى حل في لغة 
الإنسان» ومن ثم فلا يمكن فهمه إلا باللغة بما هي أدوات ورموز إنسانية محدودة 
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بقدرة الإنسان وثقافته ومعرفته» ومحكوم عليه بالضرورة أنه فهم عقلي إنساني يتعدد 
بالببئة الحضارية والاجتاعية والمستوى العلمي والعقلي للمؤمنين كما هو أيضًا يعكس 
المشاعر والآفكار والمصاط والتطلعات والآهواء والنقص الإنساني. 


لقد ظل الدين سؤالا وإ نكان يبدو إجابة أو ملجأ من السؤال» حتى إدى 
المؤمنين بأن ثمة حق نزل من السماءء فهذا الحق النازل من السماء يحل في لغة 
الأرض ويستنطق ويفهم ويؤول بأدوات الإنسان التي طورها في البحث والمعرفة؛ 
العام والفلسفة والفنون والتصوف أو التأملء وفي ذلك يمدو التارج الديني جدلا 
متواصلا وبلا انتباء بين الإفسان ونفسه أو مع الطبيعة والكونء ولكن المتدينين 
أنشأوا بذلك أسوأ تجربة إنسانية» وأسسوا لتناقض يبدو عصيا على الحل. 


ففي الإقرار بأنه لا يمكن فهم الدين وتطبيقه إلا بالفلسفة والفنونء بالنظر إلى 
الفلسفة على أها الاداة النهجية في معرفة حقائق الأشياء وبدونها فان اللغة با 
هي وعاء النص الديني لا تمنح المعنى والدلالة والتأويل» أو لا يمكن ادراك ذلك ادرا 
صحيحا. وأما الفنون فهي اداة التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس والخيال 
وتحويلها إلى معرفة ترشد الإنسان وترتقي بهء وهكذا لا يكن فهم الدين فهمًا صحيحا 
من غير فلسفة ولا یکن تطبيقه تطبيًا حيحًا من غير فنون» ولكن ذلك يؤنسن 
الدين وينزع عنه القداسة ولا يبقى شيء من كونه نزل من السماءء وأسوأ من ذلك 
بالنسبة للمؤسسة الدينية أا تعود عبئا على الدين نفسه كما العام .. والموارد 
والضرائب!.. ماذا ييقى من الدين عندما يكون المتدين هو نبي نفسه؟ يبقى كله 
بالطبع» ولكن السؤال الحقيقي ماذا يبقى من المؤسسة الدينية والسلطة السياسية؟ 

وفي الجدل بين الدين والعلم كان العام مدد والدين ينسحبء ولكن ذلك حدث 
لأن السلطة الدينية مدت المقدس إلى كل شأن من شؤون الحياة والعلم» ولم يكن ثمة 
مجال بالطبع سوى للتقدم وتحسين الحياة والتخفيف من آلام البشرء والواقع أنه كما 
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يقول برتراند رسل (5) لم يعد ثمة حرب بين العام والدين» ولم يعد الدين هو الخطر 
على الحريات والتقدم» ولكنها الحكومات والأنظمة السياسية الاستبدادية. 


ويظل التدين الفردي قابا للبقاء والامسقرار نما تقدم العام أو مازال ة حاجة 
إليه لم يقدمه العام بعد وربما لن يقدتماء فالدين مرتبط بالحياة الخاصة التي يشعر 
بها المؤمنون» وطالما أن الدين يتلخص في طريقة الشعورء ولبس فقط في جموعة 
من المعتقدات» فإن العام لا يستطيع أن يتعرض له ولا يلك العم ما يقدمه بشان 
الأخلاق والقمء ولكنه يماك بالتاجد ما يقدمه في علم الأخلاق» والحال أن المسائل 
المرتبطة بالقيم؛ آي المرتبطة ما هو خير أو شر في حد ذاته» بغض النظر عن تتانجهء 
تقع خارج نطاق العامء كما يؤكد المدافعون عن الدين بشدة» وهم في نظر برتراند 
رسل محقون في هذا الشآن. 


لكن يظل المأزق قائَّا ومعقدًا ولا يمكن مواجحمته بسهولة» ذلك أن علوم الإفسان 
ليس بمقدورها إدراك المتيافيزيقي «ما فوق طبيعي» لكا أيضًا في حاجة إلى الإقرار 
أنه لا يكن بلوغ المقدس إلا عبر الإنسان» يقول تليش: ليست الرموز الدينية مرا 
إلا بوضعنا في الحسبان السياق الاجتّاعي والثقافي الذي تطورت عبره والذني وقفت 
ضده ف بعص الأحيان. 


الأنسنة با هي ضرورة للدين وللإنسان 


لم يعد سهلا القييز بين الدين بما هو نص مقدس يصدو المؤمنون أنه نزل من 
السماء وبين حتوى فكري وإعلائي هائل يظن أنه ديني وتطبيقات كثيرة مستندة 
إلى الدين» وصارت امجتمعات المتديئة تتلقى أفكارًا ودعوات يقدتما أصحابها على أنها 
دين وأن مخالفتبا تستوجب التعزير في الدنيا والعذاب في الآخرةء من الحكم والفقه 
والتطبيقات السياسية والاقتصادية والتجارية إلى التداوي بالدين والسلوك اليوي 
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المبرمج دينيًاء فلا يعرف المتدينون القييز بين مخالفة الدين في دخول المام بالرجل 
البسرى والخروج بالعمين وبين العبادات الرئيسية» أو بين الفردي الشخصي في الدين 


وبين اللين نقسه. 


درج الخطاب الديني على تقديم نفسه من خلال مؤسسات علمية ومذهبية تقدم 
للأفراد واتجقعات ثم الدول دللا للفهم والتطبيق» ولكن هذه المؤسسات انقرضت في 
العام السئي لتحل محلها جامعات ومؤسسات حكومية ملأت الفراغ المؤسسي بكفاءة 
ولكنها لم تقدر أن تحصل على الثقة الكافية لاتباعها علميًا وتطبيقيًاء وسلكت امجتمعات 
في موجة اتباع مووس بكل ما هو ديني في الكتب والفضائيات والمساجدء ثم لحقت 
الساطات بامجقعات والأفراد تحاول مجاراتها لتتحول هي الأخرى إلى دول دينية أكثر 
من أية مرحاة تاريخية حتى تلك الموصوفة بأها مغل زمئًا دينيًا جملا وتيا 


في ظل هذا اليقين الديني الكاسم والقائم على مصادر وأخبار ظنية متناقضة 
ومتعددة نشأت سوق دينية مزدهرة يقودها العرض والطلب والمزايدة» ولم يعد أحدء 
حق أهل السدلطة» خاد عل محمد نكر دينبة أو ماتشنباء وضارت أآية فكرة 
«دينية» سيمًا مساطًا على الناس لا يمكن ردّها حتى لو م يكن لها أصل في الدين» 
أن تقول عن الخلافة إنها مسآلة بشرية يساوي إنكار الصلاة والصيام» أو أن آدم 
وهب داود ستين عامًا من عمره أو أن موسى لطم ملك الموت وفقاً عبنه يساويان 
عدم الإيمان باللّه والأنياء واليوم الآخر... 


المؤسسة الدينية الرسمية الحرجة من النصوص والتي تحاول أن تبدو أكثر إسلاماً 
من ا 0 ا ا والوضنوت 
لترى إباحة الجواري وتدعو إلى رجم الزاني وضرب المرآة ورفض مساواتها بالرجلء 
وارضاع الكبير» وقتال غير المسلمين حتى يدفعوا الجزية... ويظل سؤال معلق أمام 
المؤمنين كيف يفهمون مشل هذه النصوص وكل النصوص الدينية؟ الذين شكلوا 


6 لل ب التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 


التدين الرسمي السائد تاريخهًا تجاهلوا مغل هذه النصوص ويفكرون في المسائل 
ويفهمونا فب عن ظاهر النصء لقدكان ذلك حالة نة وسائدة ولم تواجه 
تحديًا سوى من جاعات هامشية من السلفيين والعقلانيين في اتجاهين متناقضين 
بالطبع» وظلت الوسطية وواقعيتها ومؤثراتها الاجتاعية والسلطوية والطبقية قادرة 
عل تفل الوعى الى روطي تقال من ارون اللاغنية عل قرعو سا 
فكريا وعلميّاء وان کان متقباًا في حصلته» وفي الوقت نفسه فإن محاولات فهمه کا 
هو بوضوح ظاهري (السلفية) أو وفق مناج علمية عقلانية مردها إلى الإنسان 
(الأنسنة) هي محدودة وهامشية» حتّى عاود الاتجاهان حضوره|. 


السلفي نشا حالة غير مسبوقة من التدين والتطبيق الذي يحظى بتأييد جاهيري 
ككيرء ولكها صارت تحديًا للعالم والمسلمين» والرسمي الوسطي والاستيعابي لم يعد 
ملاتا وموثوقًا للمتدينين ولا المؤمنين من غير اتباع السلفية. والمحرج والبديل لكلا 
خطاب ديني جديد طالما حاربته السلطة والجماعات معّاء ولكنه اليوم يبدو هو الحل» 
وبغير ذلك يبدو لا خيار أمام اعات والدول سوى التطرف والهوس والكراهية 
والقتل أو التخلي عن الدين. 


الأنسنة با هي مخرج من الصراعات الدينية 


سيير جميع الصراعات الأهلية والدينية القامُة اليوم في البلاد العربية والإسلاميةء 
من أفكار وتقديرات وتأويللات إنسانة لادين» يعتقد أضابها أنها الدينء وأن خالنتها 
تستوجب القتال والصراع» أو العقوبة بالسجن والغرامة والحرمان» وربما الإعدام. 
يستوي في ذلك المؤسسات الدينية الرسمية القامة على السلطة والقوانين» والجماعات 
الوسطية (الإسلام السياسي)ء والتي لا تختلف في الفهم والتأويل والتطبيق عن 
وسطية المؤسسة الدينية الرسمية» والسلفية؛ المعتداة منها والمتطرفة؛ والرسمية والخارجة 
على القانون. 


التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 207 


يميز جميع المسلمين وغيرهم أيضا القرآن الكريم على نحو واخ وقاطع؛ ولا يخلط 
أحد القرآن بغيره. فام يصف أحد آية من القرآن بأها لست كذاك» ول يصف 
أحد نصا ليس قرآنا بأنه كذلك. فالخنلافء إذن» في الفهم والتطبيق والتأويل» وكلها 
تدور خارج القرآن الكريم؛ بمعنى أن الصراع والخلاف يدوران حول مفاهيم وأفكار 
إنسانية» لا جزم أحد من أصحابها ها حق نزل من السماء كما القرآن» ولا جزم أحد 
من أصحابها أن مخالفتها هي خروج عن الدين يستوجب القتال أو السجن والغرامة. 


الناس يتقاتلون اليوم» ويموتون ويجرحون ويسجنون ويعاقبون وبجّرون بالجملة» في 
كل أنحاء العالم الإسلائي» لأجل مفاهيم يقول أصحابها إنها الدين. وفي الوقت نفسهء 
فإن أحدا من القعلة أو المقتولين» السجانين أو المسجونينء لم ينكر آية من القرآنء 
ولم يضف إلى القرآن شيئا من خارجه وزع أنه القرآن.. نقاتل لأجل أفكار وتطبيقات 
إنسانية نعترف أنها فهم الدين وتطبيقه» وليست الدين نفسه.ء ولا نجزم بصحتها! 


هكذاء يلك المفتون الرمعيون ووزارات الأوقاف والكليات الحكومية لتدريس 
الشريعة الإسلامية» كا الماعات الإسلامية المعتداة والمتطرفة والوسطية والسلفية 
والمؤيدة والمعارضة والسلمية والمقاتلةء سلطات ووصاية على الدين وفهمه وتطبيقه 
بقوة القانون والساطةء أو بالتأثير والدعوة» أو بالتمرد ومقاومة السلطاتء لم يخبر بها 
النص الأصلي الذي يؤمن به الناس. وفي حقيقة الأمرء فإن الذي نطبقه أو لا نطبقهء 
والذي نتقاتل حوله أو نعاقب بسببه من السلطةء رما لا يكون الدين الذي نزل من 
السماء» ولكنه فتاوى وتطبيقات وضعها بشر يخطئون ويصيبون» يعرفون ويجهلون» 
يعدلون ويظلمون. 

ولا بأسء ابتداءء بهذه الحالة في بعدها التطبيقي» ذلك أنه لا يكن فهم الدين 
وتطبيقه إلا بأدوات إنسانية؛ من اللغة والفهم والتأويل والتفسير والتجارب والأمغاة. 
وما هي إنسانية» فإنه يعتيها حتا الخطأ والجهل» والنقص والهوى والمصلحة» والعدل 
والظلم» والنسبية وعدم اليقين؛ فلماذا تقدئصا على أنها الدين وأنها من عند اللّه؟ 
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لماذا لا نرج أنفسنا من كل هذا العناء ونعترف لأنقسنا بأن ما تفعله أو قهمه هو 
اة واا شينها وتيا عل أباكذاك؟ 


يعتقد أركون (6) (7) أن الدين الذي همل الاجتباد الفكري المبدع والمنقاد لجميع 
ما ينتجه العقل يصبح لا حالة آلة خطرة يستغلها المتلاعبون بالنفوس والقامعون 
العريات الأناسية الي يلها كل إنسان لكي برشي إن درعة الأنسة: ولذلك قان 
أركون اول أن يلغت الاتتباه إلى الأبعاد الفائبة بعد ازدهارهاء ويدعنو بإ لاح إلى 
ضرورة إحياء الموقف الفلسفي في الفكر العربي بخاصة والفكر الإسلامي بعامة» فهو 
ود أنه ا سملل اا بن الإقساد اها قينا مدنا عر دوت 
التساؤل الفلسفي عن آفاق المعنى التي يقترحما العقل ويدافع عنها. 


ويؤسس للموقف الإنساني بالتعددية الفكرية والحوار والقبول بهذا الجو وهو ماكان 
سائدا في لجر الإسلام وضحاه» ويشير أركون إلى المناظرات الفكرية والفلسفية التي 
كانت منتشرة وتجري بين مفكرين كار ينقون إلى مذاهب مختلفة بل ويعتنقون أديانا 
متعددة أو متنافسة ويتقنون علومًا متعددة» ثم توقفت هذه المناظرات والحوارات منذ 
القرن الثالث عشر الميلادي ووصول السلاجقة إلى الحكم وضرب الفلسفة والأشسنة 
والحركة العقلية مجملها وفرض مذهب واحد على الميع بصفته حقيقة مطلقة. 


ويرى أن الإصلاح يبدأ بإعادة المناظرات والحوارات بمشاركة كل الناس وتوفير 
وسائل التربية الإنسانبة ومناتجها وبرامجها والتفاعل المبدع مع جميع الثقافات الأخرى 
وفنونبا دون تفضيل ثقافة رمعية» أو عزل ثقافات شعبية شفاهية. وكذلك يراهن 
على عملية تفسير جميع الأنظمة المعرفية التي أنتجها البشر في امجتمع وعلى إيضاحما 
وفهمها ونقدها. وتحليل النصوص التأسيسية على ضوء العام المعاصر وتفكيكها من 
الداخل بنهجية ودقة وأمانة علمية» وهو يعنى بالنصوص التأسيسية : أصول الدين 
واقيول ا 
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وقد فرضت العولمة أبعادا جديدة يحب الالتفات إلها فذلك يفرض الانتقال 
من مرحلة الدولة القومية المدافعة عن الأنانيات القومية المقدسة إلى مرحاة العولمة 
الشاماة بما تعنيه من انفتاح العام كله على الفضاءات الواسعة والموسعة للمواطنة» 
ويتطلب ذلك مراجعات صعبة وقاسية للقي المحلية وللتراث» ويفسر ذلك الاتقسامات 
والمواجتمات العنيفة والصاخبة والمغامرات التي تقدم علها الأم واجقعات. 


ويستند في مهجه هذا إلى أعمال ومحاولات علمية وفلسفية قامت في القرن 
الرابع الهجري وما بعذه مثل «الهوامل والشوامل» للتوحيدي» و»تجارب الآم» لابن 
مسكويه» و»السعادة والإسعاد» لأبي الحسن العامريء وكتب الماوردي » وابن 


متى وف انشق الموقف الإنساني في السياق الإسلاي؟ وف أي الأوساط 
الاجتاعية انشق ؟ ولماذا وف تراجعت هذه النزعة الإنسانية حتى انقرضت أخيرا في 
اعات الإسلامية المعاضرة؟ 


بخلص أركون إلى أن الفلسفة الإنسانية الدمقراطية تعوض بقدر الإمكان عن الأضرار 
وأنواع البتر التي لمحقت بالمسارات الأصلية والقوى الخلاقة للإنسان الباحث عن 
كنونة أكثر وسعادة أكثرء فالإنسان المتصالح معكل التجليات البشرية والمتحرر مما 
بخلع المشروعية على العدف المدمر والقادر على التحكم بغرائز المجنة والقوة يحتاج 
بالضرورة إلى مواصاة عنيدة ومحبة وكريمة للمشروع الإفساني. 


ويغثل هذا المشروع ف الحفاظط على منجزات الإنسان دون تمل أو اهال أو 
إلى حروب مرعبة لتحقيق استقلالهاء ولا يكاد يعترف مق الاندماج لفئات كثيرة 
منبوذة كالنساء والأطفال والأقليات ولغات وطوائف وثقافات كثيرة ومختلفة... 
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إن مشروع النزعة الإنسانية ينبغي أن هشق طريقه داخل أجواء الهلع والآلام والأزمة 
العامة للقي والظروف الهشة والخطرة للفكر الاستبلايء والحقائق العابرة الخادعةء 
والمجازر المتكررة أمام عقل سياسي بدون مرتكزات موثوقة والفوضى المعنوية التي 
يزيد من حدتما سيول الأخبار والمعلومات. 


ونجد تشابها بين أركون وبين مد خاتمي (أستاذ الفلسفة والرئيس الإيراني الأسبق) 
في استدعاء الفكر الفلسفي لدى العرب والمسلمين (مثال: كناب خاتمي الدين والفكر 
في شراك الاستبداد: جولة في الفكر السياسي لدى المسلمين) ولكنهما يتوصلان إلى 
قراءتين ختلفتين» امي كان مشغولا بتطوير الفقه السياسي والعمل السياسي» 
وأركون مشغول كما يقول عن نفسه بتحقيق غايتين متكاملتين: الاهقام بالبعد الديني 
للوجود التاربخى للبشر في كل العصور وعلى مستويات كافة التشكيلات أو الفئات 
الاجتاعية. وإقامة مسافة نقدية بيندا وبين العقائد الأكثر رسوحًا وتجذرًا وتقديشاء 
ويقصد العقائد الممستنبطة من قبل الذات الإنسانية في ختلف الثقافات البشرية» أو 
بتعبير آخر تحقيق علانية لا ترفض الدين. 


يرفض أركون هنا الهج العلماني الغربي الذي عزل الدين وأبعده عن الواقع الفكري 
والثقافي» نما یریدہ رما يكون وسطا بين علانية أوروبا وههنة الدين ف العام الإسلائي 
على الحياة والفكر والتطبيق (برأي أركون) ورفض عام لفرض الإلحاد الذي جرى في 
الدول الشيوعية أو فرض الدين وشعائره على الناشئة واتجقعات. إنه يريد باختصار 
علمانية حذبة أقل وحشية وعدوانية وأكثر احتراما للدين والإنسان. 


وأخيرًا يقول أركون «إن الفكر الإسلاعي يمتلك في مساره التاريخي الطويل 
مرجعيات فكرية رائعة وعظبمة, كبا معلك الثروات أو الإمكانات البشرية الضرورية 
التي قكنه من المساهة منذ الآن فصاعدًا في البحث الكوني عن فلسفة إنسانية 
جديدة» وهي فلسفة تتشكل في ثراء مسر عن طريق المارسة المتضافرة للتداخلية 
الثقافية والتداخلية الإبداعية». 
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ويرى نصر حامد أبو زيد(8) أن التأويل العلمي لا يفضي إلى استنطاق النصوص 
الدينية معان ودلالات محددة مسبقاء وتفرض على النصوص من خارجماء وتهدر 
مستويات السياق امختلفة» والتي يستحيل فهم دلالة النصوص معزل عنهاء والبديل 
تعليق النصوص في الهواء» بحيث تقب لكل ما يمكن أن تستنطق به» فتظل ههنة 
مبدأ «شمولية النص» تارا التأويلات مخفية وجه الواقع ومزيفة الوعي» وهل بعد 
ذلك كله إلا الضياع. 


وهنا فإن الخطاب الديني المعاصر حين سك بالمبداً الفقهي «لا اجتهاد فيا فيه 
تس ودن سيد اانه رای اق وها سارل ا ا ای ا 
بعتقد في الواقع على عملية مخادعة دلالية مغرضة: تمشل في استخدام كلمة اض 
لإدلالة على كل النصوص الدينية (القرآن الكريم والأحاديث النبوية) بصرف النظر 
عن الوضوح والغموض» هذا الخلط بين دلالة النص الأصلية والدلالة المحاصرة التي 
تسبق إلى وعي الخاطب العادي» فيترمذ في الذهن تحريم الاجتهادء وتدرك بذلك 
إلى أي أحد يريد الخطاب الديني أن حك الحصار حول النصوص لينفرد «الكهنوت» 
بسلطة التأويل والتفسير. 


والمهم في سياقنا الراهن أن التأويل أداة معرفية» يكن استخداهما لاستقراء الدلالات 
في موضوعات متعددة» الرؤى والأحلام» والأفعال الإنسانية» والأشياء» والنصوص 
للغوية, وهذا يؤكد الافتراض بأن للثقافة العريبة مفهوما للدص بالمعنى الستهوطيقي» 
بل يمكن القول إن تلك الثقافة قد طورت مع الإسلام مقهوما للنض يشمل الكون 
كله من على مرتبة إلى أدناها. 


يستحضر أبو زيد نضا لابن عربي بحل كا يعتقد إشكالية الفكر الديني الإسلائي» 
والفكر الديني بعامة» يقول ابن عربي: «الأمر محصور بين رب وعبدء فللرب طريق» 
الد طريوق تابد طرق الريب اي عات والرب طون الد ويا خاد 


 _ 2‏ ل التطرف با هو أزمة الخطاب الديني السائد 


إن اللغة كما يقول أبو زيد ليست مجرد أداة للتعبير عن المعرفة» بل هي في الأساس 
أداة التعرف الوحيدة على العام والذات» وهي من ثم أهم أدوات الإنسان في امتلاك 
هذا العالم والتعامل معه» فإذا لم تكن اللغة ملكا للإنسان ومحصاة لإبداعه الاجةاعي» 
فلا جال لأي حديث عن إدراكه للعالم أو عن فهمه له» إذ يتحول الإنسان ذاته إلى 
مجرد «ظرف» تلقى إليه المعرفة من مصدر خارجي فيحتوبها. 


«ترى هل هناك علاقة بين هذا المفهوم الذي صاغته جاغات فكرية قشل بالضرورة 
قوى اجتاعية ذات مصاح حددة وبين الدلالة اللغوية الأصياة أكلمة «عقل» في اللغة 
العربية؟ إن الدلالة التي اعتقد علهاكل من يشككون في قدرة «العقل» على إنتاج 
المعرفةء فقالوا إنه عي ااك لأنه «يمسك» المعرفة التي تأيه من الخارج» 


لقدكانت الأجيال الأولى من المسلمين تدرك أن جال الوح والعقيدة مستقل عن 
جال الخبرة والفعالية الإفسانية والطبيعية ولم يتداخل الجالان إلا في سياق الصراع. 
وصار النص القرآني في الوعي الإسلامي نصا ثابتا جمدته الروح والتفسيرات التي 
تراكت عليه منذ القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري تقرياء 
وظلت ملاصقة له ومحبطة به منذ ذلك التارج خی ال 


الخلاصة 


«الأفسنة» هي الضان الحقيقي والوحيد للحريات الدينية» وممارسة التدين بعيدا 
عن السلطة والخوف والمصاط والرياء» والمنظّم الأفضل للتعددية الدينية والتعدد في 
فهم النصوص الدينية» أو كما يقول نصر حامد أبو زيد: «العلانبة هي التفسير العلمي 

إن الاجتهاد الواقعي في الفقه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استيعاب الفلسفة والعلوم 
والمعطيات خارج الدين» الفلسفة والسياسة وعم الاجتاع.... فهذه الأمور والعلوم 
هي التي تصبغ توقعات الأفراد في ذلك العصر. 
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والإحياء الديني في عصرنا الحاضر لا يمكنه أن ينال النجاح والتوفيق إلا بالاقتاح 
على العلوم الجديدة والتحولات الفكرية المعاصرة في المجالات الختلفةء أو يتفاعل معها 
لوي ولا يكن إجراء تغيير إصلاحي من غير معرفة الدين 
والأفكار البشرية من خارج الدين» ومواجحمة الركود الديني تأتي من الفهم والمعرفة 

خارج الدين» والفكر المتخلف والفهم الماضوي للمسلمين عن النصوص المقدسة هو 
نتيجة حصياة التخلف في دائرة الحضارة والثقافة الاجتاعية المعاصرة. 


والحجر الأساس في هذه المقاربة أن الدين وحى إلهىء ولكنّ المعرفة الدينية بشريةء 
فالتفسير هو ظئي متغير» تقل الخطاً والصواب والهوى والتسامح. 


[7- استعلاء الان 


6“ استعلاء الايمان 


1 - التشكيل الديني لمعتقدات ومشاعر القسوة 


مكن ملاحظة كف استحضرت الأفكار والمصادر الدينية لتقجيد القتل والموت 
واقصاء الآخر > بل والسعي إلى تحطيم جميع الأم الأخرى لقجيد الأمة الإسلامية 
باعتبارها الأفضل ولتكون كلمة الله هي العلياء أو لترسيخ الاحتقار والكراهية تجاه 
الآخرء وقد يكون الآخر غير المسام بالنسبة للمعتقدات الدينية الشعبية ولكنه قد 
يكون كل من ليس من الماعة كما في حالة الجماعات السياسية والقتالية. 


ومكن الرمز إلى هذا المهج في الإقصاء والكراهية بحالة «استعلاء الإيمان»» والتي 
وان بدأت فكرة منهجية إدى سيد قطب عبر عا في كتابه «معالم في الطريق» فقد 
تحولت إلى حالة واسعة وراسضخة تختزل تفكير ومعتقدات ومشاعر الجناعات الإسلامية 


يركز هذا الفضل على تتبع وملاحظة التأسيس للتطرف والكراهية في الخطاب 
اديع السائد والشل شيا ورسهها في المساجد والمدازس والكامعات رانس جاعات 
اا 


تعتبر جاعة الإخوان المسلمين التيار المؤسس للخطاب الديني السائد بما في ذلك 
جاعات وتيارات التطرف والعنف حتى عندما تكون معادية للإخوان المسلمين» فهو 
عداء تنظهي وسياسيء لكنها في واقع الحال استقدت أفكارها ووجودها من الإخوان 
المسلمين» وليس ثة حاجة كيرة على الأقل في هذا الكتاب لمراجعة أفكار ومقولات 
الماعات المتطرفة والقتالية مثل الجهاد والتكفير والهجرة والقاعدة وما خرج منها 
وعلهاء لاعتبارات عدة» منها أا جاعات تعلن بوضوح خرو جما من الدول واجقعات 
وخروجما علهاء لكن ثمة أهمية كيرة لملاحظة الكراهية والتطرف في أوعية العمل 
والتدين المتقبلة في الدولة واجقع» مغل جاعات الإخوان المسامين والإسلام السياسي 
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وهي التي تعمل وتنشط من خلال المؤسسات والتشريعات والقانونية المنظمة للعمل 
السياني والخام ق كر من النول العرينة والإسلايية» ركذاك اين الشعي 
السائد والمتقبل اليوم في الاوساط الاجتاعية وفي المساجد كا هو أيضا في الكتب 
والمناه التعلهية في المدارس والجامعات. 


حالة «استعلاء الإيمان» التي تؤكد علبها فئات واسعة من المتدينين والجماعات 
الدينية المتشددة والمعتدلة والمقاتلة على السواء حالة نموذجية لاستثارة وتأجيج مشاعر 


2 الإسلام السيامي جا هو إضرار بالدين والسياسة 


يعبر مصطلح «الإسلام السياسي» عن عمليات الصياغة المعاصرة للإسلام التي 
ابتدأت منذ أوائل القرن التاسع عشرء وقدمت منظومة واسعة ومتدة من التطبيقات 
والدراسات والمؤسسات والجماعات والأنظمة الجديدة التي أعادت تقديم الإسلام على 
نحو استوعب التحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية التي سادت في الغرب 
وشملت عام الإسلام» وهي جمحود شارك فها علماء ومفكرون وأساتذة وباحثون وطلبة 
دراسات عليا بالتحالف مع أنظمة سيامسية ومؤسسات علمية وتعلهية واقتصادية: 
وججاعات سياسية واجتاعية؛ أفضت إلى محصلة عميقة ومعقدة من الدراسات والمناتج 
والبرامج والمؤسسات والتطبيقات «الإسلامية» في السلوك والثقافة والحكم والتعلم 
والإعلام والبنوك والأسواق والساع والخدمات والعلاقات. 


8“ استعلاء الايمان 
3 - ما الإسلام السياسي ؟ 


شاع استخدام مصطلح الإسلام السياسيء باعتباره يعني الماعات الإسلامية 
السياسية التي تعمل لأجل تطبيق الشريعة الإسلامية والمفاهم والأحكام الإسلامية 
من خلال المشاركة السياسية السلمية و/أو الدمقراطية» لكنه اسم يحقل تسميات 
أخرى كثيرة غير ذلك؛ إذ إنه يعني التطبيق والمفهوم السياسي للإسلام» ويشمل 
هذا التعريف الأنظمة السياسية العربية والإسلامية القائمة» والتي تطبق الشريعة 
الإسلامية أو تقوم بدور ديني سياسي» كما يشمل أيضا جاعات إسلامية متطرفةء 
سواء كانت سلمية أو تستخدم العنف؛ لأنها أيضا جاعات دا برامج وتصورات 
لتطبيق الإسلام وفهمه سياسيا. 


لقد أدى هذا الغموض والشمول في معنى المصطلح إلى لبس وتباين في التعامل مع 
«الإسلام السياسي»؛ فبعض الحكومات والدراسات تنظر إلى الماعات الإسلامية 
جميعها؛ المسلحة والسلمية والمتطرفة باعتبارها جاعة واحدة» وبعضها الآخر يضيف 
إلهها دولا عرببة واسلامية تؤمن بالمفاهيم والمبادئ التي تؤمن بها الماعات الإسلامية 
السياسيةء وسمح هذا اللبس والغموض بعدم وضوح المواقف السياسية والدبلوماسية 
من الإسلام السياسي» وجعل الحكومات تتعامل مع الجماعات والمفاهيم الإسلامية 
حسب الدول والمناطق والمواقف السياسية والأيديولوجية دون معيار وام أو محدد 
لتقييم الظاهرة ومراجعتها. 


وبغض النظر عن الدلالات الاجتاعية والواقعية لمصطلح الإسلام السياسي» فإنه 
ما هو إعادة صياغة وفهم الإسلام فهما معاصرا أنشأ منظومة جديدة للفهم والتطبيق 
في عام الإسلام تعمل موجما الدول والماعات» وامتد تأثيرها إلى المؤسسات الدينية 
والتعلبهية واجقعية» وتقوم على إضفاء الطابع الإسلامي «الأسلمة» والشرعية الدينية 
على كل مجالات الحياة في الحكم والتعليم والأسواق والإعلام والساوك والفنون» فيكون 
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كل ما عداها ليس إسلاماً أو خروجاً على الإسلام» وتقديم هذه البرامج والتطبيقات 
الشاملة في دليل عملي وام ينتقي من المصادر التقليدية» ويستبعد الفلسفة والفنون 
وأوعية التدي ين الروحي والشعبي والمؤسسات العلمية والمذهبية السابقة. 


إن الأنظمة السياسية واجماعات الإسلامية جيعها لا تسمي نفسها «الإسلام 
السياسي» ولا تفضل هذه التسمية» وتفضل كل جاعة اسمها الخاص بهاء وهي 
تسميات» وإ ن كان يجمع بها «الإسلامية»؛ فإها تعكس مفاهيم متعددة وغامضة 
لتعريف ووعي الذات» فإنه أيضا وعي غامض ومتناقض» ويعكس تجز الجماعات عن 
اكه رتوار ا ردي علياء كا ينكس اوا إن( كن سعدلا قد 
تسمية واضحة ومتفق علبها تعكس ما تسميه بوضوح ودقة» ذلك أنه ويساطة 
تتعدد قراءات وفهم النصوص الدينية في خريطة لا نهائتية حسب الحالة الحضارية 
والاجتاعية والثقافية السائدة على المستوى المعي والفردي أيضا 


لكن ورغ هذا الغموض في الأفكار الإسلامية» فقد أظهرت الأحداث الأخيرة 
في الشرق الأوسط (الربيع العربي) قوة الأفكار وقدرتها على عبور الحدود الوطنية 
والتأثير على الأفراد والدول واجقعات» وإنكان من عقد اجتماعي يصلح مخرجا 
للأزمات والصراعات القامةء فهو «التدين بدلا من الأسلية» معن أن يكون ادير 
ملهم| للقي والمبادئ والسياسات على نحو فردي و/أو اجتاعي في حين تخضع 
السياسة والتشريعات للعقلانية الاجتاعية والأخلاقية معبرا عنها باجتهاد الناس 
حسب الانتخابات التشريعية والعامة دون ادعاء بالصواب الديني | أو السياسي» 
بل وفي التزام مسياسي وثقافي باحقالية الخطأء > ما يعني بالضرورة أنه ليس ممكنا في 
الدمقراطية والحكم والسياسة اجتراح حلول ومبادئ وقرارات تل الحق الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه! 


قدمت وزارة الخارجية البريطانية )1 ) تعريفا للإسلام السياسي مفاده »3 تطبيق القيم 
الإسلامية في الحكومات الحديغة» من خلال المشاركة في العملية السياسية, وفي 


ا سه ههيب استعلاء الإيان 


بعض الحالات تكون هذه المشاركة تكتيكية» وليست مسستقدة من إيان أو التزام 
بالقيم والعلميات الديمقراطية» ويمكن أن يشمل مفهوم الإسلام السياسي جاعات 
متطرفة ومعارضة للديمقراطية» أو معادية للغرب والليبرالية. 


إن مراجعة البيانات حول الإسلام السياسي تظهر مموعة من الآراء والمعتقدات 
والأهداف تجعل المفهوم واسعا ويشمل طيفا من المجموعات والأفراد» بعضها مؤمن 
وملتزم التزاما حقيقيا بمبادئ الدبمقراطية والقي الليبرالية مل المساواة والاحترام 
المتبادل» والتسامح مع الديانات والمعتقدات الختلفة» كما توجد آراء أخرى متطرفة 


وقد شغلت الدولة البريطانية بمسألة الإسلام السياسي بما هو الجماعات السياسية 
الإسلامية» وأعدت في ذلك تقريرين؛ أحدهما لوزارة الخارجية» والآخر للبرلان 
الريطاني» ولم يتح الاطلاع تقرير وزارة الخارجية ولكن تقرير البرلان نشر على 
موقعه الرسمى في الإنترنت» معيدا الجدل حول أسلمة السياسة والجماعات المشتغلة 
في هذا الإطار. 


تقول وزارة الخارجية البريطانية على لسان وكبل الوزارة تويياس ال. وود في إجابتها 
عل يدول ارقا عبر فرت ا ا اا وا اھ د 
واسعا من الحركات والأيديولوجيات غير العنيفة» ولا يستبعد التعريق أيضا جاعات 
إسلامية متطرفة مغل القاعدة وتنظم الدولة الإسلامية» ولكن بيان الوزارة يوضم أنه 
ليس من المفيد تطبيق منهج واحد في جميع الظروفء والأفضل هو التعامل مع كل 
حالة على حدة» وقال إن مشاركة وزارة الخارجية والكومنولث مع الإسلام السياسي 
جزء من عملها حسب البلد أو المكان الذي نعمل فيه. 


وقدم الشهود الذين امسقع الهم البرلمان البريطاني تعريفات مختلفة ومتعددة تقد 
على موقف الشهود أنفسهم من الإسلام السياسي» إنكانوا مؤيدين أو مشككين, 
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کا تدمج ف کار من الأحيان الجماعات الدمقراطية والسلمية مع جاعات العنف 
والعداء للديقراطية»ء ويشملها معا تعربف «الإسلام السياسي» أو «الإسلاموية» 
وقال بعض الشيودء إنها جاعات تتشارك في الهدف» وان اختلفت في الوسيلة. 


يجب الإقرار قبل مناقشة قضية الحكم لدى الإسلام السياسي أن الفكر الإسلاي 
التقليدي المتبع لدى الدول اعات في مسألة الحم في حاجة إلى مراجعة وأن الحدوى 
الفهم التاريخي المتبع والممسققد من المصادر السلفية أو التقليدية المعتدلة أو المراجع 
الإسلامية التاريخية يمثل قاممًا مشترك للدولة والإخوان المسلمين والجماعات المتشددة 
وأن مساحة الاختلاف بين الفهم والفكر الرسمي الذي تتبعه الدولة وبين الجماعات 
المتشدةة لست كيرة 


ومؤكد بالطبع آننا في حاجة إلى البحث عن نموذج فكري وفقهي مقبول ديتًا 
ويساعد أكثر في المواحمة الفكرية مع المتطرفين» كما أنه يصلح للعصر الحديث 
وطبيعته ومتقبل من الغرب» وبذلك فإن الدواة واجقعات يكن أن تجد فوذجًا 
فكريًا وفتهيًا لا يتعارض أبدا مع الضمير الديني ولا الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
وجوهرهاء وفي الوقت نفسه فإنه نموذج أكثر فعالية وتأثيرًا في المواءهمة الفكرية مع 
المتشددين والإرهابيين والخارجين على الدولة والقانون باسم الدين» وهو أيضًا يكن أن 
يحد احترامًا وقبولا كيرين في العام المتقدم. 


المقواة ببساطة إننا قادرون على فهم الإسلام وتطبيقه واتباعه دون حاجة للحرج 
مع الفهم الآكثر اتبامًا في القارية من قبل الدول واجقعات ودون أن نتخلى عن 
الإسلام وعلاقنه بالتشريع والدولة والتراث والثقافة والتعليم واتجتمع» وفي الوقت نفسه 
فإنها قادرون على القايز الفكري والفقهي الواح والحاسم مع المماعات المتطرفة 
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والخارجة» وأن نكون أكثر انسجامًا مع العالم والعصرء وأكثر تقلا متبادلا بيننا نحن 
المسلمين وبين العالم. 


5 - ناذج الحكم الإسلائي أو مسألة الدين والدولة 


ليست الدول والحكومات الإسلامية متشابهة في مسألة علاقة الدين والدولة أو في 
فلسفتها ورؤيتها لدورها الديني» ويمكن أن نعرض ناذج عدة قامُة بالفعل أو نظرية 

إدئ الاعات والمنكرين. 

1 - الدولة ذات الشرعية الدينةء.مفل أنظمة الذاذفة أو الإنامة أو السلطة السياسية 
التي تضيف إلى دورها وشرعيتها الدور والالتزام الديني» برع إدراج الذاذج 
الثلاثة في عنوان واحد فإنها مختلفة عن بعضها ولكنها تتشابه جوهريًا في مسألة 
دورها الديني ومرجعيتها الأساسية في الحكم ومصدر شرعيتها. 

2 . الدولة المدنية الإسلامية» أو كما يسميها ابن خادون دولة «المصاط» التي تسيهر 
وجودها وفلسفتها ومبادئها من مصاح سياسية وعامة للباد الذي تحكمه ومواطني 
الدولة وفي الوقت نفسه فإنها تتحرى الشريعة الإسلامية في الحكم والتشريع 
والمبادئ والقم العامةء وهي في ذلك أيضًا ليست متشاية تامّاء فهناك نموذج 
المغرب الذي يجمع بين الدولة المدنية (المصال) والشرعية الدينية للملك والذي 
يوصف رسميّا بأنه أمير المؤمنين» وهناك نموذج مصر والذي تشترك فيه على 
اختلاف فها بها كثير من الدول العربية مغل الإمارات والأردن وعمان والكويت 
وقطر والبحرين والجزائر والمن» وهناك نموذج باكستان الذي يضيف إلى مبادئ 
الدولة وطبيعتها الهوية الإسلامية. 
هذا الفوذج هو الأكثر شيوعا وانتشارًا في التارية والواقع العربي والإسلايء 

وشل حال الدولة الإسلامية منذ القرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي؛ ويكن 

وصفه بالفوذج الواقعي أو «الخادوني» نسبة إلى ابن خادون. 
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3 . دول علانية ذات هوية إسلاميةء مثل البوسنة» وألبانياء وكوسوفا. 

4 . دول علانية يؤدي الإسلام فها دورًا مؤنرا في الحكم وانجتمع والثقافة, مغل تركيا 
متذ 1924ء واندوئسيا وماليؤيا وذول آسيا الوسط. 

5 دول دة إسلامية كها عراعات وسركات إسلامية: مقل السوداق ووس 
والعراق وافغافستان. 

6 .نموذج الجماعات المتشددة. وهي دول افتراضية غير قائمة بالفعل»ء وهو نموذج 
أقرب إلى الحم أو المثال الذي يداعب خيال جاعات وفئات من المسلمين» وهو 
فوذج الماعات الإسلامية السياسية» الإخوان والقاعدة وداعش وبوكو حرام 
الواقع فإنه مغل اليوم أكبر تحدي للدول وامجقعات الإسلامية والعالم أيضَاء فهو 
ملهم الإرهاب والتطرف وكثير من الأزمات والانقسامات السياسية والاجتاعية. 


6 - تحليل فكري عام للفاذج القائمة والنظرية للحك الإسلاني 


بعرض هذا التحليل أربعة فاذج فكرية تنظيرية للحكم الإسلامي» سوف تسمى 
لأغراض التحليل في هذه الورقة بأساء عملية وصفية» ليست بالضرورة هي ما 
يسمي أصحابها به اتقسهم» وهي: 
1. الفوذج الديني الغالب» الذي يرى الحم مسألة دينية. 
2 . نموذج الإسلام السياسي الحديثء والذي تعبر عنه اجماعات الإسلامية القائمة 
اليوم» مثل الإخوان والقاعدة والسلفيات القتالية. 
3 . الفوذج الواقعي» وأفضل من عبر عنه في التراث الإسلامي هو ابن خلدونء 
ويعبر عنه على نحو دقيق وملام كنا «دعاة لا قضاة» تأليف حسن الهضيبي. 
4 . الفوذج الإسلابي العقلانيء والذي يحاول أن يفسر النصوص والآحكام الدينية 
وفق منام عقلانية معاصرة» أو يراجع ويعيد النظر في أفهام سائدة ولكنه يردها 
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وفقًا إلى القواعد والمبادئ التقليدية المتبعة في الفقه والتشريع الإسلائي» وأفضل 

من يعبر عن هذا الفوذج الشيخ علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول 

ا لحك» وتأتي في هذا السياق أيضًا كتب وأفكار نصر حامد أبو زيدء وخمد 

أركون» وعبد الله النعيم» وأما في التراث الإسلابي فأشهر من عنه ابن رشد 

(فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من اتصال) وهناك كثير غيره. 

1- نموذج الحكومة الدينية 

إن الموقف الغالب في الفكر والتراث الإسلامي السني والشيعي هو النظر إلى 
الخلافة والحكم باعتبارهم| ركثا أساسهًا من الدين والعقيدة» ويغلب في السلوك والفكر 
الإسلامية المتبع حتى اليوم في الدول العريبة والإسلامية إضفاء كثير من معاني 
وأحكام القدسية على الخلافة» وأن الخليفة سقد سلطانه من اللهء ولكن هناك 
مذهب ثان نزع إليه بعض علماء الأمة وهو أن الخليفة مسد سلطانه من الأمةء 
فهي مصدر قوته» وهي التي تختاره لهذا المقام» ومغل هذا الخلاف بين المسلمين 
في مصدر ساطان الخليفة قد ظهر بين الأوروبيين وكان له أثر فعلي كير في تطور 
التارج الأوروبي» شل الاتجاه الأول الفيلسوف توماس هويزء والثاني جون لوك. 


لقد أضفى التراث الإسلابي على الخليفة صفات دينية عظبة, وأنه (الخليفة) 
سهد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته. ذلك رأي تجد روحه سارية 
بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضًاء وكل كلاتهم عن الخلافة ومباحثهم فما تنحو 
ذلك النحوء وتشر إلى هذه العفيدة. وقد جعلوا الخليفة ظل الله تعالى. فالخليفة 
ينزل من أمته بمنزلة الرسول من المؤمنين» له علهم الولاية العامة» والطاعة التامةء 
والسلطان الشاملء وله حق القيام على ديهم» فيقم فهم حدوده» وينفذ شرائعه» 
وله بالأولى حق القيام على شؤون دنباهم أيضًاء وعلهم أن بوه بالكرامة؛ لأنه نائب 
رسول اللّهء فمن سم إلى مقامه بلغ الغاية التي لا مجال فوقها لخلوق. (عبد الرازق 
مقتبسَا من البيضاوي: مطالع الأنوار) وعلى المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوه ظاهرًا 
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وباطئاء وليس للخليفة شريك في ولايته ولا لغيره ولاية على المسلمين. (عبد الرازق» 
مقتبشا عن الباجوري شيخ الأزهر في العام 1847 في شرح جوهرة التوحيد) لأن 
طاعة الأمّة من طاعة الله وعصيااهم من عصيان الله. فنصح الإمام ولزوم طاعته 
القول إن السلطان خليفة رسول الله وهو أيضًا حى الله في بلاده وظله الممدود على 
له حق التصرف في أرقاب الناس وأبضاعهم. ( عبد الرازق ص 117ء مقتبسَا من 
العقد الفريد) 


ويذكر علي عبد الرازق بأنه يكن أن ترى في مقدمات الكتب مثل الرسالة 
اسصعية ن ا ا 
وحاشية السيالكوتي على الشرح المذكور كيف أن الاعتقاد بأن ساطة الماك أو 
الخليفة مسقدة من الله مقولة راسخة بين العلماء وسائر الناس. 


وفي جمل كب الفقه والعقيدة (علم الكلام) يكن بوضوح ملاحظة أن الأغلبية 
ترى وجوب الخلافة» وقد خالفهم في ذلك بعض الفقهاء من المعازاة والخوارج» 
والواجب عند هؤلاء إفا هو إمضاء أحكام الشرع» فإذا تواطأت الأمة على العدل 
وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يحب نصبه» وأما الموجبون فقد احتجوا 
بإجاع الصحابة والأمة من بعدهم وضرورة تطبيق الأحكام والإصلاح والأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر. 


2- الفوذج الواقعي 


يعتبر کتاب دعاة لا قضاة (1) أفضل تنظير فكري وشرعي للواقعية السياسية» 
ولكنه ليس متبعًا ولا معقىدًا في الأنظمة السياسية الواقعيةء ولا في جاعة الإخوان 


المسلمين برغم أن مؤلفه (الهضيبي) هو المرشد الثاني للجاعة بعد حسن البناء وبر م 
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أن الهضيبي ألف الكتاب عام 1969 للردّ على الفكر القطبي التكفيري الذي اكتسح 
الماعة في الستينات فإنه يصلح للدول واتجقعات باعتباره مصدرًا لتفسير الواقع 


وا مک عليه. 


لا يبدو الكتاب (دعاة لا قضاة لحسن الهضيبي) منتشرًا بين الإخوان المسلمين ولا 
يبدو في تأثيره مثل سيد قطب الذي استطاع أن يحول الإخوان المسلمين وكثيرًا من 
جاعات الإسلام السياسي في انعطافة كبرى ويجعلها على حال مختلف عن فكرتها 
المنشئة بل في حالة اختلاف كير عن أفكار وتصورات مؤسسها حسن البناء بل 
واتبعت أيضًا سيد قطب جاعات التحرير والجهاد والقاعدة. 


يركز الهضيبي على مناقشة الحكم والموقف الذي بنته جاعات الإسلام السياسي 
والقتالي حول الآية القرآنية «ومن ل حك بما أنزل الله فأوائك ثم الكافرون» وفي ذلك 
فإنه يقدم تأصيلا جديدًا وتهمًا للحكومات الإسلامية «الواقعية» ويرد الموقف والفهم 
في مسألة الحم إلى القواعد الأساسية في الدين» ومنها أن «حك الناطق بشهادتي (أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله) أن نعتبره مسامًا تجري عليه أحكام المسلمين» 
وليس لنا أن غحض صدق شهادته»» ولم ترد «الحاكية» «حاكية الله» في الكتاب 
والسنة ولكنه مصطلح حديث» ولكن ورد لفظ الحم «إن الحك إلا لله» (سورة 
يوسف 40) وهناك أيضًا قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكدوك فيا مجر 
بهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلها» (النساء 65).. 


ويقول الهضيبي: «وقد توهم البعض في قول المودودي (المصطلحات الأربعة في 
القرآن) أن من مقتضى الإيمان ألا يكون الحكم والأمر والتشريع إلا بيد الله استحالة 
أن يأذن الله على للناس أن يضعوا لأنفسهم بعض التنظيات أو التشريعات التي تنظم 
جاتبًا من حياتهم» .. وهذا فهم خاطئ» كما أن عقولنا ليست حاكة على الله بشيءء 
فلا يجوز مسل أن يجمل من غقله حا لساطة الله تمالء واأني يشي أن يكون 
الله عز وجل أذن للناس في وضع بعض التشريعات أو التنظيات إفا يحدّ بعقله 
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من سلطن اللّهء.. والحق أن الله عز وجل ترك لنا كثيرًا من أمور دنيانا ننظمها 
حسما مدا به عونا ن إطار ها صد اة وقايات خددها يعات رال وار 
بتحقيقهاء وبشرط ألا نحل حرامًا أو نحرم حلالا» ولا يلك أحد أن يبيح محرمًاء وأما 
المباحات فإن للمسلمين أن يسئوا فها من الأنظمة التي قد تتخذ شكل قرار أو 
لانحة أو قانون» وهي تشريعات لا يجوز أن يزع أحد أنها من تشريع الله.. 


وما من أحد إلا وغاب عنه شيء من أحكام الشريعة وبعض من أوامر اللهء 
وما من أحد إلا وقد أخطأ في حك من أحكام الشريعةء فليس بعد النبي المعصوم 
معصوم» وعامة الناس أقل علمًا وأقل قدرة على النظر في الأدلة وأكثر خطأ في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام الشرعية منهاء وجلّهم عاجز عن النظر في الأداة جاهل 
بمعرفة كيفية إقامة البراهين لمعرفة الحك... « ممن أخطأ في اعتقاد أو حك جملا فإنه 
وان كان مخطئًا محكوم بإسلامه وإبمانه» حتى الرسول يکن أن يخطئ في الحكم كما في 
الحديث «إنكم تختصمون إلي» وإنما آنا بشر مثلك» ولعل أحدك أن يكون ألحن بحجته 
من أخيه من الآخرء فأقضي على نحو ما أسمع؛ فن قضيت له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذه فإفا أقطع له قطعة من النار».. 


ويرد على القائلين بأن الحا بمعنى ولي الأمر الذي لا حك مما أنزل الله كافرء 
بصر قوله تعالى «ومن لم حك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وقالوا أيضًا إنه 
حك معلوم من الدين بالضرورة ففن توقف عن الحكر على ذلك الحام بالكفر فقد 
أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» وأن من لم يحكم بتكفير ذلك الحآم فهو بدوره لم 
يحكم بما أنزل الله فهو كافرء وهكذا.. يقول الهضيبي: «وقد توه البعض أن قول الله 
عز وجل «ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون» مقصود به الام بمعنى ولي 
الأمر أو القاضي» وهذا غير صحيح, وإنا الآية عامة فيكل حك في دين الله تعالى» 
سواء كان ولي أمر أو قاضيًا أو مفتيًا أو غير ذلك من عامة الناس» إذ ان تخصيص 
النص بغير برهان نما لا يحوز شرعًاء ذلك أن معنى الحك هو إنفاذ الأمر في قضية 


8 .. .ءءء ءطبب استعلاء الايمان 


ماء وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة أو بكراهية أو باختيار» (الإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم» 49/1) فالحكم إذن بإنفاذ الأمر أو وضع صفة شرعية 
للشيء أو الفعل.» وفي قواميس اللغة فإن من معاني الحكم القضاءء والحكمة» والإتقان 
والتصرف أو التحكء والحك: التنفيذ.... 


وعلى هذا الأساس فإن كل قرار أو فعل أو اعتقاد هو حك أو مبني على حك 
..يقول: «.. واذ ذلك هو معنى الحكم فإن كل معتقد في دين الله يكون باعتقاده حم 
فها اعتقدء ويكو نكل قائل في دين الله حامً بقوله فیا قال به» ويكو نكل عامل 
حاكما بعمله الذي فعلهء ويستوي في ذلك ولي الأمر والقاضي والمفتي وأي شخص» 
وقد ورد في الخبر الصحيح أن ابن عباس وطاووس الواني قالا إن الآية ليست على 
ظاهرها واطلاقها وان الكافر هو من حك بغير ما أنزل الله جاحدًا وبذلك قال 
السدي وعطاء وجميع فقهاء أهل السنة.. وجميع الفرق الإسلامية «. 


ويحتج البعض بالآية القرآئية «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به» (النساء 60) والآية «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى» (الزمر 17) والطاغوت في اللغة عند العرب ما عبد 
نو كون الله الوقن أو الشحمن وقد يكون اة الرائدة عن عد الله ال 
وفرق كير بين أن تكفر بالطاغوت فننكره ونجحده وتكذب بدعواه ولا نتبعه ولا 
نطيعه وبين أن نصدر عليه حكمًا بانه كافرء فهذه قضية وتلك قضية أخرى متايزة 
عنها ومختلفة. 

وأخيرًا يؤكد الهضيبي أنه «لا بد حتى يكون الح بالكفر أن يكون معلا بالكفر 
وأن يكون متبرنًا من دين الإسلام جماة وعلانية بحيث لا يجوز الاختلاف في حقيقة 
صفته» أما من يظهر الإسلام ويأتي علا شعائره ولكن يكون كفره من حمة تحتاج 
إلى عام ببعض أعماله وأقواله على حقيقتها وعلى حقيقة أمر الله تعالى فها فهذا في 
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يتأت القول بأن عامة الناس أو المتأولين قد خرجوا عن الحم الواجب وصفه به 
وأهم بذلك آثمون أو كافرون» عدا أيضًا عن الإعذار بالجهل والخطأ والآكراه... 


برغ أن جاعات الإسلام السياسي والجاعات المتشددة والمسلحة الخارجة على 
الدول متعددة ومختلفة فيا با فإنه يمكن القول إنها جميعًا بل من كتاب «معالم في 
الطريق» تأليف سيد قطب (3)» وهناك مراجع وكتب كثيرة أ أخرى تقس الاعات 
المنشددة إضافة إلى «المعالم» والمصادر ل والتاريخية عرو والمشعة إدئ الأمة 
بشكل عام وبخاصة ابن تعمية. ومن آم هذه الكتب: : نقد أ يمن الظواهري لماعة 
ااا الصا ار ن ع كدي عبد أل 
فارسء مثل مفاهيم إسلامية» وحكم المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية» والبيعة 

وأركاتباء وملة إبراهم تأليف أ بو محمد المقدسيء والفريضة الغائبة محمد فرج مؤسس 
جاعة الجهاد في مصر. 


وربما يكفي كناب معام في الطريق لسيد قطب لفهم موقف هذه الماعات 
وفكرهاء فن المؤكد أن سيد قطب هو الآكثر حضورًا وإلهامًا للجاعات الإسلامية 
السياسية (أغلها)» وشل كتابه معام في الطريق الدليل الأساسي للفكر والمواقف 
والعمل الذي تبني عليه ماعات برامجها وتصوراتهاء وفي كشير من الأحيان تجد 
أعضاء الجماعات الإسلامية وشباا يحملون أفكار سيد ومقولاته دون أن يقرأوا كتبه 
أو يعرفوا أنها له» لقد أصبحت منظومة فكرية تتلقاها الماعات على نحو جاعي 
رای وخني» دل با متصدرة وحاضرة في أذهان وتفكير كثير من المتدينين غير 
المنتظمين في جماعات» والآكثر غرابة أن نسبة كبيرة من المشتغلين با مؤسسات الدينية 
الرسمية في التعليم والأوقاف والإفتاء والقضاء يؤمنون بأفكار المفاصاة والرفض القطعي 
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التي أنشأها قطبء وانك لتعجب كيف يوفقون بين ولائهم السياسي للحكومات 


يعتبر د. عبد الإله بلقزيز كتاب «معالم في الطريق» بمثابة الإعلان الإسلابي المقابل 
للمنفستو الشيوعي» أو بيان الحزب الشيوعي الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك 
انجلز عام 1848ء ويقول غازي القصيبي على لسان بطل روايته «العصفورية» إن 
كتاب معام في الطريق أهم كتاب عربي ألف في السنوات المسمائة الأخيرة... 


يقول سيد قطب إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع من قرون كثيرة» ولا 
بد من إعادة وجود هذه الأمةء فالعالم اليوم يعيش كله في «جاهلية» ونحن اليوم 
في جاهلية مثل التي عاصرها الإسلام أو أظامء كل ما حولنا جاهليةء .. تصورات 
الناس وعقائده وتقاليدهم وعاداتهم,» وثقافتهم وفنونهم وآداهم وشرائعهم وقوانيهمء 
حتى الكثير بما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرًا 
إسلاميًا هو كذلك من صنع الجاهلية» ولأجل ذلك لا بد لنا من التخلص من 
و الجتقع الجاهليء والتصورات الجاهلية» والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية» في 
خاصة قوسناء وان أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا اجقع ال جاهلي 
وقمه وتصوراته» وألا نعدل نحن في تنا وتصوراتنا قلياا أو كيرا لدلتقي في منتصف 
الطريق» كلا! إننا واياه على مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة واحدة فإننا ققد 
المج كله ونفقد الطريق. 


ويكون الجهاد في سبيل الله لأجل إقامة «ملكة الله في الأرض» التي لا تقوم إلا 
بأن تكون شريعة الله هي الحاكة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من 
شريعة مبيئة» واذلك فإن كل قتال دفاعا عن أوطان أو صد عدوان علا ليبس 
جماتاء فلا جماد إلا لأجل تحرير الإنسان بره إلى عبودية الله والتي هي اتباع ما أمر 
اللهء ويدخل في العبادة التشريع» فالذين يتبعون مشرعين من دون الله إنما يعبدونهم» 
.. وحيما وجد التجمع الإسلاعي الذي شل فيه المهج الإلهي فإن الله يمنحه حق 
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الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظامء.. وإذا كف الله أيدي الماعة 
المسلمة فترة عن الجهاد فهذه مسألة خطة لا مسألة مبداً. 


ولكن ما هو المجقع الجاهلي؟ وما هو منهج الإسلام في مواسمته؟ يتساءل سيد 
قطبء ويجبب إن المجقع ال جاهلي هو كل مقع غير امجقع المسامء وإذا اردنا التحديد 
الموضوعى قلنا إنه كل جع لايخلص عبوديته لله وحده» متمثالة هذه العبودية في 
التصور الاعتقاديء وفي الشعائر التعبدية» وفي الشرائع القانونية» وبهذا التعريف 
الموضوعي تدخل فعلا في إطار امجتمع الجاهلي جميع اعات القامُة اليوم في الأرض. 
تدخل فيه اتجقعات الشيوعية».. والوثنية التي مازالت قائّة في الهند اليابان والفلبين 
وافريقية: .وهات الهوذية والنصرائية ف أرجاء الأرض جبغاء .واخ تخل فى 
إطار امجتمع الجاهلي تلك امجتمعات التي تزع لنفسها أنها مسامة. 


فالأصل الذي يحب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومتيجة 


وفي المقابل فإن اقمع الإسلابي هو الجمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وشريعة 
وعبادة ونظامًا وخلمًا وسلوكاء وعد ذلك إلى الثقافة والفنون والمعارف الإنسانية 
والاجتاعية» وليس من جال للتلقي في الحضارة والثقافة عن غير اللهء .. بمكن ذلك 
في العلوم البحتة والتقنية... فشريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشريةء 
وهذا قشل في أصول الاعتقاد وأصول الحك وأصول الأخلاق وأصول السلوكء 
واضول المترقة اشا 


ويحد سيد قطب أن اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التارج الإفساني 


بجملتهاء واتجاهات عام النفس بجملتباء ومباحث الأخلاق بجملتها واتجاهات دراسة 
الأديان المقارنة بجملتها واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتاعية بجملتهاء .. كلها في 
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الفكر الجاهلي أي غير الإسلاي قديًا وحديئًا متأثرة تأدرًا مباشرًا بتصورات اعتقادية 
جاهلية» وقامة على هذه التصورات ومعظمها إن 1 يكن جميعها يتضمن في أصوله 
خا 

ص 


وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض ولا 
الأوضاع الجاهلية القامة في كل مكان» فالإسلام لا يقبل انصاف الحلول مع ال جاهليةء 
لا من ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التصورء فإما إسلام 
واما جاهلية! 


4- الفوذج الإسلامي العقلاني 


وأفضل من يعبر عن هذا الاتجاه/ الفوذج هو الشيخ علي عبد الرازق 
أحد علماء الشريعة الإسلامية في الأزهر وقد درس أيضًا القضاء في الجامعات 
البريطانية» وألف كتاب «الإسلام وأصول الحك» عام 1925 في ظل الحالة 
السياسية التي تشكلت بإلغاء الخلافة العثانية على يد مصطفى كمال أتاتورك› 
ومحاولة ملوك وجاعات إسلامية إحياء الخلافة» وقد تعرض عبد الرازق سبب 
كتابه هذا الى الحرمان من الأزهر والفصل من القضاء والوظائف العامة» ولأكن 
كتابه مازال هو الأكثر حضورًا في مسألة الفهم العقلاني للشريعة الإسلامية في 


جال الحك. 


يقول علي عبد الرازق: م نجد فيا مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا 
أن إقامة الإمام فرض من حاول أن يقم الدليل على فرضيته بآيات من كتاب 
الله لكر ولو كان ثمّة دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه والإشادة به. 
وأنت إذا تشعت أدلة من يقولون بدليل الوجوب من الكتاب والسنة لن تجد 
فها شيا أكثر مين أنها ذكرت الإماسة والبيعة والماعة وأولي الأمرء مقشل ما 
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روي «الأمة من قريش» و «تلزم جاعة المسلمين» و «من مات وليس في عنقه 
ELE‏ يعد E‏ 
فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» فلوا افترضنا 
جدلا ها صحيحة: ولو افترضنا صحة حمل دلالتها على الخلافة» فإها لا تمض 
دليلا لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية وحكمًا من أحكام الدين. 


كل ما جرى في أحاديث النبي من ذكر الإمامة والخلافة لا يدل على شىء 

أكثر ما دل عليه المسيح حيذا ذكر بعض الأحكام عن القيصرء وإذاكان صحيحًا 
أن النبي أمرنا أن نطيع إمامًا بايعناه فقد أمرنا الله أن نفي بعهدنا لمشرك 
عاهدناه وأن نستقم له ما استقام لناء فاكان ذلك دليلا على أن الله رضي 
الشركء وقد أمرنا أن نطيع البغاة إذا تغلبوا فليس ذلك موافقة مء وأمرنا أن 
نحسن إلى السائلين والفقراء وليس ذلك دعوة إلى وجوب ايجادهم. 


ويقول عبد الرازق: صحيح أن الأحكام لا تطبق إلا مجك ولكن أي حكومة 
ذعقراطية أو استبدادية رأسالبة أو اشتراكة جمهورية أو ملكبة أو با كان نوعها 
يكن أ تقوم بذلك» ولا يشترط 3 تكون من النوع المسى خلافة, والواقع 
المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التارج ن شعائر الله ومظاهر دينه لا 
تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة ولا على أولئغك 
الذين يلقم الناس خلفاءء والواقع أيضًا أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف 


ويخلص المؤلف إلى أن الرسول لم يكن إلا رسولًا أدعوة دينية خالصة للدين» 
لا تشوها نزعة ملك ولا حكومة» وأنه لم يقم بتأسيس ملكة بالمعنى الذي يفهم 
سباسة من كذ الكلمة وماد اها ما كان ا رسو لاوما كن ملكا ولا وس 
دولة ولا داعيًا إلى ملكء وأما ماكان عليه من الزعامة فهى زعامة رسول 
ا ا انحن ف الا ای لفن ال 
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الناس ولا جبارًا ولا مسيطرّاء وما عليه إلا البلاع فالإسلام دعوة دينية إلى 
الله ومذهب من مذاهب الإصلاح للبشرء وحدة دينية أراد الله أن بها البشر 
أجمعين» دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم» وإلى المثل الأعلى للسلام والكمالء 
والتآخی. 


ويقول عبد الرازق: أن يؤخذ العام كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة 
سياسية مشتركة فذلك مما يوشك أن يكون خارججا عن الطبيعة البشريةء ولا 
تتعلق به إرادة الله» على أن ذلك إفا هو غرض من الأغراض الدنيوية التي 
خلى الله بها بنها وبين عقولناء وترك الناس أحرارًا في تدبيرها على تهدهم إليه 
عقوم وعلوتمم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رح ربك ولذلك خلقهم» لسنا نتردد لحظة في 
القطع بأن كثيرًا ما موه حرب المرتدين في الأيام من خلافة أبي بكر لم يكن 
حربًا دينية وإفاكان حربًا سياسية صرفة» حسما العامة ديئاء وماكانت كلها 
من الدين. ثم إذ الخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية» وصارت جزءًا 
من عقائد التوحيدء يدرسه الممسلم مع صفات الله تعالى وصفات رساهء ويلقنه 
كا يلقن الشهادة. 
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مغل سيد قطب الفكر المؤسس والملهم لاتجاهات المفاصاة مع امجفعات والأنظمة 
السياسية ومن ثم تكفيرها وقتالهاء ومؤكد أن سيد قطب هو الآكثر حضورًا والهامًا 
للجاعات الإسلامية السياسية (أغلها)» ومثل كتابه معالم في الطريق الدليل الأساسي 
للفكر والمواقف والعمل الذي تقوم عليه جاعات واتجاهات الإسلام السياسي والشعبي 
إضافة إلى الماعات المتطرفة كما اتجاهات غالبة ومنتشرة في التدين الشعبي والفردي 
والعام بل والمنام والكتب التعلهية في المدارس والجامعات. 


كانت القضية التي أثارت فتنة وأزمة كبرى في صفوف الإخوان المسلمين ثم امتدت 
إلى قطاعات واسعة في العام الإسلاي؛ هي ما يمكن تسميته التأسيس للمفاصاة مع 
انجتمعات والأنظمة السياسية القامةء وما أنشاً حالة ماسكة من الرفض والصراع مع 
كل البيئة والثقافة المحيطةء وفي حالة العولمة التي مر بها العام كان هذا الفكر المنفصل 
عن انجقعات والثقافات ملاتا لعمل عولمي رافض للعال! 


يقول سيد قطب إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع من قرون كثيرة» ولا 
بد من إعادة وجود هذه الأمة» فالعالم اليوم يعيش كله في «جاهلية» ونحن اليوم في 
جاهلية مثل التي عاصرها الإسلام أو أظلم» كل ما حولنا جاهلية» .. تصورات الناس 
ما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرًا إسلاميًا هوكذلك 
من صنع الجاهلية. ولأجل ذلك لا بد لنا من التخلص من ضغط القع الجإاهليء 
والتصورات الجاهلية» والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية» في خاصة نفوسناء وإن أولى 
الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا امجتمع الجاهلي وقهمه وتصوراته» وألا نعدل 
نحن في قهمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرًا لنلتقي في منتصف الطريقء كلا! إننا وإياه على 
مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة واحدة فإننا تفقد المج كله ونفقد الطريق. 
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واذلك فإن الذين يحاولون تقديم الإسلام في الحكم والسياسة والاقتصاد والدعوة إلى 
أنظمة إسلامية هم أيضًا يقعون في الجاهلية وحبائلها أو هم لا يدركون طبيعة هذا الدين» 
ولاكف يعمل في الحياة كما يريد الله إنهم تحزومون في أروا حم تجاه أنظمة بشرية 
لإعادة إنشاء هذا الدين أيحب أن يدعوه أولا لاعتناق العقيدة حتى لوكانوا يدعون 


ويقول سيد قطب إن الجاهلية التي حولنا تضغط على أعصاب بعض الخلصين من 
أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يتعجلون خطوات البج الإسلائيء وهي (الجاهلية) 
كذلك تتعمد أحيائًا أن تحرجحمم فتسأهم أين تفصيلات نظامك الذي تدعون إليه؟ وماذا 
أعددتم لتنفيذه؟ ومن واجب الدعاة أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا علههاء وأن 
يرفضوا السخرية الهازلة فيا يسمى «تطوير الفقه الإسلاي». 


ويكون الجهاد في سبيل الله لأجل إقامة «ملكة الله في الأرض» التي لا تقوم إلا بأن 
تكون شريعة الله هي الحاككة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة 
جماد إلا لأجل تحرير الإنسان برده إلى عبودية الله والتي هي اتباع ما أمر الله» ويدخل 
في العبادة التشريع» فالذنين يتبعون مشرعين من دون الله إنما يعبدونهم» .. وحيما وجد 
التجمع الإسلاي الذي يشل فيه المهج الإلهي فإن الله يمنحه حق الحركة والانطلاق 
لتسام السلطان وتقرير النظامء.. وإذا كف الله أيدي اجماعة المسلمة فترة عن الجهاد فهذه 


أكن ما هو امجتمع الجاهلي؟ وما هو منهج الإسلام في مواجمته؟ يتساءل سيد 
قطب» ويجيب إن امجتمع الجاهلي هوكل مجتقع غير اتجتمع المسام» وإذا أردنا التحديد 
الموضوعي قلنا إنهكل تجتقع لا بخلص عبوديته لله وحده» مقثلة هذه العبودية في التصور 
الاعتقادي» وفي الشعائر التعبدية» وفي الشرائع القانونية» وبهذا التعريف الموضوعي تدخل 
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فعلًا في إطار اقمع الجاهلي جميع امجتمعات القائة اليوم في الأرض. تدخل فيه اجقعات 
الشيوعية... والوثنية التي مازالت قائة في الهدد اليابان والفلبين وافريقية» وانجقعات 
البودينة را قن ارما الاك جا عا عن رات امامل ناك 
اجقعات التي تزع لنفسها أا مسامة! 


فالأصل الذي يحب أن ترجع إليه الحباة النشربة جملا هو دين الله ومنبجه الحياة. 
والأصول المقررة للاجتباد والااستنباط مقررة وللست غامضة» 32 أن يكون مصدر 


وفي المقابل فإن اقمع الإسلاني هو اتجقع الني يطبق فيه الإسلام عقيدة وشريعة 
وعبادة ونظامًا وخلقًا وسلوكاء ويمتد ذلك إلى الثقافة والفنون والمعارف الإنسانية والاجتاعية, 
ولبس من جال للتلقي في الحضارة والثقافة عن غير الله .. مكن ذلك في العلوم البحتة 
والتقنية... فشريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظي الحياة البشريةء وهذا شل في 
أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوكء وأصول المعرفة أيضًا. 


ومفهوم «الحاكية» في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقى الشرائع القانونية من الله 
وحده» والتحام إلها وحدها والحكم بها دون سواهاء إن مدلول الشريعة في الإسلام لا 
ينحصر في التشريعات القانونية» ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه» هذا المدلول 
الضيق لا يشل مدلول الشريعة والتصور الإسلاي. 

إن اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التتارية الإنساني بجملتهاء واتجاهات 
عام النفس بجملتهاء ومباحث الأخلاق بجملتها واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتها 
واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتاعية بجملتهاء .. كلها في الفكر الجاهلي أي غير 
الإسلاي قديًا وحديًا متأثرة تأثرًا مباشرًا بتصورات اعتقادية جاهلية» وقامة على هذه 
التصورات ومعظمها إن لم يكن جميعها يتضمن في أصوله المهجية عداء ظاهرًا أو خفيًا 
للتصور الديني جملة وللتصور الإسلاني على وجه خاص. 


0-0-0-8 سس ب ب ب سسب استعلاء الايان 


وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض 
ولا الأوضاع الجاهلية القامة في كل مكان (50) والإسلام لا يقبل إنصاف الحلول مع 
الجاهلية» لا من ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التصورء 
فإما إسلام واما جاهلية. 


وفي مواءهمة حاسمة وقاطعة يقرر أنه «لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة 
إلى الله تلك الشكوك السطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام» وفي صفة دار 
الحرب ودار الإسلام» من هنا يؤق الكثير في تصوراته ويقينه» إن لا إسلام في أرض 
لامحكها الإسلام» ولاقو في شريه ولا ذا إسلام إلا التي عن علا الإسلام 
بمنبجه وقانونه» وليس وراء الإيمان إلا الكفرء وليس دون الإسلام إلا الجاهلية» وليس 
بعد الحق إلا الضلال». 


وقد يكون تصور الجهاد في الإسلام كما قدمه وعرضه سيد قطب في كتابيه في 
ظلال القرآن ومعالم في الطريق مثالاكافيًا باعتبار هذا التصور هو المؤسس لجماعات 
العنف والقتال كما أنه سائد ومتقبل في الفكر الديني العام» فبعد عرض مراحل 
الجهاد في الإسلام كما ف كعات زاد المعاد لابن القيم يصف سيد قطب الجهاد بالقول 
هو تقديم الإسلام إلى العالم في وذلك يجب إزالة الأنظمة والسلطات التي تحول بين 
الناس وبين التصحيح والبيان للمعتقدات والتصورات .. 


ويحذر من المهزومين روحيًا الذين يحملون النصوص ما لا تحمله من المبادئ 
والقواعد الهائية» فيقولون إن الجهاد في الإسلام للدفاع» ويحسبون أنهم يسدون إلى 
هذا الدين جميلًا بتخليه عن منهجه وهو «إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعًا» 
وتعبيد الناس لله وحده لا بقهرهم على اعتناق عقيدة ولكن بالتخلية بيهم وبين 
هذه العقيدة بعد تحطم الأنظمة السياسية الحاكة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن 
استسلاما والتخلية بين جاهيرها وهذه العقيدةء تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها. 
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والمهزومون روحيّا وعقليًا كما يصفهم سيد قطب وبمن يكتبون عن «الجهاد في 
الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا «الاتهام» يخلطون بين منهج هذا الدين في 
الح عل اک ا 0 سان و د ر ای الات 
المادية التي تحول بين الناس وبينه. 


ويقرر أن الجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ولا 
بواعنهاء ولا تكييغها كذاك. إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة 
«الإسلام» ذاته ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي قررها اللهء وذكر الله 
أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالةء وجعله خاتم النبيين وجعلها خاقمة 
الرسالات. 


إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» يإعلان ربوبية اللهء 
وذلك يعني الغورة الشاملة على حاكية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها 
وأوضاعهاء والقرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة 
من الصور . . ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر الساطات فيه 
هم البشرء هو تآليه للبشر! 


و»بملكة الله في الأرض» تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكة. وأن يكون مرد 
قمر إل ركو سا قري من ا ا ر وا و 
يكن بد الإسلام أن ينطلق في 5 الأرض» + لإزلة + الواقم « الخالف اناك الإعلان 
العام بالبيان وبالحركة جقعين» وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي جک بغير 


شريعة الله 
ويرى قطب أن محاولة إيحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلابي بالمعنى الضيق 


للمفهوم العصري للحرب الدفاعية» وحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد 
الإسلاي كانت جرد صد العدوان من القوى المجاورة على «الوطن الإسلاي» 5 


0 “ا استعلاء الايمان 


وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا 
الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كما نها تشي بالهزيمة أمام ضغط 


وهكذا فإن الجهاد كما يتوصل سيد قطب يكون ضروريًا للدعوةء إذاكانت 
أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانًا جاذًا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة 
له في كل جوانبه» ولا يكفي بالبيان الفلسفي النظري؛ سواء كان الوطن الإسلاتي - 
وار وداي الت اكا عد ةا من ج ا مين 
يسعى إلى السلمء لا يقصد جرد أن يؤمن الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة 
الإسلامية. إفا هو يريد السام التي يكون فها الدين كله لله. أي تكون عبودية 
الناس كلهم فها لله. 


ولا مجال كما يؤكد سيد قطب للاستشهاد بآيات قرآئية مستقلة أو معزولة عن 
سياق الدعوة والجهادء فالكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة 
طويلة. كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة. 


هذا هدف أولي لا بد منه» ولكنه ليس الهدف الأخيرء إنه هدف يضمن وسياة 
الانطلاقء ويؤمن قاعدة الانطلاق لتحرير «الإنسان» ولإزالة العقبات التي تمنع 
«الإنسان» ذاته من الانطلاق! 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجًا إِلهِيّاء جاء ليقرر ألوهية الله في 
الأرض وعبودية البشر جميعًا لإله واحدء ويصب هذا التقرير في قالب واقعي» هو 
مجتفع الإنساني» فلا تحكهم إلا شريعة الله إن هناك مسافة هائاة بين اعتبار الإسلام 
على هذا النحوء واعتباره نظامًا محليًا في وطن بعينه تمن حقه فقط أن يدفع الهجوم 
عليه في داخل حدوده الإقلجية» ويرى أن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين 
تحت ضغط الواقع الحاضر وتحت ضغط الاستشراق» يتحرجون من تقرير تلك 


الحقيقة» لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدةء 
والمستشرقون يعرفون جيدًا أن هذه ليست هي الحقيقة» لكنهم يشوهون بواعث 
الجهاد الإسلاي هذه الطريقةء ومن ثم يقوم المناحون - المهزومون - عن سمعة 
الإسلام بنفي هذا 0 > فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية ! ويغفلون عن 
طبيعة الإسلام ووظيفته» وحقه في «تحرير الإنسان» ابتداء . 


اذلك؛ فإن الباحثين المعاصرين الذين يعتبرهم سيد قطب منهزمين لم يكونوا أقل 
إِكَامًا للدين في بناء الماعات والدولء لكنهم أرادوا استيعاب الإسلام استيعابًا معاصرًا 
بمعنى تحويل المفاهم والقيم والقوانين المعاصرة لإدولة واتجتمع إلى قيم ومبادئ دينية» 
ولكنهم برح ذلك كانوا بعيدين عن إعلان الحرب على العالمء سيد قطب يريد 
باسم الدين محاربة العالم» والدول الإسلامية الحديفة تريد باسم الدين تعزيز وجودها 
وسلطتهاء وفي الحالتين فقد جرى بناء معتقدات للإقصاء والاستبداد والتبميش أو 
لأجل الرفض والقرد والفوضى. وفي الحالتين فقد حولت الأفكار والعواطف الناشكة 
عن الشعور بالتهديد والخاطر أو محاولة تعزيز السلطة والوجود إلى معتقدات دينية 
متاسكة لعلها أكثر ثبائا وحضورًا من الدين الأصلي.! 


ويصف سيد قطب حالة استعلاء الإيهان التي يمتلئ بها «المؤمنون المفترضون» 
في أنبا الاستعلاء على كل صنوف الأذى والشهوات و والطواغيت في كل 
الظروف والأحوال استلهامًا للآية القرآنية «ولا تهنوا ولا تحرنوا وا نتم الأعلون إن کنخ 
مؤمنين» ويوكد أبها حال استعلاء لا تقتتصر على الجهاد والقتدال والنصر والهزهة في 
الميادين العسكريةء «ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه كبر أبعد من هذه الحالة 
المفردة» بكل ملابساتها الكثيرة. إنه يمشل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون علبها شعور 


المؤمن» وتصوره. وتقديره للأشياء والأحدات» والقيم اف سواء». 


ويحدد محتوى واتجاهات هذا الاستعلاء على قوى الأرض وتهها وتقاليدها وقواننها 
وأوضاعها الحائدة عن منهج الإمان أو ل يصنعها الإيمان» وهو موقف لا يترد ولا ادن 


2 د د .د ند ءٌظطممط استعلاء الإيان 


ولا يصاخ ولا يساومء إنه «ليس مجرد عزمة مفردةء ولا نخوة دافعةء ولا حأسة فائرة, 
إفا هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود. الحق الباق وراء 
منطق القوةء وتصور البيئة» واصطلاح امجتمع» وتعارف الناس» .. في مواحمة التصورات 
السائدة والأفكار الشائعة» «ويقف في وجه انمع ومنطقه السائدء وعرفه العام» وقهمه 
واعتباراته» وأفكاره وتصوراته؛ وانحرافاته ونزواته .. يشعر بالغربة کا يشعر بالوهن» 
مالم يكن يستند إلى سند أقوى من الناسء وأثبت من الأرضء وأكرم من الحياة.» 


وهذا الاستعلاء «ينظر من عَل إلى القوة الطاغية» والقي السائدةء والتصورات 
الشائعة» والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات» والجماهير المتجمعة على الضلال.» 
فالمؤمن هو الأعلى من كل ما يقدمه «ذلك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب» 
سواء ما جاءت به الفلسفات الكبرى قدياء وما انتبت إليه العقائد الوثنية والكتابية 
المحرفة: وما اعتسفته المذاهب المادية الكالحة». 


والمؤمن «حين يراجع كل ما عرفته البشرية قديًا وحديئّاء ويقسه إلى شريعته 
ونظامه» فسيراهكله أشبه شيء بمحاولات الأطفال وخبط العميان» إلى جانب الشريعة 
الناضججة والنظام الكامل. وسينظر إلى البشرية الضالة من عَل في عطف واشفاق على 
بؤسها وشقوتهاء ولا جد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال.» 


ولا يغير من موقف «المؤمنين» كل ما عليه الآخر حتى وهو مؤمن مثله ويصلي 
ويصوم وأكنه «آخر» جاهلي «فهى حکة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة 
والطلاء عاطلة من عوامل الإغراء» لا قربى من حا» ولا اعتزاز بسلطان» ولا هتاف 
يقبلء وهو على يقين من نفسه أنه يريدها إناتها خالصة لله من دون الناس» ومن 
دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغرياتء ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع؛ 
ومن يشتهي الزينة والآةء ومن يطلب المال والمتاع» ومن يقي لاعتبارات الناس وزنًا 
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إنه على الحق .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للضلال سلطانه» وليكن له 
هیله وهيلانه؛ ولتكن معه جموعه وجاهيره .. إن هذا لا يغير من الحق شيّاء إنه 
على الحق وليس بعد الحق إلا الضلالء ولن يختار مؤمنٌ الضلال على الحتي - وهو 
مؤمنٌ - ولم يعدل بالحق الضلال كائنة ماكانت الملابسات والأحوال . 


ومن المرح أن من يقرأ هذه النصوص المتدفقة في بيان موسيقي مؤثر ومدهش 
أنه سيجد مشاعره السلبية وهمومه بسيب الفشل والعجز عن الاندماج او شور 
بالذنب أو التقصير سوف يجد نفسه قادرا على أن يكون نيا وخالضًا من كل نقص 
حين يحول عيوبه ومشاعره إلى بطولة وإنجاز. ومكن ملاحظة التأثير القطبي في 
آلاف الحالات والأمثلة من الماعات والكتب وأبحاث الماجستير والدكتوراه واتجاهات 
التدين والمواقف السياسية والاجتاعية والعلاقات والساوك اليويء والمؤسسات 
العلمية والقثافية والاقتصادية::.. 


وق الأرذق فل سيل المعال مك الإشارة إلى كنب وقفاوق ند ابو قارين؟ 
النائب البرلماني والقيادي في جاعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى اتجاه واسع الانتشار 
في التوفيق أو المع بين أفكار ومقولات منسوبة إلى الدين لكنها انفصالية عن الدولة 
وامجتمع وبين المشاركة السياسية والعامة العلنية من خلال مؤسسات وتشريعات 
الدولةء وقد صدر له في هذا المجال جموعة من الكتب مثل «حك المشاركة في الوزارة 
في الأنظمة الجاهلية» و»مفاهيم إسلامية» و»البيعة وأركانها» و»مفاهيم إسلامية» و» 
الإرهاب». 


تيح قراءة كناب «البيعة وأركانها» محمد ۳ فارس )4( فرصة للتعرف على الامج 
بين الملشاركة وا#تضال» قالبيعة تشكل شرطا أساسها للعضوية وتشير الماذة 4 من 
القانون الأساسى لماعة الإخوان المسلمين أنه يحب على عضو الماعة عند قبول 
عضويته وموافقته على «الالتزام بخط «الدعوة» منبجيًا وماليًا وسياسيًا رکا أن 
يبايع على ذلك بالنص التالي: «أبايع على طاعة الله وترك معصيته والأخوة فيه والجهاد 
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في سبيله والثبات على دعوة الإخوان المسامين والقيام بشرائط عضويتها والسمع والطاعة 
الحق أيها كنت لا تأخذني في الله لومة لانم». 


وفي رسالة التعاليم وهي إحدى جموعة رسائل البنا حدد عشرة أركان للبيعة: الفهم 
والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة. وفي 
ركن الفهم حدد أصولًا عشرين لفهم الإسلام» وهي بعامة أصول جامعة للأمة ولا تميز 
الإخوان بشىء يجعلهم مختلفين في العقيدة أو الفقه أو المذاهب» وفي العمل حدد مراتب 
العمل ومجالانه» وهي إصلاح الفرد والبيت واجتقع وتجرير الوطنء واصلاح الحكومة 
حتى تكون إسلامية بحق» واعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها واحياء 
دهان حى وى ذلك إلى إعادة الخلافة المثقودة والوحدة المنسودة. وجب أن يكون 
الحكومة (يقول البنا) أعضاؤها مسامين مؤدين لفرائض الإسلام غير مجاهرين بعصيان» 


يقول أبو فارس في مقدمة كتابه «البيعة وأركانها» (5): «وقد طلب من لزمت طاعته 
م نكاتب هذه الأسطر أن يقوم بشرح رسالة التعاليم لمؤسس الجماعة حسن البنا والتي 
ذكرت أركان البيعة في جاعة الإخوان المسلمين» ومن لزمت طاعته هو أمير الجاعةء 
ومن المعلوم بعامة أن النصوص المتعلقة بالنبي أو أولي الأمر تعني قيادة الجماعة ولا تعني 
قادة الدول وحكاماء ولا تشمل المؤسسات والنقابات والاتحادات والأحزابء إنها تعني 
بالتحديد جاعة الإخوان المسلمين» وإن كان لا يوجد نص على ذلك ولكنه أمر مفهوم 
ومتواطاً عليه! ويعرف البيعة بأنها إعطاء العهد على السمع والطاعة للأمير في المنشط 
والمكره والعسر والبسرء وعدم منازعته الأمرء وتفويض الأمور إليه. 

وشاء على أن الرسول أخذ البيعة من الماس يحد أبو فارس أن القيادة أو الرئاسة 
(قيادة الماعة بالطبع) إذا طلبت البيعة بموجب نظاما الداخلي فلها ذلك» وعلى الأفراد 
أن يبايعوها واذا تمت البيعة فقد ثبتت ووجب الوفاء بها. 


استعلاء الإا .ب 245 


فة به كير يكن مالاحظفه بين جافة الإخوان السلين الاعات السرية 
في أسلوب العمل وتقاليده وبنيده التنظهية والطقسية» وفي المصطلحات والأسماء 
والمراتب» الدعوة» والإمام» والنقيب والداعيةء.. وكرست الجماعة عبر أساليب التنشئة 
والتنظيم والتريبة والبيعة والعضوية نظامًا داخليًا يقوم على الولاء والسرية والطاعة 


رسالة التعاليم ليست للمسلمين بعامة كما يقول أبو فارس نقلا عن البنا ولا لجميع 
الإخوان المسلمين» فهم ذلك من قوله «فهذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من 
الإخوان المسامين الذين آمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم وعزموا صادقين على 
أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلهاء إلى هؤلاء فقط أوجه هذه الكلمات الموجزة». 


يح أن أبو فارس يوكد في كتابه هذا وق کتبا أخرى أن الإخوان لا خيزون 
التي وردت في الحديث النبوي تشمل كل من مات مؤمئًا بالله... ولكن مؤكد أيضا 
أن الإخوان المسلمين وكثير من الماعات الإسلامية يرون أنفسهم يمثلون الفهم 
الصحيح للإسلام وأنهم حتى في نصوص القانون الأساسي (المادة 12 على سبيل 
المشال) يمثلون الدعوة الإسلامية» ويرون في المراقب العام للجاعة شخصضًا مؤهلا 
لقيادة الدعوة الإسلامية» ويحملون النصوص الدينية المتعلقة بالنبي أو أولي الأمر أو 
غير ذلك على أا تشملهم أيضًا أو ينشئون بناء علها أحكامًا وتعالم تخصهم» ويحري 
تواطؤ محكم وقوي على أن الطاعة هي لقائد الجماعة ولبس لغيره سواء كان حا أو 
قائدًا من غيرهم» وأن «أولي الأمر» هم قادة الجماعة وليسوا قادة الدول واجقعات.... 


ما الذي تضيفه البيعة الى المسام أو المؤمن؟ وهاذا تميزه عن غيره من المسلمين؟ 
اذا تكون الأحكام والأفكار الممسققدة من الدين أساسًا لتعالم في الثقة والطاعة 
والويشار تخص الإخوان المسلمين وحده؟ هل الشات الذي يدعو اليه الإخوان ثبات 
على الإسلام والإيمان أم ثبات على جاعة الإخوان المسلمين؟ وإذاكان الجواب هو 
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الجماعة فلماذا تستخدم نصوص الدين العامة لأجل بناء رؤية واحكام خاصة بالجماعة؟ 
هل المطلوب أن يثق الآخ المسم بإخوانه في الماعة دون غيرهم من المسلمين؟ وأن 
يؤثر إخوانه في اجماعة دون غير ؟ الإجابة نعم بالطبع کا تبدو في شرح أركان البيعة 
وكا يفهم بطبيعة الحال من رسالة التعالم» ولكن لماذا استخدمت النصوص الدينية 
العامة الموجتمة للمسلمين بعامة لاستخلاص تعاليم وأحكام خاصة بالإخوان المسلمين؟ 


هذا الفهم وهذه البيعة وغيرها من الأفكار والمارسات والأعراف التنظهية الإخوانية 
تشكل ما يشبه الطائفة المستقاة المميزة في الأمة الإسلاميةء وهي وان كانت لا 
تنشئ لنفسها فهم| خاصًا مرا للإسلام» أو محتوى دينيًا مختلمًا أو ميرّاء فإنها تنشئ 
حالة اجتاعية وتنظهية تؤسس لطائفة مستقلة مختلفة» تنطوي على نفسها وتحمل 
أفكارها وإشاراتها ورموزها الخاصة بهاء ويتضامن الأعضاء فيا بيهم غير ناظرين 
إلى القوانين السائدة والأحكام الشرعية العامة بالالتزام والولاء إلا على سبيل خدمة 
الجماعة وأعضائها وأهدافها وبرامجها. 


بل إن النائب البرلماني أبو فارس ذهب أبعد مما أراد البنا مؤسس جاعة الإخوان 
المسلمين» ففي حين يميز حسن البنّا بين الحكومة والدولة أو النظام السياسي فإن 
أبو فارس لم يلاحظ ذلكء فالحكومة هي الساطة التنفيذية التي تعمل تابعة للملك 
كماكان الحال في مصر أيام البنا أو رئيس الدولة بعامة وهو سلطة أعلى من رئيس 
الحكومة. يقول البدا في رسالة المهاج «جلالة الملك هو حا البلاد الشرعي... موقف 
الإخوان من السراء موقف الولاء والحب» ومكتب الإرشاد العام يصدر عن هذه 
الفكرةء ويعمل على توثيق الرابطة» وإفهام رجال السراي هذه الحقيقة» ولا يمنع ذلك 
من توجيه النصيحة الواجبة» وإعلان كلمة الحق..» وأما أبو فارس فام يميز بين 
الحكومة ورأس الدولة كما فعل البناء واعتبر أن خلع الحكومة الذي دعا إليه البدا في 
حال قصرت الحكومة تطويرًا للنظرية السياسية عند أهل السنة في الفقه السياسي 
الإسلاي. ْ 


في التناقض الفكري والمبدئي بين فلسفة الدولة والجماعة يحصل التطرف والتقية 
والأزمات الاجتاعية والسياسية» وتعود هذه الجماعات غير مؤهلة ولا تصلح لعمل 
سيامي أو عام. رما تحتاج المسآلة إلى وقفة فاحصةء ففي فهم اختلاف النظرة بين 
الماعة واتجقع واختلاف الأحكام الشرعية المطبقة في الحالتين» وما تبعها من فشوء 
فقه خاص يخاطب به فقط الإخوان المسلمون» يمكن ملاحظة تشكل طائفة ترى 
لها اعا وفادها وها القناض ا ووكدن اة ذلك عق فى رسال 
جامعية نوقشت في ال جامعات» تلمس فما بوضوح أنها تتضمن استنتاجات وأحكامًا 
فقهية تخص الإخوان المسلمين وتنطبق علهم فقطء وكآن ثمة خطاب إلهي خاص 
بهم. يِف تحصل أحزاب وجاعات ومؤسسات في دولة على حق العمل والتشكل, 
وفي الوقت نفسه لا ترى بأسَا بانتباك القوانين المنظمة لهذا العملء وترفض ولايتها 
على هذه المؤسسات؟ 


وفي الجدل الذي دار في وسط صفوف جاعة الإخوان المسلمين بسبب مشاركة 
الجماعة في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 1989 ثم ولفترة وجيزة في الحكومة 
بخمسة وزراء» وصدر في تلك الفترة كتابان: الكتاب الأول من تأليف ممد أبو 
فارس» ويقول بحرمة المشاركة في الوزارة» والثاني من تأليف عمر الأشقرء ويرى أن 
الأصل في المشاركة أنها حرام» ولكنها تجوز وفق تقديرات وترجيحات قيادة الماعة! 


وعليه؛ فإن التفكير بجواز المشاركة أو حرمتهاء واستفتاء علماء الدين في المسألة 
سباق الآأمة وتاركيناء ووك الشعور تاه الآأمة والدول وا عات ,الك مات القاقة 
بالاختلاف» وأن قم المشاركة والانقاء لإدولة والأوطان والعمل الوطني تبدو ية 
مرفوضة وأنها ليست سوى وسيلة لمصاح طائفية وجاعاتية» وهذا أخطر ما يمكن 
أن تقع فيه جاعة من الأمة» وسواء كانت الفتوى بالإجازة او التحريم فإنها تصدر 
عن هذا الوعي أو العقل الباطن للجاعةء الاعتقاد بالاختلاف عن عموم المسلمينء 
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الجماعة واعضاءها وليس موجًا إلى المسلمين.. ويا لها من كارثة تحتاج إلى مواصاة 
التوقف والنظر. 


يقول الأشقر (6) إن عملية إدخال المسلمين جيعًا او أغلبيتهم ضمن الحركات 
الإسلامية المعاصرة يبدو أمرًا بعيد المنال» وقد استبعدته هذه الحركات من مجالها 
حين قبلت لنفسها أن تكون مضطرة أن تكون جموعات جزئية من المسلمين» وهي 
هذا الوضع أصبحت أشبه لزاب السياسية المعاصرة منها بالدعوة الإسلامية 
الأولى التي كانت تضم كل المسلمين» ومنبج الأحزاب السياسية المعاصرة يقوم على 
أساس أساليب معينة تصل الأحزاب من خلالها إلى السلطة السياسية. 


وهذه الأساليب إما أن تكون عن طريق اللعبة الديمقراطية» واما تكون عن طريق 
الاتقلاب العسكريء أو عن طريق الثورة الشعبية المسلحة. فالحركات الإسلامية 
المعاصرة من حيث أرادت أو لم ترد باعتبارها جموعات جزئية من المسلمين وضعت 
نفسها في الطريق الحزبي الذي تسلكه الأحزاب المعاصرة إذا ما شاءت لنفسها 
الوصول إلى الحك» ويفترض الأشقر أن الأوضاع القامّة غير إسلامية» وأنه جرى 
إقصاء الإسلام عن مجال الحكم والدولة بإلغاء الخلافة الإسلاميةء .. فإذا استطاع 
المسلمون التغلب على هذه المصيبة يإعادة الإسلام إلى الحكم والدولة استطاعوا أن 


يبدو واضضًا إذن أن الأشقر يفكر ويفتي من تصوره للإخوان المسامين وليس 
للأمة الإسلاميةء وتفهم بالضرورة أ ن الجواز والمنع الذي ين يفتى به هو للإخوان ن المسلمين 
وليس لعموم المسلمين» ويقول: «الأصل عدم جواز المشاركة في الوزارة التي تح 
الكافرون» (الماكدة 44) «ومن ن ل جک ا أنزل الله e‏ (الماكدة 45) 
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«ومن : جک يما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (المائدة 46) وقوله تعالى «إن الحم 
إلا لله ر ألا تعبدوا إلا إياه» (يوسف 0) «فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فما 
نجر بيهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويساموا تسلها» (النساء 65) 


والمشاركة يراها الأشقر في الحكم غير الإسلامي (يعتبر الحكومات والدول العريية 
والإسلامية القامُة اليوم غير إسلامية) فها مفاسد عظهمة» فالذين لا يحون شرع 
الله يحادون الله في أمره وينازعونه في حكه» وتوقع المشاركة المسلم في انض حبر" 
وطاعة الحكام فيا يشرعونه مخالفين أمر اه المطيع لمم أربابًا من دون الله 
كما قال الحق في شأن أهل الكتاب «اتخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلِهّا واحدًا» (التوبة 31) يد دين الرسول لدي ن 
حاتم أن معنى هذا الاتخاذ هو طاعتهم في تحليلهم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
ويدلس الحم باستيزار المسلمين الصالحين على السذج والعوام» ل 
القوانين الجائرة الظالمة» وفي المشاركة في الحكم ركون إلى الذين ظلموا خلامًا لقوله 
تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فقسكم النار» (هود 113) وقد يكون في المشاركة 
في الحم إطالة لعمر هذه الفط من الحكم الذي يحم بغير ما أنزل الله في بعض 
الأحيان» .. هل المقصود بالفتوى هنا هو كل مسا ؟ أم الآخ المسل ؟ أم المتدين؟ 
فإذاكان جميع الوزراء أو أغلهم مسلمين» فأهم المقصود بالتحريم؟ 


ويمستدل على نحو يوضم الفكر والشعور الخوارجي بجواز المشاركة «وجواز المشاركة 
هو استثناء من الأصل استدلا بمشاركة يوسف عليه السلام في الوزارة» وموقف 
النجاشي» والمصلحة» «فقد شارك يوسف في الحكم في مجقع مشرك لا يقوم الحكم فيه 
على قواعد الإسلام» علا بأن القول «إن الحكم إلا لله» وردت على لسان يوسف 
نفسه! والنجاشي المسم كان يقوم على نظام يحكم بغير شرع الله. ومكن أن تكون 
اقا مض الصا كال اشا ر دكن الفا ك جف عل اساسا يدل 
درء المفاسد والمؤامرات وتأجد قدرة العاملين بالإسلام على إدارة نظاتحم» واعادة الثقة 
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بالإسلام» وزيادة خبرة العاملين بالإسلام» وتحصيل الفرص المتاحة لغيرهم في التعليم 
eA,‏ الها کو عا اا ا با واک والفلبين وغيرها 
من الدول غير الإسلامية» ما الفرق لدى الأشقر بين البرازييل مغلا والمغرب؟ 


ويرخ الأشقر جواز المشاركة في المجالس النيابية» ولكنه وعلى أساس المصلحة 
يقدم خلاصة مختلفة عن سياق الأدلة والفهم العام باعتبار أنظمة الحك والجتمعات غير 
إسلامية» فالمشاركة مسألة تقدره القيادة كما هو شأن الأحزاب السياسية إسلامية 
كانت أو غير إسلامية» وأن مسآلة الاشتراك في الوزارة والمجالس النيابية هي من 
الأمور الاجتبادية التي يسع العلماء وأهل الرأي الاختلاف فيها. 


والعجيب أا مقولات يستشهد بها المعتدلون في الإخوان المسلمين ويطرحونها 
مستدلين على اعتدالهم وعلى أنهم لا يحرمون المشاركة! ورا يكون ذلك صحيحًا 
ایا عا شرا كدان كد أبنو قارس ا لواحن عا ص هادا اون 
المسلمون عندما جعلوا الفكر الخوارجي والتكفيري متقبلا وعمليّاء وحولوه إلى حرك 
للانتخابات النيابية والمشاركة السياسية!! 


كتاب حك المشاركة في الوزارة في الأنظمة ال جاهليةء بقلم مد أبو فارس» بدا 
موضوعه ‏ حسب عنوانه - لمن يقوم بالفهرسة والتصنيف في المكتبة الوطنية (كا هو 
مسجل في الصفحة التالية للعنوان) آنه في التارية العربي/ العصر الجاهلي» وأظن أنه لا 
يمكن لوم من قام بالفهرسة والتصنيف في المكتبة على هذا الخطأً؛ فالجاهلية في الثقافة 
العربية السائدة وفي قواميس اللغة أيضًا تعني الفترة السابقة للإسلام» ولكن لها معنى 
آخر عند الإخوان المسلمين > کسه سيد قطب ثم شمد قطب > وهو معنى خاص 
بالإخوان المسلمين وجاعات الإسلام السياسي التي تطورت عهاء أو خرجت من 
تحت عباءتهاء إنها تعني قيض الإسلام. 
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يدو العنوان بديبيًا واضحًا للإخوان المسلمين وسائر جاعات الإسلام السياسي 
والقتالي» وهذه مسالة تحتاج إلى توقف طويل؛ فالماعات الإسلامية تنشئ منهومًا 
جديدًا ومختلمًا للإسلامء وتضع معاني جديدة للمفاهيم والمصطلحات ختلفة» عا 
استقرت وتواضعت عليه الأمة طوال تاريخهاء واذا ااسقرت هذه الحال. فسوف 
تتشكل ‏ ورما تشكلت بالفعل ‏ طائفة أو طوائف ومجقعات جديدة لها أحكاما 
وفقهها وخطاها الخاص بها الذي يعنها دون سواها من المسلمين. 

يحد مد أبو فارس أن المشاركة في الوزارة في (الأنظمة الجاهلية) ‏ وهي الحكومات 
القامة اليوم في العام الإسلاي ‏ يحرم شرعًاء وأن هذه الحرمة واضحة من النصوص»ء 
ولا جال للاجتباد (كما يقول) أمام النص؛ فالحكومات (الإسلامية) ليست إسلاميةء 
ولكنها جاهلية؛ بل إنها برفضها تحكم الشرع الإسلاي أخرجت نفسها من دين الله 
استنادًا إلى الآيات القرآنية: «وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك»» «ألخك الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكم| لقوم بوقنون»» «ومن لم حك با أنزل الله فأولدك هم الكافرون»» «إن ا لحك 
إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم». 


وعلى الرثم من أنه لا اجتباد مع النص» فقد اجتهد أبو فارس في استخلاص حك 
تحريم المشاركة بالوزارة من النصوصء رخ أن النص هو يستغنى به عن التأويل كا 
يقول الإمام الشافعي» ولكنه أوّل النصء فإما أنه اجتهد واما أن ما اعتبره نضا ليس 
نضاء ولكنه مفتوح للتأويل» فهل النص الذي استشهد به أبو فارس يبدو واضهًا 
لكل قارئ بلا معونة من أحد أنه يحرم المشاركة في الوزارة؟ 


يمدو من الكتاب أنه موجه إلى الإخوان المسلمين» وليس إلى المسلمين؛ بمعنى أن 
التحريم بخص الإخوان وليس حرامًا على من سواهم من المسلمين» فأبو فارس كان 
عضوًا في مجلس النواب المنتخب (1989 - 1993ء 2003 - 2007) ويفترض أنه 
كان يمارس عمله النيابي في المراقبة على الحكومة وتحاسبتها واصدار التشريعات المنظمة 
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لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة» فه لكان قبوله بذلك مشاركة سياسية مع غير 
المسلمين؟ أم أنه يكن لغير الأخ المسلم أن يكون وزيرًا؟ 

وفي تبريره لحرمة المشاركة» يورد أسبابًا وموجبات جميعها متعلقة بالإخوان 
المسلمين» وليس بالمسلمين بعامة؛ فالمشاركة كا يقول تنح الصبغة الإسلامية للأنظمة 
(الجاهلية). وتجعل الماهير تظنها إسلامية» وهي ليست كذلكء وتفقد الإسلاميين 
ثقة الناسء وتنيح للأنظمة استيعاب الحركات الإسلامية وتفسسهها وتفتيتهاء كما أن 
المشاركة تتعارض مع أفكار سيد قطب» وتحمل الإخوان مسؤولية البطالة والفقر 
والديون» ويتعرض شعار الإسلام هو الحل إلى الشك. 


والواقع أا أفكار ومقولات أكثر خطورة من تحريم المشاركة؛ وتعبر عن الاعتقاد 
بالاختلاف الديني عن الأمة الإسلامية وعموم المسلمين» وتندرج في سياق الفكر 
المؤسس للانفصال عن الآمة والخروج علهاء وهي الأفكار والمقولات نفسها التي 
استندت إلها جاعات العنف «لإسلاعي»» والتي دخلت في حرب مسلحة مع جميع 
المسلمين» وأعلدت الحرب على العا كله» وأدخلت الجتمعات الإسلامية والعالم في 
أزمة كبرى. 


وفي أحد مبررات التحري» يقول أبو فارس «المعلوم عند الحركة الإسلامية 
وقيادتم ا أن الأصل عدم المشاركة في الوزارةء وهذا الأصل مقرر لدى الجماعة» ... 
«إن المشاركة في الوزارة يعد انحراقا عن هذا الخطء خط القيزء إذ يجعل الفريقين في 
خندق واحد» والأصل أن يكون كل فريق في خندق يختلف عن الخندق الآخر»؛ 
ثم يستند إلى الآية القرآئية في سورة الأنعام 55 «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين 
كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين»... ووضع العنوان المميز 
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للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين في عالم الواقع لا عالم النظريات؛ ... حيث لا يختلط 
السبيلان ولا يتشابه العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين»» 
ليصل إلى حك مفاده: «إن وجود عضو الحركة الإسلامية في وزارة وحكومة ليست 
إسلامية» توجد غبشأ إدى الناس في تحديد سبيل المؤمنين وتحديد سبيل الجرمين»» 
وانه حك مخيف أكثر من النتيجة التي يتوصل إليها «حرمة المشاركة في الوزارة». 


ويحذر أبو فارس من فتاوى إباحة المشاركة للضرورة مع إقرار من يوصفون 
بالمعتدلين» كما عرضت من قبل لكتاب عمر الأشقر 0 المشاركة في الوزارة 
والجالس النيايية»؛ فذلك اعمداءو عل الأصل(!): وهو حرمة المشاركة (ستشهذ 
و فهي إباحة لا تحلل أكل الميت» وان أبيح ذلك 
المضطرء ولكنه حداف ناك ا و 
بمشاركة النبي يوسف عليه السلام وموقف النجاشي؛ فشرع من قبلنا لبس شرعًا 
لناء ولا يرى ابتداء أن مشاركة يوسف تشبه المشاركة في الوزارة على نحو يصلح 
للقياس اليوم» وهو يرج أن يوسف كن بثابة الحام الفعلي والآمر الناهيء وريما 
يكون الملك قد أسلم بالفعل... فلا مجال إذن» لإباحة المشاركة في الوزارة حتى 
قياساً على تجربة يوسف والنجاشي ملك الحبشة الذي يعتقد أنه أسلم وظل ملكا 
لا يجك بماأنزل الله قول ابو فارس: وقد يحتج البعض بالمصاح المرسلة المترتبة 
على المشاركة» ولكها مصا لا يكن القبول بها أمام المفاسد المترتبة على المشاركة؛ 
«لأن النصوص القرآئية قد أكدت على وجوب تطبيق أحكام الشرع وتكفير التحاك 
إلى غير شرع الله وتكفير من يحكم بغير شرع الله وتفسيقه ودمغه بالظام» فلا تخضع 
المشاركة المصلحة». وقد يكون للمشاركة بعض الفوائد» ولكها فوائد تشبه فوائد 
الخمر والميسر «فهما إثم كدير ومنافع للناس وإثهما أكبر من نفعهم|»» فلا تعني هذه 
الفوائد الإباحة. 
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هكذاء فإننا في مواحمة حالة فكرية هي أشد خطورة وصعوبة من تحريم المشاركة 
نفسهاء ذلك أنه تحريم مستند إلى مفاصلة وتميز عن سائر المسلمين» وليس موازنة 
ونظراً في المنافع والمضارء إن كان ذلك أيضًا أمرًا مقبولاء فهو حتى في هذه الحالة ‏ 
المرفوضة قطعيا لدى أبي فارس وأمثاله ‏ يعتدي على حق الناس في ولايتهم على شأنهم 
واختيار حكوماتهم واقرار ما يرونه مصلحة لهم بناء على رؤيتهم الإنسانية والعقلية 
لما بون أن يكونوا عليةء ولیس يناء على قوی يقررها لهم رجال الديين؛ إذن 
لماذا المجالس النيابية والانتخابات العامة واللجوء إلى الانتخابات» ولماذا المؤسسات 
والإدارات العامة؟ فكل ذلك يمكن أن يكون حرامًا أو يقع في الحرام» وليس أمام 
الناس سوى اللجوء إلى رجال الدين في شؤونهم كلها ليخبروهم با تقوله السماء! 


لقد كرست جاعة الإخوان المسلمين جموعة من الأحكام والمفاهيم التي حظيت 
هي من الدين بالفعل! أو حتى محاولة سؤال النفسء عما يترتب علا من متواليات 
معقدة في العمل والعلاقات وفهم الدين وأحكامهء وتبدو محاولات تفكيك هذا 
الخطاب أو مراجعته» وكأنها خروج على الدين نفسه وليس جدلا مع أفكار ومفاهم 
والمقولات في كتاب مد أبو فارس «مفاهم إسلامية» (7) 


هذه الفتاوى والدراسات الكثيفة» والتي يحرم بعضها المشاركة السياسية» وبعضها 
يبيح ذلك» تظهر حالة خطيرة ومرعبة في التفكير الديني والاجاعي القائم؛ تدعو 
إلى القلق وضرورة المراجعة العميقة للمنظومة الاجتاعية والثقافبة العميقة المحركة 
للإخوان المسلمين والجماعات الدينية ومؤيدبهاء سواء تلك الموصوفة بالمتشددةء 
والتي تحرم المشاركة السياسية أو المعتداة التي تبيح ذلك» فهي جميعها تعطل العقل 
والتشاور والاجتباد البشري في الحكم والإدارة» وتنسف من جذورها مفاهيم سلطة 
الأمة وولايتها على شأنها ولا تلقي بالا لما تواضعت عليه الأم والشعوب في الانتخاب 
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والتصويت» وما معنى ذلك أو جدواه وهناك حك الله النازل من السماءء وما على 


لقد كرس الإخوان المسلمون وما امتد مهم من الجماعات الدينية السياسية سواء 
فيا يوصف بالاعتدال (الإباحة) او التشدد (التحريم) جموعة من الأحكام والمفاهيم 
التي حظيت بقبول عميق لا يقبل المناقشة والمراجعة» دون ملاحظة إن كانت تلك 
الأحكام والمغاهم هي من الدين بالفعل! أو ليست من الدين» أو حتى محاولة السؤال 
عما يترتب علها من متواليات معقدة في العمل والعلاقات وفهم الدين وأحكامهء 
وتبدو محاولات تفكيك هذا الخطاب أو مراجعته وكأنها خروج على الدين نفسه 
وليس جدلا مع أفكار ومفاهم بشرية رما لا يكون لها علاقة بالدين! 


وعلى سبيل المثال فقد أخذ مفهوم «الدولة الإسلامية» بُعدًا وفهمًا جديدًا من غير 
تأصيل وتقاش» وسأكتفي هنا بالتذكير بذلك» وأقف عند مفهوي الجاهلية والحك 
اللذين أسسا لدى الإخوان المسلمين فهمًا وأحكامًا بنبت علهماء ثم نشأت متوالية 
شاتكة من الأحكام والتصورات والأفكار المنسوبة إلى الدينء» وتذكر بقوله تعالى: 
«ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله». 


لقد أنشأ خطاب المفاصاة والاستعلاء لدى الإخوان المسلمين أحكامًا وأفكارًا على 
أساس أن «الجاهلية» تعني ضد الإسلامء وقدمت الآية القرآنية «ألغخحك الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» على أنها تعني أن هناك حك 
الله وحك الجاهلية» فا ليس «حك الله» هو حما «حك الجاهلية» ثم طور مفهوم 
الجاهلية على أنه ما ليس إسلامًا. 


وتنشا بداهة سلساة طوياة من الأسئلة في مناقشة هذا الحكم/ المفهومء هل 


الجاهلية تعني الكفر؟ وهل وصف جاهلي تعني كافر ؟ ما الحكم الشرعي المترتب على 
وصف جاهل وجاهلي؟ هل غفلت كتب الفقه والتراث الإسلامي عن هذا الحم 
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الناشئ الجديد واكتشفته اليوم جاعات الإسلام السياسي؟ ولكن ماذا عن كلمة 
الجاهلية في قواميس اللغة العربية ومعانما الممكنة والواردة في القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية والنصوص اللغوية المعتقدة» مغل الشعر العربي «الجاهلي»؟ هل الجاهلية التي 
يحدثنا عنها مد أبو فارس هي أيضًا الجاهلية في قوله تعالى: «تبرج الجاهلية الأولى» 
أو «حمية الجاهلية» وهل جاء جذر الكلمة «جممل» في القرآن والأحاديث والنصوص 
بالمعنى والمفهوم الذي يسوقنا إليه «الإسلام السياسي»؟ فهل الجاهلون في قوله تعالى: 
«وأعرض عن الجاهلين» أو «واذا خاطبوهم الجاهلون قالوا سلامّا» هم الذين لا يحكمون 
ما أنزل الله ؟ وهل الجهالة في الآية: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة» 
هي النظام السياسي غير الإسلامي ؟ وه لكان وصف الرسول لأبي ذر إنك امرؤ فيك 
جاهلية» يعني المشاركة السياسية مع أنظمة غير إسلامية؟ وهل كان الشاعر الجاهلي 
عمرون بن كلشوم في قوله: «ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق ججمل الجاهلينا» 
يتحدث عن نظام سياسي واجقاعي مقابل للنظام الإلهي النازل من السماء. واذاكانت 
الجاهلية تقابل «الله» كما فهم من الآية فهل الحكم غير الجاهلي هو الحكم «الإلهي»؟ 
ماهو حك الله ؟ وهل يعني قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله» أن الله هو رئيس الوزراء؟ 

اذا وف فهم «الحك» بأنه الحكومات القائمة اليوم والدول السياسية والساطات» 
وغير ذلك من مفاهم اتخذت منهوتما الحالي قبل ثلاثمائة سنة على الأكثرء وهل 
«الحك» في القرآن والنصوص هو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية؟ ومن المعني 
بقوله تعالى: «ومن لم يحك» هو رئيس الدولة؟ رئيس الحكومة؟ القاضي؟ النائب؟ 
المدير المسؤولء والواقع أن كل قرار أو فعل أو قول إا يكون مستقدًا من حك أو 
هو حك؟ فن يكفر ومن لا يكفر ؟ ألبس خطأ الحك في مباراة كرة قدم أو خطأ المعلم 
في تصحيح الأوراق حكمًا بغير ما أنزل الله؟ اليس كل خطأ في حك أو قرار يتخذه 
الحاك أو القاضي أو النائب المشرع أو المسؤول هو حك بغير ما أنزل اللّه؟ من يكفر 
من هؤلاء ومن لا يكفر؟ ومتى يكون «الحک» مشمولا بالكفر والفسق والظلم المشار 
إليه في القرآن» ومتي يكون مستتتى ؟ 
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إن أسوأ ما وقعت فيه جاعات الإخوان المسامين والإسلام السياسي» وأوقعت 
به كيرا من المؤيدين والناس إخام صفة الإسلام في حالات أو قا عها على نحو 
يستدعي قوله تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله» ثم 
إغام امجتمعات والدول في صراع وجدلء استنزف الجهود والأوقات والموارد وأزهق 
الأرواح لجل مطالب وأهداف وأفكار ومقولات لم يفرضها الله على الناس ولا طلب 
من أحد إقامتبا؛ فالحكومة ابتداء مؤسسة ابتدعها الناس ويمكن أن يستغنوا عهاء 
وقد عاشت الأمة والبشرية أيضًا في بلاد كثيرة قرونا طويلة» وما زال بعضها من 
غير حكومات ولا دول» أو أن الدولة المركزية غائبة عنها ولا تعلم عنها شيئاء ولكن 
المسلمين قادرون على عبادة الله وتطبيق ما أمر الله به في جميع الأحوال» وما يحتج 
به وتدعو اليه الجماعات من نصوص صحيحة ثابتةء لا يعني بالضرورة انتا التي 
يدعون إلها على نحو قطعي ثابت لا يقبل التأويل» ولا يدع للبشر مجالا للتفكير 
والح وا او ل أو تقض ا 


وعلى سبيل المثال» فقد تشكل اليوم فهم سائد بتحريم الرق والعبودية دون أن 
تتفير النصوص الدينية» فهل نتقبل اليوم دعوات لإباحة الرق والجواري والسبي 
ا م بل إن هناك ترائًا فقهيًا كيرا في أحكام الرق 
والجواري» هل تصلح اليوم للتطبيق؟ لقد تغير الفهم من غير أن تتغير النصوص» 
وما يبدو اليوم صوابا يمكن أن 7 إلى خطأء وما يبدو اليوم اعتدالا ومقبولاء 
يمكن أن يتحول إلى تشدد أو سلوك خاطئ مخجل! ضرب الزوجات على سبيل المثال 
وضرب الأطفال يتغير موقف الناس منها ورأهم في ذلك» وقد تتحول إلى حرام تبعًا 
لرفض الناس لهذا السلوك وخلهم منه!... وفي ذلك كلهء فإن الناس تفكر وتتجادل 
وتلجأ إلى رأي الأغلبية» ليس لأن الأغلبية هي الصواب» ولكنها أداة ترجيح في الجدل 
والحوار بين الناس» وحتى المعاني التي تمنحها الكلمات والمصطلحات» فإنها تتغير. 
ولذلك» فإن تارج اللغة يقدم معان مختلفة ومعقدة ومتطورة على مر الزمان للكلمات» 
ويتبع ذلك بطبيعة الحال تغير الفهم والأحكام... 
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تبدو مفاهم ومصطلحات من قبيل «استعلاء الإيمان والمفاصاة الشعورية والقيز» 
غريبة على غير الإخوان المسلمين أو من لم يعرف البيئة التي يتشكل فما الإخوان 
المسلمون والماعات الإسلامية» وهي منظومة من السلوك والأفكار والمشاعر القائمُة 
على كره ا معصية وعدم مشاركة مرتكبهها ومعايشتهم... والاستعلاء على قم الجاهليةء 
وتنشئع بطبيعة الحال أحكامًا عملية وأساليب حياة وعلاقات ومتوالية معقدة بامتدادها 
وأفكارهاء وبالرم من أنها منظومة مؤسسة ل «غيتو» وانفصال» وشعور بالامستعلاء 
على الواقع «الامتلاء بالحقيقة الواقعة أندا نعيش في وسط جاهلية» وأا أهدى طريثًا 
من هذه الجاهلية» فإبها تبنى على نصوص لا تبدو متفقة مع هذه النتيجة؛ فالآية 
التي يدني علا أبو فارس أحكامه هي قوله تعالى: «وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في نمم جميعًا» (النساء 140) وقوله 
تعالى: « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره» وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» (الأنعام 68) 

ويدني على الآيتين أحكامًا بالعزلة في حالة ضعف الماعة المسلمة (يعني بالجماعة 
الإخوان المسامين وليس المسلمين) وعدم التمكين لها في الأرض والثانية في حالة 
اتمكين للمؤمنين ووجود قوة لهمء وتفسر الآية قصة أوردها من غير مصدر أن عمر 
بن عبد العزيز أمر بجلد جاعة شربوا الخمرء وآخ ركان يجلس معهم دون أن يشرب! 
برغ أن الآية تتحدث عن الإيمان والكفر! 


ويؤكد أبو فارس بداهة «إن المقرر في هذا الدين أن الإسلام وحده هو المصدر 
اة الأشريم الور والقم والأخلاق» وكالآمة اسك احا السا فب 
السلطة العليا في سن القوانين» لأن الشريعة الإسلامية لم تعط حق التحليل والتحريم 
للأمة بمجموعها أو لفئة مهاء بل جعلت حق التشريع والتحليل والتحريم هو حق 
لله تارك وتعالل+ لآ ينازغه أحد حا كن أو كرما ويستند في ذلك إلى قوله تعالى: 
«إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه» (يوسف 40) 
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ويستشهد بمقولة سيد قطب في تفسيره للآية: «إن الحك إلا لله» أن ا لحك مقصور 
على الله بحك ألوهيته» إذا الحاكية من خصائص الألوهية» من ادعى الحق فهاء 
9 الله أولى خصائص ألوهيته. سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة ا أو حزب 
أو هيئة أو أمة» أو الناس جميعًا في صورة منظمة عالمية» ومن ن نازع الله سبحانه أولى 
خصائص ألوهيته وادعاها كفر بالله كفرًا بواحاء يصبح به كفره من المعلوم من الدين 
بالضرورة» حتى جك بهذا النص وحده». ويقول: «ولقد تأكد هذا المعنى في نصوص 
الكتاب والسنة أن هو المصدر الوحيد للتشريع» وأن التشريع الإسلاي 
يقضف بالشمول والكالء وأنه صا لكل زان ومكانء لأنه ضادر عن الرب» 
لقوله تعالى: « ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء» (النحل 89) 


ويستدل مرة أخرى سيد قطبء «إن ١‏ لله لم يترك شما غامضًاء ولل يجعل العباد 
محتاجين إلى مصدر آخر يحكمون فيا يعرض لهم من مشكلات الحياة» (وهو الذي 
أنزل إليك الكتاب مفصلا) لقد نزل هذا الكتاب ليحك بالعدل بين الناس فما 
اختلفوا فيه» ولتتمشل فيه حاكية الله وألوهيته, ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلًا محتويا 
على المبادئ الأساسية التي يقوم علبها نظام الحياة جملة» كما أنه تضمن أحكامًا 
تفصيلية في المسائل التي يريد الله تثنتها في اقمع الإنساني» نما اختلفت مستوياتها 
الاقتصادية والعملية والواقعية» وبهذا وذلككان في هذا الكتاب غناء عن تحكم غير 
الله في شأن من شؤون الحياة» هذا ما يقرر الله سبحانه في كتابه». 


ويحذر من مقولة إن الإسلام المصدر الرئيس للتشريع» فهي «مقولة خاطئة 
وخطيرة وتستوجب غضب الله وسخطه» إذ أن هذه المقولة تعني عند مروجهها 
أن هناك مصادر أخرى للتشريع وتشارك الإسلام في التشريع» وأن هذه المصادر 
مقمة للإسلام والتشريع الإسلاي»... وهنا يعني أن الإسلام ليس قادرا على حل 
المشكلات المستجدة ويعتربه النقصء .. إن هذا يعني بكل وضوح طعئًا في دين الله 
واتهامًا للوحي بالقصور والنقص ولعام الله بعدم الإحاطة ولقدرة الله بالعجزء وهذه 
جريمة نكراء في هذا الدين يخرج المعتقد بها من الدين الإسلاي...». 
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ويعتبرها نغمة نشارًا وصوتًا شاذًا ومقولة غريبة من يدعو إلى تنظم العمل 
الإسلاعي وفق القوانين النافذة في البلاد... ذلك أن الحزب الإسلاي أو الحركة 
الإسلامية أو الماعة الإسلامية أو غيرها من التنظوات الإسلامية في غياب الدولة 
الإسلامية» يكون في مقدمة اتها الدعوة الى 0 .. والعمل إدين الله واقامة 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة لا يحتاج إلى إذن من أية ةة كانت» سواء كانت 
سلطة تنفيذية أو قضائية... وي الما ري 
إلى إذن؟ yy‏ رون مد رون > ليؤكد مرة أخرى أن 
شرعية العمل لدين الله والقكين لشريعة الإسلام لتحكم الناس, مسيعرة ا 
الله وليست من إرادة حاك ولا نظام... ويرى أن الآية القرآئية «قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» (يوسف 108) 
تنص صراحة على أن العمل الإسلامي والدعوة الى الإسلام واجب شرعي» أذن 
أصحاب الجاه والسلطان أم لم يأذنوا .. ثم يتساءل قائلا: إن الإسلام جاء ليغير الأنظمة 
الجاهلية» فكيف يربط الدعاة عملهم إدين الله بإذن من هذه الأنظمة؟ ... ثم يخلص 
إلى كل جاعة إسلامية أو تنظم إسلاي أو حزب إسلابي أو حركة إسلامية أو غير 
ذلك من المسميات للعمل الإسلايء تعمل لدين الله واستئناف الحياة الإسلاميةء 
فهي مشروعة» وتسقد شرعيتها من كتاب الله وسنة رسولهء وقد لا تكون قانونيةء 
لأن القانون الوضعي لم يأذن لها فعليها ألا تر لهء وقد يكون العمل شرعيًا وقانوتّا 
إذا جاء القانون ملبيًا لإرادة الشارع الحكيم سبحانه غير مقيد بقيود غير شرعية إرادة 
الدعاة وأهدافهم ووسائلهم في أعمال لإقامة الدولة الإسلاميةء والأصل أن يحرص 
الدعاة على الشرعية الإسلامية المسقدة من الكتاب والسنةء فإن وافق القانون هذه 
الشرعية الإسلامية المسقدة من الكتاب والسنة» فإن وافق هذه الشرعية فقبول» 
وان خالفها فرفوض ولا يجوز الالتزام به شرعًاء والرخصة الحقيقية ليست من القوانين 
الوضعية» وإنما هي من الشريعة الربانية» نعم» إن العمل إدين الله مقرر شرعًا لا يحتاج 
إل رخصة من أحد ولا إذن مين أحنده.: 
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ومن الكتب المتداولة على نطاق واسع في صفوف الإخوان المسلمين ومؤيدهم 
كناب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية (8)» وكناب المدخل إلى دعوة 
الإخوان المسلمين. (9) 


يصلح كتاب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية تأليف د. صادق 
أمين نموذجًا لملاحظة وفهم استراتيجيات جاعة الإخوان المسلمين في العمل لأجل 
جذب الأنصار والمؤيدين» ورا يكون الكتاب الذي صدر لأول مرة عام 6 أكثر 
الكتب قراءة وتداولًا في صفوف جاعة الإخوان المسلمين» وهو مثابة الدليل العملي 
لشاب الحماغة ودعانها لأجل جذب الأضار والمؤيدين والأعضاء للجافة وغيز 
امحركة للدوافع الدينية والأشواق الشخصية للعمل والتأثير» ويخاطب ببداهة السؤال 
المتوقع الذي يراود معظم إن لم يكن جميع الشباب في عالم العرب والمسلمين» كيف 
تعمل للخلاص من الواقع المر ونتبض بأمتدا وأوطائدا؟ 


تقوم فكرة الكتاب على سلسلة من المعطيات مفادها: فساد البشرية اليوم 
وشقاؤها ‏ وجوب العمل لأجل مواجحمة الفساد وإنقاذ الأمة وانتصارها - وجوب 
العمل في جاعة لأجل التغيير - مواصفات الماعة التي يحب العمل معها والانضمام 
إلا - عرض وتقييم ال ماعات القائمة وهي الصوفية» والسلفية والتبليغ وحزب التحرير 
الإسلاي والإخوان المسلمون ‏ تفضيل جاعة الإخوان المسلمين على ما سواها من 
ماعات وأنها في الحصاة هي الماعة التي يحب الانضمام إليها. 


في هذه الاستراتيجية التبسيطية -لكنها فاعلة ومؤثرة في جلب الأنصار والمؤيدين- 
تتشكل متوالية من الخلل في الفهم والتطبيق المؤدي إلى الانفصال عن الأمة واجقعات 
والمنشئ للتطرف والخروج من الجقعات والخروج علهاء فالجماعة كما الكتاب ترى 
الحالة القائمة اليوم هي نفسها التي واءضضها الرسولء ومن ثم فإن الماعة تغشل دور 
الرسول نفسه وأحكامه. وما ينطبق عليه ينطبق على اجماعة وقاددها من حقوق 
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والتزامات» وفي المقابل فإن الأمة في جاهلية وردة» أساها مد قطب جاهلية القرن 
العشرينء واعتبرها سيد قطب جاهلية شاملة تشمل جميع البشرية بأمها ودولها 
والمسلمين أيضًا أو كما يقول من يعتبرون أنفسهم مسامينء وبطبيعة الحال فإنه 
ينطبق على الأمة الإسلامية بمجقعاتها وحكوماتها وأفرادها ما ينطبق على الجاهليةء 
إذ يجب تغييرها ومفاصلتها بالوسائل والآدوات التي استخدما الرسول من الدعوة 
والهجرة والقتال. 


الخلاص والمخرج بعد العرض المأساوي لجال الأمة كما يقول الكتاب «م نكل هذا 
الفساد و الالال هو تكرين جاعة اسلامية تأمر بالمعروف وى عن اللدكر؛ 
وتتحمل تكاليف الدعوة الى الله كا قال «ولتكن منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر». الجماعة إذن هي الأمة وليس كما يفهم تلقاتبًا من الآية 
«كونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر با معروف وتنبى عن المنكر» لكن أنشئ فهم 
معتسف بضرورة تشكيل أمة متميزة عن الأمة الرئسية» وهذه الأمة المقيزة هي 
الجماعة المنشودة والتي نتوصل في نهاية الكتاب أنها جاعة الإخوان المسلمين! 


لا تريد جاعة الإخوان المسلمين كما الكتاب أيضًا ملاحظة أن الأمة ما هي جميع 
الناس بأفرادهم وتجتمعاتهم وسلطاتهم يمثلون الحالة العامة التي يجب العمل من خلالها 
واصلاحما بطبيعة الحال» وأن مشكلاتها لا هكن تسسيطها واختزالها عجموعة محددة 
ومعزولة من الالتزامات الدينية والأخلاقية المجردة دون ملاحظة مؤشرات الفشل 
والنجاح التي تواضعت علبها جميع الام والدول في التارية وال جغرافياء وهي الحريات 
والعدالة والكرامة والفو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروات والموارد وإنفاقها بعدالة 
وكفاء على الخدمات الأساسية وهي التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية: واطلاق 
حالة من الازدهار الاقتصادي والأسواق المنشئة للسلم والخدمات على النحو الذي 
بحسن حياة الناس ويرتقي بهاء فليست حياة الناس آمرًا ذا صاة بالإصلاح» ومن 
ثم فإن الفقر والحرمان والظام والتبميش وضعف كفاءة ومستوى التعليم والصحة 
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والنقل والمعرفة والجرائم والتبميش والمساواة والفجوة الاقتصادية والاجتاعية وغير 
ذلك مسائل لا يجوز أن تشغل أحدًا من المسلمين على ضرورتها وأهميتهاء وبر أن 
الجماعات نفسها تنعم بخيراتها وفوائدها أو تعاني من فشلها وغياهاء .. لكن الأسوأ 
من ذلك هو الحم القاسي على الأمة بالجاهلية بالمعنى العملي للكفر والردة والخروج 
من الإسلام. 


لماذا تكون الجماعة فقط هي وسيلة العمل للإصلاح أو التغيير؟ ولماذا تكون فقط 
جاعة الإخوان المسلمين؟ وكجف صارت الجماعة ما هي فئة من الناس الممثل الشرعي 
والوحيد للأمة ومضاطها ومراظها؟ روكت تقبط أو ترقض كل ما تما مفاث آلاف 
الجاعات الأخرى الصغيرة والكبيرة في الإصلاح والعمل والتفية والمشاركة؟ وكِف 
يفل كل ما ا سات اما و عات مين اداس ,اعات ,اساد 
والجمعيات والوزارات» بل ونراه جاهلية أو بلا فائدة أو شهة في الدنيا والآخرةء 
وينطبق عليه يوم القيامة قوله تعالى «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء 
منثورًا». 


لا معنى للجاعة في اللغة والنصوص الدينية حسب الإخوان وكتاب الدعوة 
الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية سوى جاعة الإخوان المسلمين» ولا 
يشمل ذلك كل عمل جاعي أو تجمع أو عموم الناس» فالماعة مفهوم يحمل في اللغة 
والامستخدام الديني مئات المعاني والاستعارات التي تصلح للأمةكلها أو اجقعات 
أو السلطات أو فئة قلياة من ثلاثة أشخاص فأكثر. 


يرى الكتاب أن الجماعة التي يجب اتباعها تتصف بصفات حددها كما حدد البنا 
من 3 إل ضفات ع ا ابو وو م عب الح عن دف لااد 
يحد أن جاعة الإخوان هي التي تنطبق علها هذه الصفاتء .. سبحان اللّه! لكن 
حتى الرسول والصحابة لم يكونوا جاعة منظمة أو تتصف ماما بصفات الإخوان 
المسلمين. وما ذنب المسلمين قبل جاعة الإخوان المسلمين؟ هل كانوا في ضلال؟ 
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ومنذ متى تعتبر الأمة في جاهلية وضلال وفساد وانحلال؟ مؤكد أن ذلك لم يبدأ 
بإنباء الخلافة عام 1924 فهل كانوا في ظل الخلافات والإمارات الإسلامية في ضلال 
أم كانوا مؤمنين؟ واذاكانت فئة من الأمة تدعو الى الخير كا تصف جاعة الإخوان 
نفسها من هم هؤلاء ويف كانوا يعملون وهم لم يكونوا جاعة منظمة ولم يكونوا من 
الإخوان المسلمين؟ 
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الإخوان المسلمون يرون أنفسهم حزب الله والآخر حزب الشيطان 


يحمل عنوان كتاب سعيد حوى المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين إشارة تحتاج 
إلى توقف» هل الإخوان المسلمون دعوة أم جاعة؟ وما الفرق بين الحالتين؟ وما 
دلالاب)|؟ وال حال أن الإخوان المسلمون يقدمون أنفسهم على نحو متعدد وغامض 
وملتبس» فالقانون الأساسي للجاعة يصفها بأها دعوةء وكذلك الحال في رسائل 
حسن البنا وفي الخطاب السائد والمتبادل» وحتى وصف الجماعة نفسه فإنه أيضا 
ملتبس وغامضء فهو لا يعني المعنى الوظيفي السائد للجاعة بمعنى التجمع لأجل 
التأثير أو هدف معين» لكنه يعني لدى الإخوان المسلمين القيز أو الشرعية بمعنى 
قثيل الإسلام والأمة الإسلامية. 


يقدم سعيد حوى (1935 - 1989) أحد قادة الإخوان المسلمين في سوريا جاعة 
الإخوان باعتبارها الماعة التي يجب على كل مسم أن ينضم إلهاء ويدف أيضًا في 
كتابه كما يقول أن يعرف الإخوان المسلمون ذاتهم» وأن يعرفهم العالم والمواطنون غير 
المسلمين في العالم الإسلابي أو البلاد التي يعمل فما الإخوان المسلمون لتوضيح 
العلاقة في حال وصول الإخوان المسلمين إلى الحك. 


الوصول إلى الحكم إذن هدف واضم ومعلوم بالضرورة» لكن يبدو أيضًا أن الوصول 
إلى الحكم ليس بالضرورة عن طريق الانتخاب أو العمل السيامي وفق الأنظمة 
والتقاليد السياسية المتبعة» وحتى في حال الإقرار أو المشاركة السياسية الديمقراطية 
فهل يصلح لهذه المشاركة أن تكون من خلال دعوة؟ أو جاعة ترى نفسها أفضل 
من يشل الإسلام بل يكاد يقول سعيد حوى إنها جاعة المسلمين! 


يقول حوى إن الكتاب دف إلى توضيح صفات جاعة المسلمين» وإثبات أن 
هذه الصفات موجودة فى جاعة الأخوان المسلينء والحدينث عن انم الإخوان 
امسن اة الأضران فد ناذا الأصرار حدق اعا انات بطر ادان 
الإخوان المسلمين» وليكون ذلك كا يقول مدخلا للمسام للمشاركة في الماعة وادراك 


اس بي استعلاء الايمان 


فريضة الانضام إلى الإخوان المسلمين» ويقول إن دعوة الإخوان المسلمين هي الصيغة 
الكاملة لتعم رحمة الله للعالمين مصداقًا لقوله تعالى مخاطبًا الرسول «وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» وبذلك يؤكد حوى على أن مفهوم الجماعة ليس وصمًا قانوتًا أو عمليًا 
لتجمع من الناسء لكن الماعة فريضة لا يقوم بدونها فرض!. 

هكذا نحن في مواحمة خطاب يدمج الإسلام بالجماعة وفي الوقت نفسه ييزها 
كطائفة مميزة من المسلمين» وهي أيضًا تغل جاعة المسلمين بمعنى شرعية الأمة 
واجاعهاء وكأن الخروج من الماعة أو عدم المشاركة فها هو خروج من الأمة بل 
وخروج عل ا! 


لم يعتبر مرشدًا الماعة الأول والثاني كما يقول سعيد حوى من يخرج من الإخوان 
المسلين خارجا من جاعة المسلميق» ويؤكد فتثياء الإشوان أن جاعة الأخوان 
المسلمين هي جاعة من المسامين وليست جاعة المسلمين لكن اججاعة كما يقول 
تسعى لأن تتحقق بمواصفات جاعة المسلمين» ومتى استطاعت أن تطور نفسها نحو 
ذلك فعددقذ تكون جاعة المسلمين» لكن يستدرك سعيد حوى قائلا بأن الأداة 
تؤشر بأن جاعة الإخوان المسلمين هي أقرب الجماعات على الإطلاق لأن تكون 
جاعة المسلمين» ويحدد صفات جاعة المسلمين المعنية في الحديث النبوي «تلزم 
جاعة المسلمين وإماتمم» بأنها الماعة التي تحمل الإسلام بلا احتراس ولا احترازء 
والتي ظهرت بها صيغة الحق الوحيدة المتعارف علها من خلال التارية والمقفاة 
بأهل السنة والماعة» والتي تستطيع أن تطرح صيغة الحق التي يمكن أن تفع علها 
المسلمون» وتتحرك في إطار عملي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية» وتحاول أن تحرر 
المسلمين من أمراضهم» ويتحقق كل فرد من أفرادها بالصفات العليان لحزب اللّه؛ 
من محبة لله وذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين» وماد في سبيل الله وإخلاص 
الولاء لله والرسول والمؤمنينء ثم يسوق الآدلة النظرية والعملية التي تؤكد أن جاعة 
الإخوان المسلمين تحقق هذه الشروطء ويصل في النهاية إلى أن جاعة الإخوان 
المسلمين هي الجماعة التي يحب أن يضع كل مسام يده بيدها. 


ويرى سعيد حوى أن امم «الإخوان المسلمون» ليس جرد اسم تعرف به جاعة 
نفسها ويعرفها به الآخرون» لكنه اسم مرادف لمفهوم حزب الله كما ورد في القرآن 
الكري أو الجماعة الإسلامية» هكذا إذن ثمة امتلاء بالشعور لدى الإخوان المسلمين 
أنهم أفضل من يشل الإسلام والأقرب إليه إن لم يكونوا هم الإسلام» وفي ذلك فإن 
الخلاف معهم أو الخروج منهم أو عدم المشاركة معهم يخضع للمراجعة والتقيم المستر 
من الموقف من الإسلام ذاتهء ورغ أن سعيد حوى يؤكد ويكرر القول إنه لا يعتبر 
من ليس من الإخوان المسلمين ليس مسامًا لكنه يعتبر ذلك عمليًا وشعوريّاء وهذا 
هو واقع الحال المتبع في صفوف الإخوان المسلمين من غير إعلان» وهو الشعور 
بأهم الإسلام وأن قن يعادهم أو يختلف معهم فإنه يختلف مع الإسلام أو يعاديه, 
ويستخدمون ي ذلك الآيات والأحاديث التي تستخدم لأعداء الأمة الإسلامية 
فالذين يخرجون من الجماعة ليعملوا مستقلين عها ينطبق علهم وصف مسجد 
الضرارء والذين ينضمون إلى اجماعة ويبايعون قائدها فهم ينطبق علهم قوله تعالى 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» والذين غيروا موقفه فهم الناكثون الذين يصفهم 
الشران بالقول فى كت ونا بكث صل تلشف وهنا أعظر ها رقت به 
جاعة الإخوان المسلمين نفسها فيه عندما أنشأت شعورًا بالتميز بذاتها والاشمتزاز 
تمن سواهاء ثم إنها وفي كارثة أخرى أشد خطورة حولت هذه الأيديولوجيا الخطيرة 
والملبئة بالكراهية والاتفصال والتطرف إلى تدين شعي كاسم يحمله فئات واسعة من 
المسلمين» وأوقعت الإسلام والمسلمين في حرب مليئة بالكراهية ضد العالم وض د كل 
خالف» وصارت عمليات مواحة التطرف والكراهية والحروب الأهلية بالغة الصعوبة 


وفي كتابه جند الله ثقافة وأخلاقا (10) يقدم سعيد حوى في إيضاحه لفلسفة 
امه الاق ربد وعلط لمانا ريا ا وه ان ددعل ا 
دولا وأفرادًا وجقعات» إنه يقول بصراحة ووضوح إن المسامين في ردّة» وجب 
إعادتهم إلى الصواب» الذي هو «حزب الله» كما حدده وتصوره» وأن يجند جميع 


المسلمين في حزب الله لإقامة دولة الله في كل قطر ثم إعلان الخلافة وتوحيد العام 
الإسلايء ثم إخضاع العام كله بلا استثناء حتى لا يظل شبر في الأرض خارج 


ولبس غاتجا عن البداهة أنها أفكار ومقولات تعقد عليها ججاعات القعال ضد كل 
شخص وكل دولة وفي كل مكان في العالى كما عملت وتعمل جاعات القاعدة وداعش 
00 


يتساءل سعيد حوى هل العام الإسلام في ردة؟ ويجد أن العام الإسلاي يعيش 
في ردة؟ ففي مطالعاته للآيات التي توصف في الأدبيات الإخوانية بآيات الحاكية مثل 
قوله عاق «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون» و «وأن اح م 35 
أنزل الله واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» و ِن النَ ازتَدُوا على 
ST‏ الشتيطان سول لهم آمل لَهُم. ذلك بام يج قالُوا 
لين كرهُوا ما رل اله ستئطيفم في بفضٍ الأمر. والله يَف إسْرَارَه» وآيات أخرى 
كثيرة» ويستعيد ما قرره في كتابه «الساد كين وفك ا 
التي ل تجعل مسلمّاء يصل إلى نتيجة أ ن الله هو «الحام المطلق» وأ 1 أن «أي خروج 
على هذه الحاكية أو عدم الإذعان لهاء أو عدم الاستسلام لها والرضا بها يعتر 
خروجا من الإسلامء لقوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر 
ببنهم ثم لا يدوا في صدورهم حرجا نما قضيت ويسلموا 3 نسلها» ومطابقة حال العام 
الإسلابي اليوم وخروجه على أحكام الشريعة الإسلامية في الساطات السياسية 
والتشريعية جد أن المسلمين في حالة ردة» أو أنهم في حالة ترك للإسلام» وإن لم يكن 
بعض المسلمين مرتدًاء فإن طابع الردة هو الذي يصبغ حياة العالم الإسلامي باعتبار 
الحكم فيه آل إلى مرتدين أو منافقين أو كافرين أصليين. 


ويعرض المؤلف أحوال العام العربي والإسلانيء وما يتعرض له المسلمون من 
مؤامرات وحروبء وبالطبع فإن الكثير من المعلومات والمعطيات صحيحة في الإشارة 
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إلى الأوضاع المزرية» لكن المؤلف يبني علها مشهدًا يصفه بالكفر و أو العمالة 
للكافرين» ويجد أن الحل هو قيام حزب الله قيامًا سلجا ني كل قطرء وبالطبع فليس 
المقصود حزب الله اللبناني لكن يقصد جاعة إسلامية تتصف بصفات حزب الله 
الواردة في القرآن الكرم» وهي بطبيعة الحال صفات وشروط يقابلها حزب الشيطان» 
فمن ليس في حزب الله فهو في حزب الشيطان! 


ينذا أ اللقهيد لحزب الله بالحديث مرة أخرى عن الردة وخطورتهاء > ويحد أن الردة 
تبيء لنصر قادم لا يخضع لأسباب مادية» لكنه نصر من عند الله» يعطيها لمن 
الله الموعود! فالمطلوب إذن قيام حزب الله بنظام رباني دفيق ومهاج ثقافي سلم. 
لسر بعد ذلك حکم نحو الأهداف الإسلامية. فبلا نظام لا يوجد قيادة, وبل ميج 


لا پوجد جنود. 


يستفج المؤلف من الآيتين اللعين ذكر فما حزب الله وهم م جد قو يون 
الله ؤم الآخر يوون ممن حا الله ورشوة وؤ كوا آعم أو تاه أو وام 
أو ع وليك تهج في فوم الان وَأَيَدَمُ e‏ . حلم جَئاتِ جي 
من تيا اناز خَلِيِبِنَ فِيا. رَضِيَ اله 7 وَرَضُوا عَنْهُ. اوليك حِرْبُ الله. آلا إن 
حِرْبَ اله هم المُْلحُونَ» و «ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون.» 
أنه اتجاه مظهره البراءة من أعداء الله ظاهرًا في الولاء وباطتًا في المودة» وفي المقابل 
الولاء للمؤمنين في الظاهر ومودتهم بالباطن. ووا تعالى: إلا وَل الله وروأ 
اين آمثوا الِيِنَ َون اللا وَيوْثُونَ الرَ6ة وهم راكفون. لا يجوز موالاة إذا 
تقض الإيمان أو لم تكن صلاة أو رَكاةء بكرم من حرب الله من يعطي ولاء ومودة 
لحام أو حزب أو زعم أو عشيرة على أساس غير الإيمان والصلاة والركاة. 


وني 0 ا 0 
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أو لا يركون) وتتين الصاة الظاهرية والقلبية بأولياء الله. 


ويجد أن حسن البنا حمل هذه المعاني في جاعته وعبر عنه بشعار الماعة «الله 
غايتناء والرسول قدوتناء والقرآن إمامناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله الي 
أمانشا» ويقول إنه ما من جاعة قامت في الأقطار الإسلامية مستجمعة أخلاق 
وصفات حزب الله غير الإخوان المسلمين: وأما الماعات الأخرى فقدكانت تفطن 
إلى صفة وتنسى أخرى. 

وحدد سعيد حوى الأهداف الرئيسية لحزب الله بخمسة أهداف: 
1 . صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية. 
. إقامة الدولة الإسلامية في كل قطر. 
. توحيد الأمة الإسلامية. 
. إحياء منصب الخلافة. 
. إقامة دولة الإسلام العالمية. 


يقول حوى إن الخلافة هي النظام الشرعي الوحيد للحك الإسلائي» فلا بد 
للمسلمين من وجود خليفة واحد قائتم بأمر الله. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية» فعلينا أن نجتهد لتحقيق هذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة. وبعد 
الخلافة نوجه لإخضاع العالمكله لدواة اللهء فلا يجوز أن يظل شبر واحد في الأرض 
لا يخضع لكلمة الله» وذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء فتئة المسلم عن دينه بأي شكل 
من أشكال الفتئة» المغريات والضغوط والعروض ومنازعة النظام. 

وهنا يرفض المؤلف ما يسميه فكرة تبعيض الإسلام, معنى التخلي عن جزء من 
الدين كالسياسة على سبيل المثال» ذلك أنه لا إسلام بلا سياسة:» فالذين ينادون 
يإسلام بلا حك إنغا يساعدون حك الكفر على الاسسقرار والاستقرار» إن حزب 


ذا برا لد رأ 
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الله مكلف بإنهاء الردة والمرتدين نما كان نوع الردة ونوع المرتدين. ولا لقاء مع مرتد 


مفهوم الإرهاب لدى الإسلام السياسي 


مغل كتاب ممد ابو فارس عن «الإرهاب» نوذجًا لفهم الإخوان المسلمين 
وجاعات الإسلام السياسي للإرهاب وموقفهم الحقيقي منهء وبر أنه يمكن الرد 
بالقول إن هناك مواقف واضحة وعلنية للإخوان في إدانة الإرهاب يظل كتاب أبو 
فارس أحد قادة الإخوان المسلمين ونوا هم في البرلمان الأردني يعكس الموقف الأقرب 
إلى حقيقة الإسلام السياميء والحال أن مد أبو فارس يعبر في كتبه وأقواله عا 
يتواطاً الإخوان المسلمون على كتانه وعدم الاعتراف به. 

في كتابه عن الإرهاب يرى سو فارس أن هناك نوعان من الإرهاب» إرهاب 
عدواني وارهاب غير عدواني أو مود بل ومطلوب أيضًاء ويدرج في الإرهاب 
العدواني كل أحداث الصراع في التارية الإسلاتي منذ النبوة حتى العصر الحديث 
معتبرًا إياها إرهاباء وفي الإرهاب غير العدواني يدرج الموقف الإسلامي التاريخي في 
الصراع منذ بداية الرسالة حتى العصر الحاضرء هناك قبل الإسلام كما يقول أبو 
فارس الإرهاب الفرعوني والإرهاب العربي الجاهليء والإرهاب الهودي م الأنبياءء 
والإرهاب الصليبي».. 


الإرهاب العدواني كا يقول أبو فارس يقوم على الظام والاعتداء بغير حق على 
لارو راما ارهاب قر السدواق فهو ال عل السدرانه وهو ارح شرع 
وعقلا.. وفي ذلك فإنه ينظر إلى الصراع كله بين الدول والأم على أنه إرهاب» وأن 
النات (نحن) مغثل على مدى التاريخ الحق والردٌ على العدوان. ولا يرى إرهابًا ما 
تقوم به الماعات المنتسبة إلى الإسلام من عنف وقتل في جميع أنحاء العالم» ومكن 
اقول إنه اعتبرها ضمكا ردا على العدوان الصليبي والهوديء حتى لوانت قدلا 
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للمدنيين والعزل والنساء - > أو خروجًا على القانون والسلطات في بلاد 
العرب والمسلمين» صحيح أن أ رس لم يقل ذلك صراحة لكنه لم يقل كلمة واحدة 
تدين أعمال العنف والإرهاب 0 تدور في العام ومعظمهما في عالم العرب والمسلمين» 
كان أعلي هان کی و إطراقة إلى ميك رضت کی رقيات 
الاترن وويل بالاه وكرل عه إل درل عد أ راا وال أن الإخوان 
المسلمين ل يقدموا إدانة واضحة للإرهاب» ولم يبذلوا جهمدًا في مواجحمته. بل إنهم بذلوا 
الكثير في تبريره وتفسيره وتزيينه للناس والمؤيدين. 


المسألة الثانية والأكثر خطورة في فهم الإرهاب إدى مد أبو فارس والإخوان 
المسلمين عدم القييز بين الحروب والصراعات بين الدول وبين الحروب والصراعات 
مع جماعات ليست دولاء بعضها يسعى بالفعل لمقاومة الاحتلالء وبالمناسبة فإن 
هذه الجماعات مثل حماس لم تدهها الدول العربية والإسلامية ولم تعتبرها إرهابية بر 
الاختلاف الكبير مع افكارها وسياساتها ومواقفهاء لكن أغلبيتها الكبرى تخوض 
صراعات مع الدول والام امات سواء كانت دولا عربية واسلامية أو أي دولة 
أخرى» وفي ذلك فإن الإخوان المسلمين يقهون دليلا واضمًا وأكيدا أنهم لا يرون 
شرعية للدول والاتفاقيات والتشريعات والأنظمة السيامسية والاجتاعية المتبعة في 
الدول وامجتمعات ولا يرون العلاقات الدولية والشرعة الدولية التي تلتزم بها الدول والأم 
ملزمة لممء ولا تعنهم» كما لا يرون في الموقف العالمي والدولي من الإرهاب وتعريفه 
شأنا يخصهم» بل ويدعون جميع الناس إلى عدم الالتزام بها أو احتراحا. 


وبالطبع تتشكل هنا ملاحظتان بدیتان» اوا إن كثيرًا من المواقف والتشريعات 
والعلاقات الدولية مخطئة بحق آم ودول عريية واسلامية أو أخرى مستضعفة أو 
محتلة» وتقف في أحيان كثيرة إلى جانب العدوان والاحتلال» والأخرى إن الإخوان 
المسلمين وجاعات الإسلام السياسي أبدت في أثناء مشاركتها السياسية مرونة 
والتزامّا بالقوانين والمعاهدات الدولية» والملاحظتان صحيحتان» لكا يوكدان أيضًا 
الانحراف الخطير في أفكار ومعتقدات جاعات الإسلام السياسي وليس العكس. 
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أن تكون المواقف والعلاقات الدولية مجحفة أحيانًا بحق قضية أو أمة أو دولة 
لا يبرر الخروج علا ولا عدم الالتزام بالمواثئيق والمعاهدات» فتلك جرهة لا تقل 
خطورة وبشاعة عن الظام الدولي» إن ذلك يشبه تبرير جراتم القتل والسرقة بسبب 
الفقر أو الظام أو الفساد! وأن يكون الإخوان المسلمون ملتزمون بمواقف دوطم 
وأنظمتهم السياسية عندما يكونون جزءا من الحك» فهذا يؤكد الزيغ الكبير في 
أفكارهم ومواقفهم» فهم عندما يكونون جزءًا من الحكم لا تعود الفتاوى والأفكار التي 
كانوا يؤمنون بها ويدعون إلها وهم خارج الحكم تخصهم أو تشملهم. 


والإخوان المسلمون في ما يسميه البعض اعتدالًا ومرونة يظهرون اتازية مؤذية 
للقيم والعقد الاجتاعي وتحريفًا خطيرًا للدين والنصوص الدينية» وكآنهم يقولون إن 
الصواب والدين والحق هو ما يفعلونه هم ماکان ما يفعاونه أو يقولونه» لكنه لا يظل 
صوابًا عندما يفعله غيره» وكان أبو فارس نفسه يقول إن المشاركة السياسية في 
الجالس النيابية جائزة لأني أفتيت بجواز ذلك» لكن المشاركة في الوزارة حرام لأني لم 
أفت بجواز ذلك» وحركة حماس التي لم تعتبر نفسها حركة المقاومة للاحتلال سحقت 
بقسوة ودون تردد أي محاولة للمقاومة لا تريدها او ليست من خلالهاء بل إنها دمرت 
مسجدًا على من فيه وقتلت جميع المعتصمين فيه برغ أمهم يقولون ويفعلون ما تقوله 
وتفعاه حماس نفسهاء وبالطبع رما يكون موقف حماس كساطة سياسية مبرراء 
لكن جاعات الإسلام السياسي لا ينظرون إلى المواقف والسياسات على أساس 
أنها اجتهادات وتقديرات إنسانبة تحمل الصواب والخطأ لكنهم دامًا يقدموها على 
أنها دينية شرعية» ليست سوى حرام أو حلالء ثم يتحول الحرام والحلال إلى ما 
يعتبرونه هم حرامًا أو حلالاء ولا يظل كذلك عندما يقوله أو يفعله غيرهم إلا بموافقتهم 
ورضاه» وعلى نحو آخر فإنهم يذكرون بالآية القرآئية عن المنافقين «ومنهم من يلمزك 
في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وان ل يعطوا إذا هم يلمزون». 
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كف يكن بهذه الأفكار والمقولات إقامة مشاركة سياسية؟ ماذا مكن أن يكون 
تطبيق مثل هذه الأفكارء سوى دولة كهنوتية يتولى فما كهنة الدين تقديم وفرض 
ما يقولون إنه زل من السماء في الحكم والسياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة 
والشحن والتجارة والبنوك والزراعة والنانو تكنولوجي والفيزياء والأنثروبولوجي والبيئة 
والدبلوماسية والصناعة والتصمم والفن واللباس ... 
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8 - هل الإخوان المسلمون جراعة دمقراطية؟ 


رغ المشاركة المتعددة للإخوان المسلمين في الانتخابات النيابيية والعامة» والإتتاج 
الفكري الذي قدمه بعض قادة الماعة ومفكريها مثل راشد الغنوشي والمتقبل والملتزم 
بالدمقراطية» فإنها (ديقراطية الإخوان) مقولة ينقضها كثير من الوقائع والأدلة».. 


جاعة الإخوان المسلمين تتقدم إلى الناس وصناديق الاقتراع بمقولة الحق الذي نزل 
من السماء وأن تأييدها هو واجب ديني لإقامة شرع اللهء وهذا يناقض الديقراطية 
مشروط على «النسبية وعدم اليقين» بمعنى الجدل بين الأفكار والبرامج» وأنها جميعها 
«إنسانية» قاباة للمراجعة ويحق لها جميعًا فرص متساوية من الحرية والتعبير عن 
نفسها والتقدم إلى المواطنين» وأن اختيار فكرة أو جموعة لا يعنى صوابها ولكن لأنها 
حظيت برأي الأغلبية. 


فالانحياز لفكرة أو حزب في الاتتخابات لا يعني ضلال أو بطلان الأفكار والأحزاب 
الأخرىء ول يكن انتخابها لأنها «أمر إلهي» فهذا الاعتقاد وان كان يحتكم إلى صناديق 
الاقتراع يضر ضررًا كيرا وبليمًا بالدين والدمقراطية معّاء فالحق النازل من السماء 
ليس موضوعا لتصويت الناسء وان كانت الجماعة تقدم نفسها على أنها تمشل مطلبًا 
ديتًا فلا يكن أن تكون مؤمنة بذلك وهي تتقدم بها إلى الاختبار في الصناديق» أو 
أخها لا تؤمن بالانتخاب والتصويتء ولا تراه مجة مرجحة لاختيار أو استبعاد البرامج 
والسياسات. 


ل تقدم الجماعة أفكارها وبرامجها على أنها عمل إنساني قابل لأن يكون خطأ أو 
صواباء ول تتعامل مع الأمة/ الشعب باعتباره مصدر الساطة والولاية الذي يقرر 
ويحسم السياسات والتشريعات. 
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وجماعة الإخوان المسلمين في بنينهها القكرية والتنظهية ليست قامُة لأجل المشاركة 
السياسية والتقدم إلى الائتخابات العامة على أساس أفكار وأهداف تدعو إلها علا 
وبوضوح» ولكنها تعمل وفق فلسفة وآليات تتناقض جوهريا مع اعات ومنظاتها 
الاجتاعية: وتتناقض أيضًا مع فلسفة الأحزاب السياسية وطبيعة عملها واهدافها. 


فهي تدعو إلى نفسها باعتبارها جاعة دينية تغل الفهم والتطبيق الصحيح للدين» 
وتجند الأعضاء والأتباع والمؤيدين حمن طقوس ومبادئ وأنظمة معقدة غير ديمقراطية 
المطلق و»البيعة»» وهي في أسالييها وطريقة عملها الداخلية مختلفة عن الجماعات 
الاجتاعية والدعوية المفتوحة التي تعمل لأجل فكرة أو تسعى إلى التأثبر على الدولة 
عات اداو عاف اة عة درن مشاركة مباقره ولف اا حرا 
سياسيًا يسعى إلى تشكيل الحكومات والمشاركة فما والتأثير في السياسة والتشريع 
وفق أسس وأفكار ومداخل قانونية وواضحة كما هو حال الأحزاب السياسية. 


ولكنها أقرب في عملها وتنظبها وحشدها للأعضاء والمؤيدين إلى الجماعات السرية 
والباطنية» وتنشئ ولاء للجاعة وقادتها قايا على الاتباع والتضحية والسمع والطاعةء 
وتعتمد في تأثيرها وعلاقاتها مع اقمع والدواة على أساس ولاء أعضائها ومؤيدبها. 


وهذا الأسلوب في العمل يلحق ضررا بالغا باتجقعات والدولء فالجتمقعات تنشئ 
مؤسساتها ومنظاتها المستقلة دف تمكين امجتمعات من التأثير والمشاركة في الحياة 
العامة وتأمين احتياجاتها واولوياتها وحاية نفسها في علاقتها مع القطاع الخاص والحكومة 
على النحو الذي يحقق التوازن والتآثير المتبادل» وبذلك فإنها تنشئ وتشارك وسائل 
الإعلام والمؤسسات الثقافية والدينيةء والمعيات التي تطور فرص الجقعات وقدراتها 
وتحمي المستبلك والمواطن من الدولة والشركات» وتدير وتنظم البلديات والنقابات 
على أساس تقديرها لمصالمها واولوياتهاء ولكن «الجماعة» تخترق هذه المؤسسات 
والديناميكيات لتحولها في خدمة الماعة ومؤيديها وأفكارهاء وأسوأ من ذلك فإنها 
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تسفه فلستتها واهدافها المنشئة من كينها منافع حياتية لتحولها إلى تعالم دينية غامضة 
تقلة عن حياة الناس وفرص الجتمعات في الااستقلال والتأثير. 


لا تشكل جاعة الإخوان المسلمين في طريقة عملها وتشكيلها الداخلية حالة 
ديمقراطية أو اجقاعية أو سياسية» فهي ليست ديقراطية في ادارتها وقيادتها وآليات 
عملها واختيار القادةء كما أها لا تساوي في العضوية والقيادة بين الرجال والنساء. 
بل تحرم النساء نهائيًا من حق الانتخاب والترشح» وتحرم الشباب أيضا حتى سن 
متقدمة من الائتخاب والمشاركة» ولا تمثل الهيئات العمومية فها سلطة كافية على 
هيئانبا القيادية» ولا تقدم المعلومات الأساسية والكافية لإقرار خططها وبراجهاء ولا 
تجري الانتخابات الداخلية فها وفق آليات ديمقراطية واضحة قابلة للرقابة علها او 
الطعن فبهاء ولا تخضع في قرارتها لساطة جحممة سيادية قضائية أو اجتاعية محايدة» ولا 
تقدم بوضوح مواردها وميزانياتهاء ولا يخضع أداؤها المالي لتدقيق حسابات ومراجعة 
قانونية صحيحة وكافية سواء أمام الأعضاء أو الجهات السيادية والقانونية» .. وهكذا 
فإن الدول وانجقعات في مواحمة جاعة كيرة تملك موارد كيرة غير واضحة ولا معروفة 
وتحشد عددًا كيرا من الأعضاء والمؤيدين الموالين لها وليس للدين والاوطان بعامةء 
ويتبعون تعلهات الجماعة وقيادتهاء ثم يحري تغطية هذه الحالة السرية المعقدة بسلوك 
ديمقراطي في المشاركة في البرلمان والبلديات والنقابات. 


وبذلك فإن خيارات اعات وفرصها في التأثير وادارة مواردها ومؤسساتها تتعرض 
#منة كبرى بعيدة عن وظيفتما الأساسية ولا تعود تعمل باتجاه تشكل اجقعات 
حول أولوياتها ومصالحهاء ولا ينشاً جدل في ذلك يطور أداءها ويخضعه لراجعة 
موضوعية» ولكها تقع تحت وصاية جاعة أقرب إلى السرية والغموض! 

عكم و صف عل الأخوان المسلمين مدا رمات فلات الدعوة وللناضلة والسياسة: 
وفي ذلك يتشكل مزج غريب متناقض يفسد عمل الدول وانجقعات ويضر بالدين 
وفهمه وتطبيقه ودوره المفترض في الإيمان وفي الحياة! فالإخوان المسامون يمارسون 
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السياسة ويشاركون في الانتخابات النيابية والعامة کا لو أنهم حزب سيامي» ولكن 
تشكلهم وتجمعهم قائم على أساس هيئة إسلامية تدعو تؤثر في الأفراد وانجقعات 
والدولة وليس المشاركةء ثم استبدلت الماعة بخطابها المؤسس خطابًا جديدًا اتفصاليًا 
استعلاتئيًا لا يصلح 5 ولا لحزبء .. نحن اليوم أمام مزج معقد خيف... جاعة 
بمحتوى متشدد انفصالي وتاك قا لو أنها حزب سياسي؟ ما اليف في ذلك؟ 


الحتوى الفكري الذي تقدمه اجماعة يتناقض مع كرما جاعة للدعوة والتأثير في 
اجقع 00 0 قم E‏ 0 00 امد ويعبرها 
دول سوم ال السلين» 3 7 8 ي السياسة مل أساس 
e‏ أنفسهم وجنعا تم لي ثمة تناقضات بنيوية وجوهرية 56 
في ذلك! إذا كانت القوانين المنظمة للحياة العامة والسياسية e‏ رفضًا قاطعًا 
3 «جاهلية» م اسي ا 0 اتويات أون 0 ال 
e‏ اماما فإما أن نتجمع 0 0 أساس 8 0 إنساني 5 يحب 


وتعددية... 


تلحق جاعة الإخوان المسلمين ضررًا كرا بالثقافة والفنون» وهي منظومة مازالت 
في حالة هشة وبحاجة إلى رعاية ودع لقكن امجتمعات والدول من الارتقاء بنفسها وتعزيز 
الدمقراطية والمشاركة العامة وترسيخهاء فلا يكاد يعرف للإخوان مساهمة فكرية أو 
ثقافية أو فنية تذكرء برغ أن الطبيعة الاجتاعية والدعوية للجاعة يفترض أن تجعل 
الثقافة والفنون أهم مرتكزاتها في الخطاب والعمل والتأئير!. ولا توجد أيضًا رؤية ثقافية 
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اللمكاية ,اة أو السا أو الس عاك حا فة وقرية عدا لأعبال 


شعرية وروائية. 


وبالطبع» فإنها حالة تدعو إلى الخوف والقلق الكبير من وجوه عدة: أنه لا أمل 
بارتقاء ثقافي وفني على يد الإخوان المسلمين» وهناك خوف من مواقف الإخوان 
المسلمين تجاه الثقافة والفنون» مغل زيادة الرقابة الاجتاعية والدينية وتشددهاء أو 
توجيه وتشكيل الثقافة على نحو رجعي» كحظر الموسيقى ومشاركة النساءء ورما 
ينشئون هم أيضًا برامج ثقافية وفنية تخلو من الموسيقى والتجارب والمنجزات الفنية 
العالمية الإنسانية. وسوف يصيب ذلك الثقافة بالخواء والهزال» وهي ابتداء في حالة 


لا تساعد جاعة الإخوان المسلمين ولا تصلح في بناء علاقة وتفاهمات جديدة 
مع الغرب والعالم» ففي هذه المرحاة من الخنوف والقلق المتبادل بين العام الإسلاي 
والغرب بخاصة والعالم بعامة بعد صعود العنف المنتسب إلى الإسلام» وفي مرحلة العولة 
والاعقاد المتبادل بين الأثم والدول والحاوف والمصاط المشتركة يحتاج العالم الإسلاي 
لبداء منظومات سياسية وثقافية تعزز الثقة وتخفض أسباب التوعر والقلق. 


العرب والمسلمون في حاجة اليوم إلى مراجعة شاملة تجعلهم مقبولين في العالم على 
النحو الذي يحمي مصالحهم وعلاقاتهم ويعزز أيضا التفاهم العالمي والعلاقات الدوليةء وهم 
في ذلك يفترض أن يراجعوا ثقافتهم المنشئة لفهم الآخر والعلاقة معه» وبطبيعة الحال يجب 
علهم أن يقدموا منظومة فكرية وثقافية قاباة للاندماج في العالم وتوقف العدائية والرفض» 
ويشمل ذلك أسلوب الحياة والتفكير والفنون والموسيقى» والفردية» والمساواة والحريات 
الدينية والشخصية والاجتاعية؛ والاعتراف بالآخر واحترامه وقبوله» والتسامح» وحياد 
الدولة تجاه الدينء» وحياد الدين تجاه الدولة» والتعددية الثقافية والدينية» .. ويبدو صعبًا 
القول إن الإخوان يساعدون الدول واجقعات العربية في ذلك. 


0-<“ استعلاء الايمان 


إن جاعة الإخوان المسلمين انفصالية عن اعات والدول وقعها وأقكارها المنظمة 
لحياتها وشؤونها وفهمها للدين! وقد تحتاج هذه المسألة إلى بحث مطول الاحظة 
أن الإخوان ينظرون إلى أنفسهم «أمة دون سواهم» من المسلمين» وأهم ينشئون 
فهمًا خاصا بالدين مختلفًا عن فهم الأمةء وأنهم لا يرون غيرهم يساوم في الإسلام 
والإيمانء فالخطاب القرآني على سبيل المثال «.. وأولي الأمر منك» يعني قيادة 
الماعة ولبس من ولي أمر سوى هذه القيادة» بل ويعتبرون أنفسهم عمليا «جاعة 
المسلمين» وإن كانوا يؤكدون نظريًا وعلا على أنهم لا يعتبرون أنفسهم كذلك وأنهم 
جاعة من المسلمين» ولكن قراءة عامة في كتهم وسلوكهم وفتاواهم تؤكد أهم يرون 
أنفسهم «الإسلام» وجاعة المسلمين» ويمكن على سبيل المثال ذكر بعض الكتتب 
التي تؤيد وتدع هذه الفهم ضما أو صراحة» رسائل حسن البنا وبخاصة رسالة 
التعاليم» والمدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» وجند الله ثقافة وأخلاقاء لسعيد 
حوىء والطريق إلى جاعة المسلمين؛ لحسين بن محسن بن علي» وكتب مد أبو 
فارس» مغل مفاهم إسلامية» والطريق إلى جاعة المسلمين» وشرح أركان البيعةء 
وحك المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهليةء وكتاب عمر الأشقر: حك المشاركة 
في الوزارة» .. وبالطبع فإن كتاب «معام في الطريق» لسيد قطب يعتبر الكتاب 
المؤسس والملهم للقكر الانفصالي والإخوان المسلمين والجماعات المتشددة» وفي رد 
حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان المسلمين في كتابه «دعاة لا قضاة» على هذا 
الجا التكثيري والانتصال تاد على وجوه هذا التكر واستضغاله في الجماعة! 
صحيح أن الكتاب يعتبر دليلا صحيحًا على الاتجاه المعتدل والتصحيحي في الماعة, 
ولكنه اتجاه أو تيار غير مؤثر! 


قلغل الإنفواق اسان اغتبار الل ر قات الإسالامية هر ةة 
«جاهلية» ولا يتردد الإخوان المسلمون ف القول إن الدولة الإسلامية غائبة اليوم» ولا 


يرون لها وجودًا قامًا في آي بلد أو مجتمع عربي أو إسلاي» وبر عدم وضوح المفاهم 
والأحكام والتوصيفات الممكن مناقشتها لدى الإخوان المسلمين» فإها تمثل موققًا 
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متاسكا وحاسمًا في رفض الحالة الاجتاعية والسياسية القامة في الدول واجقعات. 
وعلى هذا الأساس» فإن المشاركة السياسية والمشاركة العامة لا تبدوان أكثر من 
وسيلة أو حيلة أو تقيةء لا تعبران أبدًا عن قبول بالمشاركة العامة والدموقراطية أو 
حتى التسامح مع الآخر الذي هو كل من ليس من الإخوان المسلمين. 


2 .ا . د . ءت د ل أدب استعلاء الايمان 


9 - خحرير «الإسلامية» باعتبارها ني الإسلام عن الآخر 


ما معنى «الإسلامية»؟ إنها بالطبع مختلفة عن الإسلام أو ليست منطبقة معه 
بالضرورة وغالبا ما تكون الإسلامية محاولة أو ادعاء تمل الإسلام أو تطبيقه أو 
الادعاء أو الاعتقاد بأن فكرة أو فهمًا ما أو جاعة ما هي الإسلام أو قشل القراءة 
الصحيحة للإسلام وعندما أقول ادعاء الإسلام أو زعمه لا أعني الظلال السيئة 
للكلمة أو معناها الشائع أو الشعي» ولكن أقصد المعنى العملي بمعنى القول أو الظن 
أو الاعتقاد بأن هذا الفهم أو الفكر هو الإسلام, أو الفهم الصحيح للإسلام.... 


وثاريمًا فقد تشكلت «الإسلامية» حول الادعاء أو الزع أو الاعتقاد بعدم 
«إسلامية» حالة أو أوضاع الدول وانجقعات بعد إلغاء الخلافة العئانية «الإسلامية» 
عام 1924 فهي مقولة ناشئة في أصلها حول الزع بعدم إسلامية الاوضاع القامة 
أكثر مما هي إصلاحية تقدم فكرة أو برنا©جًا أو بديلًا إسلاميًاء وكانت في جوهرها أو 
معظمها دعوة إلى التصحيح با يلائم الإسلام أو محاواة التأئير على الدولة واجقعات 
لتكون «إسلامية» أو منسجمة مع الإسلام» ثم تطورت «الدعوة» والعملية التأثيرية 
إلى صراع وثورات وجدل سياسي وديني» وتعددت المفاهم وان كانت يجمع بها 
«الإسلامية» بمعنى تفي الإسلام عا سواها أو الدعوة أو العمل على تطبيق أو إنشاء 
الإسلامية غير المصورة عملا في غالب الأحيان بك راسي عدم علنة 
الشريعة الإسلامية» و عمليًا ل تكن سوى احتكار «الإسلامية» أ أو مظنة أو توم 
الانفراد ب»الإسلامية» أو التمثيل أو الفهم الصحيح للإسلام. 


وقد تطور الساوك والمتكير «الإسلاني» أدى جباعات وفقات كثيرة من الإسلاميين 
إلى القبول بعدم نفي صفة الإسلام عن الآخرء أو قبول العمل معه» والقبول أيضًا 
بالعمل السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات» وهو تطور وإنكان يبدو إيجايا 
فإنه ل يغير جوهريًا من الاعتقاد بنفي الإسلامية عن الآخر وان كان مسلماء أو رما 
كوم مسامًا أو عدم الجزم علا على الأقل بعدم كفره. 
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حقة بإعلان حكمها على الآخر إن كان لدها حك عليه» وتظهر براغاتية متطورة في 
القبول والمشاركة دون تغيير في الفكر والرؤية الرافضة الانفصالية عن اعات والدول 
والأوضاع الإسلامية العامة وتبريرات عملية في التدرج والقبول دون تنازل فكري أو 
لكل تيار أو للمجموعة الواحدة في الجماعة نفسها معتداة كانت أو متشددة أو وسطية 
عدة خطابات متبايدة فها بيهاء خطاب خاص بلمجموعة يعكس محاولتها السيطرة او 
بعامة» وخطاب رابع للجاعة والتنظم بعامة» وخطاب خامس للشركاء والخلفاء 
أو غير الإسلاميين» وخطاب سابع للسلطة السياسية في اللقاءات والدوائر المغلقة 
بعيدًا عن الإعلام والنشرء هذا الأخير تبريري تطميني» وقد يزيد عليه البعض 
التقرب والخضوع والتسول والطاعة والولاء والوشاية! وبالمناسبة لا فرق في ذلك بين 
والنزاهة والعفة» وقد يقدم البعض في مناسبات وحالات استعراضات وفهلوات دينية 
وشعبوية! 

تحمل يرفضون الإجابة عليه ويبربون دامًا منه إلى الحديث عن غزوة بدر ومعركة 
اور اريف كل ا ی ق 
شيء أو فكرة أو تشريع أو حالة أو مستشفى أو بدك أو مدرسة أو فندق أو لباس أو 
خض وهنا يطول النقاش وعدا 
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يؤكد «الإسلاميون» دامًا أن الحالة والأوضاع القامُة اليوم للدول واجقعات 
(الإسلامية) ليست إسلامية» ولكن ذلك الحكم بعدم إسلاميتها منح الماعات 
«الإسلامية» حرية واسعة بلا حدود ولا قواعد ولا مبادئ للعمل والشاركة: جعلها 
اھب جعلها بلا هيئة أو فكرة يمكن توقعهاء فنفي «الإسلامية» عن الآخر 
وان كان يدو تطرمًا في الحكم والنظرة إلى الآخرء فقد جعلها أيضًا في حل من تطبيق 
القواعد الإسلامية والالتزام بهاء ها ف ذلك الصدق والوفاء بالوعود والعهودء وحتى 
الأحكام الفقهية والشرعية السائدة والمعروفة جميع المسلمين» وبطبيعة الحال القوانين 
والأعراف السائدة والتي تواضع الناس على احتراها والقبول بهاء فالأحكام الشرعية 
تطبق في دولة إسلامية» وتصير الجماعة في حل من الالتزام بها في غياب هذه الدولة» 
والقوانين التي وضعتها الدولة غير شرعية وغير معترف بها ولك الجاعة الحق في 
رفضها وعدم الالتزام اء وکو «التقية» المسماأة «تدرج» قانوتًا متقباد ومتواطاً 
عليه إدى الماعة وأنصارها. 


الحالة «الإسلامية» هذه تذكر بالمقواة «ليس علينا في الأميين سبيل» فالمبادئ 
تطبق على أهل الملة فقط ولا مبادئ أو قواعد بالنسبة للأغيارء والواقع أنها مقواة 
أسست لنظام البنوك في حالتها القامةء فالمسيحية التي تحرم الرباء والهودية التي 
تسمح بالتعامل الربوي مع غير الهود كانت مخرججا لإنشاء البنوك وتفويض الهود 
بإدارتها وتنظهها طالما أنهم لا يعتقدون أن ذلك حرام» وكان ذلك في القرن الرابع عشر 
الميلادي» وكان له الفضل (على نحو ما) في تطوير النظام الاقتصادي والمالي للعال! 


لقد تحولت «الإسلامية» في فكرها الرافض والمنفصل وفي تطبيقها المشحون 
بالتقية والبراغاتية إلى سلوك خطير جدًا على المماعات نفسها واتجقعات والدول» 
فقد تكرست مع الزمن جاعات ومجقعات منطوية على نفسها تكره غيرهاء وفي 
الوقت نفسه يمكن أن تقعل كل شيء وتقبل بكل شيء بلا معيار أخلاقي أو ديني أو 
قانوني» فنحن في مواحمة جاعات تكاد تكون تمجتمعات هامشية ومتاسكة ومغلقة في 
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علاقاتها الاجتاعية والاقتصادية بل وفي التعليم والحياة والأفكار والثقافة» ومعبأة تجاه 
اجقعات والدول الأكبر بالكراهية والرفض والشعور بالنبذ والاضطهاد والمظلوميةء 
وهي أيضا مستعدة للحراك والعمل وفق قواعد الدولة والجتقع دون إيمان أو التزام بها 
ودون إخلال بهاء تشبه الفيروس الذي يعمل في النظام نفسه ومن خلاله ولكنه 
يدمره أو يسيطر عليه ويقدر أيضًا على تطوير نفسه على نحو دائم ومسيقر للتكيف 
مع القوانين وطرق الماية والمقاومة التي يتخذها النظام! 


يجب أن تسارف أنسا (الدول والقعات) ق ورطة حتيقية وكيرة: فيحن تعمل 
مع شركاء لا شق بهم ولا يثقون بناء ونعرف أنهم مستعدون لتدميرنا بلا رحمة وفي 
الوقت نفسه فإنهم لا يرتكبون الخطأ الكافي كي تعاقهم الدولة» وحين تفعل ذلك فإنهم 
يكونون مظلومين بالفعل» وتكون الدواة مخطئة! 


ولكن يحب القول إنها حالة وان نشأت تاريخيًا ردة فعل على إلغاء الخلافة وقيام 
الدولة الحديئة على الفط الغربي ثم تحولت إلى أزمة اجتاعية وثقافية» فإنها تتغذى على 
السياسيةء ول يمد مكتا النظر إلى التطرف والاتفصال المسعى «إسلامية» في معزل 
عن الفساد والاستبداد. 


سسسب استعلاء الإيان 
0 - ما بين الإسلام السيامي والتطرف والكراهية 


هل يعتبر الإسلام السياسي إرهابا ؟ رما لا يكن قانويًا أن تعتبر إرهابيةٌ جاعة 
سياسية غير متورطة في العنف أو لا تدعو إلى العدف صراحة أو تحشد الأنصار 
والمؤيدين في اتجاه العنف» لكن بالنظر إلى الإسلام السيامي يهد للعنف والكراهية 
وينشئ ببئة نشجع على الإرهاب والتكفير والخروج المسلح على القانون والسام 
الالجتاعى» أو قشو خالة اجتاعية ثتافية تلحق غللا وضريا جوهرة بالعقيد 
الاجتاعي للدول واجقعات» فإن جاعات الإسلام السياسي بمختلف أطيافها ابتداء 
بالملتزمة بالسام والرافضة قانوثيًا أو مباشرة للعسف ومرورًا بالمتطرفة صراحة دون 
عنف عملي ووصولًا بالماعات المتورطة فعلا وقانويًا بدماء بريئة أو تلحق الرعب 
والأذى بامجقعات؛ يكن اعتبارها إرهابية أو ججاعات للكراهيةء إن هذه المقاربة 
ليست قانونية ولا دفاعًا قانوتيًا أو تبريريّا لاعتبار جاعات الإسلام السياسي إرهابية 
لكنبا محاولة فكرية وثقافية لملاحظة العلاقة الارتباطية والمنطقية أو شبه الحقية 
بين الإسلام السياسي بمختلف أطيافه واتجاهاته وحالاته وبين العنف والكراهية 
والتطرف والإرهاب. 


يؤكد كثير من الإسلاميين السياسيين على قسكهم بالديمقراطية؛ لكنها مشاركة 
خطيرة وغير ديمقراطية. وشهدت دول الشرق الأوسط فاذج كثيرة من مشاركة 
الإسلاميين في الحياة السياسية كما في تركيا والجزائر وفلسطين وتونس ومصر 
والمغرب والعراق والأردن وليبياء وقد انتقدت جاعات إسلامية متطرفة مشاركة 
الإخوان المسلمين في الانتخابات باعتبارها مشاركة في ظل راية علانية! وتؤكد 
أحزاب إسلامية على التزاتحا بالاتتخاب والتصويت في قراراتها واختياراتها الداخلية؛ 
كما مشاركات والتزامات لم تعال الغموض والحوف من الاستبداد والصراع أو 
الاعتداء على الحريات الشخصية والاجتاعية كما الحريات السياسية والدمقراطية. 


يجادل المؤلف أن الإخوان المسلمين ألحقوا ضررًا كيا بالمنظومة السياسية 
والاجتاعية والثقافية الحركة للدول وامجقعات العربية والإسلاميةء ويمكن أن يدمروا 
القواعد والمبادئ المنظمة لعلاقة الدولة وانجتمع» ودور الدين في الدولة» والعلاقة 
والتوازن بين مكونات اقمع المتعددة» والدور المفترض للجاعات والحركات الاجتاعية 
والأحزاب السياسية» والأفكار والفلسفات المنظمة والمنشئة لعمل وغايات الأحزاب 
السياسية والجماعات التأثيرية والاجتاعية» كما أنهم أنشأوا وسوا فكرًا اتفصاليًا عن 
الدولة واجقعات» وفهما للدين يرفض القمم السياسية التعددية والتسامح» ويعادي 
الآخر الذي هو كل من ليس إخوانًا أو ليس مسامًا أو ليس متديئاء ويضر بالحياد 
المفترض للدولة تجاه الدين» ويتناقض جوهريًا مع فلسفة الدمقراطية وفكرتها المنشكة 
والقائمة على النسبية وعدم اليقين المفسران للاتتخاب وإعادة الاتتخاب والمراجعة 
الداممة للسياسات والأفكار والتشريعات لسستبدل با يقبن يعتقد أصحابه أنه نزل من 
السماء ثم يتقدمون بهذا اليقين إلى صناديق الاقتراع! ويلحق الإخوان أيضًا بفهمهم 
للدين ضررًا كيرا بالثقافة والفنون ويعطلون دورهما في الارتقاء بالحياة والمواردء ول 
يكن الإخوان المسلمون في سلوكهم التنظهي الداخلي وأفكارهم التي يتجمعون حولها 
يؤمنون عمليا بالديقراطية والمساواة بين الرجال والنساءء ولا متسامحين مع غير 
المسلمين أو غيرهم من المسلمين. 


وتواجه هذه المقولة تحديات عدةء ما أنها ليست نهائية» ويمكن الرد عليها وجادلتها 
بمقولات صحيحة أيضًا تفي عن الإخوان المسلمين كثيرًا ما يزعمه هذا الكتاب» كما 
أن الإخوان لم يلجأوا إلى العنف بشكل منهجي منظم إلا في مرحاة تاريخية بعيدةء 
وشاركوا في الانتخابات والحياة السياسية والعامة وفق الوسائل القانونية السلميةء 
وكانوا جزءًا من المشهد السياسي والعام في كثير من الدول العربية» ولم يستخدموا 
العنف أو يتتبكوا القوانين على نحو واضعء ولدبهم دييات وتجارب عملية تؤكد قبوهم 
بالتعددية والتسامح» وتقر بالمساواة والحقوق العامة كاملة لغير المسلمين والمرأة... 


لكن المؤلف يجادل هذه المقولات وان كانت يقر بوجودها نظريًا وعمليّاء فقد 
جاءت في سياق مشاركة غير رئيسية في المشهد السياسي والعام» ولم تكن مسقدة 
من تجربة في الحكم والقيادةء وتدحضها وقائع عملية وأدلة نظرية تجعل مرجا القول 
إنها وان كانت صحيحة فإها لا تعني قدرة الجماعة على تطبيقها والاسسقرار فها في 
حالة «الغلبة» السياسية» كما تناقضها أفكار وتطبيقات أخرى تجعل الثقة بمقواة 
سلمية الجماعة وديمقراطيتها ليست صحيحة! أو على الأقل هي مقولات تيار في الجماعة 
لا يعكس الفكر السائد والحالة الغالبة فهاء وبالطبع فإن الجدل حول الإخوان 
المسلمين معقد وملتبس ولا يمكن حسمه بوضوح وبساطة في مسائل الحريات 
والحقوق والاندماج الصحيح والملائم في السياسة والإدارة العامة والحياة الاجتاعية 
والثقافية, كالجدل حول الجماعات الإسلامية الأخرى المتشددة والتي تعبر بوضوح 
عن عدم إوانها بالمبادئ والقواعد المنظمة لادول واجقعات» وهذا أمر متفق عليه. 


ويقر المؤلف ابتداء أن الإخوان مختلفون عن هذه الجماعاتء ولكهم وإ نكانوا 
أقل تشددًا فإههم لا يختلفون عنها كثيرًا في الحصاة وأن هذا الاختلاف لا يجعلهم 
مؤهلين للمشاركة الصحيحة في الحياة السياسية والعامة» ويقر المؤلف أيضًا أن 
الإخوان المسلمين تعرضوا لقدر من الإقصاء والملاحقة»ء ولكن الموافقة على هذا 
الظل الذي لحق بهم لا يعنى بطبيعة الحال صحة أفكاره أو أنها مظلومية تؤهلهم 
ليقودوا الحياة السياسية والعامة أو يشاركرا فهاء ورا تكون «اجماعة» تحظى بتأييد 
شعبي واجتاعي ويكون فهمها لادين تشاركها فيه نسبة كيرة من امجقعاتء .. ولكن 
ذلك كله لا يؤثر على مقولة «اجماعة» بفكرها وطبيعتما تشكل تهديدًا خطيرًا للدول 
ا 


اسستعلاء الاك ر 
1 - من الإسلام السياسي إلى الإسلام 


تشر مقولات المفاصاة والقيز سؤالين منطقيين» هما: ما مدى صحة هذه الأفكارء 
وما الخطورة العملية لهذا التفكير والأسلوب في العمل السياسي ومدى ما يلحقه من 
ضرر وخراب بالجماعات الإسلامية والجمعات والعمل السياسي والعام؟ 


إن المشاركة السياسية تقوم بساطة على ولاية الشعب (الأمة) وأنه مصدر 
السلطة» ولتنظي هذه الولاية وتنفيذها يتتخب الناس من بيهم مثلين لمم؛ أي 
ساطة تشريعية» تنظم الحياة السياسية وإدارة شؤون البلاد بالقوانين والتشريعات» 
وينبشق عن السلطة التشريعية سلطة تنفيذية تعمل وفق التشريعات التي يصدرها 
البرلان» وان هذه المنظومة في الحكم والتشريع تنشئ عقدًا اجقاعيًا يقوم بداهة على 
جموعة من المبادئ والأفكارء يمكن استحضار بعضها في هذا المقام وملاحظة تناقضها 
مع مقولات المفاصاة والحاكية. 


الأنسنة والعقلانية: فالناس يجتهدون بساطة من خلال الأفراد والمؤسسات 
المنتخبة والعامة لاختيار ما يصلح لشأنهم أو ما يعتقدون أنه كذلك» ويلجأون إلى 
الانتتخاب والتصويت لتقدير المسائل والترجيح يدهاء وهم في ذلك لا ينظرون إلى 
القرارات والسياسات والتشريعات باعتبارها أمرًا مقدشاء ولكنها خيارات يرج 
بعضها بعصًاء فيجعلها ذلك عرضة للنقاش والمراجعة والجدلء نما يؤدي إلى تطوير 
الحياة السياسية والأفكار والنظريات» حتى تقترب مما يصلح للناس. ولكن حين 
تقدم لهم البرامج والأفكار والمقولات على أنها منزلة من الساء» فإن ذلك يبطل 
الديمقراطية وسلطة الأمة من أساسهاء وليس مفهومًا لماذا اللجوء إلى الاتتهاب 
هذا «الأمر السماوي» إلى الناس للتصويت عليه يعني أنه لا خيار للناس في التفكير 


0“ استعلاء الإیان 


يقول لنا أصحاب «الحاكية الإلهية» هل هي شأن قابل للردٌ والنقاش؟ فإ نكان الأمر 
كذلك فلا آهمية لكل مقولات الحاكية والمصدر الوحيد» لأن الأمر يرد إلى الناس» 
وهم يقررون بالاقتراع والانتخاب ما يرونه صوابًا وصالحًا لهم وإن لم يكن كذلك» 
فإن الدبموقراطية والانتخاب عملية غير ضرورية ولا أهية لها. 


اذا يشارك إسلاميو المفاصاة وحاكية الله ووحدانية الإسلام مصدرًا للتشريع 
في الانتخابات النيابية والعامةء وهم لا يؤمنون بها؟ والإجابات كلها خطيرة وتصيب 
الفكر والحياة العامة والفقة التي تقوم علا العمليات السياسية والاقتصادية بمقتل 
وافساد» فإ ن كان الأمر «تقية»؛ بمعنى إظهار الإيمان بالمشاركة العامة والقبول بنتائجها 
تمماكانت مع الاعتقاد برفضها وبطلا اء كيف يكن إذن الوثوق بهذا الاتجاه 
وأصحابه؟ وف يكن بناء منظومة ثقة تقوم عليها مصاط الناس؛ فاجقعات تنشئ 
سوى «القانون» والأعراف والقيمء وهكذا فإنهم يودعون أموالهم في البنوك ويبيعون 
ويشترون السلع والأدوية والأغذية» ويعملون معا وهسافرون ويمضون حياتهم» وحين 
تصبح هذه الثقة مسالة غير راسمخة» > أو حين يكون الخروج علا أمرًا متقبلا وليس 
مرذو 5 e nm‏ باب 
0 ونجعل الخروج على القانون أمرًا متقبلاء وني الحقيقة تصبح قوة السلاح 
والههنة هي الضامنة للسلطة وحياة الناس ومصالحهمء ولبيست قوة القانون والثقة 
والقيم» ولا يمكن أن نحلم بدداول سلمي للساطة» ولا بتطوير للأفكار والبرامج ولا 
تنافس سلمي بين الناس. وأسوأ من ذلك كلهء فإن أ إن نوا من السلوك الى أحمحت 
الم على رفضهاء مثل الكذب دكت العقود متقبلة ومسوغة. 


ااافا السياسية اللتشدوة شل موب ادير وض الناعاك الس اة 
التي تحرم المشاركة العامة وترفض المشاركة فها تبدو منسجمة مع نفسها أكثر بكثير 
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من جاعات الإسلام السياسي التي تؤمن ما يؤمن به هؤلاء السلفيون والتحريريون» 
ولا سلك سلو مخالقًا لاعتقادها وتشارك الناس وتوهمهم بغير ما تؤمن به. 


النسبية وعدم اليقين: تقوم الديمقراطية فلسفيًا على النسبية» نسبية الصواب 
والاختيار» ومظنة أن هناك حقا ما هو اکر صوابّاء أو أن الصواب متعدد وليس 
صوابًا واحدًاء وهاجس الخطا واحقال أن يكون الاختيار خاطئًاء أو أن هناك ماهو 
أفضل وأكثر صوانا وملاءمة صا الناس وأعالهمء هذا هو سر الإبداع والتقدم» 
والمراجعة الدائمةء والحريات الواسعة في النقد والتحليلء أملا بآفاق ويجالات أفضل 
للحياة والأفكارء وهذا ما يجعل كل الأفكار والمقولات خيارًا واردًا للناس» وإن 
اختاروا غيرهاء ويجعل حرية التعبير مقدسة» فلا أحد يجزم بالصوابء ولا أحد 
يحزم بأن استبعاد فكرة أو خيار يعني تحريها ومنعهاء لأا رما تنجح في دورة قادمة 
من الاقتراع. 


إن ما يحمي الحريات والإبداع هو الاعتقاد بالنسبية وعدم اليقين» والعكس بطبيعة 
الحال يعني أن الأفكار والخيارات الأخرى مرفوضة» والاعتقاد المطلق بصواب فكرة 
ارخا يني .رفص اللمددية وين الواض ار هلد اة رادي قات 
هرا مع راف ا و ارا بوا ينلع لدان وا د 
نزلت من السماء ولا تقبل رفضًا أو حتى اجتہادًا بشأماء وهكذا فلا كن الارتياح 
والاطمئنان إلى المشاركة العامة لأصحاب هذه الأيديولوجيات» ولا يمكن الركون إلهم 
كذلكء بما يجعل حياة الناس في خوف وقلق على حرياتهم الشخصية والفرديةء 
وعلى التعبير والجدل وحرية الإيمان أو عدمه وغير ذلك من الحريات والاعتقادات 
التي لا يمكن إجبار الناس علا أو منعهم منباء ولكن جرى ويجري إقامة سلطات 
دينية وأمنية قاسية ومرعبة على ضمائر الناس واختياراتها. 


الأدوات والأهداف والمحتوى: لقد أبدعت الأم الديموقراطية لماية الحريات 
والتعددية والإبداع ومواصاة المراجعة والنقد أنماطًا متقدمة وراسخة في أساليب العمل 


22 ل 00 سس بيب ب ب ب استعلاء الإيمان 


ومؤسساتهء ومن ذلك العلاقة بين اجقع والدولة» والعلاقة بين الدولة والأسواق 
والاقتصاد» والعلاقة بين الجقعات والأسواق» كما أنشأت مؤسسات ومنظمات لتنظيم 
هذه الأعمال والعلاقات» مثل الأحزاب السياسية والجماعات والنقابات ومنظمات 
امجتمع المدني...إل» وصار للعمل السياسي والوصول إلى الساطة أدواته المحددة 
والمعروفة» وهي الأحزاب السياسية, وللمجتقعات مؤسساتهاء ونشأت لأجل التأثير 
والمصاط الماعات والنقابات» ولم يعد متقبلا أن تشارك جاعات التأثير في العمل 
السياسي المباشرء ولا أن تتقدم منظمات اقمع المدني إلى الانتخابات السياسيةء 
لأا بذلك تخل بالتوازن في التأثير والعلاقة بين الدولة واتجتقع, كما أن لكل فط من 
العمل أساليبه وخبراته وتركبته العضوية والداخلية» ولكن جاعات الإسلام السياسي 
المشار إلها في هذا المقال» دخلت إلى الحياة السياسية عبر تارج من العمل الدعوي 
واجقعي» ومحتوى متشدد مناقض وهر التسامح والتنافس السسياسي» وهي بذلك 
أسهمت فى إضعاف الجقعات وتقوية السلطة علهاء بدلا من أن تقعل العكس» 
وأغمت الخبرات والتجارب الجقعية والدعوية في مجالات جديدة علههاء وأوصلت إلى 
العمل النيابي والسياسي غير أهلهء فأفسدت أيضًا السياسة والسلطةء كا أفسدت 
عل الناس و با موس اب مقي ا إل مويه بين ت ن 


كيف يحال بين الإسلامئن والاضطهاد» وف يمال دهوقراطيا ينهم وبين 
الحكم؟ فلا يمكن أن تقوم ديموقراطية حفيقية بوجود برامج وكتل سياسية تتقدم 
إلى الانتخابات على أساس ما تعتقد أنه حق نزل من السماءء حت لو كان هذا 
الحق الذي تؤمن به هو الديموقراطية والعلانية نفساها أو ما يتفق معهما. فالديمقراطية 
تعني أساسًا عدم اليقين والنسبية في الأفكار والمواقف» ما يجعل المراجعة والتصحيح 
واحقال الخطأ جزءًا أساسيا من النظام السياسي والاجټاعي السائد. ذلك أن 
کی ا وهنم کی لهي ا اہی الف یی کا ما راا 
کی ای کے لوادت ا ر ا ننس ان 
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شيء أن تكون أيديولوجية دينية ما تؤمن بالديوقراطية أو تدعو إلهاء ففي اللحظة 
التي تتحول القم الديموقراطية إلى تكليف ديني تؤمن بها فئة من الناس على أنها 
الدين الذي نزل من السماء لا تعود قما ديموقراطية. هي أيديولوجيا دينية جميلة على 
الصحيح الذي نزل من السماء» ذلك اعتقاد فردي خض كل إنسان وحده» ولا علاقة 
لأحد به كما لا يحوز لصاحب الاعتقاد أن يسعى في تطبيق ما يؤمن به دينهًا على 
ات رالمات و لاتراق خی ل كان ها ھی بذاک وات فة 
وعادلة» أو يعتقد أنها كحيحة وعادلة. فهي صحيحة وعادلة في لحظة معينة وفي مکان 
هذا التأبيد للصواب والعدالة لا يظل مجال ادبموقراطية وتعددية» ما معنى تكرار 
الاتتخابات على سبيل المشل؟ 


لكنه ليس نضالا فقط مع الإسلاميين ليتحولوا إلى متدينين يعملون كواطنين في 
ظل نظام سياسي وديموقراطي مستقل عن الدين» ويضعون ما يؤمنون به ديتًا 
في مجال فردي» وقد يسعون في التأئير الاجتاعي على أساس من القم الدينية التي 
يؤمنون بها باعتبارها قا مقترحة قاباة لأن تكون صوابًا أو خطأء وهم مستعدون أيضًا 
للإمان باحتال خطأهم وصواب الآخر! وليس فقط نضالا لأجل مجمعات عقلانية 
تصوع أهدافها وأخلاقها وتمها وأولوياتها على أسس عقلانية إنسانية» هي بالضرورة 
متعددة ومتنافسة ومختلفة في ما بينها لكن يجمع بيا الإيمان باحقال الخطأ والصواب. 


العقبة الأساسية والكبرى أمام مشروع ديوقراطي لا يضطهد الإسلاميين ولا 
يسلمهم الحم هي النخب السياسية وأنظمة سياسية صنعت الإسلام السيامي على 
عينهاء وتشعر بالتبديد والنوف من الانحسار في حال نشوء تمعات عقلانية علانية 
بالدرجة نفسها (وربما أكثر) التي تشعر بها جاعات الإسلام السياسي» ففي اللحظة 
التي ينحسر فما الإسلام السياسي تنحسر أيضًا نخب وأنظمة سياسية تكرست 


4~“ استعلاء الايمان 


مصالحها واحتكاراتها على أساس وجود الإسلام السياسي. 


هكذا تظل اللعبة خيارات محدودة بين» وأما العقلانية الاجتاعية والأخلاقية 
التي تحملها قواعد اجتاعية وتنشئ على أساسها قمها وحياتها فهي عدو مشترك بين 
الإسلاميين والأنظمة السياسية المعادية لمم وعلى أي حال فإن هؤلاء العقلانيين 
ليسوا كما يبدو سوى أقلية لا تملك جلد المواحمة والمغامرة» ولا فرصا للتأثير» وتنحاز 
بطبيعة الحال إلى الأقل ضررًا آملة بأن تأتي التحولات التقنية والاقتصادية بقم 
عقلانية ومعتداة في الإسلام السياسي. 


تبدو مواحمة الإخوان المسلمين حقية لأجل تحرير الدين والدول والجقعات» ولكن 
هذه المواحمة يحب أن تكون ناعمة وليست عنيفة» صحيح أن منع الأخوان المسلمين 
من العمل والتأثير بطريقتهم هو مطلب أساسي وضروري لتحقيق أهداف الدول 
واجقعات» ولكن ذلك يجب أن يتم منظومة من الإجراءات والسياسات والتشريعات 
التي تدفع المواطنين جيعًا إلى العمل والتأثير وفق وسائل وأدوات قانونية واضحة 
ومقبولة. 


إن المواحمة مع الإسلام السياسي هي «حرب أفكار» لآنه لا يمكن الردّ علهم إلا 
بوسائلهم التي يتبعونباء وهي التأثير والأفكارء وأما العنف فرعا يمنحهم شرعية وقبولاء 
وربما بجر البلاد واجمعات إلى الانقسام والعنف الشامل. ويمكن اتخاذ سلساة من 
التدابير والقوانين والسياسات التي تمنع التشكلات المتطرفة وغير القانونية» ومحاصرة 
مصادر التأثير والعمل من غير عمليات اعتقال ومحاكمات. وفي الوقت نفسه فإن من 
واجب الدول أن تطلق حياة ثقافية واجتاعية تشج امجتمعات على المشاركة والتشكل 
على أسس وأولويات تصلح للبناء الفكر ي والاجتاعي والثقافي للمجقعات. 


إن الحرب الشاملة الصاخبة قد تؤدي إلى عكس أهدافها أو يؤخرها أو يجعلها 
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مكلفة ومرهقة» ويحب الاعتراف بقدرات جاعات الإسلاميين وتجاربها وتحاراتهم في 
العمل والتأئير» وعدم الااستخفاف بهاء وفي المقابل فإن العمل الإعلائي والفكري 
والثقافي المتبع يحب أن يكون على مستوى متقدم من الإقناع والإتقان والعمق ليكون 
قادرا على المواحمة والإقناع. ولا بد من القول إن هناك خللا كيرا في المؤسسات 
والبرامج الإعلامية والثقافية في الدول وامجقعات العريبة تقلل الثقة بها وتضعف كفاءتها 
وقدرتها على التأثير والإقناع» وتجعلها في مستوى أقل من قدرات الإسلاميين. 


كان التحالف بين المؤسستين السياسية والدينية ضرورة للطرفين» إذكان ثمة حاجة 
ملحة لدع وحاية التميز والاحتكار الذي نشا لطبقتي الحكم والدينء التأثير المعرفي 
والروحي الذي يعزز الساطة القهرية للحك» والقهر الذي يحمي الهيبكل. وهكذا نشأت 
الماعات والأفكار الدينية في تحالفها أو معارضتها للسلطة! لكن الشبكية ا هي مساواة 
مطلقة تنشئ مدنا جديدة مختلفة» ففي القدرة على الحصول على المعرفة وانتاحما اسا 
تتشكل مشاركة عامة جديدة تغير من معنى المؤسسة الدينية» ولعل سؤال الدين 
وعلاقته بالدولة واجقعات والأفراد هو اليوم أكثر تطبيقات اقتصاد المعرفة وتقنياتها؛ 
ففي واقع الحال لم يعد الدين أداة ساطوية ونخبوية» ولم تعد المعرفة الدينية سرًا مقتصرًا 
على طبقة من رجال الدين» ول يعد الهيكل مقصدًا لطالبي المعرفة. 


ورا يكون الصراع الديني القائم اليوم هو إدراك واع أو غير واع لنهاية التحالف 
بين القلعة والهيكلء بل ونهاية الهيكل نفسه. .. فقد تحول الدين من أداة سلطوية 
إلى أداة فاعلة بيد المهمشين والمعارضين والمقردين» ورا يكون الحلّ أو المآل تحرير 
الدين من الصراع وتحرير الصراع من الدين» .. سوف يكون ذلك أمرًا حقيًاء ولن 
يطول المقام حتى يتحول الدين إلى شأن بعيد عن السلطات والجماعات والطبقات» 
فالشبكية التي حرمت السلطات والنخب من هذا المورد لن تجعله حكرًا على 
ا عل خد اا اوا و ابسن هد 


او هيئة. 


لمم 


وإذاكان الواقع المتعين يعبر عن فكرة داخلية تشكله أو تمنحه هويته كما يقول 
هيغلء واذاكانت الفكرة الدينية الجديدة هي التي تحلّ نفسهاء فإن المؤسسات 
والجماعات الدينية والخطاب الديني بطبيعة الحال يجب أن تكون منسجمة مع هذه 
الفكرة! 

مشكلة الإسلام السياسي ليست متعلقة فقط بموقف الماعات من العف 
والدبمقراطية» ولكنها قضية تخص علاقة المسلمين بالدين والدولة واجقعات وتنظم 
حياتهم وشأهم الروحي. وبالنظر إلى ما تؤول إليه عمليات الأسلمة الرسمية مها 
والجماعاتية يبدو واضهًا اليوم أا أدخلت العام الإسلائي في حالة من الصراع 
والكراهية والامبيار! 


ولم يعد ممكتا النظر إلى مواحمة هذه الحالة في عالم العرب والمسلمين اليوم في معزل 
عن المنظومة الإسلامية المنشئة لها . رغ ما في ذلك من مغامرة؛ ذلك أن الأنظمة 
السا اقات ر ماك والشركات تصير حتا في مواحمة مع الذات» ولكن 
مواءحمة التطرف لن تكون فاعاة أو نا جحة من غير هذه المواحمة»ء ولم يعد أمامنا 
حكوماتٍ وجقعاتٍ وأفرادًا سوى أن نكف عا نحسبه مكالخة للتطرف مما لا يعدو 
كونه هجاء المتطرفين» أو نضيف إليه إعادة النظر في المنظومة المنشئة لتصوراتنا 
وتطبيقاتنا الدينية» والتي نتشارك فما مع المتطرفين ولا نكاد نختلف عنهم في فهمها 
وتطبيقها في شيء يذكر. 


والحال أن كل أو معظم ما بذل في المواجمة الفكرية والأيديولوجية مع المتطرفين 
يتحول إلى نتيجتين: أرباح صافية للمتطرفين» أو يجعل الدول وحلفاءها يظهرون 
وكأنهم في مواحمة مع الإسلام وليس مع المتطرفين! ولم تعد ثمة فرصة للخروج من 
دوامة الكراهية والتطرف والعنف سوى إعادة فهم وصياغة العلاقة بين الدين والحياة 
والأفراد والدول والجقعات في منظومة فكرية مختلفة عما درجت عليه الدول والماعات 
والمؤسسات الدينية منذ أوائل القرن التاسع عشر ومختلفة بطبيعة الحال عن منظومة 
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ا ا واا این حب اق عا الكرن 


وتكون المواحمة بطبيعة الحال في مدونة جديدة تعيد صياغة الحتوى والمبادئ التي 
قامت عليها المؤسسات الدينية والتعليهية والاجتماعية والإعلامية والثقافيةء حيث 
تنشئ استراتيجيات بديلة وجديدة للمحتوى الديني وفلسفته وأهدافه واتجاهاته. 
ولس ا ت رو لداعي ية تن فل انراد را سات ونين 
الحكومات والمؤسسات والمافات. وع غلاقاث جديدة وختلفة بين الدين والدولة 
واجقعات والأفراد. 


هي مدونة يمكن إجمال فكرتها وفلسفتها في أنها تنبذ الكراهية وتؤصل لعلاقات 
الأفراد وانجتمعات والعالم على أساس من التعاون والتقبل المتبادل لميع الناس والأمم 
والحضارات والأفكارء واحترام التعددية والتنوع» والإعلاء من شأن العقل والفلسفة 
والمنطق والمناج العلمية والفكر الناقد والفنون والإبداع» وقيز بوضوح وحسم بين 
الديني والإفساني» وتقدم نفسها على أساس من الأنسنة والنسبية وعدم اليقين 
والقابلية الدائمة للمراجعة والتصحيح وليست على أنها من عند الله. 


وتتبع ذلك حقا إعادة صياغة مسألة الدين والدولة» باعتبار الأنظمة السيامسية 
والاقتصادية والإدارية والمناج التعلهية منظومات إنسانية قابلة للاجتهاد والاقتباس 
والمراجعة والتطويرء وتظل منظومات علمية وإنسانية غير مقدسة وغير ملزمة دينيًا 
للدولة واجتقعات. 


ثم وعلى المستوى امجتمعي والفردي إعادة النظر في جميع المؤسسات والتطبيقات 
(الإسلامية) مل البنوك والمدارس والكليات والفنون والثقافة واللباس والطعام 
والسلوك الاجتاعي وأساوب الحياة لأجل تحويلها إلى منظومات إنسانية غير مقدسةء 
تقبس من العام وتعطيه أيضًا على أساس من التبادل والتنافس» واعادة توجيه 
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الإسلام الشعبي نحو الاتجاه الروحي والعلميء وفي ذلك تمكن مساعدة الأفراد 
واجقعات على اكتساب تدين يرتفي بتطلعات المتدينين الروحية ويعلمهم الدين على 
أسس علمية صحيحة؛ وتجنيب الأفراد وانجقعات التديين السياسي أو التوظيف 
السياسي والاقتصادي للدين ليكون موردًا روحيًا واجتاعيًا يخلو من المصالح 
والعيوب. 


سوف تخسر السلطة السياسية مصدرًا للدع والشرعية الدينيةء وتحتاج إلى وقت 
لتكريس علاقة جديدة مع الدين تكون مقبولة في احقع وفي أوساط المتدينين» ولكن 
وعلى أي حال لم يعد ذلك خسارة كيرة بعد أن نجحت الجماعات الدينية في تحويل 
الشرعية الدينية لمصلحتهاء ول يعد مجال في الحقيقة سوى التضحية بهذه الشرعية 
(الضائعة) والعمل على تأسيس شرعية سياسية وقانونية ودينية جديدة ومختلفة... 
وهي وان كانت مغامرة فلا جال إلا لخوضها. 


رما يختلف الفاعلون والمراقبون في تفسير وإدانة السياسات الدينية القاة في 
الدول العربية والإسلامية» ولكن لا جال للخلاف في أن التطرف والإرهاب في حالته 
الراهنة يقي إلى عالم الإسلام وأن ما هو خارج هذا العالم لا هشل تحديًا كرا للدول 
وانجتمعاتء .. ولا خلاف أيضًا أن التطرف في الإرهاب في حالة نمو وانتشارء ويحققان 
مكاسب كثيرة سواء على صعيد انتشار وزيادة الكراهية أو زيادة المؤيدين والمناصرين 
أو في محال العسف الذي يجتاح اماش عام الإسلام نفسه. ثم يمتد إلى خارجه 
على هبئات رشقات لا تضر الغرب بقدر ما ألحقت ضررًا بالعًا بالعرب والمسامين 
امقمين والمتوطئين في الغرب» وليس من خلاف أيضًا أن عالم الإسلام يواجه أزمات 
وتحديات كبرى تدفع به إلى الهشاشة والتفكك» وأسوأ من ذلك أنه يتحول إلى جزء 
لا يتقبله العالم ولا يتقبل العالم أيضًا. 


ولم يعد بمكنّا مواصاة التهرب بعد هذه السنوات الطويلة من مواحمة التطرف 
والإرهاب من سؤال بديى وأساسى: لماذا يواصل التطرف والإرهاب نوها 
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واتتشارها؟ وف نتأكد أا نحارب التطرف والإرهاب بالفعل أو أننا نمضى في هذا 
الاتجاه بالفعل؟ وفي المواجممة الأيديولوجية والفكرية والثقافية لا مجال أيضها للهروب من 
السؤال الأسامي: كيف تكون الحالة الدينية القاممة في الدولة واتجتقع تخدم الإصلاح 
والتقدم وتعزز قم التسامح والاعتدال والمشاركة العالمية (أن نكون جزءا من العام 
تقبلنا وتتقبله)؟ 
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ما هما أزمة الفرد والشعور بالوحدة 
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واه اتن جو ينه لطب عا رای اا کک 
ودافعه؛ ومن ثم فهمه وموامته. ففي عمليات كثيرة في أنحاء العالم؛ يظهر الإرهاب غير 
مرتبط على نحو مباشر بجاعات إرهابية مصنفة ومعروفة» ولكنه يفي إلى نوع ختلف 
من العمليات» أو جيل جديد مها مرتبط بأفراد أو جموعات صغيرة محدودة وغير 
معروفة من قبلء بحيث يمكن وصفها بأها «جراتم متوقعة ومنفذون غير متوقعين» 
أو «الذئاب المتفردة». 


وفي هذا الانتقال السريع للصراع والإرهاب من الدول إلى المماعات إلى الأفرادء 
يمكن تقدير مجم ومستوى الارتباك والحيرة في مواجممة العنف والتطرف. الجيوش 
والأحمزة والمؤسسات الأمنية خضعت لإعادة صياغة وتنظم لواحمة عدو جديد 
وختلف عما درجت عليه الحروب والصراعات؛ مواحمة جاعات مختلفة في أسلوبها 
واستراتيجياتها عن الدول. وماكادت الدول تقر بأن الجماعات مختلفة عنهاء ولم تعد 

تربط بين العنف والدول أو تم الجناعات بالعمالة لدولة ماء حتى وجدت نفسها في 
مواحمة نوع جديد من العنف ek‏ الصراع مع مجاهيل وارهاببين غير مرثيين. 


قيل تعليمًا على أحداث 11 أيلول (سبقبر) 2001 إن «القاعدة» لو كانت مرتبطة 
بدولة معادية للولايات المتحدة» فإنها لن تقدم على هكذا عملية؛ إذ لم تنفذ الماعات 
المرتبطة بالاتحاد السوفيتي في أيام الحرب الباردة مغل هذه العمليات» رغ أن فرصتها 
في ذلك كانت أقوى من «القاعدة»؛ فقد كانت ملك التدريب والإمداد والقدرةء 
لكن ب الدول» حتى في حالة العداء» تجعل للصراع قواعد وحدودًا لا تسمح 
ما مکن أ E SSB‏ 
9ء إنه كان مغامرًا فرديًا ولم يكن يقي إلى حركة طالبان» ولو كان منقيًا بالفعل 
عمل بمفرده وبدافع ذاتي» وتصرف بدافع الانتقام الفردي ولبس في سياق الصراع بين 
«طالبان» والولايات المتحدة. 
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درجت العادة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم» على رده إلى الجماعات الإرهابية 
التروفة ولخت عن ادا وسارمات فاك ذف الظيل من سانا بالقول ا 
عمليات فردية معزولة. ولكنه ليس أمرًا يدعو إلى الاطمئنان أن تكون تلك الجرائم 
فردية» أو أن لا تمي إلى خططات إرهابية منظمة. 


والحال أنها جرائم مسيقدة من الكراهية والتطرف الفرديء وينفذها أصحابها 
مدفوعين بمخزون الكراهية المترام» وما قد به شبكات الإنترنت والتواصل من 
معلومات وخبرات. وهي تظل جرائم» لا يغير من كما جراتم ألا تكون تفذتها أو 
خططت لها دول أو ججماعات وتنظهات مسلحةء لأننا في جميع الأحوال أمام فقدان 
حياة أناس أبرياء» وأزمة عميقة في الثقافة والعلاقات والتخطيطء وفي الحياة وتنظيم 


وادارة الموارد والخدمات والأولويات. 


ليس المطلوب بالطبع إلغاء التفاسير السائدة» ولكننا بحاجة إلى اختيار إضافي 
يننا عدن اما الاجتاعية والثقافية العميقة التي تدفع إلى العنف بكل أشكاله: 
وادراج جرائم التطرف السياسي -لأغراض الدراسة على الأقل- ضمن الأمراض 
والعيوب والمشكلات والأزمات الاجتاعية واجقعية. 


وكا امتدت الظاهرة الإرهابية من الدول إلى الماعات إلى الأفراد. فإن بالات 
طب الأعصاب وعم النفس والبيولوجيا. 


وقعت في دول عدة جرائم كراهية لأسباب مردها إلى تفكير وموقف أيديولوجي 
متطرف في معسكرات للجيش والأمن نفذها مجندون في الأعممزة الأمنية والقوات 
المسلحة. وهي جرائتم يحب أن تشكل صدمة كيرة لنا على مستوى الحكومات 
واتجتقعات والأفراد. وإذا لم تشكل منعطفًا في الفلسفة المنشة لبيئة الحياة والعمل» 
فإننا لن نلتقط الإشارات والرسائل عن التحولات والثغرات في منظومة الثقة الحركة 
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للمصا والعلاقات. إن أخطر ما في هذه الجرائم أا لا تنتقي إلى أفعال جاعات 
منلمة! كف طمن الاسكرر هذه اخرمة؟ وكف سجني حدرث ما حدث؟ 


المعروف أن الإجراءات الأمنية والإدارية في العمل الأمني والعسكري دقيقة 
وصارمة. وهذا ما يحب أن يجعلنا مصدومين؛ عندما تتشكل بيئة محيطة بالعمل 
والحياة تمجد الجريمة والكراهية» وعندما يفقد الفرد البوصاة والاتزان الذي يمنحه 
التفكير السلم والقرار السلمء وعندما يعجز احقع عن تزويد الأفراد بالعقلانية 
الضرورية والكافية للوعي بالخاطر والخطاً والصواب والحق والباطل والقبيح والحسن! 
كف ولماذا حدث ذلك؟ 


أظن أننا مدعوون إلى الاعتراف بمجموعة من الأزمات الاجتاعية والثقافية 
المنشئة لبيئة تدفع إلى الجرية. ويجب أن نماك الجرأة والصراحة لنواجه أنفسنا بذلك. 
ولم يعدكافيّاء وربما ليس متقبلاء ذلك السيل الجارف في هجاء التطرف والمتطرفين» 
والمؤمرات والندوات لكاغة التطرف التي تكاد تكون وهمية! أو يكن إدراجحما في 
أعمال وبرامج العلاقات العامة. ش 


لم تشكل بعد مغل هذه الجرائم صدمة على المستوى الفردي والاجتاعي تستنفر 
البحث والتساؤل» مثل ما لم تنشئ جرائم كثيرة صدمة في الضمير الفردي والماعي 
أو ردة فعل رافضة للإرهاب والكراهية أو الاعتراف بأزمتنا والبحث عن أسبابها 
وجذورها بحرص وإدراك صحيح للجرمة وأبعادهاء والأكثر صعوبة وقسوة في الصدمة 
والضمير» هو إلى أي مدى يكتسب التلاميذ والمواطنون في حياتهم اليومية وسلوكهم 
الاجتجاعي وفي عملهم ومؤسساتهم» الالتزام بعقود الدولة والقدرة على تمثلهاء واحترام 
العقد الاجتاعي المنظم لعلاقات المواطنين والزوار والمقمين. 


هل نعترف بالفعل بالحزون الهائل من الكراهية المدمرة الذي يجتاح الأفراد 
واتجقعات والأطفال والأجيال؟ وهل فعلنا ما يكفي لمواجمة الكراهية» أم أندا نعزز 
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هذه الكراهية ونزيدها صلابة وقاسكا؟ من يستطيع اليوم أن يميز بين الإرهابي وغير 
الإرهابي؟ كيف سيكون بمقدور الغرب أن ييز بين المسلم المعتدل والمسم المتطرف» 
إذا كنا نحن غير قادرين على ذلك؟ ولنسأل اقسا بصراحة: هل يؤمن الإرهاييون 
بغير ما نؤمن به؟ وهل يتعام الإرهابيون غير ما يتعلمه التلاميذ في مناج وزارة 
التريية والتعليم وفي كليات الشريعة في الجامعات؟ 


وهذا يقود إلى فهم ظاهرة أخرى لا تقل شذودًا عن التطرف والعنف» وهي 
مواءتمة التطرف والعنف. فمن يراقب اليوم ما يجري نما يحسبه أصحابه عملا لأجل 
التنوير والاعتدال ونبذ العنف والتعصب والكراهية» يجد أنه ليس أكثر من هروب 
من الذات. وكأن هؤلاء الدعاة والنشطء المعتدلين والمتنورين في أعاقهم يحسدون 
أولعك المتطرفين أو لونم ويقدسومم. فالمسألة ليست تحديد الصواب أو الخطأ؛ 
سواء أدى المقاتلين المتطرفين أو المنظومة السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي 
تدير المدن والمؤسسات.. فلم يكن الصواب هو النقطة الحاسمة» ولم يكن الصواب 
ايعداء فكرة واهدة اول الناس البحث عها أو اكثقيائفها؛ فلكل ضوابة: والشرق 
بين المتطرفين أنهم يؤمنون بصوابهم» فيا سدنة حاية المنظومة الاجتاعية وأتباعهم لا 
يؤمنون بصوابهم ولا يعرفونه» ورا يؤمنون بصواب «داعش» أكثر! 


ترصد أوليفيا لاينغ في كتا ا المدينة الوحيدة (1) حالات ملفقة من الشعور 
بالوحدة» ورغ أن الكتاب يتناول الظاهرة بشكل عام ويركز على الفنانين والمثقفين 
ولس مشغولًا بالمتطرفين, لكنه يصلح لتحليل ظاهرة المتطرفين المتوحدين بل 
وحالات أخرى من النزعة إلى التطرفء إذ تؤكد كثير من الروايات والتقارير عن 
المتطرفين المشهورين بآم كانوا يشعرون بالوحدة والعزلة» وكانت هذه العزلة تفرض 
علهم أحيائًا بسبب اختلافهم أو عدم قدرتهم على الاندماج في امجتمع المحيط» لكن 
يحب أن نلاحظ اسا أن العزاة أو الشعور بالوحدة قد کو مس دة من سات 
إيجابية أو نزعة إلى الفردية» والتي قد تكون في كثير من الأحيان فضيلة أو ضرورة 
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لأجل العمل والإنجاز» وفي أحيان يكتسها الإفسان بسبب طبيعة عمله» وهنا يكن 
أن تكون مصدر قلق وتطرف» لأنها تجعل صاحهها يشعر بالكراهية المجقع و/أو 
السلطة السياسية لاعتقاده أها عاقبعه» وأنه مظلوم! 


لقد صعدت قضية الوحدة والشعور بالوحدة في عدة اتجاهات؛ باعتبارها أزمة 
اجتاعية يحب التصدي لها ومعالجتهاء وفي أحيان باعتبارها فضياة ايجابية» أو 
ضريبة لعصر الصناعة والعمل المتواصل المكثف الذي يعزل الإنسان المعاصر عن 
بيئتته الاجتاعية» ويفصله عن أقاربه وأصدقائه. كما صعدت أيصًا بالنظر إلها أحد 
مؤشرات فهم وتتبع التطرف والكراهية. 


تلاحظ أوليفيا لابنغ أن موضوع الوحدة شغل كاب الأغاني أكثر من علماء 
الاجتاع والنفس» وتسرد على نحو مؤثر سيرًا لعدد من قادة الفن والثقافة أمضوا 
حياتهم وحيدين على نحو مريع» ومن هؤلاء آندي وارهول مؤسس مجاة «انتر فيو» 
والذني قتل في عام 1987» وكان قد تعرض لإطلاق نار عام 1968 على يد فاليري 
مسولاانن» ولي تقل ايكيا عا متطارفة المنعور بالوحنة رامش ركاذت قاد 
نشرت قبل ذلك بسنة كتابها «بيان الحثالة» وكانت في حياتها وسيرتها مغالا صارخًا 
ومحزنًا للموهبة والتمرد اللذين يقتلهما التبميش والوحدة» وكانت حادثة اغتيال وارهول 
المحور الرئبسي لفيم «امطته117 رل4 500 1» في عام 1996 وكذاك أغنية لو 
ريد Believe»‏ 1» في عام 0 . يقول وارهول: س هو أي أحدَذَ يساعدني على 
تمضية الوقت. س هو أي أحد وأنا لا أحد. 


أكن الوحدة أكبر بكثير من أزمة لفنانين ومثقفين أو فقراء وتحمشينء إنها قضية 
اة بودن ولمعورنا نذا الوسود تهنا له أيضاء :: المهدة مكاق و چا کا 
فى أغنية ديسس ويلسون ف ألبومه pacifif ocean blue‏ وقد متخت الشبكية 


معنى جديدًا للوحدةء إنها قدرتك على أن تكون كما يجب و/أو تحب أن تكون بلا 
مساعدة أو وصاية من أحد أو مؤسسة:. .. إنك الإنسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه 
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e‏ وأنت في الأصل وحيد .. تولد وحيدّاء 
وتفكر وحيداء وتؤمن أو أ لا تؤمن وحيداء وتنسى و أو تتذكر وحيذا . وتال فاو 
لسع وحيدًاء ونجوع وتشبع وحيدًاء وتوت وحيدًاء . وتلاق ال لله وحيدًا! 


ويبدو القناع في الحفلات التنكرية استعادة لهذه الوحدة» حرية شخصية بلا حدود 
في السلوك والتصرف .. وفي ذلك فإن النقاب ينح يشل ضرورات وحاجات شخصية 
تحمةء لكن مؤكد أن النقاب كا القناع يمثل اعتداء على الفضاء العام .. اعتداء 
المتوحد على شؤون الناس بدلا من انزوائه بعيدًا عهم» وإذلك متحت الحضارة 
فرصا ومناسبات محدودة ومحددة في أعياد الهالوين وبعض الحفلات التنكرية؛ لأن 
تكون وحيدًا وتتصرف تسلك كما لو أنك وحيد. 


كف لا تكون وحيدًا عندما تكون مع الناس؟ .. لعلها أيضًا أزمة المتطرفين 
والذكاب المتوحدة» وربما تفسر انشغالنا الأرجسي بشبكات التواصلء إنه انشغال 
يعكس الشعور العميق بالوحدة» تقول أوليفيا لاينغ: 5 سأكون ضائعة ووحيدة بدون 
الموبايل. لكن وعلى نحو ما فإن هؤلاء المتوحدين (ويشمل ذلك المتطرفين والقتاة 
والمعتدين ) «هم» من يمنحون»نا» التضامن لمواحمة «الأعداء» والذين ¿ بدونهم سوف 
نواجه التشتت والضياع! تقول لا ينغ «ما يحافظ على المدينة الكبيرة المتروبولية 
ويجعلها متقاسكة من الداخل هم i‏ من المهمشين والغرباء والمتشردين في 
تفاعلاتهم وعلاقاتهم الديمقراطية وحاجاتهم الملحة للألفة والحنان» وربا يكون المتطرفون 
والإرهابييون سواء كانوا متوحدين أو جاعات يعبرون في حربهم على العالم برغبتهم في 
الانتاء والمشاركة وأن يكونوا جزءًا من هذا العام يتقبلهم ويقتبلونه! 


العديد من الأشياء التي تبدو وكأنها ابتلاءات تعرضنا لها نح نكأفراد هي في الحقيقة 
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نتيجة لقوى اجتاعية وسياسية أكبر منا تتعمد فرض الشعور بالعار والإقصاء والتي 
يمكن ويجب مقاومتما. الوحدة تجربة شخصيةء لكنها أيضا تجربة سياسية؛ إنها مدينة. 


إمكانك أن تكون وحيدًا في أي مكان» ولكن هناك نكهة خاصة للوحدة التي 
تعبشها في مدينةء وأنت حاط بالملايين من البشرء قد يعتقد البعض أن هذه الحالة 
مناقضة لأسلوب الحياة في المدينة للحضور البشري الهائل من حولكء لكن القرب 
الماذي وده لايكني لنبديد الشعور الداخلى بالعراة إذ يمكن أن تشعر أدك بائس 
وحجور وأنت حاط بالآخرين» يإمكان المدن أن تتحول إلى أماكن وحيدة» وبذلك 
فإن الشعور بالوحدة لا يقتتضي الانعزال الجسدي» بل يقنضي غياب أو ندرة العلاقة, 
اللي اله إن الور بانع ران مو ع ادر عل الحو اة 
ومن الطبيعي أن تصل هذه التعاسة إلى أقصاها حين تكون محاطًا بالجموع دون أن 
يرافقك أحد. من الصعب الاعتراف بالشعور بالوحدة» ومن الصعب تصنيفه أيضَاء 
كالاكتئاب مثلاء لأنه صفة بإمكانها أن تكون غائرة في طبيعة إنسان ما . 


تعرض أوليفيا لاينغ قصة صادمة ومشهورة جدًا في الوسط الثقافي والفني؛ حارس 
المستشفى والفنان الغريب هاري دارج ركان يعيش وحيدًا في مأوى في شيكاغو في 
انعدام شبه كامل لأي رفقة أو جمهورء كان وحده في كون خيالي بالكائنات الخيفة 
والرائعة» وعندما تخلى عن غرفته دون رغبة منه في سن الغانينات لموت» اكتشفت 
مئات اللوحات الفنية انخبأة في غرفته والتي لم سبق له أن عرضها على آي إنسان من 
قبل. كما وجدت إديه مخطوطة لرواية هائلة وجميلة» وقد نشرت الرواية بعد وفاته 
وحولت إلى فيام» كما نقلت لوحاته إلى المعارض الفنية» لكن الصدمة أن أحدا لم يكن 
يعرف عن دارجر اهتامًا فضلا عن الانشغال بالفن والثقافة» لم يكن لكل من يعرفه 
سوق عامل نظافة ق سنتسقء ظل ق عله هذا أكث من سين سعة: وقد تمن 
بعض الحللين الذين درسوا لوحاته وروايته أنه قد يكون مووسًا ومستعدًا للقتل أو 
الاغتصابء لكن يرج أن دارجر لم يرتكب شيا من ذلك. 
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كيف يمكنك أن تصف الشعور بالوحدة؟ إنه شعور مخجل ونخيف» أشبه بكونك 
جائعًا بيغا كل من حولك يستعد لتناول ولهة... ومع الوقت يبدأ هذا الشعور 
بالإشعاع ليجعل صاحبه أكثر عزلة وأكثر غربة» إنه شعور مؤل» بالطريقة التي 
ولا ييا المشاعرع يوه أيكنا غواقيب.. سد لا مكندا روا ذال ادال 
ويتطور هذا الشعور ليصبح باردًا كالثلج وصافيًا كالزجاج ليتضمنك ويجتاحك. لكن 
وأيضًا فإن الوحدة ليست تجربة عدية الفائدة» إنها تغل اللب داخل ما نقدره وما 


القاموس ذلك القاضي الباردء يعرف كلمة وحيد على أنه الشعور السلبي الذي 
يتزايد بسبب العزلةء 56 العاطفي هو ما يمز هذه الكلمة من كليات أخرئ» 
مثل بمفردهء وحده» أو منفرد» مكتعب بسبب رغبة أو رفقة أو متمع» حزين بسبب 
أنه وحيدء لكن الوحدة لا تقتضي دائمًا انعدام الرفقةء وهذا ما يسميه علماء النفس 
بالعزلة الاجتاعية أو الحرمان الاجتّاعي» ليس جميع الأشخاص الذين يعبشون حياتهم 
دون رفقة وحهدينء وفي الوقت نفسه يكن أن تشعر بالوحدة وأنت في علاقة أو بين 
أصدقائك. وكما كب أبكتيتوس قبل ألفي سنة «كون المرء وحده لا يجعله وحيدًاء 
كك أن وجوده بين الموع لا ينفي عنه بالضرورة صفة الوحدة» 


عرف امحلل النفسي هاري ستاك سوليفان الوحدة «التجربة البغيضة والمتزايدة 
والمرتبطة بالحاجة غير المشبعة للألفة الإنسانية». وقد يعمل الزواج أو الدخل المرتفع 
على الحد من الشعور بالوحدة» لكن الحقيقة أن القليل جدًا منا لدهم مناعة كاماة 
من الشعور بشوق أكبر لاتصال إنساني لا تقكن من إشباعه أبدًاء الوحيدون في 
العالم» مئات الملايينء لا غرابة أبدًا في أن لوحات ادوارد هوبر عن الوحدة مشهورةء 
ومؤثرة ومواسية لناء ويتم إعادة إنتاحما حتى اليوم. 
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هنالك نظام لقياس الخطرء والآن بأبسط فعل تواصل أتعرض له يجعلني أتوخى 
الحذر وأترقب أي نديد حقل» أصبحت معتادة على افتراض ساع نبرة الرفض من 
الميع» وبلا شك فإنه كان من السخف أنني كنت حساسة لهذه الدرجة» لك نكان 
هناك شيء موم يتعلق باللحظة التي أتحدث فا ليساء فهمي أو ليتم الحكم علي بأنني 
غبية» شيء تكن من النفوذ إلى جميع مخاوفي من الوحدة. 


وفي المقابل فإن الفردية با فا من وحدة وعزلة تغل استجابة طبيعية ومتوقعة 
لانحسار اجقعات» والحلّ حسب اقتراحه يكون ب «الذات الفاعلة» وفي ذلك يقدم 
المفكر الاجتاعي الفرنسي آلن تورين في كتابه «براديفم| جديدة لفهم عام اليوم» 
مقاربة نحمة ورا تكون فريدة, فهو يرى أن اعات والحركات الاجقاعية تمضي إلى 
الزوال» أو هي تتغير تغيرًا جوهريّاء لتفسح المجال للذات الفاعلة والحركات الثقافية 
لتستوعب عام اليوم المتشكل حول الشبكية والعولمة» هكذا أيضًا يجب برأيه أن 
تخلي سوسيولوجيا الآنساق المكان لسوسيولوجيا الفاعلين والذاوات الفاعلة. وقد يبدو 
ذلك صعب التقبل على الاجتاعويين» لكن لا مناص لنا نحن الخارجين من مرحاة 
تاريخية طويلة سيطرت علها فكرة امجتمع من التخلي عن أداة تحايل فقدت قوتها 
ظاهريًا. إننا نعيش نهاية التصور الاجتاعي» وندخل في قطيعة تشبه تلك التي 
کت قل قروو غلك خا رضت اجات دبا تنظيها السات اة 
والإقطاعبةء وأنشأت ديقراطيات وأنظمة سياسية كانت تبدو في ذلك الحين خيالا 
ماركا 


في هذه الدبمقراطيات صرفت الجقعات نظرها عن الأفراد. لقد أحبت القكر والعام 
لكنها نفرت من الضميرء إذكانت ترى فيه سمة الدين الذي يارس تأثيرًا سلبيا على 
النساء بخاصةء وقد جاءت مناك التعلم الرسمي مطابقة للصورة التي تريد هذه 
اجقعات أن تكوما عن نفسهاء حيث كن يفترض بالمدرسة أن تنقل المعارف وتنشئ 
العقل وتفرض الانضباطء وتحجب الاختلافات القامة بين الأفراد وراء ستار 
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النظام الموحدء أي أن تخضع الميع للحياة والتفكير الاذين يضمنان الإنشاج ومكافأة 
النخبة. كانت الفردية ضريبة لحضارة الصناعة لكنها اليوم تبدو فضياة أو هي عنوان 
«الشبكية». 


لكننا في هذه المرحاة الانتقالية نبدو في مواحمة مع مؤسسات تبدو في نظر نفسها 
وكثير من الناس راسخة كهنةء وتبدو من وجحمة نطر «الشبكيين» آياة للسقوطء 
المدارس التي أنشئت لتلية احتياجات الجتقع اة هنبا فة حاهات اللاك 
والجامعات الني أنشآتها المؤفسسات الدينية والنقابات المهنية» تبدو موضع إعادة نظر 
جذرية؛ لأن احقمات والمؤسسات الدينية والنقابات والمركات الاجتاعية تعلاقى. 


والقوميات التي صعدت مصاحبة للحداثة والديمقراطية وانجتمعات تحولت إلى أداة 
اعا ا ا ت ا رضنا رفت فيه عل تيا كنا 
هي بطيعة ال حال عبء على الاعقاد المتبادل الذي تقتضيه العولمة اليوم. وتتشكل 
عات وقيم جديدة حول الشبكيةء تبدو فا الفردانية سائدة ومستقاة عن كل 
بيئة اجتاعية» لكنها «زوالية» مصحوبة بآلام وصراعات مخيفة» وتبدو حتى من 
وجحمة نظر المتفائلين بها لا تأق بديلا إيجابيّاء وليست بطبيعة الحال الخلص المنتظر 
برغم كل وعودها القادمة. 


تتحول اليوم دول ومجقعات كلها تقريبا إلى متسولين يعقدون على الماية والمساعدات 
الخارجية» وتختفي أعمال ومؤسسات بالجملة لتخلف أعدادًا ككيرة من المهمشينء ويمتنع 
العمل على كثيرين» ويفقدون المبرر الأساسي لياتهم» وأصعب من ذل ككله ما يبدو 
من انفكاك بين الاقتصاد والعمال» لم تعد فئات واسعة من الأعمال يحتاهحما المنتتجون 
الجدد. يقول تورين: لقد دخلنا كلنا المعبر الذي يقود من مجتقع مؤسس على ذاته إلى 
توليد الذات انطلاقًا من الأفراد بمساعدة مؤسسات أدركها الفحول والتغييرء وهذا 
هو معنى نهاية الاجتاعي. وحين ننظر إلى اللاجئين الذين رتهم الحروب ومخواتهم 
حيث يتغلغل العنف والخنوف والموت في كل مكان» إن الأعمال التي تتكون في ظل 
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أوضاع كهذه ي هي اسا إلى عام الفراح الاجتّاعي » حيث يكاد يکو العمل 
مستحيلاء والموت الذي يتم إنزاله بالعدو كما بالنفس هو الجواب الآكثر ملاءمة 
لظروف التفكك والتبميش الاجتاعيين. 


ويذكر تورين مثالا معبراء.. سأل باحث اجقاعي شابًا يفتقر إلى عمل ثابت 
وبمضي متنقالا من تدريب مني إلى آخر ما الفئة الاجتاعية التي تكرهها أكثر؟ 
فأجاب: البوليس أولاء ثم المدرسون والعاملون الاجتاعيون» وكان ذلك مستغريا 
ال لحك شير الشاب إجاعه بلول م يدعونها إلى اسان مجنم 
مفكك الأوصال. 


كيف ستحدد اعات دورها وتنشئ القم والاتجاهات والأفكار السياسية 
والتقصادية ق فل صعوف الترطينة الى تفر جه الشيكية؟ الخال أن الجتمات 
تعرضت للإضعاف والتفكيك بفعل تغول السلطة والشركات والحروب» ولم تعد تملك 
السيادة التي بشر بها فولتير وتوماس هوبز كلا من وجحمة نظره» ذلك أا برغ 
اختلافهم| الكبير اتفقا على أن اتجقعات تحدد الأهداف السياسية واستخدام الموارد 


لكن الدولة التي تغولت على اتجتقعات والحقتها بها تتعرض هي أيضًا للتغول 
والتفكيك والبيع والشراء» تساطت على الأنظمة السياسية والتشريعات جاعات من 
المرابين وامجهولين والجائلين والقراصئة. والكثير من المتساطين الجدد ليسوا مواطنين 
في الدولة التي يتساطون علهاء صارت الههنة على السياسات والمؤسسات الوطنية 
با فيه المواق والمطارات شركات وشخصيات أجنبية غير مرئية وغير معروفة قامًا. 
حتّى الانتخابات الأمريكية أصبحت عرضة لتأثير واختراق هذه الشركات الجائاة! 


وكا أن الجديد لا يتشكل من الجديد بل من القديم كما يقول آلن تورين؛ فقد 
تشكلت الحداثة بفعل مكونات لا اجتاعية فرضت على اقمع الخضوع لمبادئ أو قم 
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لست اجتاعية؛ الحريات والحقوق الفردية» والعقلانية الاجتاعية والأخلاقيةء ويبدو 
ذلك وكأن اجقعات التي أنتتجت هذه الفردية وأدخلتها في التنشئة الاجتاعية تعمل 
ضد مبادئها المفترضة في تنظم الناس وتشكيلهم وفق مبادئ وقيم جاعية شاملةء كا 
يتعارض أيضًا مع مبداً وحي إلهي لتنظيم امجتمعات ووجود سالطة روحية يمن على 
السلطة السياسية الزمنية. لكن تورين يقر أيضًا أن هذا الوصف أصبح تاريخياء 
ول تعد مجدية الحلول التقليدية والمجربة لمواحمة التحولات الكبرى الجارية وتحدياتهاء 
فقد عكيفت الحضارة واجقعات الصناعية وقفق متواليات معقدة تبدو مضاقضة من 
الجدل بين المنفعة والحقوق المبادئ» ومن ثم التكيف مع أوضاع متقلبة وغير محددة 
وتخرج عن نطاق سيطرتنا؛ دون المساس بالفكر العقلاني والحقوق الإنسانيةء أو 
الجدل الحر بين الحداثة والواقع القائم» ففي حاضر متفتت متغير يتغير أيضا معنى 
الحدائة» أو المع بين الفردية والخصوصية في الفكر والدين وأسلوب الحياة وبين 
التنظيم الاجتاعي والتعلهي الذي يتجاهل الفردية وتعدد الثقافات والخصوصيات. 


م يعد ذلك يصلح (يقول تورين) فاجقع يتفتت مفسكا المجال لتقدم غير منضبط 
لقوى جديدة؛ هي قوى السوق والحرب والعنف من جحمة» وقوى الحداثة المشكلة 
للعقلانية والحقوق الإنسانية الشاملة من جحمة أخرى. وفي ذلك فإنه يدعو إلى مقاطعة 
كل الأفكار المرتبطة بالدفاع عن النظام الاجتاعي الذي يستطيع أن يكون ويفرض فيا 
ومعايير وأشكال ساطة وأن يحدد أوضاعًا وأدواراء لأن الحدائة هي النقيض لخلق الجتقع 
ذاته. ويقول: هناك قوتان لا اجتاعيتان تظهران على أنقاض الأنظمة الاجتاعية؛ هما 
قوى السوق والعنف والحرب» وقوى الحقوق والعقل» ولم يعد تاريخنا يتحدد بوحمة 
سيره ونقطة وصوله احقلة ولا بروح عصر أو شعب» بل بتصارع قوى طبيعية؛ هي 
قوى الأسواق والحروب والكوارث مع الحدائةء مع الذات الفاعاة. 


وكا انقصلت الجقعات عن المؤسسات الدينية لتنشيئع الحضارة الصناعية» فإن الذات 
الفاعاة تنفصل في الحضارة الشبكية (سوف تنفصل) عن امجقعات لأجل خدمة الحرية 
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الخلاقة لكل فردء ولتواجه العدف وال#هدة والاتجاهات السوقية والاستلاكةمعحررة 
من الانقاءات والقواعد المفروضة» ذلك أن قوى السوق والعنف التي أضعفت 
الجقعات والدول أتاحت في الوقت نفسه للذات الفاعلة أن تعمل وتتحرك مستتقاة 
بثاهاء وأن کون أكثر قدرة تقر بل وتتسففق عن اعات انش جات 


جديدة لا اجتاعية! 


لكن كيف تتشكل الأخلاق والقيم في ظل هذا التغير الذي لم تعد فيه الأديان ولا 
اجقعات منشكة أو ضامنة للأخلاق والقيم والتنشكة الاجتاعية والضبط والتنظيم 
الاحةاعى ؟ 


تشكلت المنظومة الأخلاقية السائدة [كانت سائدة) بناء على مصاطح امجتمعات 
والدول» ففي الشجاعة والكرم تحمي مواردها وسياساتها وأهدافهاء لم تكن هذه القلاع 
والهياكل وكذا الأسواق والدفاع والأمن والقيادات الاجتاعية لتعمل لولا منظومات 
الشجاعة والكرم» هكذا يؤشر أيضًا بصعود قم الثقة والإتقان كرأسمال اجتاعي يحمي 
المنظومة الاقتصادية والاجتاعية الجديدة بصعود الفردية كحرك للأسواق والقم 
والسياسة» ففى الأعمال والعلاقات المتشكلة عبر الشبكة أو المستدة من اتجاهات 
وتأثير الفرد؛ لا يحمي الأسواق والمصاط الناشئة سوى الثقة والإتقان» فالفرد الذي 
ينشئ عبر الشبكة أو بذاته مصالحه ويقدم نفسه إلى الآخرين ويعمل ويديع ويشتري 
لا يحد ما يديم هذه المنظومة الهشة أو غير المرئية سوى الثقة والإتقان» والأسواق 
والمؤسسات التي تقدم نفسها اليوم عبر الشبكة تجد نفسها متجهة إلى الفردء كل فرد 


وبالطبع ل تكن منظومة الثقة والإتقان غائبة عن الأسواق والأعمال كما أن الشجاعة 
والكرم لن تغيب أيضًا في حضارة الفرد وتجقعاتهء لكن يتغير توزيعها وأأهميتهها الاقتصادية 
والاجتاعية بل وتتغير معانها وتطبيقاتها أيضًاء فالكرم يتجلى اليوم أكثر ما يكون في 
العمل التطوعي والخدمة العامة وتبادل المعرفة والمهارات والتعاون المهني والاجتاعي. 
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عندما صعدت امجتمعات في مرحلة الصناعة بديلا للمؤسسات الدينية والإقطاعية 
كان متوقعا أن تتفكك المنظومة الدينية والأخلاقية الحامية للقي واجقعات والأعمال» 
کہا (انجقعات)كانت بديلاكفوًا وفاعلاء ولم ينحسر الدي نكا لم تتلاشى الأخلاقء 
وفي صعود الفردية بديلا للمجتمعات والدواة فإن الضمير هو الضامن والبديل المهاسك 
والمتوقع ليعيد تنظم وتطبيق القيم والأخلاق على النحو الذي تواصل به الإنسانية 
خط سيرها الطبيعي في الارتقاء والتطورء ولا يخلو المسار بالطبع من المشكلات 
والأزمات والحسائرء لكن يكن الاستدلال واللاحظة كيف صعدت على نحو غير 
مسبوق قيم حقوق الإفسان والحريات والبيئة والعالمية والمشاعية المعرفية» وف 
تتزايد فرص النساء والفئات الخاصة التي كانت محمشة ومستغلة في الأعمال والمواقع 
والمساواة والتآثير والتعبير عن ذاتها. 


ورم ما في ذلك من مساوئ وسابيات تغري المتشامين» فإنها بشة اجتاعية 
واقتصادية تؤسس لرحاة مليئة بالوعود والإيجابيات, فالمواطن الذي يواجه اليوم 
متطلبات الحرية والحياة الكرمة من غير دع أو مشاركة من أحزاب سياسية أو 
منظات اجتاعية أو مؤسسات حكوفية: لايحد مقوًا سن أن يؤدئ هو بذاته ما 
كانت تؤديه الأحزاب والمنظمات والنقابات والحكومات» ويبحث بطبيعة الحال عن 
الفرص الجديدة الممكنة. 


والأفراد الذين يعلمون أنفسهم معقدين على الشبكة أو يحلون مشكلات كثيرة 
كيس ام إلى كف رارت نة مل امان راص رالحت عن المخرفة 
ارت ولسع لمات والتسويق والفسل» ومن الطريف جا أن فى الد 
والريادة في المرحاة السابقة أصبحت رجعية؛ إذ يشعر المتخصصون والمهنيون اليوم 
بالانزعاج والمنافسة من العمل الفردي المستقل عن المؤسسات والمتخصصين في 
العمل والتعليم والتداوي والكتابة والنشر والإفتاء والاستشارات والتفاعل الاجتّاعي 
والسيامي» والأعمال الفنية والإعلامية الفردية والمستقلةء ورم صحة كثير من الأداة 
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والشواهد التي يقدمونها على الضعف والأخطاء في حاولات الأفراد مواحمة احتياجاتهم 
مستقلين» فإنها أيضًا تفيض بالعجرفة والشعور بالتبديد والانحسار؛ انحسار كثير 
من المهن والأعمال والمؤسسات والمنظمات والجماعات» ومعها بطبيعة الحال قي وأفكار 
ونظريات وتجارب وتراث هائل مترآم من الإنتاج الفكري والعلمي والفني والأدبي 
والمؤسسي. 

وبطبيعة الحالء وكا يؤكد التاريكء فإن نهاية مرحاة وابتداء مرحاة جديدة 
تصحم ا انبيارات وكوارث» فالقوى الإيجابية الفاعلة ليست جاهزة لتحل مكان 
المنظومات السابقة التي هنت على الحياة والأعمال والأفكار والقمء هكذا ففي 
انسحاب الدولة وا تمع تصعد العشائر والطوائف والجماعات الدينية وجماعات 
الأتاوات» وتكون الصراعات الأهلية والدينية» كما تنشأ تحالفات ضدية بين الماعات 
والأفراد والشركات» ويمكن في هذا السياق ملاحظة كثير من الظواهر الاجقاعية 
والاقتصادية الجديدة حولناء مقل القوضى والككفاب واتار والااتجار بالبشر 
والسلوك غير الاجتاعي» لكن يكن أيضًا في هذا الركام ملاحظة كثير من الظواهر 
الإيجابية الجديدةء مثل الأعمال والخدمات الجديدة في النقل والعمل والتعلم والتأثير» 
والجدالات والتفاعلات الشبكية حول القضايا والأفكار الدينية والوطنية والثقافية 
والتواصل الاجتاعي وتبادل المهارات والمعارف بيسر وفاعلية. 


الفرد؛كل فرد تقريماء يعلك اليوم من الكتب والأفلام والموسيقى والدراسات 
والأوراق العلمية والوثائق والخطوطات والمحاضرات وورش العمل والتدريب والقدرة 
على الوصول والتواصل مع وسائل الإعلام والجامعات ومراكز الدراسات ما يساوي 
إمكانيات الدول والمؤسسات الكبرىء ومؤكد أن هذه الموارد الهائلة المتاحة للفرد 
ل مده كرة عديدة رة تاور الناطات اعات ,اله ات 
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1 - قم الصداقة والارتقاء بالنات في مواحمة الكراهية والتطرف 


لا تنشكل المواجحمة الثقافية وك مع الكراهية والتطرف على نحو معزول 
عن حالة امجقعات والثقافة بعامة» بمعنى أن امجتقعات لا يمكن أن تكون قادرة على 
المواحةء إذا ُ تكن على مستوى متقدم من الاستقلال والقاسك» وبالطبع فان 
اجقعات المتقدمة يمكن أن تنزلق إلى التطرف والكراهية» ولكن يظل التقدم الاجتاعي 
شرطًا أساسمّاء وإن لم يكن كافيًا للمواجحمة. 


وتمثل الصداقة مؤشرًا اجتاعيًا وأخلاقيًا جمعيًا وفرديًا يستدل به على حالة التقدم 
الاجتاعي أو الهشاشة والقابلية للكراهيةء .. ويبدو واتحًا أن قي الصداقة ومعناها 
تتناقض مع الكراهية» فهي مستقدة من قم قبول الآخرين والسعي لاكتساب ثقتهم 
وتعاونهم» وهي بطبيعة الحال تعني محبة الناس ومساعدتهم وتمني الخير لهم والتخلص 
من الكراهية والعنذاء. 


وفي اللغة» فإن الصداقة من الصدق والمودة» ويرتبط بها القرب والمناجاة والوفاءء 
وفي لسان العرب (2) هو صديق لأنه صادق في النصح والمودة. وفي القرآن الكريم 
جاه الصديق ف متولة الأقارب المتربيق «لنيتن على الْأَعْمَى حرج ولا على الأغرج 
حر ولا على الْمَرِيضٍ حرج ولا عل اسي أن توا من يويك أو يبوت آنايك أو 
بوت أَمهَاكْ أو يبوت واي أو بوت أَحَوَايِكم أ بوت اعام أو يُبُوتٍ عَمَايَك أو 
بوت أخْوالكم أو بوت خَالابك أو ما مَلكْث مجه أو صَديقِم . لنْسَ علب تا 
أن وا جمِيعَا أو اشنا . ذا دحلم بوتا فس لوا على اميك ية مَنْ عِندٍ الله 
مُبَارَكَةٌ طَبَبَةُ كلك يبن الله لَك الآياتِ لعل تقون (الدور. 1 کر فل 
أولعك الكارهين الذين يفرحون بالمصيبة وينسون الصداقة «كأن لم تكن بينك وبينه 
مودة» (النساءء 73) 
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والواقع أن الهدي الإسلاي والتراث العربي والإسلامي يضع للصداقة اعتبارًا كرا 
وأهمية تجعل الصداقة في مرتبة القرابة والنسبء وفي كتب التراث مساحات واسعة 
عن الصداقةء مغل أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين وبداية الهداية» وابن 
المقفع في «الأدب الكبير» وابن مسكويه في «تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
والسهروردي في «آداب المربدين» وأبي حيان التوحيدي في «الصداقة والصديق» 


والماوردي ف «أدب الدنيا والدين». 
يقول الشاعر الجاهلي لبيد بن رببعة: 


ويقول المتبي: 
شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم 


والصداقة من ضرورات الحياة وبخاصة في المدينة» سواء في بعدها الفضيل المستقل 
عن المصال» أو في فضاء الزمالة والعمل والمهن والجيرة» أو في فضاء الحب بين 
الرجال النساء أو في الأخوة والأمومة والأبوة والقرابة» ثم هي مصدر الإنسان للقدرة 
على العيش في اقمع واكتساب الدع والانتاء والمشاركة. 


تحتاج الصداقة إلى تمارات وشروط فردية وجاعية» وهي وإن كانت ليست 
صعبة» فإنها تحتاج إلى تدريب واستحضار؛ إذ يخلط الناس بين الصداقة والزمالة, 
وتحقل الصداقة بقيم ومصا ليست جزءا منها؛ فالمصاط المتبادلة بين الناس» وان 
كانت ضرورية أو مفبدة فلا علاقة لها بالصداقة سواء وجودها أو قيياء» وتربط أيكبا 
باحتياجات يومية أو عابرة مغل الرفقة» ويحسهها البعض صداقة» فهي أيضًا وان كانت 
جيدة لكنها ليست جزءا من الصداقة» وان كانت الزمالة والجيرة والرققة والمصاح 
يمكن أن تتطور إلى صداقة. 
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والحال أن الناس وبخاصة في المدن في حاجة إلى منظومة علاقات يجب قييزها عن 
الصداقة؛ الزمالة في العمل والمهن والمصاط والماعات والنقابات والأحزابء والقرابةء 
والجيرة» والعلاقات اليومية المنتظمة أو العابرة في السوق والمصاط والهوايات» مثل 
العلاقة بين الزبون والبائع» أو وئقة السفرن أو الحياة اليومية» وهي بالطبع علاقات 
ضرورية أو مفيدة» ولكها ليست «صداقة». 


الصداقة مسقدة من تطلعات الإنسان للارتقاء بنفسه روحيّاء أو البحث عن 
المعنى والجدوى في الحياة» أو تلبية الاحتياجات المالية في الحياة والقدن» ولذلك فإن 
الأصدقاء يجمع بيهم اتجاهات وأفكار وأعمال مرتبطة بسعهم المشترك للارتقاء بأنفسهم 
أو أعمال تطوعية لا مصلحة مباشرة فها سوى خدمة الأفراد واجقعات بلا مقابلء 
أو برامج وأفكار ومشاركات ثقافية وفنية وجالية» سواء كانت عفوية ويومية مغل 
تبادل المعرفة في الشأن العام والثقافي والحباتي» أو المشاركة المنظمة في الثقافة والفنون 
والموسيقى والكتابة والإبداع» أو رفاق مجالس المدن التي تعقد في البيوت أو المقاهي 
للقلاقق والحوار وتبادل المعرفة والأحاديث المفيدةء أو التسلية ... ورما يكون إضافة 
الرياضة كصدر روحي للمشاركة والصداقةء ولكني متردد بسبب ما أصاب الرياضة 
من تحولات خارجة عن فكرتها المنشئة. 

والصداقة وان كانت تدور أو تنشاً حول قي تبدو مثالية أو غير ماديةء فإنها 
ليست بالضرورة مثالية» ستكون الصداقة أجمل وأوثق بالطب عكلم| اقتربت من الكبال 
ولكن ذلك ليس شرطا إلا بالقدر الذي يخلّ بجوهرهاء الشرط الأساسي للصداقة أنها 


تدور حول قيم واحتياجات معنوية غير مادية» وهي قيم وإن كانت ضرورية للمدن 
والقدن» فإنها ليست مرتبطة بالضرورة بالاحتياجات الأساسية واليومية. 


ويمكن الإشارة إلى جموعة من الشروط التي تجعل الصداقة حقيقية وفاعلة» مثل 
الوفاء والدجومة» والعفوية بلا تكلف: والكر العملي» والتسامح» والصدقء والس تاع 
والتفاعل» والإمتاع والمؤانسة» والمشاركة مع الاحتفاظ بالفردية والخصوصية. 
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وقغل الصداقة أحد مؤشرات النمدن وقدرة أهلها على الارتقاء بحياتهم» وحاية 
أنفسهم من الخواء والعزلة» ولكن الصداقة تغل جزءا قليلًا من حياة الناس وأوقاتهم» 
والجزء الآكبر منها تستبلكه العلاقات الاجتاعية والمهنية في العمل والجيرة والمناسبات 
واللقاءات» وتتطور هذه العلاقات في أحيان كثيرة إلى صداقات شخصية وعائلية 
تتجاوز الزمالة والرفقة» ولكنها في حدها العام المتوسط تحقق للناس قدرة على العمل 
المشترك وبناء علاقات اجتاعية وتحنية ضرورية للحياة والعمل» وفي ذلك فإنه لا يكن 
اختيارها أو تجنهاء فهي تتشكل في فضاءات لا يختارها الشخص بنفسه» ويظل في 
حاجتها اجتاعيًّا وعمليّاء ويؤدي التفربط بها إلى خسائر وتضحيات شخصية وهنية. 


وهنا يكون ثمة ضرورة وحاجة لملاحظة اللقدن العام في العلاقات الاجتاعية 
والسلوك, وأن تساه المدن والمدارس ووسائل الإعلام والتواصل في بناء قيم التمدن 
التي تساعد أهل المدينة على العمل والعيش معاء ويمكن في اللقاءات اليومية وفي 
اجتاعات العمل ملاحظة أنماط عدة من السلوك التي تلحق ضررًا بالعمل والعلاقات» 
وتغمر الناس بمشاعر وطاقات سلبية تجعله يشعر بالضيق والرغبة في عدم المشاركة 
العامة والاجتاعية» .. وهي أيضًا مؤشرات على الأزمة النفسية والاجتاعية المستدل 


وهي صفات مقابلة لشروط الصداقةء فعلاقات العمل والحياة اليومية في المدن 
ومجالسها واتجقعات الحديث لا يصلح فما البخيل أو الشره أو الثرثار الذي يقاطع ولا 
يصغي أو النزجسي أو المنفصل عن الواقع أو الكاذب أو الكاره أو المتعصب أو الدع 
أو المهووس» فهؤلاء يحولون المدن ومؤسساتها ومجالسها للعمل ضد نفسهاء وتخلو 

وأعل المدن بخاصة ینشئون بالصداقة علاقات ترق بحيام ونح المدن الدفء 
والممال» وتخفف من قسوة الحياة والعمل» وتعوض غياب علاقات القرابة أو ضعفهاء 
وفي ذلك يكرسون أخلاقا وقها تعزز رسالة المدينة والإصلاح» مغل الوفاء والكرم 


التطرف والكراهية ا هما أزمة الفرد والشعور بالوطة .ب _ىيى7 سب 321 


العملي والعطاء والتطوع والتسامح والصدق والاسقاع والتفاعل والحوار والمشاركة 
والثقة والفردية .. والإمتاع والمؤافسة. 


بربط التراث العربي والإفساني بين العلاقات والعيش المشترك والقم الناشئة 
عها ومنها الصداقة والوفاء والالتزام وحفظ الأسرار» ويرمز لها عادة بالزاد او الخبز 
الل روصت من كون السداكة والدقرة ولكق ارجات ا ميخو الا 
ويصفون الصداقة والعلاقات الطيبة بأن بيننا «عبش وملح» وفي مجالس العرب 
يقسمون بالقهوة» باعتبارها رمرًا للسلام والمشاركة بين الناس. 


وفي التقاليد الإنسانية أن يتناول الشخص من الطعام لقمة واحدة إن كان لا يريد 
الآكل تعبيرًا عن المشاركة والسلام» لأن الامتناع عن تناول الطعام إذا قدم للناس 
يعني السوء والشر والقتال» وفي القرآن الكريم عندما قدم النبي إبراهم الطعام «تجل 
حنيذ»(هود» 69) للضيوف وامتنعوا عن تناوله «فلم| رأى أيدهم لا تصل إليه نكرهم 
وأوجس منهم خيفة» (هودء 70)» فقدكان الناس عندما ينوون قتال شخص أو قوم 
يرفضون تناول طعانحم حتى لا يقعوا في الخيانة» أو يضطروا للامتناع عن القتال. 


يشل كتاب «الصداقة من منظور عام النفس») (3) تأليف أسامة أبو سريع» 
محاولة عريية حمة لإدخال الصداقة في محال البحث العلمي المنظمء ويتناول أبو 
سريع موضوع الصداقة من منظور عام النفس الاجتاعي الذي يحاول اكتشاف قوانين 
التفاعل بين الشخص وبين الآخرء ومنظور ارتقائي يحاول اكتشاف قوانين الساوك 
الإفساني عبر مراحل العمر. 


إن الشواهد تبين أثر العلاقات الاجتاعية الناجحة في دع الصحة الجسمية والنفسية 
للأفراد» ما بعل قضايا الصداقة مدخلا مما في التنشكئة والعمل الاجتاعي» 
واذلك فإن أسئلة مثل كيف تبداً الصداقة الناجمة بين الأفراد؟ وف تسر ؟ 5 
المهارات الاجتاعية اللازمة لأكتساب الأصدقاء ؟ وما مظاهر الخلافات التي تقع بين 
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الأصدقاء ؟ وما الأساليب الملائمة لفض هذه الخلافات» والحفاظ على الصداقة؟ تبدو 
قضايا تهم الأسر والمدارس والمربين والمؤسسات وحتى الشركات التجارية» فالإفسان 


يحد سعادته وتتزايد إنتاجيته في جو الصداقة والألفة والقدرة على التفاهم مع الآخرين. 


وتسهم الصداقة في خفض مشاعر الوحدة ودع المشاعر والانفعالات الإيجابية» 
مغل المقارنة الاجتاعية» والإفصاح عن الذات» والمساندة الاجقاعية» والمشاركة في 
الميول والاهةامات» وتسهم أيضًا في عمليات التنشئة الاجتاعية؛ مغل العمل الجماعي 
بروح الفريق الواحدء والاقتداء والتعام. 


والصداقة سلوك برتقي مع الإنسان ويتطورء فهي في مرحاة الطفواة لعب جاعي» 
وتعام وشعور بالأمن» وفي مرحاة المراهقة سلوك اجتاعي ومحاولة للبحث عن دور في 
الحياة واجقع» وفي مرحلة الشباب البأكر رما تتكون أهم صداقة العمر التي قحد عادة 
طوال حياة الإنسانء وتكون أساسًا للعمل المشترك والمصاهرة والنشاط الاجتاعي 
والتطوعي . 


ويعزف المرء بعد سن الرشد عن تكوين صداقات جديدة ويظل يحنّ لصداقته 
القدهة وبخاصة أن دوره الاجتاعي يقل كثيرًا بعد الزواج والإنجاب وتزايد 
المسؤوليات والالتزامات في العمل والحياة. 


لا تأتي الصداقة بطرق غامضة:؛ أو بالمصادفة ولكنها نصارات وتجارب يمستطيع 
الإفسان صقلها وتفيتهاء ليختار أفضل الأصدقاء ويحافظ على صداقته.. ورا تكون 
الصداقة اھ مورد يمتلكه الإنسان ف حياته. وقد تكون ندمًا دامًا «يا ليتني ُ أتخذ 
فلانًا خليلا(الفرقان» 28) «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» (الزنخرف» 
67( 


الشاعر الأمريكي شارلز هانسون تون له قصيدة جمياة ومؤثرة سأحاول أن أعبر 
عنها بالعربية» فهو يقول: «لدي صديق افش واياه قريبين ف منطقة في هذه المدينة 
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الهائلة بلا حدودء وتر الأيام والأسابيع قبل أن ألاحظ أن سنة انقضت دون أن أرى 
وجه صديقى القدي. بسبب هذه الحياة السريعة والمنطلقة بفظاعة. ويعلم صديقى 


قلت لنفسى: غدًا سأتصل بجيم. وأؤكد له أني لم أنسهء ولكن غدًا جاء ومضى» 
والمسافات بيننا تزيد وتزيد. 


صديق غائب إن الأبد» )4( 


يكشف «فسبوك» عن مخزون هائل من العنف وغياب الصداقة الكامن في 
العقول الباطنة وفي اللاشعور؛ غياب مفزع التسامح» مجز عن الجوار» ضعف 
الاستاع: ظنون سيئة» تأويلات لا تخطر على بال» استفزاز وكراهية وزهد في 
الصداقة وتبافت على الاستعداء.. 


والحال أن ذلك يجعل المتابع يشعر وكأن نسبة كيرة من الناس مثل قنابل موقوتةء 
يمكن أن تنفجر في أية لحظة؛ من دون توقع» ولا قدرة على تمييز من سينفجر ومن 
لن ينفجرء ومتى وكيف ينفجر! وأعتقد أن الحقد الني يكشف عنه الحديث الظاهر 
أو العقل الباطن»ء على درجة من الخطورة تحتاج إلى تركيز جاعي» وانتباه لأجل 
العلاج منه. يقول الروائي (الأفريقي) الأميركي جيمس بولدوين: أدركت أن حياتي 
جمددة ليس بسبب الظلم الذي يارسه البيضء ولكن بسبب الحقد الدفين الذي أحمله 
في قلبي(5) ذلك أن أسوأ ما نصاب به هو الحقد الذي لا يبقي ولا يذر... وأسوأ من 
ذلك تحول الغضب إلى حقد أو عدم القييز بين الغضب والحسد؛ فالغضب مورد 
مين لا يجوز أبدًا إهداره في مشاعر مرّضية أو أعمال لا تفيد» وبخاصة أولعك الذين 
اختلط علهم العمل العام بالحقد والحسدء بدلا من الغضب والمعارضة! 
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يبدو -وهذه مغامرة اقتراحية- أن اضطراب قم الصداقة والعمل والعلاقات 
الاجتاعية وفشلها في تجقعاتنا أنها تنشأ بعيدا عن أساسها وجذورها المكينة التي 
تحمها وتخلدهاء وهي حب الحياة .. 


وعندما تقام معزواة عن ذلك» مجردة من أساس أو على أساس قرابي أو ديني 
فإنها تكون عرضة للتناقض والاضطراب لأن الدين والقرابة مورد إضافي للحياة 
والازقاء ا وليسأ أساسيين» الصداقة والغقة والمادقات تقوم على الباةء باعتبارا 
حياة يحب أن تكون جيلة وجديرة أن تعاشء الدين يمكن أن يساعدنا في ذلك ولكن 
ذلك لا يحدث تلقاتجاء والقرابة ا نضا راق ان فالس رن 
اما ا 


نبداً بتنظي وتحسين مواردنا وعلاقاتنا ومؤسساتنا وأعالنا الناظمة لها 
وثقافتنا وقهنا على أساس فن الحياة» كف نعيش حياتناء كف تكون أفضل ؟ ككف 
نحسها باسقرار؟ فننشئ المنظومات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والمؤسسية 
في الدولة وانجتمع وفرديًا على أساس ما يجعل حياتنا أفضل! 


ونحن نتجنب الخاطر والأذى» ونؤدي الاعمال والواجبات الخاصة والعامة 
والتطوعية ونعيش حياتنا ونمارس هواياتنا وعلاقاتنا من عمل ومصاخ وزمالة وصداقة 
ونلتزم نحو أسرنا وذوينا والمصاح العامة والسلوك الاجتاعي القويم وأسلوب الحياة 
اميل ونشارك في الحياة العامة واليومية ونبذل وندخرء بدافع الحب» حب الحياة 
والذات والناس والأبناء والمال والخيرء الحب المنشئ للمسؤولية والالتزام والاحترام 
والمعرفة. 
حب الحياة قمة أساسية عليا وحاكة على الأفكار والسلوك والمنظومة العامة 
الأفراد والدواة وانجتقع وفي غياب هذه القهة لا يعود للحياة قمةء ومن ثم لا يكون 
إبداع وتقدم» بل وتنشأ العيوب وال جرائم والمشكلات والأزمات. 
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ألف عام النفس إريك فروم جموعة من الكتب العميقة والمتخصصة في عل النفس 
والتي تصلح في الوقت نفسه للمثقفين» ففي قدرة فروم على شرح فكرته وتوضيحها 
0 فک رمي الصاعدة وفي قدرة الأفراد 
000 0-0 ل د 
نحو جدي ومتخصص لأجل التعلم الذاتي والتعلم المسقر لأجل مواجحمة التحولات 
الكبرى في المعرفة والني يجعل الإفسان مغيبًا اما حتى في جال عملة واختصاصه إن 
م يمارس عملية تعليم وتثقيف قاسية ومملة. 


بالطبع فإن مفاهيم وتمارات من قبيل الحوار والتحليل النفسي وفهم الذات ليست 
جديدة» لكا اليوم تأخذ طابعًا ثقافيًا وعامًا لأجل التأهيل الجماعي الواسع للمشاركة 
في مرحلة المعرفة الجديدة وتداعياتها الاقتصادية والاجتاعية» ويمكن النظر على سبيل 
المخال إلى جماة من الظواهر الجديدة التي تشكل الجتمعات وتوجحماتها اليوم» فالرواية 
بالفلسفة» والفلسفة نفسها لم تعد اليوم تخصصا صعبا ومعقدا يشغل به نخبة قلياة 
من الناس ولكتيا تتحول إلى ثقافة عامة» حتى إن صحيفة فرنسية بدأت تصدر 
ملحمًّا فلسفيًا أسبوعيّاء ومكن ملاحظة كف أن روايات مثل «شيفرة دافنشى» 
لدان براون؛ أو ارتو یکو 0 من الروايات القامّة على المعرفة 
في هذه المرحلة من مسار البشرية والتي تفوق في عمق أثرها وتحولاتها الشورة 
الصناعية فإننا في مواجحمة فقدان الجدوى والمعنى مما كانت تخصصاتنا وتمننا وأعالنا 
ووظائفناء أساتذة وأطباء ونحامين وكتاب وصحفيين ومندسين» وعلى مستوى 
مؤسساتنا أيضًا من وزارات ومدراس وجامعات وأسواق. 
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نحتاج إلى إعادة تشكيل وتعليم متواصل ودؤوبء وعملية استاع واصغاء طويلة 
وعميقة تعلمنا من جديدكل شيء وتجدد أو تلغي كل ما ترام لدينا من خبرات وعلوم 
وثقافة وقصص ومواقف وأفكار وبمارسات وعادات» نحتاج إلى إصغاء يلتقط المعارف 
اکر المديدة را اھا مرن عل اتس کیک واا ا 
عن الماضي» لا المدارس وال جامعات ستكون هي نفسهاء وسيكون الفرق ينها وبين 
القامُة اليوم مشل الفرق بين هذه وبين الكتاتيبء ولا المهن والأعمالء فسيكون 
الفرق بين الأطباء غدا وأطباء اليوم مثل الفرق بين هؤلاء وبين الكهنة والحجامين 
والعطارين الذين كانوا يعالجون الناس ويداوونهم. 


يقول الفيلسوف الألماني بولنوف إن الشرط الأول للحوار هو القدرة على الإصغاء 
إلى الآخرء والإصغاء يعني أكثر من التقاط الإشارات الصوتيةء كذلك أكثر من فهم 
ما يقوله الآخرء إنه يعنى أن أدرك أن الآخر يود أن يقول لي شيئًا مما بالنسبة إلي» 
شيًا على أن أفكر فيه وقد يرغمني» إذا دعت الضرورة» على تغيير رأبي.» وأما 
الع اانا ر رها ری أن يكو الوه العم 
برأيه ولا يخشى الأذى» يقول الفيلسوف الصيني «لاوتسه»: «إذا لم تق با فيه 
الكفاية» فلا أحد سيثق بك.» ولا شيءكالحوار يخلق أساسًا للثقة يتر على نحو 


يساعد كتاب إريك فروم «فن الإصغاء» (6) قارئه في فهم نقسه وتحليلهاء ثم 
شفائها من العلل والمشكلات والأزمات التي لا يكاد يخلو مها أحد من الناس في 
مستويات ودرجات متفاوتة؛ فنحن جميعا واا ضغوطاء ومررنا بتجارب تؤثر فينا 
وتشكلناء وفي كثير من الأحيان فإندا نسلك ونفكر ونتذكر وننسى على نحو مشحون 
بالأزمة والضغوط بدون أن نعي أننا نضر بأتفسنا أو نستغرق فها على نحو مَرَضي» 
ونغفل عما فينا وعن العام من حولنا وما فيه من فرص وجمال يمكن أن تشفينا 
وتساعدنا. 
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وتغيير السلوك» وتفية الاهقام بالعالم» والقراءة» وتعام التفكير النقديء وأن يدرك 
المرء لشعوره» ويدرك أيضًا جسمه» ويدرك نرجستته› ويحلل نفسه. والتركيز والتأمل. 


يقول فروم: «إذا لم أفكر نقديًا فأنا عرضة لكل التأثيرات» ولكل المقترحات» ولكل 
الأخطاءء ولكل الآكاذيب المنتشرة التي أتلقّها من اليوم الأول فصاعدًا. ولا يكن 
للمرء أن يكون حرّاء ولا أن يكون ذاته» ولا أن يكون له مركز في ذاته» ما ل يكن 
قادرًا على التفكير نقديا». 


رما تحتاج الرجسية إلى توقف طويلء لأنها برأي فروم أساس العلل. وربما 
وشؤون الحياة اليومية. والنزجسي كما يعرفه فروم هو: «الشخص الذي لا يكون 
الواقع عنده إلا الذي يجري ذاتيًا. فأفكاره وأحاسيسه وما إلى ذلك يراها حقيقية؛ 
وقتل الواقع. واذلك» فالطفل الصغير يكون نرجسيًا إلى أبعد الحدود لأنه في الأصل 
لا يوجد عنده واقع في الخارج بعد. والمريض الأهاني نرجسي متطرف؛ لأن واقعه 
الوحيد تشكله تجاربه الداغلية. وجلا ترجسيون إلى هذا الحد أو ذلك» أي أا 
منجذبون قليلا أو كثيرًا إلى ألآ محسب حقيقيًا إلا ما هو في داخلناء لا ما يشير إلى 
شخص آخر». 


ويؤكد هنا أنه بالنسبة إلى فهم الإنسانء أي إلى فهم أنفسناء فإن فهم النزرجسية 
من أهم الأمورء وها لم تجد الاهتام حمًّا. ويذكر فروم مثالا جيلا عن ملاحظة 
الإفسان لشسة؛ كف آنا التحظ فی ساراس أي اخدلاف دت فيا وادى.صوث 
أو ضجة غير مألوفة» وندرك على الفور أن ثمة مشكلة في السيارة تحتاج إلى حل. 
هذه السا الغالبة اها كر الاحظة اسا وان قاك قزر افا من الوكين 
والتأمل يساعدنا على الإدراكء أو ينحنا القدرة على ذلك. 


هيو ...ب التطرف والكراهية ا ها أزمة الفرد والشعور بالوحدة 


يذكرني هذا بقوله تعالى «ونقس وما سواهاء فألهمها لجورها وتقواهاء قد أفلح 
من ركاهاء وقد خاب من دساها» (الشمسء 11-7) فالمشاعر والأفكار والذكريات 
التي نحملها أو ققدها هي طاقة منشكة لنا وموقفنا في الحياة وعلاقتنا بالآخرين» نحن 
نشكل أنفسنا يذه الطاقة التي نحلها فينا أو منعها أن تحل فينا. فإن تركنا الحقد 
والجسد وحب الذات والغرور اة في تدمير الآخرين وإيذائهم تملأناء ثم أغلقنا 
أتقسنا أمام عواطف الحب والتسامح ونسيان الإساءات والرغبة في الخير للآخرين 
والتواضع فقا فشكل أتقسنا على نحو خطير على اسنا وعلى الجتقع:.. قتحول إلى 
كائنات خطيرة ومؤذية» ويمكن أن تنفجر في أية لحظة.. ككف نشكل أنفسنا؟ 


يسلك الناس أكثرهم في استحضار الطمأنينة ودفع القلق والهموم في الإغراق 
في الصلاة والذكر والتلاوة» وهم يحصلون على قدر من السعادة والطمأنينة» وهذا 
بالمناسبة يحدث لكل ممارسي الطقوس والشعائر الدينية في جميع الأديان» ما يعني أن 
الشعور بالطمأنينة والراحة ليس مُسَعدًا من صواب الفعل بالضرورة إلا إذا اعتبرنا 
جميع المارسات الدينية صائبة» والمرخ أن الطقوس والرموز الدينية تمنح الطمأنينة 
ولكن هذه الطمأنينة ليست هي الشفاءء هذا ما يحب التذكير به برغ أنه يخالف 
الاتجاه الكاسم في التعبد والصيام والذكر. 


ورا يبحدث العكس فهذا الشعور الزائف بالجهل يزيد المرض كنا واستفحالاء 
ففي مظنة الشفاء مع امسقرار المشاعر المرضية والغرائزية التدميرية والضارة البدائية 
يهل الان عن عات قب رغاسةا واوا وها :ونه ين إل عا 
معكوسة «زين له سوء عمله فرآه حسئا». (فاطرء 8) 


والأسوأ من ذلك ما يمنحه العطاء والتدين والتعبد من عيوب وأمراض وعلل 
جديدة مع ضعف التجربة وقلة العام وهشاشة النفس وتعالتها يرى المتدين نفسه 
أفضل من اا ويبيح لنفسه الاستعلاء علهم والحاق الأذى مم“ وأسنواً هبن 
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منهم» .. وهذا أسوأ ما مكن أن يصيب المتدينين» لأنه يحول التدين إلى مصدر 
إضافي جديد للعلل» أو يضيف للعلل الكامنة والأصلية عوامل وأسبابًا جديدة لتزيد 
شراسة وكا من النفسء فإن كان فاشلا يزيده التدين شعورًا بالنجاح الوهمي 
وأنه لا ضرر من فشله طلما أنه جنى قررًا هائلا من الحسنات» وان كان مقصرًا في 
عمله أو يغش الناس أو يسرقهم فإنه يرتاح من تأنبب الضمير ولا جد وازعًا ذاتيًا 
للتصحيح والمراجعة» و إن كان مليئًا مشاعر الحقد على الآخرين وغياب التسامح فإن 
التدين يطلق مشاعره على مجيتها بلا حياء أو وازع لتبذيهاء وقد يغلف مشاعره 
السلبية المرضية تجاه الآخرين بتوه أنهم أقل شأنًا ويستحقون الحقد والكراهيةء 
لأهم بعيدون عن الدين. 

وقال تعالى «ولا أقسم بالنفس اللوامة» (القيامة» 2) وقال أيضًا «إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رح ربي» (يوسف» 53) النفس الأولى جمياة ومطلوبة» ففي قلقها الداتم 
«اللوم» تسعى دائمًا إلى الأفضلء ولذلك فقد مدا الله بقسمه بهاء والأخرى بالطبع 
هي التي يحب أن نسعى في مقاومتها وتبذيهاء.. وأجمل منهما بالطبع «النفس المطمئنة» 
وأظهها حالة مثالية فسعى للوصول إليهاء ولا نكاد نظفر بها إلا لحظات قليلةء ثم نعود 
إلى حالة اللوامة أو ننتكس إلى الأمارة بالسوءء فيبدو أن السعادة في حالتها المطلقة 
الدائمة ليست موجودة في هذه الدنياء ولكنا يمكن أن نجد سعادة وجلا في ذلك 
«اللوم» أو في حاولة الارتقاء بالذات ومقاومة العيوب والأخطاء والأهواء. 


الأزمة النفسية هي كما يقول إريك فروم مقتبشا من فرويد عاطفة خبيشة» ونا 
كان سبها فإها مرض يجب أن نتخلص منه» إننا يكن أن نما أنفسن با محاكة 
العقلية لتجاربنا وتحليلها ومساعدة أنقسنا على تجاوز التجربة/ الأزمة» جف نجعل 
لحياتنا معنى وهدفا نعتز به ونسعى لتحقيقه؟ كيف نتخلص من الاكتئاب والقلق؟ 


بالطبع فإن هذه الرياضة الروحية والعقلية لن تلغي أو توقف تجربة سيئة ولا 
تجاوزات واعتداءات صادمة منشتة للأزمات والعيوب والعلل» ولن تمنح المال إن 
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کان صرب الأزمة نقص المال»... هذا ها بحب إدراكه مدت البداية إبى كل الاين 

عن الشاب ولكن هذا الإضغاء والتأمل يساغعدك على أن تكون أقوئ من الأزمة 
وقادرا غل راء وساءدك غل حاودك مخ شسيكه ويرشدك لوقف أدث ما 
تستطيع وقفهء إن كنت الطرف المعتدي والمسبب لأزمة أو صدمةء ويمنحك «المناعة 
النفسية» والعزية لتصحح أخطاءكء إنه يضعك في مواحمة السؤال «ماذا يحب أن 
أفعل ؟» 


والنفس مثل خزان تحلّ أو توضع فيه الأشياء أو يكون مغلمًا تمجورّاء فنحن ما 
حل في أنفسنا من أفكار وقيم وعزائم وذكريات ونسيانء .. لننظر فيا يحل فيناء 
مادکره وين ما تلسى: 


لن هبط الشفاء من السماء على غير موعدء لن يحل التدين والتعبد مشكلة 
الفقر والظلم» ولكنه يمنحنا أو يجب أن ينحنا الطاقة التي تساعدنا في الحياة» فأنت 
إذن تستمد من التأمل والصلاة والصيام والعبادة الطاقة الإيجابية التي تمنحك البصيرة 
والإلهام» والاحتال الذي يجعلك أقوى من الألم والصدمة:» والإشراق الذي يجعلك 
أقوى ما أنت. هل يكن أن تكون عملية ترويض الجسد ورغباته فرصة لترويض 
الففس وتعزيز القيم الروحية العليا في مواحمة الغرائز والرغبات والعيوب النشسية 
«الدنيا»؟ 


الشفاء النفسي إدى علماء النفس هو القدرة على التحك بالغرائز وترشيدهاء أو 
كما يقول فروم «تقوية الأنا في مواحمة الغريزة» والعكس صحيح أيضًا فإن الأمراض 
النفسية ناشئة عن تغلب الغريزة على الأناء وهكذا فإن الشفاء في القوة والعوامل 
التكوينية لإذات والغرائزء السلبية والإيجابية».. فالشفاء يعتقد على اكتشاف العواطف 
المكبوتة» وتحويلها إلى شعورء يشبه ذلك خروج القيح من بقعة ملتهبة. 
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ثم يصوغ فروم نظريته في المرض والشفاء بالقول إن الشفاء يقد على إدراك 
الواقع اللاشعوري» وكشف الواقع اللاشعوري لشخص من الأشخاص ينحه فرصة 
التعافي» واذلك يقترح بأن الشفاء يكون في حاربة مط من العواطف مط آخرء 
هناك أهواء خبيئة مغل الحسد والإيذاء والنرجسية يكن مواجمتها بالحب والتسامح 
والاهةام بالعالم (الناس والطبيعة) والفنون والتفكيرء .. لذة التفكيرء فالذات أو الأنا هي 
القوة الممشّذة للأهواء الخبيشة وغير الخبيثة. ولكن المهم في الإنسانء وما يحدد عملهء 


هذه الأفكار اقتبستها من إريك فروم في دراسته منهج فرويد في التحليل النفسي» 
أعدت صياغتها بالطبع» ووجدتها ببساطة ترينا يمكن تطبيقه بنجاح في الصلاة والصيام» 
.. التأمل الطويل والعميق في النفس والذات والحياة ومحاولة اكتشافهاء فالحياة تفهم 
في إطار منظومة متكاماة ومتفاعلة من الأنظمة والمجالات والعلاقات» وعزل جزء من 
الظواهر والمشكلات ومحاواة فهمها وتحليلها مستقلة عن كرا جزءًا من النظام يؤدي 
إلى فهم مضللء والإفسان يفهم من علاقنه بالمنظومة التي يجيا وينشط فهاء وربما 
يكون العالمكله كما یری غريغوري بیتسن کائئا حيّا أو نظاما حيا ولیس ميكانيكيًا. 


يقول إريك فروم: «الإنسان نظام كالنظام البيئي أو السياسي» أو نظام الجسم أو 
الخلية؛ ولدى تحليل نظام «الإنسان» قهم آنا نعال نظام قوى وليس بنية ميكانيكية 
جزيعات سلوكية. ولنظام الإنسان» كأي نظامء تقاسك شديد في داخله. ودي مقاومة 
ككيرة للتغيّر؛ وفضلًا عن ذلك» فإن تغير مفردة فيه يرح أنها «سبب» مفردة أخرى 
غير مرغوب فما لن يُحدث أي تغيير في النظام في كليته.» 


واذلك فإن فروم يقترح دراسة التارية والدين والفلسفة والأساطير والرموز 
والروايات والأعمال الآديية المياة والخالاةء فهذا يمنح الإنسان فرصة لفهم نفسه 
والحصول على الانسجام مع الذات والكون أيضًاء فهذا الارتقاء بالنفس يجعلها أقوى 
من القلق والعصاب وسائر الأمراض والعيوب. 


ووه ب التطرف والكراهية ا ها أزمة الفرد والشعور بالوحدة 


لنجرب في ساعات الهار الطويلة عزلة مليئة بالقراءة والتأمل في النفس وعيوبها 
وأحلاما وآمالها. 


شال اق مل الا عل يمه ضير رو ى اد( 
م نجرب (كثير منا) عمليات الحوار الذاتي والتعرف على أتقسناء إا نكاد نجهل 
أتفسناء يمكن لكل واحد منا أن يجري تحليلا نفسيًا ذاتيئاء فتلك وظيفتنا الأساسية 
تجاه أنقسنا من غير معونة المحللين النفسيين» ولكن يبدو أن لدينا اتجاه ثقافي 
اجتاعي للهروب من فهم مشكلاتنا ومحاولة التعرف عليهاء وتجاهلها والتقليل من 
شأباء وفي ذاك إبذاء لافس وطمس لطاقات المعرفة والتحليل وامواجحخمة» لنواججه 
ونا ,العو لوعن و ا رضي ونا رو روا ی وا 
يفرحناء وأحقادنا وتساحنا وعفونا وظلمناء وتقصيرنا وإنجازناء وما أديناه من حقوق 
وواجبات وما م نؤده» وإن كنا محقين في ذلك أم مخطئين. 


بقول إريك فروم إن شرط الوجود الاجتاعي هو الوجود في الببت» وشرط 
الإصغاء إلى الآخر هو الإصغاء إلى الذات.... إن إصغاء المرء إلى نفسه شديد الصعوبة 
لأن هذا الفن يقتضى قدرة أخرىء نادرة في الإنسان الحديث: هي قدرة المرء على أن 
ينفرد بذاته. ونحن ف الحقيقة قد أنشأنا هاب الانفراد؛ ونفضّل أتفه صحبة أو حت 
اتا كر لاطت عق مدن لفق صل أن و ا عل لأننا قد 
آنا سنكون في صحبة بالغة السوء؟ أعتقد أن الخوف من أن نكون وحيدين مع من 
أتفسنا هو إلى حد ما شعور بالارتباك» يقارب الرعب من رؤية شخص معروف 
وغريب في وقت واحد؛ فنخاف ونولي الأدبار. فتضيع بذلك فرصة الاستاع إلى 
ذواتناء وفسقر في ججملنا لأتفسسنا. 


ولكن لا مناص من معرفة النفسء فهي ضرورة لنا جيعًاء كف للمرء أن يعرف 
العام؟ كيف للمرء أن يعيش ويستجيب كا ينبغي إذاكانت تلك الأداة التي مستعمل» 
والتي ستقررء مجهواة بالنسبة إلينا؟ يتساءل إريك فرومء ويؤكد: «نحن المرشدء 
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والقائد لهذا ال «أنا» الذي يتصرف على نحو ما لنعيش في العالمء ونكوّن القرارات» 
ونولي الأولويات» وتكون لنا قيم. فإذاكان هذا ال «أنا». هذا الفاعل الأساسي الذي 
يقرر ويفعلء لا نعرفه كا ينبغي فإنه ينجم عن ذلك أن كل أفعالناء وكل قراراتنا قد 
تمت بحالة نصف عمياء أو بحالة نصف متيقّظة.» ويقول أيضًا: «إن التحليل النفسي 
لبس مجرد علاج» > بل هو وسيلة لفهم الذات. آي أنه وسيلة في فن العيش» وهي في 
رأي فروم أهم وظيفة يمكن أن تكون للتحليل النفسي.» 


أحب وبقدر من التحيزء أن أقدم فكرة فروم للعلاج بالقراءة. يقول فروم: 
«وبودي أن أقول إن على المرء أن يبدأ بالقراءة» وبقراءة الكتب المهمة» وبقراءتها 
بجدية. واديّ الانطباع بأن الهج الحديث في القراءة هو منهج توجمه الفكرة القائاة 
بأن على المرء ألا ييذل الكثير من الجهدء فيجب أن تكون سهلة» وبحب أن تكون 
مختصرة» وجب أن تكون ممتعة على الفور» وحةأ هذه أوهامكلها. فا من شيء مفيد 
يمكن أن يعمله المرء أو يتعلمه من دون أي جمد ومن دون بعض التضحية» ومن 


دون تدريب. 


ويقترح إريك فروم في كتابه «فن الوجود» (7)» لأجل أن يجعل الإنسان لوجوده 
معنى» أن يعم نفسه التركيز والتأمل» ويحاول إجابة نفسه عن جموعة من الأسكلة» 
مثل: على من أعقد؟ ما هي مخاوفي الكبرى؟ ماذاكان مقدرًا لي عندما خُاقت؟ 
ماذاكانت أهدافي وف تغيرت؟ ماذاكانت العقبات في طريقي عندما اتخكذت 
طريقا خاطئة؟ ما هي الجهود التي بذلا لأصحح الخطأ وأعود إلى الطريق السلهة؟ 
من أن لآق 8 مم سكن ذا تنه ا NE‏ وعدي الالعطاء الصو ؟ 
ب الذي كنت أريد أن أكرنه في الماضي والحاضر والمستقبل؟ ما هي 
الصورة التي رمتا لنفسي؟ ما هي الصورة التي أرغب أن يراها الآخرون عني؟ 
أين هي التناقضات بين الصورتين؟ ما هي التناقضات بين الصورتين وبين ما أشعر 
أنه الحقيقة؟ من هو الشخص الذي سأكونه إذا امسقررت في العيش كما أفعل الآن؟ 


يوو ب التطرف والكراهية ا ها أزمة الفرد والشعور بالوحدة 


ماي الظروف المسؤولة عن التطور الذي تعرضت له؟ ما هي البدائل ماي لتطور 
اهتامي؟ ماذا يحب أن أفعل؟ 


معنى الحياة وهدفها مرتبطان بالحاجات الإنسانية التي نسعى لتحقيقها. ولكن 
الأكثر صعوبة هو كيف نيز بين الأصيل وبين الزائف في هذه الاحتياجات والمعاني. 
ويمكنء على سبيل المخال» ملاحظة القدر الهائل من المنتجات غالية الثمنء وهي 
في الحقيقة عديمة القمةء والعكس صحيح أيضًا؛ يكن ملاحظة جموعة كيرة من 
المتطلبات والاحتياجات الفكرية والماديةء ولكها عملة ولا يلعفت إلها.. تكاد مسألة 
الوجود تكون هي القييز بين الأصيل وبين المزيف! 

يعتقد فروم أن إحدى عقبات الوجود هي التفاهة, وأسوأ التفاهات هي الحديث 
التافه» لأها برأيه تشكل الإنسان على نحو ضحل وضعيفء يتعلق بظاهر الأمور 
خسب» وليس بأسبابها أو ما يتضمنه جوهرها. وهو يستشهد بقولة بوذا: «لن 
أشارك في حديث عن الأشياء السخيفة؛ الأكل والشرب والملبس والسكن والعطور 
والأقارب والأجداد والقرى والمدن والنساء والرجال...». في المقابل» فإن الكلام في 
المعرفة والتواضع والفضياة والحكمة» يساعد على الحياد وتصفية الذهن.. وتحمل الحياة 


ولو شنا تطبيق مقولة بوذا على ما يجري في امجالس والإعلام والاجتاعات 
والمؤتمرات والدروس والمحاضرات والمواعظ والمساجد والأسواق والهواتف و»فيسبوك» 
وغيره من مواقع التواصل الاجتاعي.. فسنجد أننا نتلقى كل يوم قدرًا هائلا من 
التفاهة. يضاف إلها ما يحل فينا عنوة من الضجيج والشتاتم والتلوث. وكل ذلك 
يترا فينا على مر الزمن. لكن ماذا تلقينا من الحكمة والفضياة والمعارف في المقابل؟ 


يقابل التفاهة البقظة. وتعني أيضا الوعي والقدرة على رؤية العام بالممنى الفيزيائي؛ 
بألوانه وكثافته وأبعاده وامتداداته» كما رؤية الأفكار والمفاهيم أيصًا. والملفت هو ما 
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يشير إليه فروم بأندا في نومنا أكثر يقظة من يقظتما؛ فغالبا ما تكد أحلامنا على 
أفعالنا المبدعة» أما أحلام اليقظة فتؤكد على كسل عقولنا! 


يذكر فروم مثالا على اليقظة؛ رجل يقوم بعمله الروتيني بسأم» ولكنه يغادر 
مكتبه ليقابل امرأة يحهاء فيتحول لخجأة إلى رجل جذاب لماح مليء بالطاقة والحيوية! 
ولكنه عندما يصل إلى الييت يصبح خجرًا خاملا. وبالطبع» هناك ما يحفز اليقظة 
غير الحب؛ الخطر وفرص النجاح والفوزء وتدمير الآخرين وإخضاعهم.. قل لي ماذا 


وهنا ينصح فروم القارئ باستعراض السيرة الذاتية» بدءا من الطفولة المبكرة؛ 
والمصول عل صورة الأحداث اللهية: الخاوف الأولى» الآمال الأول خييات الأمل 
الأولى.. والأحداث التي قلصت من ثقنك وإيمانك بالناس وبنفسك أيضًا.. ثم تسأل 
نفسك الأسئلة التي عرضتها من قبل. 


الكتب التي تزع أنها تعلمك العلاقات العامة» وف تكسب الأصدقاء وتؤثر في 
الناس! واا هو كتاب علمي» يحاول فهم الحب كظاهرة نفسسية وحياتية؛ يؤكد 
ن الحب «فن» يقتضى معرفة وبذل د ولیس إحساسًا باعتا على اللذة و 
ممارسة هذا الإحساس اا2 ترجع إلى الصادفة وأنه شيء «يقع» الإنسان فيه إن 
ننطلق بها إذا أردنا أن نتعام أي فن آخر؛ كالموسيقى والرسم» أو النجارة» أو الطب» 
أو الهندسة. 


إن تعلم آي فن يحتاج إلى المعرفة النظرية» وإتقان المهارات العملية المتعلقة به. 
وعلى هذا الأساسء يشغل فروم كثيرًا بفهم وتقديم «نظرية الحب». فالإنسان 
موهبته العقلء الحياة التي تعى اها أن اديه وا بنفسه ويرقاقه وعاظية ويامكانات 
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مستقبله. هذا الوعي بالنفس باعتبارها ذاتية مستقاة؛ الوعي باتساع حياته القصية؛ 
الوعي بأننه قد ولد بدون مشيئته» وسوف يموت ضد مشيئته؛ الوعي بأنه هوت 
ليام أراماك ان ره ار أن أزلدك الثين رة رون مامه الوضي برهت 
واتفصاله؛ والوعي بعجزه أمام قوى الطبيعة واجقع. كل هذا يجمل من وجوده 
المنفصل المفكك جتا لا يطاق» وقد يصاب بالجدون إذا لم مستطع تحرير نقسه من 
هذا السجن وينطلق» ويوحد نفسه بشكل أو بآخر مع الناس؛ مع العالم الخارجي. 


تعد الوحدة مع الماعة الطريقة السائدة لقهر الانفصال. إنها وحدة تختفي فيها 
النفس الفردية إلى حد كميرء ويكون الهدف فما أن تلقي هذه النفس إلى القطيع. 
فإذا كنت أشبهكل شخص آخرء إذا كنت بلا مشاعر أو أفكار تجعلني مختلفّاء 
إذاا كنت منغلا للعادات والزي والأفكارء لأموذج الماعة: فإنني أكون قد أشذت؛ 
أنققذت من التجربة المرعبة للوحدة. وفي سعيه إلى الاندماج باجقمع» يمارس الفرد 
الإبداع والحبء والخضوع وا#منة والإنتاج. وفي مقابل الوحدة التكافلية» نجد أن 
الحب الناضم هو الوحدة» بشرط الحفاظ على تكامل الإنسان وتفرديته. 


الحب هو قوة فعالة في الإفسان» تقتحم الجدران التي تفصله عن رفاقه» وتوحده 
مع الآخرين. إن الحب يجعل الإنسان يتغلب على الشعور بالعزلة والانفصال» ومع 


واذا أردت أن تسسقتع بالفن» يحب أن تكون شخضا مدربا فتيّاء وأن تكون شخصا 
اديه حقا تأثير دافع ونافذ على الآخرين. إن كل علاقة من علاقاتك بالإنسان 
والطبيعة يجب أن تكون تعبيرًا محددًا عن حياتك الفردية الحقيقية» متطابقة مع 
موضوع إرادتك. فإذا أحببت بدون أن تبتعث الحبء أي إذا كان حبك على هذا 
النحو لا ينج الحبء إذا لم تستطع أن تجعل من نفسك مخضا محبوبّاء إذن فإن 
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داعا عناصر رئيسة معينة شائعة في جميع أشكال الحبء هذه العناصر هي: الرعايةء 
والمسؤولية» والاحترام» والمعرفة. 

إن الرعاية والعناية تتضمنان جانا آخر للحب» هو جانب المسؤولية. والمسؤولية 
اليوم تعني في الغالب الإشارة إلى الواجب؛ إلى شيء مفروض على الإنسان من 
یوکن المسؤولية في معناها الحقيقي هي فعل إرادي تَاما: إها استجابتي 


فالحياة في جرد جوانها البيولوجية» معجزة وسرء والإنسان في جوانبه الإنسانية سر 
لا يسبر غوره بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرفاقه. إا نعرف أتفسناء ومع هذاء ومع كل 
الجهود التي نبذلهاء لا نعرف أنفسنا؛ نعرف رفيقناء ومع هذا لا نعرفه! وكلم| وصلنا إلى 
عمق وجودنا أو إلى عمق وجود إنسان آخرء تفلت منا هدف المعرفة. ومع هذاء لا 
فلك إلا أن نرغب في النفاذ إلى سر تقس الإنسان؛ النفاذ إلى النواة الدفينة التي هي 
«هو». والحب هو طريق لعرفة السر؛ هو نفاذ فعلا إلى الشخص الآخر الذي تخمد 
الوحدة رغبتنا في معرفته. فالإنسان يعرف بالاندماج؛ يعرف نفسه ويعرف كل إنسان. 


ومشكلة معرفة الإنسان مماثلة للمشكلة الدينية الخاصة بمعرفة اللّه؛ إذ تبذل المحاولة 
لمعرفة الله بالفكر. 


ليس الحب أساسًا علاقة بشخص معين» بل موقف أو اتجاه يحدد علاقة شخص 
بالعالم. فإذا أحب الشخص شخصًا آخر وحدهء غير مكترث ببقية رفاقه» لا يكون 
حبه هذا حبّاء بل هو تعلق تكافلي» أو أنانية متسعة. ومكن هنا الحديث عن 
أنواع وصيغ كثيرة للحب: حب الذات» والحب الأخوي الإنساني» وحب الله 
والحب الأمويء والحب بين رجل وامرأة. 


هوه ب التطرف والكراهية ا ها أزمة الفرد والشعور بالوحدة 


الدب الطترل سر عل سيدا ئى الح الأتى عرب ا الب ااك ا 
فإنه يسير على مبدأ «إنني أحبك لأني أحتاج إليك»» أو «إنني أحتاج إليك لأنني 
أحبك». والحب الأخوي هو الحب الأساسي؛ الشعور بالمسؤولية والرعاية والاحترام 
والمعرفة إزاء إفسان آخرء والرغبة في تطوير حياته. 


وتعبر عن ذلك دعوة الدين إلى أن تحب للآخرين ما تحب لنقسك: ويقوم ان 
الأخوي على تجربة أننا جيعًا واحدء ويجري إهمال الفروق في الذكاء والمعرفة بالمقارنة 


والحب الأموي هو تأكجد مطلق لحياة الطفل واحتياجاته. وهذا التأقد له جانبان: 
الرعاية والمسؤولية عن حياة الطفل ونوه؛ والموقف الذي يغرس في الطفل حبا 
للحياة. وفي هذا الحب يجب على الأم أن تتسامح» وأن ترغب وتؤيد انفصال الطفل. 
وفي هذه المرحلة» يصبح الحب الأموي نممة صعبة تتطلب عدم الأنانية والقدرة على 
إعطاء كل شيء وعدم الرغبة في شيء» سوى سعادة محبوبها. وفي هذه المرحلة تفشل 
كثير من الأتحمات؛ فالمرأة النزجسية الم#هئة ا تکون 
أمَا محبة طا لما أن الطفل صغيرء أما المرأة امحبة حمًاء فهي التي تشعر بالسعادة في 
العطاءء وهذا الحب رما يكون أصعب أنواع الحب» وأكثزها خداعًا أيضًاء فالمرأة 
تستطيع أن تحب طفلها الصغيرء ولكن لا يكن أن تكون محبة إلا إذا استطاعت أن 
تحب الآخرين؛ زوجما والأطفال والغرباء وكل البشر. 


والحب بين رجل وامرأة هو سعي ا الاندماج الكامل؛ ال“تحاد مع شخص آخر. 
وهو بطبيعته يقنصر على شخص وليس مطلفًا. وربماكان هذا الحب هو أشد أنواع 
الدب خداغاء لأنه ياس بالجنسنء اليس أيضًا بالرغبة والمهدة والإيذام. 


ومن المنطقي أن أحب نفسي نظرا إلى ا أيضا. فالفكرة الواردة في الكتاب 
المقدس: حب جارك حبك لنشسك؛ تتضمن ان احترام تكامل الإنسان وتفرذه : 
حب الإنسان وفهمه» لايمكن أ ن ينفصلا عن احترام الإفسان وحبه وفهمه لفرد آخر 
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وحب الله غير مختلف إذا ما تحدثدا من الناحية السيكولوجية؛ فهو حب يفشا 
من الحاجة إلى قهر الانفصال وتحقيق الوحدة. وفي الحقيقة» فإن حب الله له صفات 
مختلفة عا لحب الإفسانء والى حد كير نجد الاختلافات نفسها في كل الأديان 
«المؤلهة»؛ سواء كانت تؤله عدة آلهة أم إلا واحداء إذ يعد الله هو أعلى قهة. 
يعد الخير الأقصى المرغوب. ومن ثمء يتوقف المعنى الخاص لله على الخير الأقصى 
المرغوب بالنسبة للشخصء لهذا يحب أن يبدا إدراك مفهوم اللهء بتحليل لطابع بناء 
الشخص الذي يعبد اللّه. 


وفي فهم الدين وتطبيقه ثمة حاجة كبرى لتدين فردي مستقل يستجيب للفردية 
الصاعدة: والحال أن الندين عمليات تعددية بلا حدودء كنا أن التعددية الدينية 
ضرورة يحب ترسيخها باعتبارها شرطًا للتقدّم والاقتراب من الصوابء ولأنها حقيقة 
واقعة تعكس تعدّد التجارب والأنهام للنصوص الدينية» أ وكا يقول عبد الكريم 
سروش في كتابه «الصراطات المستقهة» (9) حقيقة واحدة ومحاولات كثيرة لمعرفتها 
وادراكها؛ فا معرفة والصواب نسبيان. 


يقول سروش إِنّ فكرة التعددية قديمة في الفكر البشري وموجودة في الفكر 
الإسلامي» وتقوم أطروحته للتعددية على فكرتين : التعدد في الأفهام بالنسبة للمتون 
الدينية» والتنوع في التفسير والتجارب الدينية؛ فالنضّ صامت» ونحن نسعى باسقرار 
لفهم النصوص الدينية وتفسيرها من خلال الاستعانة بأفكارنا وتجاربنا وافتراضاتنا 
وتوقعاتنا المسبقةء والأسكلة التي تدور في أذهانناء ولا يوجد بطبيعة الحال تفسير 
من غير أسئلة وتوقعات وفرضيات مسبقة» وهذه الفرضيات مستوحاة من خارج 
الدين»... والفضاء المعرفي خارج الدين متدفق ومترام ومتغير... ولهذا ستكون 
التفسيرات متنوعة ومتغيرةء ... والحال» أنه لا يوجد دين من غير تفاسير. 


لقد خقت النبوّة ولكن لم تخت التفاسيرء هذا مقتضى الدين ومقتضى البشريةء 
ولا يوجد تفسير رسمي واحد للدين؛ ففي المعرفة الدينية كما هو الحال في سائر 
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المعارف البشرية لا يكون قول أحد ججة تعبدية على #خص آخرء ولا يوجد أي 
فهم مقدّس وخارج حدود التقدء يصدق هذا الكلام في الكهياء مغلا كا يصدق في 
اله القن 


ويشير سروش إلى مقالة كتها «جون هيك» بعنوان هل يعبد المسلمون 
والمسيحيون والهود ديكا واحدًا؟ ويقول فها إنّ التعددية الدينية مردها إلى ترام 
المحارف والحقائق» والمعروف عن «هيك» أنه أستاذ فلسفة الدين ويؤمن بالتعددية 
الدينية» وتحمل لأجل ذلك نقدًا مسيحيّاء ويقول الفيلسوف البريطاني والتر أستيس 
في كتابه «التصوف والفلسفة» إن البوذيين كوم يفتقدون نظريات في دائرة الألوهية 
ولا يعبدون الله ظاهرّاء بل يعبدون الأوثان» إلا أنهم يعيشون التجربة الإلهية في 
قلوهم؛ أي ليس لمم نظرية عن الله» لكهم يمتلكون تجربة عن الله 


ويستحضر شروس من التجربة الصوفية التي استوعها تأملات في المسألة» يقول 
جلال الدين الروعي في ديوانه «المثنوي: «من خلال المنظر يا عقل الموجود يختلف 
المؤمن والمجوسي والهود»؛ بمعنى أنّ الاختلاف بين هذه الأديان هو اختلاف في 
الرؤية والمنظر وليس اختلاقا في دائرة الحق والباطل. 


وين جلال الدين الرويء أنه كلما ارتقينا في عام التنزيه نبتلى بشوائب التشبيه» 
لأننا نستوحي من قوالبنا الذهنية لوصف الله تعالى» وننظر إلى الذات المقدسة من 
خلال رؤية خاصة لا تنفك عن وجودناء فلا يوجد إنسان متحرر من التشبيه يمكن 
أن يدرك الذات المقدسة إدراك كاملا وكا هي بتجريد تام للذهن من جيم العوارض 
والصفات البشرية. 


ويقول سروش» إِنّ أول من غرس بذور التعدديّة في العام هو الله تعالى الذي 
سود وآنبياء مختلفين ا ا ا 
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عن الآخر وتعدّد التفاسير يمثل في الواقع وجوهًا متعددة للحقيقة؛ فالحقيقة لا تتمثل 
في مظهر واحدء ولا تفع بوجوه متعددة حسب» بل إِنّ رؤية الناظرين لهذه الحقيقة 
مناظر متعددة له دخل بتنوع التفاسير لهاء ويشير المولوي (جلال الدين الروبي) 


ويخلص سروش إلى أنّ التعددية هي الإذعان لرحمة الله الواسعة» والاعتراف بنجاح 
الأنبياء في ممتهم الرسالية» وضعف كمد الشيطان» ورؤية رحمة الله الواسعة منبسطة 
ف یح أرجاء الوجودء ويرى في قوله تعالى: «أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها» أن عدم الخلوص في أمور العام لا يمكن إنكاره» فلا شيء في هذا العالم يعكس 
يمكن ولا صح تحميله أكثر من اللازم» ولا يصح انتزاع وعود كثيرة من نصوصهء 
رلا مك خلق ساوكات كقيرة بالاسلتاد اليد ولا طريق مامتا سوق قيول الكارة: 


والقيم بطبيعتها متقاطعة» العدل والحرية على سبيل المثال» ويصل الأفراد واجقعات 
في نباية المطاف إلى الاختيارء وهذا الاختيار لا يقوم على دليل وبرهان» بل على 
علة وسببء وما دامت العلل والأسباب باقية» وما دام التعارض مسسقرًا؛ فالفييز 
بدوره باق أيضًا ومسيهر. 


عندما نرى مجقعنا يتقبّل التعدديّة ببطهء. ولا يتفاعل معها بسرعة؛ فإِنّ ذلك 
بسبب ضعف التيار الفلسفي وبخاصة الكلامي بين المسلمين» والبعض يتضور أَنّ 
رواج البحوث الكلامية يؤدي إلى ضعف عقيدة العامة» ولا يتصور أنّ عقائد العامة 
لم تؤخذ من هذه البحوث الكلامية لتؤدي إلى ضعفها وذبولهاء إن التجربة السوفيتية 
تكفي لفضح مقولة الوحدة الثقافية والسياسية بين أفراد الشعب. 


يقول سروش إنّ المعرفة الدينية هي السعي لفهم الشريعة» وهذا الفهم يبنى على 
افتراضات مسبقة» ويستازم تأطير الأفهام الجزئية في قوالب مفاهيم ومقولات عامةء 
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وفهم الدين غير مستثنى من هذه القاعدة» فان فهم الدين مسبوق ببعض الافتراضات 
والمبادئ التصورية والتصديقية» وهي تعتبر من الشروط اللازمة لفهم الدين وتفسير 
نصوصه ومتونه» هذه التصورات ليست مقدسة أو فوق مستوى النقد» ويمكننا أن 
قا عل رة الشدء وتعذيلياء واكن هناك أمراق لا حك فيا + ووذ هذه 
التصورات قطعي وغير قابل للاجتنابء وهي مستقلة عن عام التجربة» وتفرض 


تأثيراتها على نتا التحقيق والدراسة. 


الدين بذاته صامتء وما أن تفسير النص جعي وقاتم بمجموعة من المتخصصين؛ 
فهو موجود وسيال ومتحوّل ومستقل من فرد إلى آخر من المفسرين» ويشمل 
الصحيح والسقي» ويتضمن بعض الأفكار والتصورات المشكوك فهاء ومن وجمة نظر 
تكاملية» فلن الموارد السقهة فيه نحمة بقدر أهمية الموارد الصحيحة؛ فالمعرفة الدينية 
فرع من المعرفة العامة لا أكثر ولا أقل... 


ويلخص سروش فكرته في مبادئ ستة: الدين (الوحي) صامت» وعم الديين أو 
المعرفة الدينية نسبية تابعة للافتراضات المسبقة» وعلم الدين عصري لأنّ الافتراضات 
عصرية» والدين الإلهي صادق ويخلو من التناقضات ولكن عام الدين لا يكون كذلك 
بالضرورة» والدين قد يكون كاملا أو شاملاء وليس كذاك عام الدين» والدين إلهي 
ولكن تفسير الدين بشري ودنيوي قامًا. 


التفسير على سبيل المثال لا يمكن أن يكون إلا معبرًا عن رؤية وخبرات المفسر 
ومواقفه من جملة من القضاياء... إن جيع القضايا الدينية يتوقف فهمها على الأفكار 
والآراء الممستوحاة من خارج دائرة الدين» والمفسرون سعوا بصدق طوال التاريخ 
الإسلاي لتطهير تفسير القرآن الكريم من مداخلات الأفكار الخارجية ولكن سعههم 
هذا أفضى إلى نتيجة نحمة» وهي أنّ حضور هذه الأفكار في أجواء العمل التفسيري لا 
يمكن اجتنابه» سواء على مستوى العمل أو على مستوى النظر والمعرفة» وببيان آخر 
إنّ عدم إمكان تجنبه في مقام العمل نتيجة لعدم إمكان تجنبه في مقام المعرفة والنظر. 
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وفي النظر إلى القرآن الكريمء فإِنّ حضور المتشابهات في أجواء القرآن الكريم هو 
المتتضى الطبيعي لفهم النص وناشئ من أرضية التفسير؛ أي أنّ النص غير المفسر 
لا يوجد فيه حك ومتشابه» حيث توأد المحكم والمتشابه من خلال عملية التفسيرء 
والقرآن الكري لا يمنحنا رؤية واضحة لمعرفة معاني المتشابهات وكيفية أكتشاف المراد 
منها وتقييزها عن سائر الآيات الكرمة: إن تارج الإسلام يشير بوضوح إلى هذه 
الحقيقة» وهي أن جيم آيات القرآن تقع في مظان الآيات المتشابهة» وهذا الأمر يعدّ 
قرينة ومؤيدًا لدعوى أن وجود المتشابهات ناشئ عن ماهية التفسيرء وكذلك نوع 


ونجد اليوم “جالات واسعة بين المثقفين والمفكرين حول مسائل الطب والسياسة 
والاقتصاد في الإسلام» ومن النادر أن نجد طرحًا لهذه المسائل ف ضوء توقعاتنا من 
الدين» وهي مسائل لا يكن حلها والبت فا بالرجوع إلى القرآن والسنةء بل ينبغي 
تفسير الكتاب والسنة في ضوء هذه التوقعات. 


إن الاجتهاد الواقعي في الفقه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استيعاب الفلسفة والعلوم 
والمعطيات خارج الدين» الفلسفة والسياسة وعم الاجقاع.... فهذه الأمور والعلوم 
هي التي تصبغ توقعات الأفراد في ذلك العصر. 


والإحياء الديني في عصرنا الحاضر لا يمكنه أن ينال النجاح والتوفيق إلا بالانفتاح 
على العلوم الجديدة والتحولات الفكرية المعاصرة في الجالات الختلفةء أو يتفاعل معها 
من موقع الحاسبة والوعي» ولا يمكن إجراء تغيير إصلاحي من غير معرفة الدين 
والأفكار البشرية من خارج الدين» ومواحمة الركود الديني تأتي من الفهم والمعرفة 
خارج الدين» والفكر المتخلف والفهم الماضوي للمسلمين عن النصوص المقدسة هو 
نتيجة حصياة التخلف في دائرة الحضارة والثقافة الاجقاعية المعاصرة. 


والحجر الأساس في هذه المقاربة أنّ الدين وحي إلهي» ولكنّ المعرفة الدينية بشريةء 
فالتفسير هو ظَبَي متغيرء تحتل الخطاً والصواب والهوى والتسامح. 
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البنك الدولي 


يقدم الاهتام الكبير بالتطرف والكراهية والصراعات الأهلية الكاسحة والمدمرة في 
عالم العرب والإسلام فرصة للنظر في حالة الكراهية والعنف» بما هما ثقافة وأسلوب 
حياة ممتد وعميق في كل مظاهر السلوك الاجتاعي اليومي» في أسلوب الحياة وقيادة 
السيارات والأسر والمدارس والمؤفسسات والعلاقات الاجتاعية والشخصية والأسواق 
والبيع والشراء والإدارة والسياسة والإعلام. 


لا يکن مواحمة الإرهاب من غير بناء اجتّاعي وثقافي يرفض الكراهية في كل 
مستوياتهاء ولا يجوز التقليل من خطورة العف السائد في اجقع» العف ليس 
فقط بمعنى الإرهاب وال جرمة» ولكنه يشمل أيضا السلوك العنفي» وخصوصًا اموجه 
نحو الأطفال والنساء والمعوقين وار السن والمستخدمين والمهمشين والمستضعفين 
عمومًا. كا يشمل العنف اللفظي والسلوك غير الاجتاعي في الحياة اليومية والعلاقات 
الاجتاعية» وثقافة تمجيد القن أو تقبله. ش 


نواجه في بلادنا ظواهر عنف ممتدة وكسحة إلى درجة القلق والخطورةء مثل ما 
يتعرض له الأطفال من عنف لفظي وجسدي وجنسي واستقواء وتفر في البيوت 
والمدارس واجقعاتء وما تتعرض إه النساء من تحرش واعسذاءات ومضايقات فى 
الشوارع والعمل والمواصلات. ولنعترف أنه تجري في منازلنا وفي أسرنا وفي مدارسنا 
كستويات مخذلفة» كاد جعل الاسكثناء قليلاء وعلى نحو يفوق زتازين المعتقلات» 
عمليات إذلال واهانات وتبديدات» وجلد وضرب وشت وتغذية إجبارية» وحرمان 
وحظر على التفوه والتفكير والشعورء وأن ذلك يجري علا وعلى نحو مألوف ومتقبل. 

في منظور التفية, فإن العنف يزيد التكاليف والأعباء على الموارد والعمل 
والأوقات» ويضعف الإنتاج ومستوى الجودة في التعليم والرعاية والأداء والسلع.كما أن 
انخفاض الشعور بالأمان» يخفض مستوى الرضا والتكامل الاجتاعيء وها بطبيعة 
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الحال هدفان أساسيان للتفيةء كا أنبما غاية الحياة. وتؤدي حالات العدف والإيذاء 
الجسدي خصوصًاء إلى ذكريات لا تنسى أبدّاء وتؤثر على سلوك الأشخاص الذين 
تعرضوا للعنف وعلاقاتهم» وقد تدفع هم إلى الجريمة والانتحار والعنف تجاه الآخرين» 
والاكتئاب والانطواء» أو تنشئ أمراضًا جسدية مثل الضغط والسكري وآلام الظهر 
والمفاصل والمعدة والقلب» ما يضعف الأداء العملي والإتتاجي» وبهدر الموارد» ويوجه 
فعا كيز مها إل اللاي ولل امار نى العمل راطيا الاما رمك ذاك 
تمد على مستوى العيشة والرفاه والدخل» والناح المحلي والاقتصاد الوطني. 


والعنف والنزاعات والصراعات الاجتاعية والأهلية» بجميع مستوياتهاء تؤشر 
بطبيعة الحال إلى ضعف القاسك الاجقاعي والإدارة العامة والحكمء وغياب الهوية 
الوطنية الجامعة للناسء والمفترض أن توجه جميع الطاقات والجهود نحو العمل والإنتاج 
وتحسين الحياة. وهنا يحب أن ننظر إلى العنف باعتباره محصاة أو نتيجةء وليبس 
ظاهرة مستقلة. فإضافة إلى كونه مستهدقًا بذاته» ولأنه عنف مرفوض يجب النظر 
إلى جذوره وسلساة الحلقات المنشئة له» فهو أيضًا عرض أو مؤشر على الخلل في 
التفية وإدارة منظومة الموارد وسلساة العلاقات الناشئة عنها. 


تشكل الثقافة» با هي وعي الذات» المؤشر الرئيس للاتجاهات والسياسات 
في الدول واتجقعاتء كما أنها أهم مصدر يُستدل به على التقدم والفشلء والحالة 
القامة والممستقبل. ففي ملاحظة وإدراك لحظة الوعي القامة لدى الأفراد والجماعات 
والطبقات» يمكن المعرفة والتقدير أين نحن وإلى أين 9 ذلك أنه ما من موقف أو 
سياسة أو جدل أو مشروع أو برنامج إلا ويعكس الوعي امحرك والمنشئ. وفي ذلك 
يمكن ملاحظة كيف صعدت قضايا حقوق الإنسان والبيئة والعمارة والتلوث والتغير 
المناخى» أو الفقر والعمل وتحسين الحياة» أو العدالة والمساواةء أو العولمة وحريات 
السو أو المسؤولية الاجاعية للقطاع الخاص ودور الشركات واتجتمعات في الحاكية 


الرشيدة. 
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وفي أوائل القرن الجديدء اقترح البنك الدولي استراتيجية تعقد على تكافؤ الفرص 
والمساواة و ف السا وفافل بين اللات السا و اعا والعمليات 
المؤسسية الأخرىء لتقوية مشاركة الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات 
على المستوى المحلي» وازالة الحواجز الاجتاعية القامّة على الجنس أو العرق» والأمن 
والفشل الاقتصادي إلى شعور الناس بأنه لا يسمع لم صوتء وأنهم لا حول م ولا 
قوة في مؤسسات الدولة واتجقع. 

إذاكان حيحًا القول إن سلسلة الازدهار والتقدم تقتضي بداهة تكريس الاعتدال 
والتسامح والتعددية والتنوع ومواجمة التطرف» وأن تشكل اعات حول مواردها 
ومدنها ثم إنشاء منظومة اجتاعية وثقافية تستجيب استجابة صحيحة وملائمة مع 
الموارد والأولويات والاحتياجات النائسئة للمدن وانجقعات تستوعب جميع فئات 
المواطنين وتحفزهم على المشاركة الصحيحة والنافعة وتخرج عمليات المشاركة العامة 
والبحث عن المعنى والجدوى من اللجوء إلى العنف والتطرف؛ فإن ذلك يقتضي 
بطبيعة الحال البحث عن الاستجابات الخاطئة في حلقات تنظم الموارد والمدن 
وات ك ر الوق # وا فياك الكديفة وهات إلى العخل طبن اسع 
اوجن غلبا فروسات وخا مرطائبة مها 


إن الموارد في تجددها وتشكلها وتوزيعها وانتاحما تنشئ قيادات ونخبا اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وفرصًا وأعمالا ووظائف وأسواقًاء وفي متوالية الفرص والموارد 
تكون عمليات تنظم التنافس علهاء فتتشكل أول منظومة «شريرة» عندما لا يكون 
بمقدور جميع المواطئين المشاركة في منافسة عادلة على الفرص والقيادة. 


وهذا التنافس يقتضى تنظهمه استنادًا إلى قوانين ومؤسسات تشريعية وقضائية 
تجعل الصراع والتنافس ساميًا وتتيح للمواطنين وعلى قدم المساواة الحصول على 
حقوقهم وحايتها وتعزيزهاء وتنشأ هنا الحلقة الشريرة الثانية عندما لا يكون ثمة 
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مؤسسات كفؤة وعاداة لتنظم التنافس وعندما تغيب سيادة القانون ثم المساواة 
التامة بين جميع الفئات والطبقات أمام القانون والمحاع. ففي ظل هذا الغياب للعدالة 
والمساواة والمؤسسية الكفؤة والفعالة لتطبيق العدالة والقانون» يغيب عقد اجتاعي 
وجل محله عقد اجتاعي آخر! 


يغيب العقد الاجتاعي القائم على سيادة القانون والمنشئ لمؤسسات اجتاعية 
وإعلامية وتحنية تحمي المصاح والحقوق والمكتسبات والتنافس السلمي على الفرص 
والموارد ليحل محله عقد قائم على الاحتكارات والامتيازات والههنة على الفرص 
والاعمال وتوزيعها على أسس غير عادلة» كالقرابة والتبعية وحرمان المبدعين 
والعصاميين والمبادرين» ويتحول الصراع من سلمي إلى عنيف, لآن أصحاب الحقوق 
الضائعة يشعرون أنهم رما يستعيدون حقوقهم وفرصهم المهدورة أو المغتصبة وإن 
خسروا المعركة فلن يخسروا شيا جديدًا؛ لهم خاسرون أيضًا بدون المعركة, 
وتبدأ سلساة من العسف والانتقام الذي يجعل الرجوع عنه صعبًا أو مستحيلاء 
فالنخب الجهنة تشعر أيضًا بها لن تحمي مكتسباتها إلا بالعنف والبطش فإن لم 
ع ا ھی كاحت عم اسن عر ی اا وک شين الف 
هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لماية المكتسبات والحقوق أو الحصول علهاء وتصبح 
هذه هي القاعدة في الصراع وتنظهه بدلا من قاعدة أن التنافس السلمي هو الوسياة 
الوحيدة لتحصيل الحقوق وحايتا. 


في هذا الصراع الصفري أو الوجودي لا مجال للتعددية والتنوع والمشاركة ولا 
التسويات والتنازلات» ثمة نة كاماة أو هزيمة كاملة ساحقة» وحول هذا الصراع 
تقوم تجمعات وأفكار ومؤسسات ومدن ومصا تتر وتتطورء وتصبح في اختلال 
القينة معرضة لليوال والتدميره ولا يعوة ج جال أمام الستقيديق مها رامات 
والطبقات المتعددة المتشكلة حولها سوى الانخراط التام في الصراع والعنف» ويمكن 
بوضوح ملاحظة كيف انضمت قيادات وجاعات يفترض أنها حداثوية وليبرالية 
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ويسارية إلى تشكلات طائفية وعشائرية؛ لأها غير قادرة على حاية نفسها أو 
الخصول على مكاسب وفرض إلا من خلال هذه التق كات وصراعاضاء عرز 
التكوينات العشائرية والطائفية بقيادات وخبرات متقدمة ومؤسسات إعلامية 
واقتصادية واجتاعية حديثة ومنظمة» وتنشا الحلقة الشريرة الثالغة عندما يتحول 
التخلف والفشل إلى مؤسسة متقدمة تقنيا وتمنيًا ومالاء تخيل مغلا الانترنت والأقهار 
الصناعية في خدمة الصراعات والقيم والأفكار العشائرية والطائفية! ويلتبس هنا التقدم 
والتخلف والفشل والنجاحء فالموارد والمعارف والتقنيات تعمل لأجل حالة يفترض 
أنها تنشأ سابقة للوفرة والمعرفة» فتصبح البداءة متّاسكة قوية وقادرة على اناج 
خطاب وثقافة ومؤسسات وجامعات» وكا تننج العنف والكراهية والصراع المدمرء 
والمعرفة والأفكار المعززة لهذا الخراب! 


قد يكون منطفيًا أو متقبلا أن الأنظمة السيامسية العربية يقلقها التطرف والإرهاب 
وتسعى إلى مواجمتبا. لقد قرأنا عن السجون التي تفص بالمتطرفين والإرهاييين» 
والجهود الإعلامية والثقافية والإرشادية للتحذير منهم» وتعقد ندوات ومؤقمرات كثيرة 
إلى درجة الإسراف والمبالغة لمواحمة الإرهاب والتطرف. 


لكن لا يكن تصديق جدية أو جدوى ما تفعله الحكومات والجتمعات مع استقرار 
التجاهل الرسمي وامجقعي للعنف الكامن والراسخ والمنتشر والمتقتل على نطاق واسع 
في الثقافة والسلوك والأسر والحياة اليومية والمنائج التعلهية والكتب والتراث ووسائل 
الإعلام والإدارة العامة والأسواق والعلاقات الاجقاعية» والتقبل الواسع للكراهية 
وا تجاه الآخر من الأدياق والمذاهب والففات الاتجتاعية والسكانية والإئنية 
والطبقات والأعمال والحرف والثقافات» سواء في داخل الدولة واتجتمعات, بمعنى تجاه 
فئة من المواطنين أو خارجحماء لأنه وبساطة لا يمكن فهم العنف المادي تجاه فئة 
أخرى إلا بالعنف الرمزي المؤسس له» فا من عدف مادي إلا وينشئه عنف رمزي! 


كان الأشخاص الذين قتلوا المدنيين والأطفال والنساء أو جروا أتفسهم في الأسواق 
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والمساجد والجنائزء يغلب علهم أنهم أسوياء (غير مجانين) ولا يفيد كثيرًا في فهم 
الإرهاب تحليل شخصياتهم وملاحظة النزوع إلى الانتحار أو الاكتئاب أو الكراهية أو 
الننجسية» على رغ أنها نزعات سامت بالفعل في تكوين خصياتهم وقراراتهم» كما لم 
يكن مفيدًا ملاحظة الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية لمرتكبي الجرائم ورصدهاء 
فقد كنا على الدوام يفاجئنا أشخاص غير متوقعين بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة أو 
بالتحاقهم بالجماعات الإرهابية» ولم تعرف أو تكتشف اتجاهات ومواقف أيديولوجية 
متطرفة لكثر من مرتكبي الجرائم» وهذه الملاحظة أيضًا لبست للتقليل من أثر 
المعتقدات الدينية والأيديولوجية ودورها في ارتكاب الجرائم» لكن لملاحظة أن تحليل 
النزعات النفسية والأيديولوجية لم يكن مفيدًا أو كافيًا على الأقل لمواحمة التطرف 
والإرهاب» كما لم يكن كافيًا مواحمتهما بالتدابير الأمنية» أو لنقل بعبارة توفيقية إن هذه 
الأعبال العنيفة بقسوة وجنون وما يصحها أو يغطها من معتقدات وأفكار ومشاعر 
متطرفة كانت تؤسس لها على الدوام منظومة واسعة متراكة من الاثمتزاز والكراهية 
للآخر بما هو من ثقافة أو دولة أو إثنية أو طبقة أو مجتمع أو ديانة أخرىء والإتجاب 
غير العقلاني والتقديس لإذات ا هي التاريخ والحضارة والباد والثقافة والدين» والنظر 
إلى كل ما يتعلق بالهوية على أنه صواب ومقدس لا يسمح أبدًا بالمساس به ثم تعزز 
هذه الهوية با هي ابتداء أنشئت إنشاء لماية النات بمعتقدات دينية وتتحول إلى 
نصوص وعبادات وطقوس ورموز تختزل كل غرائز البقاء والدفاع عن الذات ومواجحمة 
التبديد والخطر الذي هو الآخر بغض النظر عن حالته أو صفته أو علاقته أو حت 
معرفته ب «الحرب على الدين والأوطان». وماذا يمكن أن تفيدء في حالة الامتلاء 
بالشعور بالتيديد وا لطر اماحق تجاه الآتغرء مخناولات المؤسسات الدينية والإعلامية 
للرد على القائلين بقتل المدنيين والأطفال والنساء أو استهداف عموم الآخرين في 
أسواقهم ومساجدهم كما لو يراد إبادهم! 


تقول كاثلين تايلور» أستاذة علم الأعصاب في جامعة أكسفورد» (القسوة: شرور 
الإفسان والعقل البشري) «المعتقدات تبني العلاقات المحيطة بالقسوةء وتتحك في 
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رغبات الفعل لدى مرتكب الجرمء أما العواطف» فإنها تدع الحافز للفعلء فهي القوة 
الخلقية وراء كل فعل يتسم بالقسوة»... 


وهكذا تتشكل «شبكات المعاني» التي قشل سيج كل الخلوقات البشرية» هي 
ای هلرو الى اهار ا قا اليه هونا 
غار کچھ :فک سيد الحسادنا وجودنا المادي. 


فإن معتقداتنا التي تحتل مشهدنا الإدراكي والمعرفي وطريقة إحساسنا بها تحددنا 
بصفتنا نظرًا من الرأي والتفكير نفسها أو ختلفين» فتوحدنا معا أو تجعل كلا منا 
منفردًا أو في معزل عن الآخرين» وكلنا متحفز للدفاع عن نفسه في مجابهة التبديدات» 
سواء كان معنى النفس ماديا أو عمليًا. لكنء بيغا يكون التبديد المادي واضًا 
للجميع؛ فإن التبديد بمعناه الرمزي موجة لنا ولكل من يعنينا أمرهم ونبتم ہم 


موافقتنا على أن الكراهية هي مبتداً الإرهاب» نلزم أنقسنا بالموافقة على أن المواجحمة 
مع الإرهاب هي بناء منظومة اجتاعية اقتصادية تؤول في محصلتها ونتاتجها إلى حقعات 
وأنظمة سياسية تسودها قيم الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر ونبذ الكراهية 
والعنصرية والتعصب» ووعي فردي وجاعي بأن التقدم الاقتصادي والاجتاعي 
والارتقاء بممستوى المعيشة والتعليم والصحة يقوم على مشاركة إيجابية وإدراك بدهي 
لخطر الكراهية والتطرف على حياة الناس ومصالحهم وتناقضهم| مع المعتقدات والأفكار 
الدينية والاجتاعية والثقافية السائدة. فهي رؤية واحدة وشاملة للذات» لا يكن 
تجزتنهاء معنى أنه لا يمكن المع بين مشاعر الرفض للقتل والاعتداء لفئة من المدنيين 
والمسالمين والقبول بها لفئة أخرى منهم. 


فالتطرف والكراهية ليسا حكمًا يكن إطلاقة في حالة ونفيه في حالة أخرى» وفي 
المقابل فإن التسامح والتقبل لا يمكن أن يختصا بفئة من الناس ويستئنيا فئة أخرى» 
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وفي ذلك فإنها يحب أن نوافق على إدانة ومراجعة شاملة للذات أفرادًا ومجتمعات 
وسلطات» وألا تقتصر المواهحمة والمراجعة على فئة متا نعتبرهم متطرفين! فلا يمكن 
القبول بإدانة فئة أو جموعة لاعتبارات أو معاييرء ثم لا نقبل بتطبيق الاعتبارات 
والمعايير ذاتها على السياسات والأفكار السائدة والمتبعة لدى السلطات السياسية 
وانجتمعات والأفراد. 


ولاعكن استاء أحد أو فة عندما تيدف بناء الاععدال ورقض الكراهية 
في المؤسسات والبرامج والأعمال التعلهية والثقافية والإعلامية والإرشادية» كا لا يكن 
ري عن العدالة إذا كانت المؤسسات والبرامج الاقتصادية والا“جتاعية تستثني 
من منافعها أحدًا من الناس» ولا يمكن تعزيز البيئة العامة وتحصينها من التطرف 
والكراهية إن كانت هشة وقابلة للاختراق والضعفء فلا منعة فكرية من غير عدالة 
وحريات ومنعة اقتصادية واجتاعية. 


هكذاء يمكن الاستدلال على مواجحمة الإرهاب ملاحظة سياسات التعاون 
والتعايش في دولنا ومجقعاتناء وشراكتنا مع العالم والشراكة بين الساطة واجقعات 
والأسواق وتكاملهاء ويمكن أيضًا ببساطة توقع الإرهاب وتقديره بمدى الفشل 
الاقتصادي والاجتاعي» فلا يكن الفصل بين الفوضى والانبيار والصراعات 
الا ابو فكل ونين غاا ال راط البق كانت اة ها 


ويمكن الإشارة هنا إلى أن ليييا تفع بمستوى من التجانس اللغوي والديني 
والمذهبي والعرقي رما لا تمع به دولة أخرى في العالم! وفي المقابل» فإن الولايات 
المتحدة الأميركية تقوم على موزابيك معقد من الدول والثقافات واللغات والألوان 
والأديان والإثنيات» لكا حالتان تؤكدان أن الانقسام والاسك يقاسار م 
الاقتصادي والاجتاعي ا اشرات اطاممة الواطنين كار سن ةرا 
أخرى. وفي الحالة الأميركية يلاحظ أن المواطنين من أصول أفريقية متعون بمستوى 
من مؤشرات التعليم والصحة والدخل والتكامل الاجتاعي يقل كثيرًا عن المعدلات 
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لكن هناك أيضًا ما يكن ملاحظته من جوانب قوية وإيجابية في الموااهمة مع 
الإرهاب. فا من شك في أن حالة إيجايية من الوعي والمعرفة تتشكل» وأن أصوات 
النقد والمراجعة اليوم أقوى منها قبل سنوات قليلةء وتتشكل اليوم قناعة شاملة 
بأن مواحمة التطرف والكراهية هي بطبيعة الحال ا مع الفقر والظام والتفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي» والأكثر ا همية وإيجابية هو الوعي بأن المواءحمة ليست وعودا 
أكبِدة لكنبا محاولات ومغامرة ليست محسومة تلقائيا لمصلحة الدول وانجقعات. فام يعد 
ثمة يقين» وليس لدينا في هذه الحرب سوى الخيال والنية الحسنة! 


ما من مرحاة جديدة إلا وتنشئ فرصا وتحديات جديدة» وتعصف بالنخب 
السابقة وتأق بنخب جديدة» لكن النخب الجديدة ليست قرارًا باستبدال جموعة 
أو فة من الان جوع أخرى» إذ يحب أن کون قيادات تعكين الاسايعاب 
الصحيح للمرحلة وتعبر عنها بوضوح» والحال أن العام يمر بمرحاة انتقالية غير واضحة 
مليئة بالفوضى والخوف» وفي مثل هذه المرحاة فإن خيارات الأم أن تتبع خوفها وما 
ينشئه ذلك من نکوص وفشل وربما انقراض» أو أن تسل قيادها لنخب جديدة 
يتوقع أنها الأفضل أو الأنسب لتقود اعات وتنظم الموارد؛ ليس لأمها تعرف؛ فلا 
أحد يعرف اليوم» ولكن لأنها المرشحة لتكون الأكثر نزاهة وكفاءة» ولذلك يفترض أن 
تتقدم القيادات الاجتاعية بالنظر إلها تعكس القواعد الاجتاعية الممتتدة وتطلعاتها 
واحتياجاتها وأولوياتها دكاتت غير قادرة بعد على إنجازهاء والففة الأخرى هي 
المبدعون ممن يقدمون أو يحاولون أن يقدموا أفكارًا وتطبيقات وتصورات جديدة 
أو بديلة للأزمات والتحديات القائّة. هكذا يتقدم القادة الاجتاعيون والمبدعون 
لاستيعاب الفوضى والتغيرات الجوهرية في الموارد والسياسة والثقافة» ويكونون 
هم العمود الفقاري للنخب وتشكيلاتها السياسية والاقتصادية» وبالطبع فإن ذلك 
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سالا اة زد سرف كل قادات سياسية ;اقساد لکن مهب أن تل 
اجقعات قادرة على الاستقلال وتقدم القادة الذين يعكسون استقلالها وولايتها 
لأجل حايتها؛ ولأن اجقعات هي الأولى والأقدر على استشعار التغير في الساع 
والخدمات والأسواق والمواردء والأقدر أيضًا على تحديد احتياجاتها واولوياتهاء ولأنها 
الضامن الأسامي للثقة والرضاء فبغير مشاركة اعات وولايتها لن يكون في مقدور 
ا ايا و ل را ار فيج ا رع 
التفكير والاختيار في مرحاة منقطمة عن الماضي وتنشئ أفكارها وآفاقها من غير 
علاقة واضحة مع الماضي والحاضر. ش 


هكذا يبدو الإصلاح بأنه الحريات الناشئة عن عدم المعرفة» فلأننا لم نعد نعرف 
فإنها نطلق الحريات إلى أقصى مدى مكن ونترك للمجتقعات أن تختار قادتها ونخها 
ولجميع الناس أن تفكر في حرية تامة» ثم تجرب اجقعات من خلال الانتخابات 
والأدوات الممكنة لاختيار الأفكار والبرامج والسياسات والتشريعات» ويظل تراجعها 
دوريً وعلى نحو متواصل بلا ضانة لإدراك الصواب أو الاقتراب منه سوى الحرية؛ 
ما يعني بالضرورة أن كل المقولات والأفكار يحب أن تنال الفرصة نفسها من الحرية 
والتبول وقرض المشاركة والتعبير عن نتقسها. 


لکن في ظل عدم اليقين هذا تتشكل القم المنشئة للإصلاح» فهذا التقدم العلمي 
والتكنولوجي المنجز مسسقد من عدم اليقين» فهو محاكاة للإفسان في لغته وتفكيره 
وتذكره وتداعياته وادراكه» تقوم على الاحتالات وعلوم اللغة وعلم النفس ما يحوطها 
من رة ونقص في المعرفة» هكذا فهذا العام الجديد من الموارد والفرص تنظمه أيضا 
قم عدم اليقين والاحتالات. 

وفي التشبيك وثورة الاتصالات» أمكن إتاحة المعرفة والحتوى على شبكات الإنترنت 
والاتصالات؛ ما أتاح المجال بلا حدود جميع الناس في الاطلاع والتواصل والإحاطة 
المعرفية والتدريب والتعلم والتعام والتأثير والتجمع وتبادل المعلومات والخبرات والتسويق 
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ال رارک رو رانف انا ای 
أن العام القاتم اليوم يمكن وصفه بساطة ”ءءء“ الوصول إلى الشبكةء فمجرد 
الوضول إلى الشيكة الأفراد والشركات وامجتمعات والجماعات أعضاء متساوين 
مطلقة] م د لي ا 


لم تعد الحريات والمساواة زينة جمياة أو قمة عليا معزولة عن الحياة» لكا اليوم 
ساس الموارة وتنظبهاء فا من خيار أمامنا ق مواجمة التحولات سوق الحريات 
والمساواة لعلها رة إل فكرة تسافا أو تحميفاء وندون هذه ارات والساواة 
فإن الدول وانجقعات معرضة للانبيارء فام تعد الدول وجيوشها وأجمزتها الأمنية 
والبيروقراطية قادرة على إدامة المؤسسات والأسواق والأعمال والعلاقات» وليس في 
مقدورها أن تتحك في أدوات التفكير والتأثير وعلاقاتباء لأن النقود والمعلومات والمعرفة 
والساع والخدمات تتدفق اليوم بلا استئذان» وما من وسيلة للمواجحمة سوى التكيف 
والبحث عن الفرص والقي والعلاقات الجديدة المنظمة لحياة الناس وموارده. 


هل يكن النظر إلى ما يدور اليوم من صعود للأصوليات المتطرفة» والقضايا 
والآزمات التجتاعية وحق المرورية: وحوادث الغرق» بأنها ترغة إلى الانتضار؛ 
سواء كان مَخرجًا من أزمة» أو تطلعا إلى الخلود/ القيزء أو عيبًا في التنشعة الفردية 
والاجتاعية المتراكة ببطء» على نحو لا يكاد يكون ملحوطًاء وتكاد تكون حقية في 
المنظومات الاجتاعية والاقتصادية.. ولا أمل سوى أن يواصل النظام إصلاح نفسه 


وتقليل مشكلاته وعيوبه؟ 
0 الإبداغية (الرواية؛ والشيدرء ,الوس والسهاء راون 
التشكيلية..) أفضل وأهم ما يساعدنا في ملاحظة الخلل. وهكذاء فإندا نحكم أيضًا على 


ثقافتنا 0 الآخرين-هقدار ما تساعدنا على فهم العام والافسجام معه. ولدينا 
ميلان كونديرا في تأمله اليل والإبداعي لظاهرتين: الشباب الذين كانوا يتطوعون 
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للالتحاق بالمنظيات الثتالبة أو فى صقوف الحرب الشيوعى: والاتتحار العادي البوي. 
وأظن آنا ظاهرة واحدة! 


يفول كونديرا إن الشاب الذي يسجل في سن العشرين في الحزب الشسيوعيء أو 
يلتحق بالمقاتلين في الجبال متأبطًا بندقيته مفتوئًا بصورته الخاصة كثائر: فهي التي تميزه 
عن كل الآخرين» وهي التي تجعاه هو نفسه في منشأ نضاله يوجد حبا جارفا وغير 
مشبع لأناه التي يتوق لرمسم حدودها بوضوحء قبل أن يبعث بها عبر أداء إيماءة الخلود 
إلى خشبة التارية التي تتجه إلا ملايين الأنظار. ونحن نعم أن الروح حين تكون 
تحت أنظار كثيفة» لا تكف عن التنامي والتورم والتضخم» لكي تطير في اللهاية نحو 
الأعالي كنطاد مضاء على نحو بديع. 


إن ما يدفع الناس إلى رفع أيدهم وتناول بندقية الانتصار جاعيًا لقضايا عادلة أو 
غير عادلة» ليس العقلء بل الروح المتضخمة؛ إنها الوقود الذي لا يمكن أن يدور محرك 
التارية من دونه. ومن دونها أيضًاء كانت أوروبا ستبقى مستلقية على العشب تراقب 
كلالحب الراكضة فق السا 


وهذا يقود إلى فهم ظاهرة أخرى لا تقل شذودًا عن التطرف والعنفء وهي مواحمة 
التطرف والعنف. فمن يراقب اليوم ما يجريء ما بحسبه أصحابه عملا لأجل التنوير 
والاعتدال ونبذ العنف والتعصب والكراهية» جد أنه ليس أكثر من هروب من 
النات. وكن هؤلاء الدعاة والنشطء المعتدلين والمتنورين في أعاقهم يحسدون أولئك 
المتطرفين أو يجلُونهم ويقدسونهم. فالمسألة ليست تحديد الصواب أو الخطأً؛ سواء لدى 
المقاتلين المتطرفين أو المنظومة السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي تدير المدن 
والمؤسسات.. فلم يكن الصواب هو النقطة الحاسمة» ولم يكن الصواب ابتداء فكرة 
واحدة يحاول الناس البحث عا أو اكتشافها؛ فلكل صوابه. والفرق بين المتطرفين أنهم 
يؤمنون بصوابهم» فها سدنة حاية المنظومة الاجتاعية وأتباعهم لا يؤمنون بصوابهم ولا 
يعرفونه» وریا يؤمنون بصواب «داعش» أكثرا 
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في تحول التطرف إلى كراهية يصعد دور الأفراد وانجتمعات في المواحمة. بل تكاد 
المواحمة الاجتاعية والثقافية مع التطرف والكراهية هي الخبار الوحيد لأجل الخروج 
من الحروب والصراعات التي تعصف اليوم بكثير من الدول واجقعات وتقض مضجع 
العام. 


لقد أصبحت المواحمة مع التطرف والكراهية أقرب إلى الثقافة والفنون أو وعي 
الذات وتشكيلهاء وي ذلك فإن المجال العلمي والموضوعي لفهم الكراهية والتطرف 
يتغير عماكان سائدًاء فلم تعد علوم السياسة والاجتاع كافية إلا مقدار ما تساعد 
في تشكيل الاتجاهات والمواقف الفردية والماعية» وصار من فضول القول إن الفكر 
الديني في الرد على المتطرفين لا يفيد إلا غير المتطرفين لأجل فهم التطرفء وأما 
المتطرفون فإنهم لم ينشئوا مواقفهم بناء على فهم ديني خالص أو مستقل أو اجتهاد 
ومحاولة للبحث والتفكير في التوجيه الديني» ولکہم اختاروا من النصوص والهاذج 
الدينية ما يشمهم ويلاثم اتجاهاتهم وحالتهم التي وجدوا أتفسهم فها. 


وبالنظر إلى أن اتجاهات العنف والكراهية والتسامح والخضوع والاكتئاب والقرد 
والاحتجاج والعزلة والمشاركة والانقياد والمغامرة والنزعة إلى الانتحار والقتل والإدمان 
والسادية (الامسستقتاع بالإيذاء) والماسوشية (الامسققتاع بتلقي الإيذاء) أو أمراض 
واضطرابات نفسية وعقلية وساوكة مثل الانفصام والنرجسية والعدوانية والقلق 
والتوهم يمكن أن تتفاعل مع الساوك الديني أو تأخذ تظهرات دينية» أو أن يكون 
الدافع الى السلوك الديني أو السياسي نفسيًا أو بيولوجيًا؛ تتشكل رؤى واتجاهات 
علمية وسياسية في مواجحمة التطرف والكراهيةء .. 


ومكن» على سبيل المخالء الإشارة إلى كناب «بيولوجيا السلوك الديني: الجذور 
التطورية للإيمان والدين»» تحرير جيه. آر. فيرمان» وكتاب «القسوة: شرور الإنسان 
والعقل البشري»» تأليف كثلين تايلورء أستاذة طب الأعصاب وعم الدواء في 
جامعة a‏ 
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وأسوأ ما تقع فيه عمليات مواجمة التطرف الكراهية والعدف المنتسبة إلى الديين 
الاعتقاد بأنها عمليات استجابة ميكانيكية أو تلقائية لنصوص دينية يساء فهمها أو 
E‏ أو خاطئاء ذلك أ او و لف وأربعائة 
سنة» ويفترض أن تؤدي إلى حالات متشاة لدى أفراد مؤمنين بهذه النصوص وفي 
مجقعات وبلاد لا بحدث فها تطرف وإرهاب» ولكن أهلها يؤمنون بالنصوص الدينية 
نفسها التي يؤمن بها المتطرفون و الكارهونء ولبس المقصود بالطبع هو إعفاء التأويل 
المتطرف 0 ای للنصوص من المسؤولية عن الكراهية» ولكن التأكّد على أنه 
فهم جاء منسجمًا مع اتجاهات شخصية ونفسية» فالمعتقدات والأيديولوجيات ليست 
عمليات عقلية أ و ناشئة عن مجهود علمي وفكري وان كانت تستند إلى تراث فكري 
وتلق اعا رركن اا ن ال كن ااا ار جر سر و 
وميولداء .. نحن نتحاز إلى المعتقدات والتأويلات التي قشنا 


تقول كاثلين تايلور أستاذة طب الأعصاب وعلوم الدواء إن القسوة وهذا يشمل 
بطبيعة الحال العنف والتطرف والكراهية في حالتها الانتقائية تعكس الفشلء ولكنها 
في حالتها الشاملة مرض عقلي» لكن حين بمتلك هذا المرض العقلي تأيبدًا اجماعيًا 
كفا كنا عدت كا ارات ا وات دان الك يعصول إلى ال 
ادي e‏ غلبة ورها کون قرا من ذلك ما يحدث اليوم 
في موجة التعصب الديني التي تحولت إلى كراهية شاملة لفئات ومذاهب وطوائف 
وأنشأت عنما شاملا ومجازر وتبجير بلا رحمة أو تعاطف» كما يحدث في سوريا 
والعراق» وكما حدث من قبل في رواندا وبوروندي والبلقان وألمانيا النازية.. 

إن بناء المعتقدات لست فاا على عمليات علمية عقلانية» فالعلم والعقل لا 
ينشتان أيديولوجياء ولكنها أفكار تكتسب صلابة وإهانًا عمينًا بسبب اتجاهاتنا 
وميولنا التي نملكها بالفعلء إنها (المعتقدات) مثلنا ونحن عمومًا نفضل ما ياثلناء 
خصوصًا أن المعتقدات لصب مكونات من هويتناء وفي ذلك فإها تميزنا وتنشئ موقمًا 
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والحال أنه لا يكاد يوجد فرق كير وجوهري في الدافع والمحرك بين جرائم الإرهاب 
أو ذات امحتوى السياسي وبين الجرائم الأخرى التي تقع على نحو متكرر ويدفع إلهها 
مشاعر عميقة متراككة من الكراهية والاكتئاب والشعور بالظم والمهانة والتبميش 
والعجزء مثل الانتحارء وجراتم القنل التي تخلو من دوافع السطو والسرقة» مثل 
الانتقام والقدل العائلي» لكن لم ةع بعد إلى فكرة النظر إلى الإرهاب في سياق 
الجرائم الناشئة عن التشكلات والحالات الاجتاعية النفسية سواء في بيا الداخلية 
الفردية (عقل المجرم وجمازه العصبي والنفسي) أو الخارجية في علاقات الأفراد 
والطبقات والمؤسسات وما قد تنشئه من كراهية وشعور بالظام وفقدان المعنى 
والجدوى. 


والواقع أنه ليس أمرًا أو اكنشافًا جديدًا محاولة فهم الإرهاب ضمن مجالات 
واهّامات عام النفس وطب الأعصاب والبيولوجياء ولكن أزمة هذا المنظور في أنه 
يقدم حلولًا وأفكارًا مزتجة للسلطات والنخب الههنة على الفرص والموارد» لأن الحلٌ 
يأق في الصحة النفسية والقاسك الاجتاعى ومواجحمة الهشاشة والضعف الاجتاعى 
والاقتصادي انق الأفراد والجقعات: ويساء وتكوين للمارات الحرفية والخياية التي 
تؤضل المواطديق والجمعات؛ فحدتث طبيعة الحال عن حقمات حوة ومسا 
وقادرة على المشاركة والولاية على شؤونها ومواردهاء وأفراد مؤهلين بالمعرفة المنطقية 
والقدرة على النقد والتحليل؛ ما يعني ببساطة إعادة تنظيم علاقة السلطة والأسواق 
واجقعات والأفراد وفق قواعد من المشاركة والمساواةء وهو ما أدركته وأكدت عليه 
تقارير اة للام المحدة والبسك الدول وغرهما من المنظبات الدولية» ومؤكد أن 
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ما ينطبق على التفية ومواجمة الفقر والجهل والمرض وال جريمة تد إلى العنف الديني 
والقوئي والكراهية والصراعات الاجتاعية؛ فالشخص الذي يلك الإرادة والتصميم على 
القدل والانتقام أو الانتحار مرح لأن يكون إرهاييًا. 


وكا تؤكد الأم المتحدة وهو ما تؤيده الإحصاءات والمؤشرات أن التكامل الاجتاعي 
والرضا يصاحب الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية والاجتاعية ومستوى الدخلء وأن 
الفقر مصاحب للصراعات والانقسامء وأن الكوارث والأمراض والأوبعة وا جرام أكثر 
وأعمق حضورًا وتأثيرًا في بيئة الفقر والاستبداد والفشلء نن المنطقي أن تكون 
مواحمة الكراهية والتطرف في بناء القاسك الاجتاعي والاقتصادي و الضعف 
والهشاشة في حالها العامة» إذ يستحيل أن تعالج الكراهية جراحيًاء أو أن تستأصل 
من امجتمع والأفراد مل حالة معزولة أو مستقلة عن مناعة ان والأفرادء 
ولكنبا نسيج اجتاعي يستدل عليه بمؤشرات الضغوط النفسية والاكتعاب والعزلة 
والإدمان والنرجسية والعدوانية والقلق» ومكن الاستدلال عليه في أسلوب الحياة 
والسلوك الاجتاعي واليوبي في الشوارع والأسواق والأعمال والعلاقات وث 
التواصل الاجتاعي. 


وفي ذلك فإن الردّ على التطرف والكراهية والحوار مع أصحاهما أو التأثير علهم لا 
ندرج في الجدل والتأثير العلمي والعقلي» ولا تفيد هنا المؤسسات الدينية والتعلهية 
ا الاجا ما ساد الأشراة و كات عل ا الفح السوة 
والمستقلة والقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة والانتاء» وأما الردود العلمية 
والفقهية والفكرية على المتطرفين فإنها تفيد المعتدلين ولا تؤثر على المتطرفين» وبالطبع 
فإنه أمر جيد أن يتعرف غير المتطرفين على أفكار المتطرفين ومصادرهم. 

وبالنظر إلى الكراهية حالة ثقافية أو موقف جاعي أو فردي فإن المواجحمة لا 
تكون إلا ثقافية؛ بناء ثقافة جديدة مناهضة للكراهية؛ ولكن الثقافة عملية وعي 
عقا فا اقات ولاه وها اك من الساط السياسية شك القنافة 
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في متوالية معقدة من التفاعلات والاستجابات مع الموارد وادارتها وتنظهها والمنظومة 
الاقتصادية والسياسية المتشكلة حول المكان والمواردء ثم بما يحكمها ويؤثر فها من 
تار وقم وعلاقات» وما يمكن اقتراحه وتنفيذه من سياسات وبرامج ثقافية لا أهمية 
له في الواقع إلا بمقدار ما يحمله الأفراد وتلتزمه اجقعات» وهو ما لا يمكن تحقيقه بمجرد 
تشريعات ومؤسسات وبرامج وتوجبهات واقتراحات» ولن تفيد المؤسسات الإعلامية 
والثقافية إلا مقدار ما تؤثر في اتجاهات الأفراد واتجتقعات. 


وقد أصبحت الثقافة كما الإرهاب والتطرف متصاة بخيارات واتجاهات عالمية» ولا 
يكفي أن تكون الدولة واتجتقع على قدر من الحصانة الثقافية من التطرف والكراهيةء 
ولكن لا بد من المشاركة في العالم على نحو معقد لأجل التأثير في العالم والتفاعل معه 
في التلقي والتأثير والانقاء العالمي والتقبل العالمي أيضًا ثم بناء اتجاهات عالمية نحو 
التسامح ومواحمة الكراهية. 


ويظل أصعب ما يمكن قوله في مواحمة الكراهية والتطرف هو أن ذلك يعني 
بالضرورة وجود تمعات حرة مستقلة» وهي حالة لا تقف في تأثيرها وحدودها عند 
نبذ الكراهية والتطرف ولكنها تمدد إلى موقف نفدي وعقلاني من جميع السياسات 
والتشريعات والمنظومات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية:» .. 


وهكذا فلا يمكن بناء الاعتدال بدون بناء فكر حر وقدي» ومشكلة الحكومات 


إذن تبدا المواحمة مع الكراهية والتطرف ببناء الجتقعات المستقلة والتي تنشئ في 
ولابتبا على مواردها وشؤونها وتشكلها حول حياتها ومواردها ثقافة ووعيًا يمجد 
السلام» وبالطبع يحب على الساطات أن توقف حرها على الجقعاتء فالناس 
اليوم في حياتهم ومدنهم وأعالهم في عالم العرب يتعرضون لسياسات واتجاهات في 
الحكم والإدارة والتخطيط تدمر مدنهم وبناهم الاجتاعية» وتشتت فاعليتهم وقدراتهم 
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وفرصهم في التجمع المستقل حول مواردهم ومصالهم» وتجري ههدةٌ عبش على الثقافة 
والفنون والرياضة والمعابد» تحول بيهم وبين التشكل الاجتاعي والثقافي الملائم» 
والذي يرق بحياتهم وسلوكهم ووعهم» ويجدّد مواردهم ويعظمها. وتتحول المؤسسات 
التعلهية إلى ورش للتفيط وتفريغ الناس من مواهمم وقدراتهم على التعلم والارتقاء. 
وتتحول الخدمات الصحية إلى عمليات نهب للموارد العامة بلا فائدةٍ تعود على 
الناس» بل لخدمة جاعاتٍ احتكاريةٍ من المستثرين وحلفاء وشركاء من القطاع الطبي 
المهني المفترض أن يكون قطاعًا نيلا منذورًا لصحة الناس وحياتهم. وتتحول الرعاية 
الاجتاعية إلى حفلاتٍ وأنشطة للعلاقات العامة» وهب للمعونات الدولية والموارد 
العامة لصاح شال أَنيقةٍ ومتعجرفة!. 


والأسوأ من ذل ك كله أنه يغلب على اجقعات والمهمشين والمستضعفين عدم 
الإدراك لمصالحهمء وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم 
وتنظههم حول أولوياتهم».. وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةء فالحركات 
السياسية والاجتاعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن اجقعات» ولا 
يمكنها أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتهاء لكن العمل الإصلاحي السياسي والاجتاعي 
يركز دامّاء في محتواه وأهدافهء على الارتقاء باجقعات» وبناء قاعدةٍ اجتاعيةٍ واسعةٍ 
وملائمةٍ للإصلاح. 


وهكذاء فإن تنظم اجقعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدوء اليوم» عملية صعبة 
ومعقدةء.. وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولةٍ وحاسةٍ إلى المواحمة» بلا 
خوفٍ من الموت» لكنهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم 
وتحسين حياتهم. 


لدينا ثلاثة قطاعات رئيسة للعمل والتنظيم والتشكلء يفترض أا مستقلة ومتكاملة 
أيضًا. وهي حسب الترتيب في الوجود والتشكل: الموارد» وما يتبعها ويتشكل حولها 
من أسواق وتكنولوجيا وأعمال ونمن» وصارت تسمى «القطاع الخاص». واجقعات» 


بهو التطرف والكراهية ا ها فشل الدول والجقعات 


ما هي المدن والبلدات والماعات والباديات والنقابات والمنظمات والمؤسسات 
او عة وال اطات السياسية والنشيذية والتشريعية ,لكاي رارت قي 
«القطاع العام». 


هناك وضوح وتمأسس في القطاع العام والقطاع الخاص» لكن اجقعات تبدو 
حلقة غائبة. وفي ذلك» فإن المثال أو الموذج المفترض بناؤه والجدل حوله يفقد (إن 
وجد) قدرته على العمل والتأئير؛ فا من أسواق متاسكة ومزدهرة» وما من برامج 
وسياسات وتشريعات عامة عادلة وكفؤة من غير مجقعات مستقلة ومنظمة وقادرة 
على المشاركة والتأثير. 


يفترض أن كل مدينة أو بلدة قادرةء بمواردها ومساهمات أبنائماء على إقامة محطات 
للطاقة الشمسية والمتجددة وتكرير المياهء وخزانات لمع المياهء وتعاونية استهلاكة 
لتوفير السلع الأساسية» يكن توفير معظمها أو جزء جير مها من موارد حليةء 
وبذلك تستطيع كل بإدة أن تخفض بنسبة تقترب من الاكتفاء الذاتي في الطاقة 
والمياه والساع الأسامسية. ومكنها أيضاء بمواردها الذاتية» إقامة مركز للرعاية الصحية 
والاجتاعية» وناد رياضي ثقافي اجةاعي» ومكتبة عامة» وأن تدير منظومة للرعاية 
الاجتاعية بمشاركة القطاعين العام والخاص. تكاد البإدات في جميع أنحاء العالم تفعل 
ذلك! 


ما الحلقة الغائبة في تشكل الجتمعات وتنظههاء وقدرنها على الاستقلال والتأثير 
في السياسة العامة وفي الأسواق» وفي مشاركتها ؟ َة شرطان على الأقل غائبان 
عن الانتخابات العربية» بما يفترض أا الأداة المرجعية لتنظي امجقعات واختيار 
القادة الاجتاعيين والسياسيين؛ وها أن يكون التنافس الانتخابي بين النخب 
نفسهاء وليس صراعًا بين الطبقات الاجتاعية» أو بين النخب واتجقعات» وأن يكون 
التنافس الاقتصادي بين الشركات والتجارء وليس صراعًا بين السوق والمستهلكين» 
فالأصل في التنافس أن تتعدّد خيارات المواطنين السياسية والاقتصادية» ويفترض» 
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بطبيعة الحالء أن مصاط امجتمعات والمواطنين والمستهلكين واحدة. ولكنء تتعدّد 
الخيارات وتختلف التقديرات لتحقيق هذه المصاحء ولا معنى للانتخابات» ولا جدوى 
لهاء من غير وجود هذين الشرطين» بل إا تتحوّل لتعمل ضد نفسها! ومكن أن 
تؤول إلى متواليةٍ من الحالات والتشكلات «الضدية»» مثل أن تفحول الاشخابات 
إلى صراعاتٍ اجقاعيةٍ طبقيةٍ وعشاتريةٍ ودينية» والأسوأ أنها تنشئ ظواهر اجتاعية 
واقتصادية شاذةء لكنباء على الرم من شذوذهاء تتحوّل إلى قاعدةٍ راسخةء تقوم 
حولها مصاط وطبقات... ما الذي يحدث عندما يكون الفشل مصلحةً لطبقةٍ من 
النخب ؟ تتحوّل السياسات والتشريعات إلى إفشالٍ مقصودٍ وبوعي مسبق... وهكذا 
يكون الفشل حًا بنشريعاتٍ وعلاقاتٍ ومنظوماتٍ مستقلةٍ عن الراك الطبيعي 
المفترض للمجقمات والأسواق» ولا يعود الإصلاح عملياتٍ تلقائية في المواحمة مع 
الفشل أو الجدل حوله» وفي شانه» بالنظر إلى نقص المعرفة أو المهارات أو العجز 
عن إدارة الموارد بكفاءة ونزاهة» لكن الإصلاح يتحول إلى مواحمة غير متكافئة مع 
الإفشالء ويتحوّل غلبا إلى متاهةٍ ومحاولاتٍ يائسةٍ لتفكيك التحالفات والتشكلات 
الفاسدة الخفية والمعلنة» أو القييز بننها! 


كان أسوأ ما وقعت فيه العمليات السياسية والاتتخابية ها م تعد تنافشا 
بين الوعود المقدمة إلى اعات والمصالم والطبقاتء لكهاء في حقيقنهاء مواجمة 
نين النخي:اخدتارية و عات وضارت تكسن تالكا بين الشوذ والشكاك 
في مواجمة الأغلبية الكبرى من اعات والمستهلكين والمواطنين» ووضعت الأفراد 
وانجقعمات في حالة إذعان وتبعية وفقدان للخيارات والقدرة على التأثيرء وعندما 
حاولت الجماهير والفئات المهمشة والمظلومة كسر هذه اللعبة الاحتكارية» دخلت في 
دوامةٍ من الفوضى والحروب الأهليةء لتجد أنها بين خياري السعي إلى الكرامةء 


ما الذي يحدث عندما تتعطل ديناميات تشكيل الدخب وتدويرها؟ وعندما تعجر 
التيارات والجماعات عن تقديم أفكارها ومر شما على النحو الذي يعكس الإيمان 
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هذه الأفكار؟ تنفصل النخب عن رسالتها وفكرتها وتتكون منهبا جاعات جديدة 
غير معروفة؛ بل هي لا تعرف نفسها. يساريون منفصلون عن الماركسية وه العدالة 
الاجتّاعية» يبحثون عن تحالفات وأدوار جديدة» مغل جاميع العمالة السائبة التي 
تنتظر على الأرصفة من يشغلهاء وليبراليون بلا ليبرالية» يبحئون عن أية فرصة 
وبأية وسيلة في حمى الخصخصة والمعونات الدولية» ومقاومتيون وقوميون لا يعترفون 
ولا يريدون أن يرواكل ما حدث منذ الحرب العالمية الأولل» ونخب أوليغاركة 
تمعن في اهب كما لو أنها تلعب في الوقت الضائع» أو هي جاعات ونخب ليست 
سوى مصال جديدة مستقلة عن مصاط الجتقعات والقواعد الاجتاعية والمصاطح 
الاقتصادية المفترض أن تعبر عنهاء وتنشيئ تحالفات جديدة مختلفة عن التحالفات 
المنشكة لهاء وفي ذلك تتحول إلى كائنات طُفَيْليَة تلحق ضررًا بالمّا با جتمعات والأسواق 
ويرتبط مستقبلها وامسقرارها بضعف وتهميش اتجتمعات وفي تجزها عن الاستقلال 
وانشاء حراك اجتاعي اقتصادي حقيقي ينتج قياداته ونخبه المعبرة عنه» وتكون 
علا مصالح هذه النخب المغلقة والمهئة هي ضعف الجقعات وهشاشتها وتدمير 
المؤسسات التسعلهية والصحية والتفويةء وتحويل اعات إلى مجاميع تابعة وتائهة. 
لكن في نهاية المطاف لا يعود مجال في الصراع والتنافس سوى إقصاء النخب و/أو 
تدعس المؤسسات والأسواق والمدن: 


الأزمة الكبرى والأصلية هي هميش امجقعات والمدن والأسواق والحاقها بالسلطةء 
ومكن القول ببساطة ووضوح» إن ذلك يفسر الانهيار الأخلاقي والقمي في 
السلوك والتفكير والسياسة والإدارة وغياب العدالة والقانون» والفجوات الاجتاعية 
والاقتصادية. وضعف التعليم ومؤسساته ومخرجاته» وما ينشأ عدة من ضعف في 
العمل والإنتاج والكفاءة والمنافسة؛ فالأسواق والموارد هي هدية الله أو الدبلوماسية 
الإلهية التي تنشئ الفضائل والقوانين والقيم والتقدم والسلام والاستقرار؛ لآنه 
وييساطة تنشأ امجتقعات والقيم والقوانين والأفكار والنظريات والثقافات والاختراعات 
والعلاقات والروابط حول المصاح والأعمال والموارد والأسواق. 
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هذه النخب والقيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي هيمنت على 
الموارد والنفوذ والفرص كيف ستقدر العدل وفرصها قامّة على الظام ؟ وف تحترم 
القوانين وتلتزم بهاء وهي من غير تجاوز القوانين وانتهاكهها تخس ر كل مكتسباتها؟ وف 
تؤيد الإصلاح وتسعى إليهء وهي لولا الفساد لم تكن شيا مذكورًا؟ وقل الشيء 
نفسه عن الوظائف والعطاءات والتوريدات» وتنظي وإدارة الطاقة والماء والاتصالات 
والمهن والحرف والمستشفيات... إنها تتحول في غياب القانون» والذي لا ينشئه ولا 
يحميه إلا تجقعات مستقاة مقدنة إلى أعمال وتجمعات بدائية ينظمها البقاء والبداءة! 
ويبصبح العقل الباطن والذاكرة المحركة للمسؤول والسغير والمدير ورجل الأعمال 
والمهني والحرفي هي قم يغلب علا سلوك البقاء والشعور بالتبديد؛ شخصية قاطع 
اليو راط مغل اترو و اال ی ا اا وااو 
مستتهرة من الخوف الداتم على الحياة والمصائر؟ 

لم تعد هذه المقولات أفكارًا أنيقة أو صعبة الفهم والتداول» ففي مواحمة هذا 
الفشل الذي يغمر الحياة والموارد والمفاهيم والقيم» 1 يعد سوى الشك خماية ما تبقى 
من عالمناء وحتى لا يطويه الخواء سوى الشك والمراجعة للبدهيات» فضلا عن 
النظريات والفرضياتء م يعد للمقدس سوى عام الفرد إن شاء ذلكء بل إن المقدس 
يخاطر بحضوره إذا شاء أن يواصل التصدي لهذا الاتبيار! لأنه حتًا صار جرا من 
الانبيارء ولم يبق للخطاب الديني سوق أن يكون إلشافاء بع أنه منتج إنساني 
ويس مقدسًا نزل من السماء وان كان مستقدًا من الدين الذي يؤمن أتباعه أنه نزل 
من السماء. ولا بد أن يكون متغيرًا وعدم يقينيء فهو بالضرورةء كونه «إفساتّا», 
قابل لأن يكون خطأ ويخضع للمراجعة والتغيير والتطوير. وهو نسبي» بمعنى أنه 
يسعى إلى الصواب ويحاول الاقتراب منه ولكنه ليس الصواب المطلق. 


هذا الخطاب الديني القائم الذي يغمر حياة الناس لم يعد منفصلا عن الفشل الذي 
يغمرهمء حتى لو ادعى أنه يواجه التطرف والكراهية» ليس ثمة سوى تطرفات تقاتل 
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بعضها بعضّاء ولم يبق للمتدينين وسواهم أن بميزوا بوضوح وصرامة بين الديني وغير 
الديني» والثابت والمتحولء والمقدس وغير المقدس. وأن يفكروا في السياق الصحيح 
للدين في الدولة واتجقعات» وفي جميع الأحوال يحب الاعتراف بأنه لا يكن مواجحمة 
التطرف والكراهية والعنف الذي بهدد الحياة والوجود بالخطاب الديني المحداول حتى 
وان كان يدخل في مواءحمة صادقة وجدية مع الإرهاب. ٠‏ 


صحيح أن الدول ظلت لآلاف السنين تتشكل حول القلاع والهياكل حتى صار 
تعريف المدينة في قواميس اللغة بأها القلعة أو الحصنء لكن ذلك لا يغير من حقيقة 
أنها قلاع وهياكل تتداعى وتختفي» لبس يصلح لهذا العام المتغير سوى التغير! وإن 
م نقدر على مواحمة الجنون فليس أقل من حرمانه من الحواضن الاجتاعية والموارد 
الآمنة التي ننفق علها من الموارد العامة ومن أقوات المواطنين الجائعين والخائفين. 


في هذا الضبط للإنفاق العام على المؤسسات الدينية يمكن على الأقل حاية 
الموارد» وتحويل التطرف نفسه إلى مجهود شاق على أهله أو أكثر صعوبةء وتغييب أو 
تقليل المصاح والدوافع المالية والشخصية في الاتجاهات الدينية» ويمكن أيضًا حرمان 
الجماعات المتطرفة من الاستفادة من الموارد المتاحة في مؤسسات الدواة التعلهية 
والدينية والاجتاعية. 


ولا بأس بعد ذلك في تشجيع ودع اقمع الأهلي ليشارك في المواجهمة ويتحمل 
مسؤوليته» ويطور موارده المستقلة وفرصه» فليس أقدر من اعات على مواحمة 
الأزمة» أو في عبارة صريحة فلا يكن مواجحمة الإرهاب والتطرف في حين أن اجقعات 
نفسها تسودها الكراهية التي تكاد تذيب الصخرء فا يحدث اليوم في الموصل على 
سبيل المثال يحول مواجممة المتطرفين إلى تطرف أشد تكاية بالناس وحياتهم وكرامتهم» 
ما يجعلنا ف انتظار بدهمي وحمي لدورة جديدة من العنف والانتقام. 


لقد حددت الام المتقدمة أولوياتها بالنجاح والازدهارء وفي ذلك فإنها تعرف 
أصدقاءها وأعداءهاء العدو بساطة هو الفشلء وعلى هذا الأساس فإنها تنظر إلى 
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التطرف والإرهاب بما هو بهدد أفكارها وتقدّتحا وأسلوب حياتها المنبثقة من رؤيتها 
للازدهارء وفي المقابل فإنه يصعب الربط بين أفكار الحكومات العربية وبراجها لمواحمة 
التطرف والإرهاب» وبين تحقيق الازدهار وتجتب الفشلء لا يمدو التطرف تهديدًا 
للمصا الاقتصادية والاجتاعية» ومن يقرأ على سبيل ال مغل خطة الحكومة الأردنية 
لمواءمة التطرف فلن يجدها تخرج عن حشد جاهيري وعشائري. عشائر»نا» في 
المتطرفون دولة أو جاعة محددة نعرفها فنصب علبها غضبنا ونرجمها بالحجارة والشتائم 


لا هكن النخبة العربية بما هي عشائر السياسة والإدارة العامة أن ترى في ضعف 
المؤسسات التعلهية والصحية والاجتاعية عدوا تحاربه» فليس بينها وبين الجهل 
والفقر والهشاشة عداءء ولا تريد أن ترى في الإقصاء والتبيميش وضعف الأداء العام 
وتجز الجقعات عن الاستقلال والمشاركة الاقتصادية والسياسية مصدرًا للتطرف 
والإرهاب» حتى عندما يؤكد ذلك البنك الدولي» ليس ذلك في رأها سوى مقولات 
تنظيرية معزولة» ولا يمكن بالطبع كما يؤكد عام النفس دامّاء أن تعتقد فئة أو طبقة 
فكرة أو معتقدًا يضر بمصالحها أو يتناقض مع واقعهاء لذلك فإن مواحمة التطرف 
والإرهاب لا تعني إدى السلطات والنخب الاحتكارية العريية سوى مزيد من الهنة 
والاستبداد» لأنها ببساطة لا ترى لها عدوا سوى ما هدد هينما ومكاسهاء وعلى 
هذا الأساس فام يكن الإرهاب في يوم من الأيام عدوا لهاء يمكن أن يكون الإرهابيون 
أعداء ولكن ليس الإرهاب» هي عداوة تصل في ضرورتها وفائدتها للأوليغاركيا حدًا 
يجعلها صداقة وليست عداوة» فهذا الخوف يعفيها من المسؤولية والحساب» ومن 
غير الإرهابيين لن يكون في مقدور الساطات لتنال ثقة الجقعات وتأييدها سوى 
النجاح أو على الأقل إصلاح المدارس والطرق والمستشفيات. 


تبدا المواحمة الحقيقية مع التطرف بأن نعرّف العدو والصديق تعريقًا حيحًا ونزييّاء 
ولكن حتى نعرف ذلك يجب أن نعرف من نحن؟ رما يجد الغرب سهولة وبداهة 
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بحشد الرآي العام ودافعي الضرائب في مواحمة هذا العدوّء هناك تحديد واضم ل 
«نحن» «Kg‏ ولكنا في عام العرب والمسلمين لاقدر على هذا القييز بين «نحن» 
الدول والجقعات و»ه» الإرهابيين. 


ف «نحن» ليس لها معنى واحد متفق عليه؛ وهم أيشا تشاركم الرأي واموقف 
فئات اجتقاعية واسعة ترى قسها تتعرض للتهميش والإقصاء وترى نفسها وعقائدها 
صحددة بالإيادة والإخفاءء ولسست المواجهمة بين دول تشاركها مجقعات وبين خارجين 
على القانون أو جاعات وأفراد تستهدف الدول ومصالمها بقوة السلاح حتى وإن بدا 
الأم ركذلك قانويّاء وأكها حروب وصراعات تأخذ عناوين ومعاني أخرى راسخة في 
ضائر المتصارعين > هي صراعات طائفية ودينية واثنية وطبة طبقية» وتملك أطراف الصراع 
كلها معتقدات راسخةء وهذه المعتقدات المهنة أنشأت واقعًا قامًا أو متخيلًا لا جال 
فيه للعيش المشترك أو التسويات» ليس هناك إلا قاتل أو مقتول» ولا خيار سوى 
أن يغير الواقع ليلاتم المعتقدات أو تغير المعتقدات. 


نحن «الأوليغاركيا الججئة على الموارد والفرص» نرى الصواب والتقدم في ما يخدم 
هذه اة ويرسمخهاء أصبحت ال#هنة هي الشرعية والقانون والدين والأخلاقء وبحب 
على الجقعات وسار الطبقات أن تتبعنا وتؤيدناء وفي ذلك منح وتمنع ونعز ونذل 
وندني ونبعد» ولا حق لها في 0" سوى ما غمنحهء ونقدر لأجل الولاء ويحق لنا 
أيضًا أن نبث الخوف والجوع والنفايات» ونعطل المصاط والمرافق والخدمات. 


ونحن «الجماعات» نحارب الطواغيت الذين لا يحكمون با أنزل اللهء ويحولون بين 
الناس وبين الهدى والصواب (كما نراه ونعتقده) ولا يمكن تغيير أفكارنا ومعتقداتناء 
وليس لنا خيار سوى ما قعله من قتل وتدمير وأذى» ر أقوى مما يظنون 
وقادرون على المواحمة والمفاجأة. 
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ونحن (المجتمعات والطبقات التي ليست النخبة ال#هنة ولا الماعات المقاتلة) ليس 
لا خيار في ما نساكه أو نفكر فيه أو نؤمن به أو لا نؤمن» نننظر أن ينتنصر أحد 
الفريقين ليحكمنا ويستولي على مواردنا وأرواحنا وضمائرنا. 


نحن (الأوليغاركها) نعم أن اتجقعات وسار الطبقات تكرهنا حتى وهي تظهر 
الور ا ويرك آنا مستهددة ا وجرا مر اجرد أو عل الآكل اها من 
مكتسباتناء ولا يحمينا في الواقع سوى القوة والتسلطء ولا يدفع اجقعات والطبقات 
إلى التحالف معنا والولاء لنا سوى الخنوفء الخنوف منا أو من الماعات المتطرفة 
والمقاتلة» والحال أننا نحتاج إلى الإرهاب ليظل الخوف» فبغير الخوف سوف تتقرض 
ولأجل أن يظل الخوف يجب أن يظل الإرهاب! 


نحن (الجماعات المتطرفة والمقاتلة) ندرك أننا نمثل ضرورة للأوليغاركًا وأثنا حليف 
ی ورا وکر اشنا م كدي ا ا السياسية ق غدل هذا شرب ااا 
فلا معنى للسلطات وا يوش والأجمزة الأمنية والاستبدادية والإعلامية في غيابناء 
ولا مبرر من دوننا نة على الموارد أو الاتجاهات السائدة في الإنفاق والأفكار 
والمششاغر والععتداث. اا ندرك صدود اللعية ونسارهاء وتحاول أن لها كا شدر 
أفكار وأهداف اللاعب النافس» هي لعبة يحب أن تسقر بلا توقف. 

نحن (اقعات والمدن والطبقات) لا نعرف من نحن ولا نؤيد من أو نحارب منء 
رما تكون مثل البطة التي تلجأ إلى مناطق الصقور هربا من الثعالب» وفي ذلك تدير 
البطة (التي نحن مفلها) بقاءها. قالصقتور تطرد النعالب وتفترس من البط قدرا تظل 
معد قادو عل التكافر واسهال الا كر كا من العش ف ماظن لالب سيك 
نزيد أو تتأكد احتالات القناء. 


ثمة حقائق أساسية وأسئلة بدهبية حول التطرف والإرهاب في عام العربء لكنها 
على رم بداهتا ووضوكما لا تقترب منها بالفعل مود الاهةام بالظاهرة ودراستها. 
عشرات الآلاف الذين تطوعوا للقتال مع الجماعات المسلحة» يذهبون بدافع قوي 
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واستعداد مخلص للتضحية والموت لأجل معتقداتهم» ويعكس هؤلاء أيضًا وجود 
جاعات تفوق عدد المقاتلين بأضعاف مضاعفة تؤمن بالعنف والقتل لأجل الدفاع 
عما تعتقده وتراه فرضًا وصوابًا. لماذا يتحمس الناس للقتل والموت» وكجف تتشكل 
المعتقدات والأفكار التي تدفع الناس إلى تمجيد الموت والقدل؟ وككِف تسيطر على 
هؤلاء الناس مشاعر القسوة والكراهية والسادية واللامبالاة تجاه الضحايا من الأبرياء 
والأطفال والناس المشردين من بيوتهم وأوطانهم؟ وكجف تتحمس فئة من الناس 
لإثارة الفزع والخنوف ؟ وإذاكان صحيحًا القول إنها حالة لا يفيد في مواجمتها إلا بقدر 
ضئيل الردٌ الفكري والأدلة والبراهين العقليةء إِذَا ككف يكن فهمها والاشتباك معها؟ 
الأم والماعات والطبقات تدير صراعاتها وفق اجتهادها لتقدير حاجاتها واعتادها 
على بعضها بعضًاء إذلك غلبت على الصراعات جموعات من القوانين والقم التي 
تسمح بتسوبتها على نحو يترك المجال دامًا للتعاون والتنافس السلمي وتقليل الأخطار 
والمهددات إلى أدنى حدّ ممكنء وبطبيعة الحال فإن اليأس من الوصول إلى تسوية 
سلمية مقبولة يحول الصراع إلى عمليات إلغاء وابادة للآخر بالنظر إلى أن وجود 
جاعة أو بقاءها لا يكن ضبان إلا بالقضاء على الماعة الأخرى والغاء عقائدها. وتنشأ 
تبعًا لهذه المحاوف والمشاعر المعتقدات والأفكار وحتى القواعد والقم الأخلاقيةء لماية 
الأقرباء وتضامنهم في مواجحمة الغرباء» ويتشكّل الواقع تبعاً لهذه الخاوف والمعتقدات 
والأفكار» وعلى سبيل المخل فإن كتا من الناس يرفضون تصديق الحقائق التاريخية 
لأنها تناقض الواقع الذي شكلوه وفق تصؤر وخيال ناشئ عن الشعور بالتهديدء 
ما يعني بالضرورة دفاعا مستتقيًا عن المعتقدات التي تحمي الواقع المرغوب والرفض 
القوي للحقائق غير المرغوب فيهاء وتنشاً أيضًا حول الواقع المتشكل والقضايا التاريخية 
مقولات المؤامرة الشريرة التي تحرك الناس لارتكاب أسوأ أعمال العنف والجرائم ضد 
لمتيمين والمتآمرين» ويتجاوز العنف بأصحابه من القدل الشامل إلى تطهير المعتقدات 
والأفكار وتصفيتها! 
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لذلك» فإن الأم والماعات تمجد الحروب, فهي بالنسبة الى السلطات والجماعات 
والجيوش والنخب فكرة رائعة يموت لأجلها الإنسان» وفي ذلك تدمر السلطات 
والجماعات أعداءهاء وتحرك وتغؤر أتباعها ومؤيديهاء ولم تستطع بعد أو لا تريد أن 
جد يديل الأعداء ادات والأخطار خر لبعاء أسظورها وحشه الاس وراك 
أهدافها. 

وفي ذلك» فإن السؤال البدهي والتلقائي: كيف ندير الصراع مع الأعداء والأخطار؟ 
أو على نحو أكثر بداهة من الأعداء وما الأخطار والمهددات التي تحيط بنا اليوم؟ 
لكنه سؤال على 2 بداهته وبساطته صادم» من هم أعداء السلطات والنخب ال#جنة 
اليوم ومن بهددها ويشكل خطرًا علهها؟ ومن هم أعداء الناس واجقعات؟ هل هو 
عدو واحد؟ أم أنهم (السلطات وامجقعات) أعداء بعضهم بعضًا؟ ثم وباقتباس تشكل 
الأعظار ومسارهاء هل مكن أن تسل أن اعات والسلطات والطبقات دلت 
في صراع لم يعد بمكثا تسويته إلا بإلغاء أحد الأطراف الآخرين والقضاء علهم وعلى 
آثارهم وأفكارهم ؟ إذاكان الأمر كذلكء فإن الإرهاب يشكل حاجة ساطوية ونخبوية 
الى إعادة تشكيل الواقع بطبقاته ومكوناته وموارده لمصلحة النخبة الجهنةء ويمثل في 
الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة المتبقية للمستضعفين والمهمشين واليائسين للدفاع عن 
وجودم أو ما تبقى من وجودثم. تبدأ المواءهمة الحقيقية مع التطرف والعنف بإعادة 
تحديد الأعداء والأخطار وتعريفهم. 


عندما تقدم النخب خطابًا مثالا أقرب إلى المستحيل وتندفع امجقعات والماهير 
وراءها في الوقت الذي تنظم السياسات والتشريعات» بعيداً عن اهتام الجقعات 
والرأي العام فإن ذلك يؤشر إلى فشل أو اتجاهات وسياسات مريبة» لأا حالة تقود 
إلى العنف والصراع المدمر أو غير المفيد في شيء؛ أو أنها تعمل لأجل حاية التجاوزات 
الفردية أو المؤسسية على القانون والحقوق والموارد العامة والتهرب الضريبي والفساد 
المالي والإداري والشراكات المشبوهة بين المصالح والتفوذء أو هي تعكس تعصبا ديئًا 
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ا جوا أن عقا ال ع اغا الق والذقب إلى تفي أو خرفات سياس 
واجتاعية» أو مصالح ومكاسب معزواة عن مصاطح اجمعات وأغلبية المواطنين. 


والحال أن الحراك الاجتاعي والسياسي في عام العرب تحكمه ثنائية لعينة: عاطفية 
الجاهير والشباب وعقلانية/ انتهازية الدب والكهول» وفي ذلك تنشأ متوالية من 
الفشلء تجعل الإصلاح يعتقد على القائد المنتظرء كما تحول دون نشوء مؤسسات 
وتنظهات وقيادات سياسية واجتاعية تعكس المصاط والأولويات الحقيقية للمجتقعات, 
وتجعل الديناميكيات والحوافز المنظمة للفضاء العام تعمل ضد نفسهاء فإن يكون 
الشباب عاجرًا عن البناء العقلاني لمنظومة المواقف والأفكار والقم يجعل القاعدة 
الاجتاعية للأفكار والتيارات منفصاة عن الرؤية المفترض أن تدير بها سياساتها 
وبرامجهاء وعندما #مسستقد الشباب رؤيتهم للكمال الذي يسعون وراءه أو يحلمون به من 
مصادر وفاذج مناقضة للكمال الذي يتبعه الكبار يتحول المشهد السياسي والاجتّاعي 
إلى قيادات بلا قواعد اجتاعية» أو قبادات تتبع الشباب بدلا من أن تلهمهم وتقودهم, 
فتنفصل الحركات والتيارات عن الجدل المفترض أن يدور حول تنظم الموارد العامة 
بعدالة وكفاءةء وتنفصل قيادات الجماعات عن قواعدهاء وتجري تسويات قضى 
العمل العام إلى الغيبوبة والتناقض» وحين يدرك الناشطون القواعد العقلانية الملهمة 
والمنظمة للعمل والتجمع يكونون قد بلغوا مرحاة من العمر والانشغال تجعله إدراك 
يأتي بعد فوات الأوان؛ في حين يكرر الجيل التالي الدوامة نفسها. 


إن اجقعات تتبع في علاقاتها وتجاررها القيم والأخلاق التي تنشئها أو تتواضع 
فل اعترااضاءث تدور حولهنا المؤسسات السياشية والعامنة أو تيدف تغيرها 
وتطويرها الحركات والتيارات السياسية والاجتاعية» لكنها قيم وأخلاق يفترض أن 
ينشئها موقف عقلاني» فإذا لم تكن الأخلاق والقيم عقلانية» فإن السلوك السياسي 
والاجتاعي الفردي والمعي يكن أن يتحول إلى تسويات غير أخلاقية» ويزود 
التخلف بمبررات ومسوغات دينية أو اجتاعية وثقافية» وليس غريبًا في ظل هذه 
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الحالة أن يكون التطرف والكراهية بطولةء وأن يكون الشم والتذمر بلا عمل أو 
إنجاز يسمى معارضة ومقاومة. 


يلاحظ آلن تورين عام ا الفرنسي زلف قات براديغا جديدة لفهم ١‏ 
اليوم(1)» أن فئة من النخب أو علية القوم لم يعودوا في أعلى الجتقع؛ لكن فوقه. ول 
يعد المهمشون والحرومون في أسفل امجتمع لكن خارجه. وفي ذلك فإن هاتين الفتدين 
ترشحان نفسيهما لتحول اجتاعي فظيع» وبطبيعة الحال فإهما تجران اجقعات والدول 
وراءهما للفشل والاهيارء فالخارجون من الجتمع هم في الحقيقة خارجون عليه. وإذا 
كان وانكًا أو شائعًا الحديث عن لا اجتاعية للعنف والكراهية فإن 
النخب تتحول إلى جاعات للعنف والمهمشين. 


يمكن هنا الإشارة إلى مثال تاريخي يذكره لويس مفورد في كتابه «المديئة على مر 
ارو( ٠‏ فال ار جا ع ا تقول ایک 
يقول بمفورد إلى الفا والمستغل المتغطرس ثم التابع الخاضع ومعام الصغار الذليل 
والمتسول.. حتى أصبح اسمه علمًا على الذلة والمهانة بين الرومان برغ إابهم بقدماء 
الإغريق ومحكاتهم إياهم. 


اليوم يمكن فهم العنف الديني القائم على أنه عمليات بحث عن مكان أو مكانة 
ف الدول رامات برح أن عدت وة كن الدول را فاته فين مجر كنات 
اجتاعية أن تكون جزءا من المنظومة الاقتصادية والاجتاعية تخرج منها بطبيعة 
الحال (نحمشون) أو تخرج علها (إرهاب)ء وبرت الاعتقاد بخطأً وجريمة العسف 
والإرهاب فإننا (الدول واتجتمعات) في الوقت نفسه ندين أنفسنا لعجزنا عن توفير 
فرص المشاركة الاقتصادية والاجقاعية لكل فرد أو موعة» وعلى هذا النحو فإن 
الإرهاب يؤشر إلى الفشل! 
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يمكن الحديث في السياق نفسه عن فئة من الأغنياء والمتنفذين تخرج نفسها طوعا 
وبأثاقة مستعلية من اعات والمدن وقضاياها وهموتماء وتحسب أن في مقدورها 
أن تنشئ مجتمعاتها وعالمها الخاصء وقد يبدو ذلك اليوم بمكنا وملاحظًا في تشكل 
أحياء خاصة مغلقة بمدارسها وأسواقها وحياتها الاجتاعية... لكن ذلك لا يمكن إدامته 
ففي هذا الخروج تبميش وإضرار بالذات وإن بدا مستعليّاء وحتى المتطرفون بجميع 
فئاتهم الاقتصادية والاجتاعية ينشئون في واقع الحال استعلاء على اعات الكبرى 
ومفاصاة شعورية وواقعية معهاء وقد يدون لغيرهم حالة من التبميش والبؤسء لكهم 
في وعبهم أذاتهم يعيشون حالة من الرضا والسعادة بهذا الانفصال والتبميشء» ويرون 
أنفسهم أفضل من غيره» وأنهم يمثلون الصواب والأفضل. ولا يرون أنفسهم أقل أهمية 
وسعادة. 


يبدا الإصلاح بتقليل الفروق الاقتصادية والاجتاعية بين الففات (ردم الفجوة 
الاقتصادية والاجتاعية) ودنجها معا بالعودة إلى قم الطبقة الوسطى باهي القائد 
والمرشد جميع فئات اقمع ومؤسساته. 


غالبا ما يرى الإرهابي نفسه الأفضل والأهم» لكن العالم لا يشاركه هذه القناعة» واذلك 
يكون الإرهاب تعبيرًا عن الإحباط والضرّر الذي يصيب تقدير الذات» والإحساس 
بالغضب والفشل. وفي ذلك» يحب النظر إلى السياسات والمواقف العامة والفردية التي 
تتكس قرزا هالا به اسراب والأكية واا ا وس اهاب والكراعية. 
ولا حاجة إلى عمليات عنف وتفجير وقتل» لملاحظة الإرهاب الكامن في الشعور 
بالاستعلاء والقيز! وقد تلتبس هذه الرغبات التدميرية المكبوتة بدعاوى السلام 
ومكالححة الإرهاب والتطرّفء فتصير «مواحمة الإرهاب والتطرّف» إرهابًا وتطرّفًا. 

إنها مقولة تبدو صادمة جدًاء لأنها ببساطة تعني أن الإرهاب والكراهية موجودان 


أساسًا إلى أفراد يدون بريئينء وتحملها وتقوم عله) دول وجقعات تظن نفسها 
تحارب الإرهاب! 
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وأما بالنسبة إلى الوازع الأخلاقي؛ فإن كائلين تايلور(3) تصدمنا بالقول إنه ما لم 
تكن الأنماط القامعة نشطة في أثناء تكوّن الحافز في مرحاة الاستعداد «التحضير»» 
فإن هذا الوازع لن يكون له صوت في «اللجان العصبية»؛ واذلك سوف يفشل في 
التأثير في قرار الفعل» فالإنسان قد يما ككل ما يكن أن يعطيه له اتجتقع من تربية 
أخلاقية» وقد يبدي تفهمًا واحًا للمبادئ الأخلاقية الحاكة لثقافته» وربما يتصرف 
بحنان وطيبة مع من حوله. ومع ذلك» يصبح ممن يعذب الغير أو يكون قاتلاء وقد 
بتعام بالفعل كيف يقتل الأطفال الرضع من دون التخلي عن أخلاقياته, لكنه قد 
يجد من الصعب أن يعدل نفسه» ويعود إلى العبش السوي المألوف فيا بعد؛ فالتعاليم 
الأخلاقية لا جدوى منهاء إذا لم تفقل ويعمل بهاء وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند 
اتخاذ قرار الفعل. 


ولأن الأفعال المتقاربة تسبها أفاط ذهنية متداخاةء فإن التنشيط المتكرّر لفكرة 
إقصاء الآخرء حتى إن تم باعددال» يطلق السلوك المهور بشدة مفرطةء ويفشر ذلك 
لماذا يلجأ الناس الذين اعتادوا ثقافات العنف إلى القتل» لأسباب بسيطة 0 
ان قبل الجتقع العنف وفكرة إقصاء الآخر هو الذي سهل التعديات المهلكة للقئاة 


َة ما 1 إلى تول احم ن ن دول واتجقعات يجري إنشاؤها واشعالها 
وضكاياها.. يؤشر هذا اليح اا الملء ا م اه 
جوهرية في السياسة» يراد إخفاؤها أو تأجيل استحقاقاتهاء لكنه لا يحل الأزمات» 
بل يضيف إلها أخرى جديدة» ويب القول والتذكير بأن الإرهاب ليس فقط 
أيديولوجيا متطرّفة» لكنه في الأساس منظومة بيئية اجتاعية وثقافية» والمتطرفون 
والكارهون والقتلة هم غالبا أشخاص أسوياء لم يرتكبوا جرائم جنائية» ولا يعانون من 
أزمات عقلية أو نفسية أو اقتصادية, 5 معبأون بالكراهية والشعور بالقهر والظام 
والنهميش» أو -وهذا هو الأسوأ- معبأون بالاثمئزاز من آخرين وبالاستعلاء علهم. 


و ب التطرف والكراهية بما هما فشل الدول والجتمعات 


لا يتشكل امجقع على نحو تلقائي؛ مجرد وجود ساكنين أو مقمين أو مواطنين 
يعبشون معًا. فاتجتقع ليس جموع الأفرادء لكنه كان مختلف» وان كان يتشكل منهم. 
والحال أن | جع يتشكل من تفاعل الأفراد وعلاقاتهم ووعبهم» ولیس منهم كأشخاص 
أو أفراد؛ فلا مقع بلا منظومة ثقافية اجّاعية تدل عليه» مغل التنظم الاجتاعي 
والمدن والبادات والأسواق والعمارة والشعر والموسيتى والنحت وأسلوب الحياة. وكا 
أن الحياة ُسعدل علا الاب فان الجتعاث يستدل عليها بوعي الذات. 


قصة المهمشين والمهاجرين واللاجئين والغاضبين والمقردين وسكان العشوائيات 
والأحياء والمناطق الفقيرة» هي -ببساطة- مجزهم عن المشاركة والاندماج والانقاء؛ 
إذ لم يستطيعوا أن يندجوا في مجتمعات انتقلوا إلهاء ولم يعودوا قادرين على الاحتفاظ 
بماكانوا عليه. وفي أحيان» يدفعهم الفقر والتبميش إلى الأعمال الرثّةء فيعجزون عن 
المشاركة الاقتصادية والاجتاعية الحقيقية... لقد خرجوا من الجقعات. 

أما قصة «داعش» و»القاعدة»» والجماعات الدينية المتطرفة من غير عنف» فهي 
الحروج على امجتقع. لكن الظاهرة: بالطبعء لا تقتصر على المتطرفين والمهمشين؛ ها 
حالتان صارختان يوجد يبهما عدد كير من الناس وبنسب متفاوتة من الخروج / 
التهميشء رما يزيدون على نصف السكانء وهم أكثر من ثلث سكان الكوكب.. بين 
الخروج على اجقع والخروج منه» تدور قصة الناس في التفاعل. فإن لم تكن قادرًا 
على التفاعل مع الجتقع؛ تشاركه وتثفي إليه ويتقباك وتتقباه» فإنك تخرج منه أو 


ويمكن ملاحظة علاقة واضحة بين المشاعر والأفكار والمعتقدات» وبين المنوف 
الغريزي. وبر أن هذه المشاعر والأفكار تتطور بسرعة وديناميكية إلى مواقف 
واختيارات لاتجاهات سياسية وفلسفية ودينية؛ فإنها في ابتدائها ونشوئها ترد إلى 
الخنوف. وسواء كان هؤلاء الخائفون حقين أم مخطئين» فإن مشاعره القوية بالخوف 
على حياتهم أو مصالحهم» أو شعوره بالتهديد والاستهدافء والذي تعززه ذاكرة 
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عميقة ومتراكة يستحضروما في وعي ظاهر أو باطن» ثم يتشكل السلوك السياسي 
والاجتاعي» فيرون أتفسهم والآخر حسب حضور هذا الخوف وقوة تأثيرهء 
ويفسرون الأزمات والأحداث العا مية ومواقف الدول والأنظمة والجماعات. ثم تتشكلء 
بطبيعة الحال؛ أفكار ومشاعر التضامن والنفور والتأيبد والمعارضة والانةاء والرفض 
والاحتجاج. 


رعا تكون» وغاليَا ما تكون مخاوف تلك قدرًا كيرا من الحجية الصحيحة 
والمنطقية» وتدعمها تجارب واقعية. وليس الجدل والخلاف مع المتطرفين؛ بمن هم 
الخاتفون 0 ءکانوا جاعات أو فئات أو طبقات أو طوائف أو جحمات» 5 
صحة أو خطأ أفكارهم ومشاعرهم وتجارهم» ولكن العقد الاجتاعي مما يفترض 
يتضمن بداهة 1 مواحمة التطرف والخاوف والكراهية والعنفء ويقوم على إدارة 
حاوف والصراعات وتنظهها وليس إلغائها أو تصحيحها. فهي في الواقع ليست مواقف 
عقلانية» لكنها حالة نفسية اجتاعية اقتصادية تنشكل وتتطور وتسير في اتجاهات 
أو خاطئة» مفيدة أو ضارة» حسب إدارتها ومعالجتها. فالمطلوب هو التفاهم 
سد من دون إنكار أو رفض للمخاوف والمطالب. وفي إدارة وتسوية هذه 
الصراعات ساميا وبناء مصالح تجعل الناس بفثاتهم وطبقاتهم يعقدون على بعضهم 
بعصا اعتادًا متبادلا ومتكافتاء يتشكل الأمان وأ 2 التعاون والتفاهم. 


يحب أن يكون الاعتاد متكافئاء فعدم الشعور في تنظم الدواة وانجقعات بالمساواةء 
يحول العلاقة والاعتاد المتبادل إلى الخوف. إن عدم شعور أفراد أو طبقات أو فئات 
بعدم المساواة» سواء كان شعورا بالانتقاص أو الأفضلية» يصيب العقد الاجتّاعي 
بالخلل ويقلل قدرته على تنظم العلاقات والمصاح. ويجب الملاحظة هنا أن الشعور 
بالخوف وعدم المساواة ينشئ الاستعلاء والانثمتزاز والمفاصلة والشعور بالقيز 
ورفض الاندماج والمشاركة» إلا على قواعد الاختلاف ورفض الآخر وعدم تقبله 
والشعور الدائم بالنوايا السيئة. ولا تقف هذه المشاعر عند الانتخابات والانحيازات 


هد سب التطرف والكراهية بما هما فشل الدول والجتمعات 


السياسية والفكرية والانتاء الاجتماعي والهويات» ولكنها تخد أيضًا إلى الأسواق 
والمصاط.. ثم الأفكار والمعتقدات. 


وبالطبع» فإن العنف والإرهاب يمثلان أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الخنوف 
(الفطرق)] بالعاس. ,اقغات 


ولكن يجب ألا تشغلنا الظاهرة في نبايتها ومآلاتها بقدر ما تشغلنا في منشكها 
وتفاعلاتها. فأن يغلب الاهتام بعملية اعتداء إرهابية ضد المواطنين والمصاحء على 
منظومات الخلل في تنظم العلاقات والمصاح في سياقها الشامل والممتد في الجقعات 
والمؤسسات: سيجعل الفرضة كيرة لتكرار هذه العمليات..وأسواً من ذلك أن يكون 
النجاح في الموااهمة مع العنف والإرهاب والخروج على القانون قَائًا فقط على الخوف 
والقهرء من دون إنكار بطبيعة الحال لضرورة القوة المادية في حاية الدولة واجقعات 
والأفرادء ولكنها قوة لتعزيز وحاية الثقة وليس لأجل الخوف. 

يبدو العف الوه ضد الدول وا قات كآنه عبات جحت عن مكان أو مكانة 
فهاء فالأفراد والماعات حين يعجزون عن أن يكونوا جزءًا من المنظومة الاقتصادية 
والاجتاعية يخرجون منها بطبيعة الحال (حمشون) أو يخرجون علا (إرهاب). وعلى 
رغ الاعتقاد بخطأ العنف والإرهاب وجرهتهماء فإننا (الدول واتجقعات) في الوقت ذاته 
ندين اسنا لعجزنا عن توفير فرص المشاركة الاقتصادية والاجاعية لكل فرد أو 
جموعةء وعلى هذا النحو فإن الإرهاب يؤشر إلى الفشل! 


لكن التطور العملي المهم في هذا الفهم للتطرف هو أن الشبكية ومتوالياتهها منحت 
المهمشين الخارجين من احقع والإرهابيين الخارجين عليه فرصا للتأثير خارج مسيطرة 
الأنظمة السياسية ومؤسساتها. لقد وجدوا مكائا ارج الدول واتجقعات! وكانت 
الأنظمة السياسية تعتقد قبل ذلك بقدرتها على القهر والإجبارء لكنها لم تعد تملك 
غيانا سوى ايسيتيعاب أو اة 
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لقد جاء الإرهاب في سياق تحولات كبرى أهمها العولة» وفي ذلك يجب النظر 
إلى الظاهرة في سياق التحولات وما تنشئه من فرص وتحديات» فالعولمة با هي 
انسياب المعلومات والساع والناس والأفكار والآخطارء جعلت التطرف والإرهاب 
منتجًا قابلًا للانسياب والتحرك في العالم» هكذا فإن ما يحدث في منطقة من العام 
يؤثر في معظم إن لم يكن في مناطق العام الأخرى كلها. وفي ذلك تتعولم الأزمات كا 
التجارب والأفكار والمعارف والمعلومات. 


وآتاحت العولمة والتقنيات المصاحبة والمنشئة لها مغل الشبكات جميع الناس» 
ومنهم المتطرفون والمهمشون بطبيعة الحال فرص التأثير والوصول إلى أي مكان 
في العالم واستهداف الأفراد وانجتمعات» وف المقابل فإنه يكن بناء شراكة عالمية 
للتضامن في مواحمة التطرف والإرهاب وتبادل المعلومات والأفكار والخبرات» ما 
يجعل المتطرفين في مواجممة العالم. 


لم تعد الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية والإرشادية تعمل منفردة» لكا اليوم 
تتتشارك في عملها مع جممات كثيرة وغالبيتها خارج السيطرة وليست معروفة» وتعمل 
بلا حدود وتصل إلى الأفراد والناشئة واجقعات بلا قيود من خلال الإنترنت 
والفضائيات وشبكات التواصل والاتصالات» ما يجعل المؤسسات الجقعية والوطنية 
في حالة منافسة قوية وصعبة. وفي الوقت عينه يمكن أيضًا بناء شراكة سهلة ومتاحة 
مع المؤسسات والجهات المتحالفة واقتباس نجار ما الناجحة والمتقدمة. 


في هذه المواحمة (المفترضة) مع التطرف والكراهية تنشكل اليوم قناعة بأن مواحمة 
التطرف تكاد تكون هي التفية الشاملة التي تجعل لميع الناس مكنا في الدولة واجقع 
منحهم الرضا والمشاركة» فا من خروج على انجقع إلا ويعكس فقدانًا للمكانة فيهء 
وعلى رغ أن التطرف يقوم على أسس دينية» فصادره لا تتوقف على الفكر الديني 
وانفا تقد أيضًا على منظومات اجقاعية وسياسية وظروف وبيئة معقدة تصعب 
مواجمتها مباشرة» وتحتاج الدول والمجقعات في ذلك إلى بناء منظومة تموية اقتصادية 


2 ب التطرف والكراهية بما هما فشل الدول وامجتمعات 


اجتاعية تحقق الرضا والعدالة للمجتقعات والأفراد» وهي عمليات وغايات تبدو صعبة 
المنالء وإذا نمجح في ذلك بعض الدولء فإن دولا كثيرة تفشل. 


ويظل السؤال قائًا ومعلًا: كف نضمن ألا يتكرر التطرف؟ لكن السؤال الموجع 
والملح هل نريد بالفعل مواحمة التطرف ؟ إذ يبدو أن السياسات والحوادث المشهودة 
تؤشر إلى عدم وجود رغبة أو قناعة بمواحمة التطرف با هي العدالة الاجتاعية والمواممة 
مع الفقر والظام والتبمبيشء نها تقوم به السلطات السياسية في واقع الحال هو 
مواحمة مع المتطرفين وليس مع التطرف الذي يواصل موه وصعوده في ظل احتكار 
القأة للفرص والموارد» وفي المدارس والمنامج والعشوائيات الاجتاعية والاقتصادية, 
والمؤسسات الفاشاة» بل إن التطرف يتحول إلى استغار جديد للأوليغاركياء تجني 
من وراء مواسحمته مزيدًا من المنح الدولية وسياسات الههئة والاحتكار وتشريعاتهها. 


تبدأ مواحمة الإرهاب بمواحمة الكراهيةء فالإرهاب ا هو فعل واضم وملموس 
سهد وجوده وشرعيته من فكر متطرف يكن ملاحظته ويصعب ملاحقته» 
والتطرف ينشأ أساسًا من مشاعر الكراهية تجاه الآخر؛ ما هو عدو قائم أو حقلء 
وهذا الاحتال يجعل العدو من هو مختلف في العرق أو اللون أو الاثنية أو الدين 
أو المذهب أو الاتجاه السياسي والفكري أو الختلف في التارية والجغرافيا. لا حدّ 
للكراهية في الاستبعاد والشمول» حتى الذات بما هي مخطئة دامًا تشملها الكراهية 
والعقوبة. ولا شك أنها حالة يصعب مواجمتها قانويهًا أو مؤسسيّاء وربما لم يلتفت إلا 
بعد كحالة مؤسسة للإرهاب» فا زلنا نراوح بين المواءهمة المادية مع العنف أو جدل 
فكري وإعلاني مع التطرف؛ لا يبدو أن المتطرفين تأئروا بهء بل ولا يكاد يشغل به 
سوى أقلية من غير المتطرفين» وأسوأ من ذلك أنها مواحمة مع جهولين؛ سواء كانت 
بالسلاح أو الفكرء لم نعد نعرف على من نطلق النار أو من نعتقل» كما لم نعد نعرف 
من نجادل بالفكر والحجة والدليل. 
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اال آنه عا عدت الت بكرن الفافل غاا قد مات ونال ما فق وما 
هو بالنسبة إلينا أقصى عقوبة تقع عليه» أكن المواحمة الحقيقية هي في استهداف 
جميع الناس بلا استثناء بما يجعلهم لا يكرهون حت الأعداء المقاتلين» فالعداء غير 
الكراهية» وفي ذلك يجب مراجعة المناهه التعلهية وتحتوى الإعلام والإرشاد والعقائد 
والسياسات والتشريعات والثقافات والقيم السائدة لتكون خالية من الكراهية والمييز 
والعنصرية؛ وليكون حتى العقوبات والعداء والقنال خاليًا من الكراهية. يحب أن 
تبدا الدول والجتمعات بنفسها لقنع الكراهية والعنصرية والقييز وتحار ها في خطابها 
وتستأصلها نهائيّا من الإعلام والمنامج والثقافة والفقه والإرشاد والتشريعات» حتى 
النكات والأمغلة الشعبية» وأن تشمل حالة «عدم الكراهية» الأعداء والخطئين والجناة 
من دون أن يعني ذلك التخلي عن تطبيق القانون أو أن تقوم الدول واجقعات 
بواجهاء لكا لا تحناج إلى الكراهية لتفعل ذلك. 


إن ل يزدء إلا إذا أنشأت السلطات السياسية واتجتمعات استراتبجيات ثقافية واجتاعية 
تضمن ألا تحمل الأجيال الأفكار المتطرفة وتنضم إلى الماعات المتشددة والإرهابيةء 
وعلى أي حال فإنها تبدو مقولة متفقًا علا (رما) لكن على رغم ذلك يبدو أيضًا أن 
البيئة الاجتاعية والاقتصادية ما زالت مرشحة لتكون بيئة آمنة للتطرف والكراهية 
وموردًا غزيرًا للمتطرفين والإرهابيين» ذلك أنه وبساطة عندما ترى ذلك الهياج 
غير القابل حتى للنقد في تأيبد عقوبة الإعدام والفرح لقتل الأطفال والمدنيين عندما 
يكونون مختلفين» ويكون ذلك مصدراً للفخر والاعتزاز» بل يتهم من يختلف مع هذه 
المشاعر بالخيانة؛ فإن ذلك يعني قابلية للتطرف في أي اتجاه» وكراهية راسخة وعميقة 
يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى قتل وعنفء وبالطبع فإننا بذلك نوقع أتقسنا في 
صعوبات أساسية في محاولة بناء تصور للمواحمة يقوم على السياسات الاقتصادية 
والاجتاعية الشاملة وافتراض أن الإرهاب والتطرف والكراهية لا يمكن موا متها على 
نحو مستقل عن البيئة التي يعيش ويعمل فما الناسء وما يحخيط بها من تحديات 


بهو التطرف والكراهية ا ها فشل الدول والجقعات 


ومؤثرات عالمية يصعب عزلها أو تجاهلهاء إذ يصعب ملاحظة مواجحمة التطرف في 
ءاسا کین أمبا مواجمة تحدث تلقائياًء بل يرح أن ذلك لا بحدث كحصاة 
تلقائية للتقدم الاقتصادي والاجتاعي» إفا هو تقدم مصحوب بالوعي بضرورة أن 
يساهم في مواحمة التطرف. 
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1 - لاذا علينا مراجعة الثقافة السائدة؟ 


يظل التطرف والكراهية موقفين ثقافيين أولاء والصراع معهما ثقافي» ولا يغير من 
ذلك صحة أو عدم حة السياسات والمقولات المتبعة في مواحهمة التطرف وتفسيرهء 
فامن شك ة متطرفون وكارهون مستعدون لأن يضحوا بأقسهم سبب 
الكراهية» وهم على مستوى من الانتشار والتواجد ما يكفي لحروب أهلية مدمرة. 
وأخطر من ذلك أن كثيرين منهم يظهرون خأة على نحو غير متوقع ومن دون معرفة 
مسبقة بمواقفهم ونواياهم» وفي ذلك يجب الإقرار بأن البيئة الثقافية السائدة تشجع 
على الكراهية وتحتضنهاء وتنتجها أيضّاء وأن السياسات والعمليات الثقافية المتبعة لم 
تدجح في إنشاء بيئة ثقافية تواجه ثقافة الكراهية والموت» ولا جال سوى مراجعة 
وتغيير السياسات الثقافية والاجتاعية ونقد المحتوى الثقافي السائد في كل أوعية 
التعليم والإعلام وا لمؤسسات الاجتاعية والدينية» ومحاسبة/ تغيير جميع القامين على 
العمليات الثقافية والتعلهية حتى في حال التأكد من عدائهم للتطرف. فلعلهم» وهذا 
المرج» ينتجون الكراهية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا! 


المدخل الأساسي والأهم والذي لا يمكن أيضًا تجاوزه في مواجحمة الكراهية والتطرف 
هو الثقافة والقدنء فعندما يكون كل من العنف والتطرف والكراهية منبودًا 
ومكروهًا في الجفع» ينحسر ويكاد يختفيء ويقنصر على أقلية من الخارجين على 
امجتقع أو الخارجين منه» وهذا يخفض مستوى المواحمة والتوتر ويجعل الكراهية 
تقترب من جرائم السرقة على سبيل المثال. وفي جميع الأحوال» فإننا نستطيع أن 
نقلل العنف والكراهية بنسبة كيرة جدًا بمنظومة التقدن والسلوك المدني الذي يحمي 
المدن ويرتقي بها ويجعلها بيئة للسلام والأمن» وهذا يشمل أيضًا الجريمة والحوادث 
المرورية والضغوط النفسية والاجتاعية والاقتصادية. 


6 ب التطرف والكراهية بما ها فشل الدول وامجتمعات 


إن الطبقات الوسطى المشكلة للمدن والتهدن تملك في العادة (أو يحب أن قملك) 
رؤية واضحة واعية للحياة وا مكتسبات التي تريدها. وبسبب الفجوة الكبيرة بين ما 
ترغب فيه وبين الإمكانات المادية للفرد من أبناء الطبقة الوسطىء فإن اجقعات 
والطبقات تتصال وتتعاون على منظومة من التشريعات والبرامج والمؤسسات 
والسلوك وأسلوب الحياة» وعقد اجتاعي ينظم ويدير هذه المنظومة وفق ما يحقق 
أهداف الفرد وسعادته ويحميه. وهكذا كانت الفردانية والديموقراطية والثقافة والفنون 
والمعيات والنقابات والأحزاب والمبادرات الفردية والإبداع» وكانت أيضًا حالات من 
القسوة والتطرف والجريمة والانحراف. 


يفترض أن نظام المدينة يصلح نفسه بنفسه» فإذا ترك العقد الاجتاعي المنبشق 
أساسًا من الفردية يعمل» فإنه ينتج حترله أخاضة فر من ار والقطور وال 
يجعل المشكلات والعيوب تتناقصء فالطبقات الوسطى تحتاج أن تنشئ نظامًا اجقاعيًا 
وثقافيًا وسياسيًا يحقّق تطلعاتها ورؤيتبا واحتياجاتها بأفضل مستوى مكن» ولأجل 
ضهان هذه المنجزات وتطويرهاء أنشئت الجالس البلدية والمعيات المهنيةء > والمسارح 
والفنون والآداب» ونشأ امع المدني ليوفق بين مطالب الفرد وحمايته وبين وجحمة 
الحكومات والشركات» ولأجل أن تحقق الضرائب التي يدفعها المواطنون عائدًا حقيقيًا 
في حياتهم وتطلعا تهم» وک ضانة حاية هذا العقد الاجتّاعي وتحقيق أ أهدافه تان 
من الفردانية. فالأغلبية المعبرة عمليًا عن المدينة والدبموقراطية يحب أن تحمى الأقليات 
والأفرادء وأن تتيح لمم العمل والنشاط لأنهم بمبادراتهم وبقائهم على الأقل يضمنون 
عدالة الدموقراطية والأغلبية» ويجعلون النظام قادرا على الرقابة والتغيير والإصلاح. 
فتغييب الفرد يؤدي حما إلى اللاستبداد وفساد الديموقراطية نفسها. وبذلك» فإن 
المدن تنشئ نظامًا اجتاعيًا وثقافيَا دقيمًا ومتوازئاء يحمي حقوق الناس ومصالحهم 
مرفوضّاء تماما كما تتشكل حالات من الرفض والصدمة في الريف والبادية لأفاط من 
السلوك والثقافة تبدو متقباة وأصياة في المدينة. 
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وفكسول 1 أذ وتشدد. 


وهكذاء فإن بين التطرف والتهدن عداوة كيرة» تجعل التمدن الضانة الأساسية 
لواحمة العنف والتطرف وتحقيق الأمن. فليت العرب يستبدلون بشم التطرف 
مساعدة أهل المدن وأطفالها على المشى واللعب في أمان والمشاركة الثقافية 
والاجتاعية في مدنهم وأحيائهم والعمل والتفكير بأقسهم» وأن يجدوا قريئا مهم 
حدائق ومسارح ومجالا للإبداع. وأعتقد أن ما ينفق بلا فائدة على مواحمة التطرف 
يكفي لبناء مدن وتجقعات متاسكة تحب الحياة وتنبذ الكراهية. 


والحال أن الكراهية أبعد بكثير من مشاعر سلبية» إذ هي متوالية من العلاقات 
والسياسات والمشروعات والصراعات والأفكار التي تطور الخلاف وحتى الحروب 
الاعات إل عا ك رة ره اک اة لر دقان عن المدا العداء 
عمليات صراع لها قواعد وتقاليد» ولكن الكراهية والحقد مرض خطير ومشاعر سلبية 
تلحق الضرر بأصحابها ومنظومة الحياة» ولا تخدم الاختلاف ولا الصراع والعداء إلا ا 
يزيدها تعقيدا وخسارة» ويجعل نتائجها مدمرة وعلى نحو يمتد في المستقبل. والعداء 
يتهي غالبا بتسويات يقبل بها الطرفان» وقد يتحول إلى صداقة أو حياد. وقد مسةر 
العداءء ولكنه يظل في إطار الاتفاق والتسويات التي تجري. 


الكارهون والحاقدون يشكلون خطرًا على أنفسهم وعلى اتجتمعات والدول. وفي 
حالات الصراع» يلحقون ضررًا بالعًا يإدارة الصراع» ويُفشلون السياسيين والعسكريين 
ويمضون بالصراع إلى الانتحار والهاوية. ولنتخيل لوأن معارك مثل الممل وصفين 
توقفت عند حدود المعركة ونتائجها ولم تتحول إلى ذاكرة تاريخية بمندة ومنشتة للام 


هد ب التطرف والكراهية بما ها فشل الدول وامجتمعات 


ما تجب ملاحظته والتفكير فيه ملهاء هو أن كثيرًا من المواقف السياسية 
والفكرية والكتابات والعلاقات والتحالفات وأنماط الحياة والسلوك الاجتاعى واليوثي» 
مسقدة على نحو لا واع من الكراهية والحقد» فتنشئ متوالية من التدمير والفشل 
اللذين لا يردّان غلبا إلى الكراهية» إذ يلتبسان على الفهم والتحليل ويصعب القييز 
بين الفكرة والكراهية. 


لكن أكتز منواليات الكراهية ليشا وخفاء» ما يمكن ملاحظئه فى السياسات 
العامة والخطط الحكومية وتخطيط المدن والمباني والأرصفة والشوارع واتجاهات 
الإنفاق والساع والمنتجات والخدمات في الأسواق... إا تفيض بالكراهية! 


هناك وعى إنساني جديد يتشكل في العالم» ينشئ قيا وموارد وثقافات جديدة, إذا 
لم نسارع في استيعابها واستدراكها تتحول جميعا إلى أم لا يقبلها العالم ولا تقبل العالم. 
فاليوم» يكاد العالم يتغير تغيرًا جذريّاء في الأفكار والقيم وأسلوب الحياة» ومعنى القوة 
والضعف» والتقدم والتخلف» والثراء والفقرء والانتاء والمشاركة. ولم تعد المدارس 
والجامعات والمؤسسات العامة والاقتصادية والأعمال والمصالح كماكانت عليه. يجب 
على الدول واجقعات إدراك أنها بحاجة لتعلم مارات وخبرات وعلوم ومعارف ومبادئ 
جديدة في الحياة والعمل والموارد والتقدم والتفية, أو أنها تحددة بالتحول إلى مجاميع 
تتقاتل على الماء والكلا. 


فالمكان يحل بدلا من رواية الأمة والدين والإثنية؛ والتعاون والتنافس والعمل 
المشترك تحل بدلا من الوحدة والاندماج/ الصراع المرير؛ والمعرفة والعمل يشكلان 
الاقتصاد بدلا من الموارد المادية المباشرة؛ والتنظيم والإدارة بدلا من الأموال والنقود. 
والزراعة التي تخلينا عها تعوذ من جديد اساشا لظم الموارد والصناعات والثقافة 
والعلاقات الاجتاعية والفنون والآداب؛ والمدارس والجامعات التي اقتبسناها وأسرفنا 
في إنشائها تحل بدلا منها شبكات الاتصال والفضائيات؛ والمهن والأعمال التعلهية 
والطبية والتقنية التي أنفق الكثير لتشكيلها أصبحت عديمة/ قلياة النفع: جل 
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منها خبرات مجقعية وشبكات جديدة من المعارف والعلاقات تعيد تعريف المهن 
والمهنيين وأدوارهم. هل سيكون الجيل القائم من المعلمين والصحفيين والمدربين 
والأطباء هو آخر الأجيال؟ 


كل ما يكن أن تفعله المئؤسسات التوجمية والتثقيفية والإرشادية والتعلهية والإعلامية 
يمكن أن تتفوق عليه أعمال ومشروعات فردية وصغيرة في الإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتاعي. وليس من خيار أمام النخب التي تدير الإعلام والأفكار إلا أن تنسحب 
وتترك للمجتقعات نفسها أن تتجادل بأدواتها اتجقعية وجواردها المتاحة» ففي وصاية 
النخب السياسية والاقتصادية على الجتمع والناس زيادة للأزمة وهدر ازا إِذ 
إن الأفكار والاتجاهات لا تصنعها ولا تمنعها أيضًا قرارات وتشريعات سياسية وإدارية 
وان كانت تؤثر فهاء والعالم يتغير واجقعات تتغيرء والأفكار والاتجاهات تتغير أيضًا. 
السياسة نفسها تتغيرء ول يعد معناها كماكان في عصور ما قبل الغانيزيات. 


تبدو أزمة مواحمة التطرف والكراهية غير ممكنة بدون سيادة الحرية والفكر 
النقدي والعقلاني» فلا يمكن إقناع الناس بالاعتدال ونبذ التطرف والكراهية بالوصاية 
على الناس وعلى عقولهم وأفكاره» ولا يكن إجبار أحد على الاعتقاد بفكرة أو 
منعه من ذلكء لا يملك دعاة الاعتدال سوى الإقناع والثقة» لكن الأنظمة السياسية 
العربية يغلب علها على رغ ما يمكن تصديقه عن جديتها في مواحمة الإرهاب أنها 
تريد الاعتدال وتطالب الأفراد وانجقعات بالثقة من غير حريات ومشاركة ومن غير 
مراجعة المؤسسات والأنظمة التعلهية والثقافية في اتجاه الحريات والعقلانية... تريد 
أن تدفع الناس إلى الاعتدال بالإكراه والوصاية على عقوم وأفكاره» أو على الأقل 
تريدهم في لحظة المواحمة مع التطرف أحرارًا وعقلانيين» لكا لا تريدهم كذلك عندما 
يتعلق الأمر بالتفكير في السياسات والتشريعات والاتجاهات السياسية والاقتصادية 
المتبعة! 


موده ...ب التطرف والكراهية با هما فشل الدول واجقعات 


وهكذا فإن مأزق الاعتدال والتنوير أنه لن يكون مقتصرًا على الشأن الديني أو 
الاجتاعي؛ ففي تشكله في بيئة من الفكر الحر والنقدي (ليس من طريقة أخرى 
لتكريس الاعتدال) يتشكل الفرد صعب المراسء فالمواطن الذي يؤمن بالاعتدال من 
خلال تجربته الذاتية الفكرية والعقلية» سوف يكون بطبيعة الحال ناقدًا للسياسات 
والاتجاهات الحكومية والشركاتية» ولن يؤيدها تلقائيًا. وستكون التفسيرات الحكومية 
والمؤيدة لها في وسائل الإعلام موضع نقد ومراجعة» وسيكون سلوكه السياسي 
والاتتخابي والاستهلاي أيضًا مزجا للنخب السياسية والاقتصادية. وفي قمع 
تغلب عليه العقلانية والفكر الناقد» ستتغي ركل اتجاهات التسويق والإعلان» كما 
السياسة والاتتخابات» والحال أن الاعتدال لا يلام «الأوليغاركًا»؛ يما هي النخب 
السياسية والاقتصادية المغلقة والاحتكاريةء لأنه مؤشر على اتجاهات عقلانية 
ونقدية» وستكون مجبرة في بيئة معتداة حتى تظل في مواقعهاء أن تنال ثقة المواطنين 
والمستهلكين على أسس عقلانية. 

يحب الاعتراف ومواحمة أنفسنا بأن المؤسسات الرسمية والخليفة لهاء والقيادات 
الاجتاعية والفكرية والأكادمية» لم تعد قادرة على إنجاح سياسات وأهداف الدواة 
المفترضة في مواجممة التطرف والكراهية» وأنها على رغ الإنفاق الكبير والدع السياسي 
والتسهيلات والفرص التي تحظى بهاء فشلت؛ بدليل الحالة الكاسحة من التطرف 
والكراهية» وضعف مستوى التعليم والانقاء والسلوك الاجتاعي الصحيح. 

ولكنء لم يعد ثمة مناص من مواجممة حقيقة أنه م يعد مكنأ مواحمة التطرف 
والكراهية من غير مشاركة امجقعات» وأنه لا يكن إجبارها على المشاركة» وأا 
(اتجقعات) لن تكون قادرة على المشاركة حتى في حالة عدم ممانعتها إن لم تكن مؤهلة 
إذلك: فلا يكن قعات أن تواجه الكراهية والعدف إلا أن مكون متاسكة ومنظمة: 
وتملك مؤسساتها ومواردها وولايتها على شؤونا واحتياجاتها. 
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يدو البديل بالنسبة إلى الأنظمة السياسية عن الحريات واستقلال امجقعات 
وقكيم ا في استاتيجية الخوف» بمعنى اكتساب تأييد الأفراد والماعات مقابل 
الأمن والانستقرار وتحت وطأة الحوف من الفوضى والإرهاب» لكها لعبة أكثر 
خطورة وتبديدًا من الحريات» فلا خوف من غير إرهاب! ولا يمكن التنبؤ مسار 
الصراع مع الإرهابيين ولا السيطرة عليه» مما بلغت القوة المؤسسية والأمنية لنظام 
سياسي» فليس متخيلا أنه يمكن الزيادة في الإدارة الأمنية وبناء المؤسسات الأمنية 
والامستخبارية في الدول الشمولية في الشرق الأوسط أو الاتحاد السوفيتي وأوروبا 
الشرقية سابقاء لكن ذلك لم يفد الأنظمة السياسية» وأصبح منطقيًا 4 الول 
إن الأنظمة السياسية التي أمكها تجنب الكارثة لم تفعل ذلك بسبب قوتها الأمنية 
والقمعية» لكن بالقدر الذي أنشأته من الرضا والثقة والاسك... لكن يجب الاعتراف 
أيضًا بأنه قدر من الإنجاز لا يكني للحاية من التبديد ومواحمة التحديات» وليبس 
إدينا سوى فرص محدودة للاسسقرار» وإذا لم توظف الفرصة القائمة وبأقصى سرعة 
مكنة في إعادة التشكيل الاجتاعي والسياسي نحو المشاركة والثقة المتبادلة» فإنها 
قط امب ن اكت الاقم ْ 


الجيل الجديدء بكل اتجاهاته وأزماته وانجازاته» يعكس حيرة السياسيين الكبارء 
ويؤشر بوضوح إلى الفوضى في الأفكار والبرامج. الفوضى ليس معنى الذم الشائع» 
ولكن بمعنى الجهول أو غير المكتشف بعد؛ القواعد والأفكار التي لا نعيها تمام الوعي 
والإدراك» ولكننا نطبقها ونؤمن بها من دون أن ندرك أو لأا لا بريد أن نعترف اء 
ولكها تعمل وتحرك الناس واجقعات. 


معظم دول العالم تشكلت وفق رواية قومية؛ دولة الأمة» فام تكن الدول المستقلة 
في الحرب العالية الأولى تزيد على ال20 دولة» ولكها اليوم مثتا دولة وفنا لعضوية 
الأم المتحدة. وصعدت اللببرالية والماركسية والفوضوية تعبيرًا عن أزمة وتجز القوميةء 
وفي مقابلها صعدت أيضًا الحركات المينية المتطرفة» وأشهرها بالطبع النازية» ولكنها 


وده ب التطرف والكراهية ا هما فشل الدول وامجتمعات 


لم تكن الحركة الوحيدة في العالم. ثم مضت الحركات الدينية ردا على الشعور بالعجز 
والخواء. واليوم تصعد حركات واتجاهات تبحث عن العدالة الاجتاعية» ترى في 
المكان رابطًا وأساسًا للعقد الاجتاعي بدلا من القومية والإثنية» وتبني السياسة على 
الصا والأعالء ونيد الصراعات. ْ 
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كان هذا السؤال موضوع وعنوان كتاب دارغون استهوغلو وجبمس أ. روبنسن 
في محاولته| لفهم وتفسير الاختلاف في الثراء والفقر بين الدول» وهما في ذلك يجدان 
أن فشل الأم أو تقدما يقوم على المؤسسسية التي تعمل وفقها الدولة ويستبعدان 
النظريات التي ترد التطور والفو إلى الجغرافيا أو المناخ» أو الموارد الطبيعيةء أو 
الثقافة» أو دور الطليعة (النخبة)» وهي نظريات شائعة ويستخدما عدد كير من 
السياسيين والمفكرين» وفي ذلك يحاول الكتاب الإجابة على جموعة أسكلة مفتاحية» 
مثل: هل يمكن نشر الرفاه في العالم؟ ولماذا تفشل الدول في الوقت الحاضر؟ ولماذا 
تفشل معظم محاولات مكالغحة الفقر؟ كف خطت أوروبا خطوات حاسمة وهائاة 
باتساه المؤوسسية الشاملة؟ وكش لهرت الموسسات المتقدمة حول العجارة العالمية 
وبخاصة عبر الأطلسى ؟ كف اسسقرت هذه المؤسسات بالعمل وف أسست 
للغورة الصناعية كيف ولماذا قاومت أنظمة الحكم المطلق التكنولوجيا الجديدة التي 
اطلقتها الشورة الصناعية؟ كيف أخرج الأوروبيون البلاد التي احتلوها من دائرة 
التقدم والمؤسسية؟ كيف يعمل قانون الإغلاق والاحتكار في الأنظمة الأوليغاركة 
لتكريس وحاية الاستخراجية ومنع الشورة الصناعية من التأثير والانتشا 0 
تنتشر الصناعات والتكنولوجيا الجديدة في أماكن كثيرة في العالم ولماذا لم تتحقق الدواة 
المركزية ؟ 


هناك فروق كبيرة في مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم. حتى أفقر مواطني 
ارات المد درن ضاق الزقاية الصحية راك لمات والفرض 
الاقتصادية والاجتاعية أفضل بكثير من فئات واسعة في أفريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب آمسيا والقارة الأمريكية» ولم يكن ممكمًا القييز بين كوريا الشالية وكوريا 
الجنوبية قبل الحرب العالمية الثانية» ولكهما اليوم بلدان مختلفان عن بعضهماء وقد 
عدف ق اا س اة ورت ات وة اة نين دول العا ,الله 


4 التطرف والكراهية ا ها فشل الدول والمجتمعات 


أكثرها وضوحًا وصدمة الفرق بين أوروبا والولايات المتحدة واليابان من جمة وبين 
العام الثالث من جممة أخرىء فقد أنشأت الفورة الصباعية التي بدأت في القرن 
الثامن عشر في بريطانيا ثم انتشرت في أوروبا وشمال امريكا وأستراليا عالما جديدًا 


ولأجل تفسير ذلك قدم الكتاب نظرية لتوضيح المعالم الرئيسية للتغية الاقتصادية 
والسياسية في العام منذ أقدم العصورء وتلخص النظرية التقدم والفشل في طبيعة 
المؤسسات الاقتصادية والسياسية القائمة إن كانت «استخراجية» تعود بالفائدة 
الاقتصادية والاجتاعية جميع المواطنين. 


وفي المستوى الثاني من التفسير يحاول الكتاب الإجابة على سؤال: لماذا ظهرت 
المؤسسات الشاملة في بعض أجزاء من العالم وليس في غيرها؟ وفي ذلك فإن نظرية 
الكتاب تقوم على التفسير المؤسسي للتار ثم يف تشكلت المؤسسات تاريخيًا 
ومسارهاء والفكرة الأساسية للكتاب هي العلاقة بين شمولية المؤسسات السياسية 
والاقتصادية وبين الازدهار. 


«المؤسسات الشاملة/ usiveاinc»‏ هي التي نحمي حقوق الملكية وتكافو الفرص 
وتشجيع الاستثارات والتقنيات والمهارات الجديدة اللامة للتطور الاقتصادي 
والسياسي» وتقابلها «الااستخراجية / م۷ءهءا×ه» وهي التي تفشل في حاية الحقوق 
وتقديم الحوافز للنشاط الاقتصاديء وفي المؤسسات الشاملة يحري تداول السلطة 
السياسيةء سلميًا ويشارك في صياعتها جميع المواطنين» ويطبق القانون بعدالة وشمول 
بلا اتام وشود اقتصاد السوق الشامل» وف الملأسسات الاستتراجية تزكر 
السلطة بيد فئة قلياةء وتدار الحوافز والفرص لصاح هذه الفئة فقطء وإذا حدث 
نمو اقتصادي فلا يستفيد منه أغلب المواطنين. 
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يتطلب الفو الاقتصادي المستدام ابتكارًا وابداعًا في الأعمال والموارد وبطبيعة 
الحال فإن ذلك يقدضي إلغاء واستبدال الموارد والوسائل القديمة التي تتحول إلى 
حي الان واا عي ول 08 ره فر من الا وسات 
الاستخراجية للتغيير والإبداع» ولو أدى ذلك إلى الفوضى وغياب الاستقرار. 


وتنشئ «الاستخراجية» متوالية من الفشلء وفي المقابل فإن «الشمولية» تنشئ 
متوالية من النجاح والازدهارء ولكنها متواليات يكن أن تكسر أو توقف في سياق 
التحولات الممكن حدونها أو بسبب أحداث كبرى تغير العالم» مثل الغورة الصناعية» 
وقبلها خطوط الملاحة عبر البحار والحيطات والكشوف الجغرافية وما تبعهاء أو 
الأوبئة مثل الطاعون التي كانت تقضى على نسبة كيرة من السكان. 

وجرت في أثناء الصراعات الداخلية والخارجية استجابات وتفاعلات مختلفة أنشأت 
فروقًا بين الدول واتجقعاتء وهو ما يكن ملاحظته بوضوح في تارج بريطانيا وفرنسا 
وإسبانياء وقد يبدو ذلك مُحيرًا أو ردا على نظرية التفسير المؤسسي للتارج» ولكن 
ملاحظة الاختلافات السياسية والثقافية في إدارة الأحداث والمؤسسات تبين كيف 
جرت الاختلافات وتشكلت متواليات النجاح والفشل. 


فقد طور المستوطنون الأوروبيون في القارة الأمريكية أساليب في الحكم والصراع 
أنشأت دولا ناجمة إدى البعض وأخرى فاشلة» وفي مقاومة المستعمرين واقتباس 
تجارههم تلاشت إمبراطوريات راسخة مغل الإنكا في القارة الأمريكية واليابان والصين. 


وقد يبدو صعبًا تقييم وتقدير كف يتحقق الازدهار والفشلء فالوفرة المالية 
المتأتية خارج الأسواق والإنتاج (الاقتصاد الريعي) هي بعامة تنشئ أمراصًا اقتصادية 
تدر الفرص المصاحبة للوفرة» ولكنها يكن أن تقدم أيضًا مجالا لتحسين مستوى 
التعليم والخدمات والتدريب؛ ما ينشئ أسوافًا جديدة نحمة» ولا يمكن أيضًا تقديم 
توصيات موحدة للمجقعات والأسواق» فكل حالة مستقلة بذاتهاء والمهم أن تدير 


موه .ب التطرف والكراهية بما هما فشل الدول والجتمعات 


مواردها على النحو الذي يعود بتحسين الحياة على جميع المواطنين» وألا تحتكر الموارد 
والنفوذ فئة قليلة من الناس» ففي غياب العدالة والدمقراطية في إدارة وتنظم الموارد 
تتشكل متوالية من الفشل تبدأ بالاستبداد ثم الفساد ثم الفوضى وغياب الأمن 
والاستقرارء وليس مؤكدًا أيضًا أن التخطيط السليم يؤدي إلى النتاح المرغوبة ففي 
تفاعل المراحل والظروف والااستجابات تتشكل احقالات عدة للنتاجٌ. 


وفي «استتقراء التاريخ» يعرض المؤلفان كف شكل التاري السياسة ويف 
تغيرت المؤسسات من خلال الصراع» ويؤكدان على فشل الدول «الامستخراجية 
»extractive‏ حتى لو بدت اليوم نا محة مستشهدين بالمغال الاكثر حضورًا وهو 
اهيار الاتحاد السوفيتي والشيوعية وفشاها في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتتاعي. 
ويعرض الكتاب تطور المؤسسات عبر الزمن» وما أصابها من انحراف أو تطوير يؤثر 
على الفو والإبداع» ويخص الكتاب ثورة 1688 في انجلترا باهتام خاص باعتبارهاكم| 
يصفها الكتاب «نقطة التحول» التى غيرت النخب الحاكة وطريقة عمل السياسة 
وفتحت المجال للشورة الصناعيةء ثم دض يك قاومت كثير من القوى السياسية 
التطور المصاحب للصناعةء وما أنشأه الاستعار الاوربي للعالم من استغلال وإفقار. 


فحت القورة الصناعية القائممة على الآلة البخارية وما حولها وما نشا عنها المجال 
لتقنيات وأفكار جديدة هائاة في الصناعة والنقل والحياة» صناعة النسيج والأقشة» 
والسفن البخارية والقطارات»... وقامت شركات كيرة وصغيرة وبدوك للقويل لبناء 
وقويل المشروعات الجديدةء ونشأت بطبيعة الحال طبقة جديدة من رجال الأعمال 
وأصحاب المهن المتقدمة والحرف» وسرعان ما طبقت الأفكار والمبادرات الجديدة في 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وشرعت قوانين حاية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع 
وتنظم الاقتصاد الجديد. 


الذول واتحقمات الى القت الفصولات الحديدة واستوفغبها واسعتابت لها 
اقتصاديًا واجتاعًا وسياسيًا حققت تقدمًا وازدهارّاء وبطبيعة ال حال فإن العكس 
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صحيح أيضًا. ففى الولايات المتحدة على سبيل المشال نشأت مصارف متقدمة 
ومنتشرة في جميع الأنحاءء وقادت هذه الصناعة المصرفية شبكة واسعة من الأعمال 
والمشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية. 


وفي الوقت نفسه سنت تشريعات لتنظيم العمل المصرفي والامتيازات 
والاحتكارات» ويمكن هنا ملاحظة العلاقة بين العدالة والإبداع في التشريعات وبين 
الحالة الاقتصادية والسياسية» فالتشريعات التي تكرس الكمنة والاحتكار تنشئ 
دكتاتورية سياسية وتغيب عدالة التوزيع والمنافع من الثروة والوفرة إن تحققت. 


الازدهار الذي حدث منذ منتصف القرن التاسع عشر وتقوده الثورة الصناعية أنشاً 
اقتصادًا عامجا جديدًا وتجارة دولية واسعة» ولكن في دول أمريكا اللاتينية استخدمت 
القرص الخديدة لسريو اتيازات ,اكرات والهمة وواضلة اليقب الخديدة 
اضطهاد وتهميش الشعوب الأصلية واخضاعها للسخرةء واجبار عدد كير منهم على 
العمل في المزارع والمناجم في مناطق بعيدة عن مواطنهم الأصلية. 


ودخلت الدول في حالة عدم استقرار وحروب أهلية وانقلابات عسكرية وصراعات 
عسكرية طاحنة فيا بيهاء فاجقعت علها الدكتاتورية والفقر والفساد والفشلء 
وقتل عشرات الآلاف» واعتقل مئات الآلاف من المواطنين في “حون الانقلابات 
والدكناسوريات. 


تختلف الدول فيا با في النجاح الاقتصادي تبعًا لمؤسساتها وتأثيرها في الاقتصاد 
والأعمال والحوافز التي تدفع الناسء ولنتخيل - يقترح المؤلفان- ما يتوقعه المراهقون 
في حياتهم في كوريا الشالية والجنوبية» إنها توقعات يحكمها التعليم ونوعيته» والأسواق 
والفرص الواعدة» والمهارات التي يحتاجون إلهاء ففي كوريا الجنوبية يبنى الشباب 
توقعاتهم على سوق قائم على الملكية الخاصة والتنافس» وفرص تحسين معيشتهم 
وحصولمم على المنازل والسيارات والرعاية الصحية» وأما في كوريا الشالية فإها 


ووه ب التطرف والكراهية بما ها فشل الدول وامجتمعات 


خيارات ندودة وة قيا وبطبيمة اال فاا وات عكشس السييوض 


الاقتصادي والمعيشي والمستقبل أيضًا. 


حقوق الملكية الخاصة هي الركيزة في الدولة الشاملة والممحرك للاستغار وزيادة 
الإنتاجية» وبغير هذه الملكية فإن رجال الأعمال والموهوبين والمتفوقين يشعرون أنهم 
رون ولن تتشكل حوافز للااستئار والعسل والإتشاج والاشكار. 


تشجع المؤسسات الشاملة حرية والأسواق التي تضمن الإبداع وتفية المواهب» 
وتفتح المجال للتنافس الذي يجعل البقاء للأفضلء» وتمهد الطريق للازدهار بتوفير 
التعليم والتكنولوجياء وبالنظر اليوم إلى سلساة الاختراعات والتحسينات التي أدخلها 
الموهوبون والمبادرون إلى الحياة مثل الكهرباء والحمزة والسيارات والروبوتات 
والأدوية... يمكن ملاحظة إلى أي مدى أسهمت المؤسسات الشاملة في تحسين 
الحياةء وهنا يكن التساؤل الذي يحمل الإجابة في الوقت نفسه. لماذا كان توماس 
أديسون أمريكيًا وم يكن مكسيكيًا؟ ولماذاكانت شركة سامسون كورية جنوبية 
ولست شالية ؟ 


ويمكن الربط بسساطة بين انخفاض مستوى التعليم وبين المستوى الاقتصادي 
وكفاءة المؤوسسات,. فالأسواق الفاشاة والمحدودة تؤدي أيصًا إلى فشل في بناء المواهب 
واستقطابهاء ومن الواضم أن هناك علاقة وثيقة بين التعددية والمؤسسات الاقتصادية 
الشاملة. 


وفي المقابل فإن المؤسسات السياسية «الاستخراجية» تعمل لصاح فئة محدودة, 
وتقيم الحواجز وتقمع أداء السوق وامجقعات» نظام العبودية والسخرة على سبيل المثال 
كانت تحميه مؤسسات سياسية قعية» واليوم فإن الحالة نفسها أو قرييًا منها يكن 
ملاحظتها في أداء النخب الفئوية والمههنة في أنحاء واسعة من العالم» والذين تتشكل 
مصالحهم حول الواقع الفاسدء .. وتدور حلقة شريرة لصنع الفشل وحايته. 
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مة عالم غير متكافق» ففي البادان الغنية تع المواطنون بدخل مرتفع ومستوى 
متقدم من المعيشة والخدمات: الرعاية الصحية والتعليم وفرص العيش حياة أطول؛ 
والمياه النظيفة والكهرباء والترفيه والطرق» وسيادة القانون والمشاركة في انتخاب ممثلهم 
في البرلمان والحكم الحليء ولكن ذلك في الدول الفقيرة حلم بعيد المنال» فالمواطنون 
لا يحدون فرص الحصول على الخدمات نفسها التي تزيد فرصهم في التقدم» مغل 
الانترنت والتلفزيون .. وفي ظل هذا التفاوت ينشاً الاستياء والشعور بالظم. 


فالتقدم والازدهار ينشآن في بيئة من المعرفة والااستخدام المتراك للتقنية والسلع 
والمنتجات الختلفة؛ ما ينشئ أفكارًا خلاقة جديدة» وفي ظل العدالة والرضا تنشكل 
الحوافز وتقل العوائق أيضًا أمام المبادرات والمتفوقين والموهوبين» ويكون دور الدولة 
في إطلاق وتطوير هذا الإبداع بترسيخ الديمقراطية والعدالة والتشريعات الاقتصادية 
الملائمة لتنظم الأعمال والملكية» ولكن الدستور والقوانين الديقراطية نظريا لا تكني إذا 
م تتحول إلى واقع» ومن غير توزيع عادل وملام للساطة السياسية في الجموعات» 
وقكين المجموعات الختلفة من المشاركة لتحقيق أهدافهم ومصالهم. 


يشير المؤلفان هنا إلى دور الشركات التي بدأت في الظهور والانتشار منذ القرن 
السابع عشرء وهي مثال جيد للتفاعل 5 المؤسسات السباسية والاقضادية 
ومتوالياته الاقتصادية والاجتاعية» والتي لم يكن بعضها ناجماء فذلك ع#قد على 
التفاعل والعلاقات الصحيحة والإيجابية بين المؤسساتء ولكن في الحصاة تشكلت 
مؤسسات تبدو اليوم مسقرة وعميقة الجذور! 


لماذا تبدو عملية صعبة القضاء على عدم المساواة وتحويل البلدان الفقيرة إلى 
مزدهرة؟ يتساءل المؤلفان» ويجيبان بأنها ليست عملية تلقائيةء ولكن يحب أن 
يتحمس اقمع للتغيير ويلزم القيادات والنخب السياسية والاقتصادية في هذا 
الاتجاهء فلا تكون القوانين تعكس مصال أقليات همنة على الاقتصاد والسياسة. 
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وبرت اعتراف المؤسسات الدولية مشل صندوق النقد الدولي بأهمية الشمولية في 
المؤسسات فإنها تركر على جموعة من السياسات لأجل تحسين الفو الاقتصادي 
مغل رفع كفاءة الخدمات وتحسين أداء الدول ومكالحة الفسادء ولكها تطبق أو تفرض 
بغطرسة على الدول؛ ما يجعلها غير مجدية» أو أنها تنفذ بطريقة غير صحيحة؛ فبجري 
تنفيذ كثير من السياسات على نحو ظاهري أو شكلي» وقد أنشأت هذه الإجراءات 
الشكلية حالة من عدم اليقين وعدم الثقة» وعدم الاستقرار. 


ومن الحلول الأخرى التي قدمت لمواحمة الفشل الاقتصادي تحسين أنظمة التعلم 
والرعاية الصحية وطرق تنظم الأسواق» وقد يبدو ذلك صحيحًا ومنطقيًا ولكن في 
ظل تجاهل الفقر وأسبابه فإنها أنظمة لن تعمل جيدًاء ففي هذا التدخل القسري 
أ الفسدسى اتسين التدنم والصحة عرض الأغلبة لدم اة والرضل» .ركد 
يفضّل علا حتى الفقراء القطاع الخاص أو غير المنظم» وليس ذلك بالضرورة ساو 
غير عقلاني ولكن لأن الناس غير قادرين على الحصول على الخدمات الحكومية أو 
الاستفادة من مرافقها بسبب الفساد ونقص الكفاءة لدى مقدي الخدمات» فعلى 
سبيل المثال فإن مرافق الرعاية الصحية تكون مغلقة معظم الوقت أو لا يوجد فما 
أطباء ومرضون» وني الوقت نفسه فإن مبالغ كيرة تنفق لتشغيل المرافق كاستئجار 
المباني وفواتير الماء والكهرباء ون الدواء (الذني لا يكون في العادة متوافرًا)».. وكل 
ما بذل لمتابعة حضور الأطباء والممرضين والموظفين كان ينشئ حلولًا فاسدة جديدة. 
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3 - الحريات والازدهار في مواجنمة التطرف والكراهية 


البابا فرافسيس الأول 


لن يفيد كثيرًا مقاوبي التطرف والكراهية أن يعرفوا ويحددوا مؤيدي الإرهاب أو 
مصادر القويل» ولن توقف هذه المعرفة بطبيعة الحال الإرهاب» إلا بمقدار ما تنجح 
مود مكالحة المحدرات! فطالما أن ثمة طلبًا على المحدرات أو الإرهاب» فسيكون ثة 
استهلاك وأسواق. ولا أقدم في ذلك جديدًا بالطبع» ولكن يظل السؤال مشروعًا 
وملحًا: لماذا تفشل عمليات مكاغة الإرهابء كا تجزت عمليات مكاة المحدرات؟ 
ولن يغير كثيرًا من جدوى السؤال وألمه أن يكون حيحًا القول إنه لولا مود 
مكالغحة المحدرات كما الإرهابء لكانت حالما أشد فظاعة وانتشارًا. 


ولكن» ألبس مشروعًا السؤال» ولو على سبيل القرين الذهني: ماذا ستكون 
الحال لو كانت البيئة الحيطة با نجتمعات والناس مسسقدة من الازدهار؟ وبالطبع» 
فإن الازدهار ليس الوفرة ولا الثراء؛ إنه بساطة متوالية من التشكلات الاقتصادية 
والاجقاعية والثقافية حول الموارد والأمكنة. 


سيكون المجرك الأساسي المفترض لتجمعات الناس وعلاقاهم في ظل حالة 
وعلى هذا الأساسء تقوم مصاط وأعمال وأسواق» ومؤسسات اجتاعية وتعلهية 
وصحية» وتدبير الموارد والإتقاق» والعلاقة مع الحكومة ودورها والإنفاق العام وإدارة 
الموارد العامة والسياسات الضريبية والمركزية وحاية المستهلك. وفي ذلك يتنافس 
المواطنون ويشكلون أنفسهم في كثل وتيارات وتحالفات. وان كان ثة متديدون» فهم 
يشاركون مع غيرهم» ولكن على أساس تحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات؛ فلن 
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والتجريب والتصويت» متصاة على نحو مباشر بتحسين الحياة ما هي» وكما صار 
يفهمها جميع الناس -بعد تقرير الأم المتحدة للتفية الإفسانية- فهمًا عالميّا موحدًا: أن 
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وبالطبع» ستقوم حول هذه المشروعات تجمعات سكنية وعلاقات اجقاعية» 
ومؤسسات للتأثير والتدريب والتطويرء وصحافة واعلام» مسستقدة من السوق والتفاعل 
الاجتاعي في اتجاه التأثير والاختلاف والتنافس» ومؤسسات اجتاعية وثقافية تعبر 
عن هذا التنافس والأفكار المنظمة. هذه المؤسسات في تشكيلها وتعدديتها يفترض أن 
تنشئ قواعد عملها وتنظههاء القائة بداهة على ضرورة بقاهها جيعًا وعدم إقصائهاء 
لأنها القاعدة الوحيدة التي تضمن للجميع أن يبقى» ولكنه بقاء مشروط باتجاهات 
الناس واقباهم أو رفضهم. 

فالناس يتجهون بدهيًاء وكا هو متوقع» بعد تأمين بقائهمء إلى التجمع والعمل 
على أساس الرقي بحياهمء والبحث عن المعنى والجدوى. وبذلك تنشأً الثقافة 
والفنون والموسيقى والرواية والقصة والدراما والسيغاء والتيارات السياسية والفكرية 
والفلسفية» وأفاط واتجاهات شتى في أسلوب الحياة. ويكون الفرق ينها كديرا جدّاء 
ويسدو بعضها بمعيار الدين والمنظومات الاجتاعية والثقافية» ريا أو مرفوضًا أو 
خارجًا عن المألوف, وكا (الاتجاهات المحافظة والختلفة) يحب أن تظل تمتع مقدار 
متساو من الحرية والفرصة في التعبير. 


هنا سيكون الخلاف والصراع» وقد تكسر متوالية التشكل الاقتصادي 
والاجتاعي» أو تنحرف إلى العنف والصراع المدمر. عدم القدرة على ملاحظة 
العلاقة بين الحريات والعدالة والازدهار وتحسين الياةء يجعل الأسواق والمعارف 
تعمل ضد نفسها تامّاء مئل ما بخطط لإديقراطية والانتخابات بمعزل عن فرص 
الناس ومواردهم وحياتهم. 
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لم يعد جديدًا أو إضافة الحديث عن جتمعات محصنة من الخطر؛ تملك المناعة والقدرة 
عل مواجحمة الخاطر» سواء كانت كوارث أو أزمات اقتصادية أو اجتاعية» أو تطرقًا وتوترا 
ثقافيًا ودينيًا. ومن البداهة القول إن مواءهمة التطرف بحملات «التنوير والاعتدال»» في 
المساجد والصحافة وا مؤتقرات والندوات» لا تساهم في ذلك بشيء» إلا بمقدار ما تسام 
«كتالوجات» المطاع في توفير الغذاء ومواحمة الجوع! 


لقد أصبح الحديث عن الفقر والتطرف يقع في متوالية البناء الاجتاعي والاقتصادي» 
أكثر نما هو حلول وأفكار ومعونات مباشرةء لأنهما (الفقر والتطرف) يأتبان في متوالية 
من التشكلات والنتائٌ والأسباب والمسببات والآثار» ثم سلساة شبكية من النتاجٌ لا 
يمكن التعامل معها إلا بتفكيكها. 


ويمكن اليوم أن نلاحظ بسهولة كيف أن الدول العربية الحديئة اقتبست الفوذج 
الغربي في التحديثء لكنه تحديث منفصل عن متوالياته وشروطه. ففى الغرب» كانت 
الشورة الصناعيةء في أهم جواهها وتجلياتهاء متوالية من الموارد والأسواق الجديدة التي 
أنشأت مدنًا وطبقات ونخبًا جديدة. وفي هذا الصراع بين النخب والطبقات» تشكلت 
التعددية السياسية والثقافية» وتر خت الديقراطية وسيادة القانون» لأجل تنظيم سلمي 
لهذا التنافس والصراع. هكذاء تحولت الوفرة الجديدة في الموارد والمعارف إلى منظومة 
اجتاعية وثقافية جديدة؛ سيادة القانون والمساواة التامة بلا استثناء أمام الحاكء ونهاية 
الاحتكار الطبقي للسياسة والامتيازات الاقتصادية والحق الإلهي المزعوم لفئة من 
الناس. كما تشكل معنى جديد للحرية؛ لم تعد الكلمة للمرة الأولى في تارج البشرية 
مصطاحًا قانوتًا يعني قيض العبودية والرق. 


في السعي الحقي والتلقائي للإنسان بعد أن يحل مشكلة البقاء ويلك وفرة من الطعام 
والوقت تسمح له بالتفكيرء فإنه يبحث عن المعنى والجدوى. ولعلهما (المعنى والجدوى) 
كلمتا السرّ في ما جرى ويجري منذ إقامة الدولة الحديثة؛ فلا يمكن أبداء مع تطوير 
المدارس والمؤسسات ووفرة المعرفة والمواردء إلا أن يبحث الناس عن المعنى والجدوى. 
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لماذا لم تنشئ الوفرة في المعرفة والوقت والموارد في منطقتنا متوالية من التطور 
السياسي والاجتاعي والثقافيء كما حدث ويحدث في التاريخ والجغرافيا؟ هي بدلا 
من ذلك أنشأت متوالية مضادة من التسلط والقهر وغياب الحيلةء لأنه -ويساطة- 
لا مكن حاية هذا التحديث إلا بمنظومة اجتاعية وثقافية جديدة ملائمة من المدن 
وانجتمعاتء التي تجد المعنى والجدوى في الارتقاء بنفسها وحريتها. فلا يكن أن 
يذهب الناشئة إلى المدارس والجامعات ويتواصلون مع العالم ويعرفون كل شيع 
ثم تواصل النخب السياسية والاجتاعية وهمها بالقدرة على السيطرة ومواصاة 
الاحتكار والامتيازات» ورفض المشاركة والحريات والمساواة. 


اليوم» لا مجال لواحمة الفقر والتبميش والتطرف الديني والعرقي والطائفيء إلا 
بالمشاركة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الواسعة للمجقعات والناس» ليقرروا 
مصيرهم.. أو أن يعود الناس رعاة وصيادين وجامعي ثمار لا يملكون من وقت إلا 
لتأمين بقائهم! 


جميع قصص وحالات النجاح والإنجاز في الدول واجقعات» تتحول إلى العمل ضد 
نفسها إذا ل تكن ضمن بيئة عمل وتمية تشمل جيم المواطنين» وجميع الفئات» وجميع 
الحافظات. هذه الهجميع» هي كلمة السر في التفية» وليس قصص وناذح التقدم 
(الفردية) التي تعرض في التعليم أو الصحة أو الاستغار والعمل أو الإبداع.. أو قل 
ما شئت من حالات وفاذج. 


فأن يكون «الميع» مشمولًا ببرامج التفية والخدمات الأساسية» يعني المساواة 
والرضا الاجتاعي وتقليل الفجوة بين فئات اقم وقدرة أفضل على الاثثاء والمشاركة 
ومواجحممة الجرمة واستهداف عدم المساواة والفئات المعضررة وغير المستفيدة من 
الإنفاق العام والخدمات الأساسية؛ مثل جيوب الفقرء وفئات محددة من المواطنين» 
مشل النساء والأطفال وار السن والمرضى والمعوقين واللاجئين والعمال الوافدين. 
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تفشل الأفكار والسياسات المياة التي تقدم أو تطبق إذا ل يكن المواطنون 
مشاركين با هم مواطنون أحرار متساوون في صياغتها وتقديهاء وكل المشروعات 
والإنجازات معرضة للفشل والانهيار إذا لم تكن المدن واتجقعات شريكا أساسيًا فيها. 


يذّكّر موقع المواطنين وامجمقعات اليوم بالفسبة للحالة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية السائدة اليوم بالأغنية العراقية الميلة «مالي شغل بالسوق مريت 
أشوفك» فالمواطن متفرج سلبي» والمدن وامجقعات تبدو مع الإقاق العام والسياسات 
والبرامج كما لو أنها تحت الوصاية» ولم تنشئ الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية 
ومنظمات الجتمع المدني ولاية للمواطنين واجقعات على الموارد والسياسات. 


وفي ذلك سوف نظل نعمل ضد أنفسنا وضد المسار الطبيعى والتاريخى لتشكلات 
امات والموارد» فسا اط لحر ن الم بالمواطية والشريات وال 
والقانون والازدهار كان ذلك محصلة تفاعل وصراع طويلين مع الأمكنة والساطات 
والمؤسسات والطبقات والطبيعة والاحتياجات الأساسية والارتقاء وتحسين الحياةء 
وصارت المدن تعبر عن المواطنة» وفي نجاحما في ذلك وأسبقيتها على الدولة الحديثةء 
صار مفهوم الدولة الدمقراطية الحديئة هو المدينة با هي المواطنة» واقتبست الدولة 
الحديشة من المدن وفق معاهدة وستفاليا العام 1648 هذه الفلسفة المؤسسة لإدول» 
وليس مصادفة أن المعاهدة وكتاب الحك المدني تأليف جون لوك ظهرا في وقت 
واحد. هكذا صار مفهوم الحك المستقل عن حق إلهي أو طبقي والمسقد من 
المواظية فة اة لإدرل ا مات والأغراد يعدا كان ماحيه دوق لوك) هارا 
من بلده ومعرضًا للإعدام! 


تعود المدينة اليوم بما هي تعبير عن العقل والحرية البديل الواقعي والممكن من 
السياسات والتجارب التي ساقتنا إلى الكراهية والتطرف والفشل في تحقيق الاستقرار 
والتفية. لم يكن ذلك مسارا مستقها وواضصًاء لكنهكان مسارًا طويلًا ومعقّدًا وتمددًا 


ومليًا بالعثرات. ويلاحظ لويس مفورد كيف استطع الإنسان الحضري بالعمل 


6 التطرف والكراهية ا ها فشل الدول واجقعات 


والمشاركة وكذاك بالعزلة والتأمل أن يوفر لجانب أكبر من الحياة فرصة الإفادة من 
مارسة الفكر والروح الماعيين ونشاطها باستقرارء فا بدا على هيئة صراع خارجي 
مع قوى الطبيعة العادية انتبى إلى دراما داخلية لم تكن خاقتها أي انتصار مادي» بل 
إلى ازدياد فهم الفرد لذاته وتطور داخلي أوسع نطاقاء ويششوء نجالس المدن والتحادث 
والدراما تشكل تنوع تحني وفكري واجتاعيء ولم تعد المدينة معا يسوده القاثل 
التام» وكا جاء على لسان هايمون في مسرحية أنتيغون لسوفوكليس «مدينة لا رأي 


لقدكانت الحرية أو المواطن الحرّ أسوأكابوس والى الأبد للطبقات المجنة والساطة 
المطلقة والنفوذ المستترء لكن لم يعد مكنا إعادة الأمور إلى الوراء» بل انسع مفهوم 
الحرية ومطلها حت صار محرا وملهمًا للأفراد واجتقعاتء يقول سقراط كما في 
كتاب جورجياس لأفلاطون: «إنك تطنب في مدح الرجال الذين احتفلوا بالمواطن 
وأشبعوا رغباتهم ويقول الناس إنهم جعلوا المدينة عظهة. لكنهم لم يروا أن حالة 
المديئة وما بها من أورام وقروح يحب أن يعزى إلى هؤلاء السياسيين والشيوخ. 
وذلك لأخهم ملأوا جنبات المدينة بالثغور والأحواض والأسوار وموارد الدخل وما إلى 
ذلك. ول اکا مک للعدالة والاعتدال». 


وينسب مفورد تراجع المدن في ظل الامبراطوريات إلى أنها لم تعد يقوم فيها كل 
فرد بدور وينطق بكلمات ذلك الدورء بل أصبحت مكائًا لما لعرض مظاهرة القوةء 
وقشيًا مع ذلك لم يكن لواحمات شوارعها إلا بعدان» فقدكانت بمثابة ستار يخفي 
نظامًا شاملا من التنظيم والاستغلال. 


لتم ماف جم الاين الضرازا ران ایل ن امک روا 
ويدركنها بعقولهمم؛ تصعد مرة أخرى مرشحة لتأسيس الهضة المعاصرة. 
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إذاكان الاعتدال هو الصواب» فيفترض أن يتوصل إليه الناس بفكرهم الحرّ. وإذا 
اتبعوا باختيارهم الحر التطرف والتعصب والكراهية» فلا بدّ أن ثمة خطأ ما يحب 
البحث عنه ومعرفته؛ فقد يكون الاعتدال خطأ أو ضعيف الحجة وغير قادر على 
الإقناع؛ وبافتراض أن الاعتدال هو الصواب أو الأكثر صوانا أو الأقرب إلى الصواب 
والأفضلء فلا بدّ من الاعتراف بضعف حجة دعاة الاعتدال» ولعلهم في الواقع لا 
يدعون إلى الاعتدال. 


هكذاء فرغ بداهة القول إن المناعة الفكرية تحمي الأفراد واجقعات من التطرف 
والتعصب والكراهية» فإن ذلك يقتضي بطبيعة الحال تشكلات فكرية شاملة لا 
تقتصر على الماية من التطرف» وإنما تعني أفرادًا فاعلين ومستقلين تصعب قيادتم 


في عام من الإرهاب تسود فيه عمليات فردية غير متوقمة تقوم أساسًا على 
مجازفين مسستعدين أو راغبين في الموت لا يبدو ثمة مجال للمواحمة إلا أن نفكر في 
عام يسوده حب الحياة وتقديرهاء فالمواحمة مع الإرهاب أصبحت هي المواحمة بين 
حب الحياة وتقديرها وبين حب الموتء وبين الكراهية والمحبة» وبين ثقافة الحياة 
قبل الموت وثقافة الحياة بعد الموت! وفي ذلك فإننا بحاجة أن نبتدئ بالنهايات ونعود 
منطلقين منها خطوة خطوة لنصل إلى الحال القامّة اليوم وفي غد القريب! 


المواحمة مع التطرف والكراهية هي معركة المسجتقعات والأفراد الذين ل يكونوا 
في الحسسبان عند بناء استزاتيجيات التعليم والتنسشئة والإعلام والثقافة» واليوم 
يحب أن ترد السناطاف إلى اللدن وا اتال عوك طا رات ماما 
وأدواتها ومواردها المستقلة» مواجحمة الإرهاب 1 هي مجتمعات متاسكة ذات منعة 
فكرية وثقافية وقدرة اقتصادية واجتاعية مستقلة» قادرة على العمل بنفسها ولنفسهاء 
أي أنها ذات ولاية على المرافق والمؤسسات والثقافة والعلاقات التي تمكها من 
الشراكة مع السلطة. ش 
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يكتو ارقا ان لاحر ا وات مهار وم اليف 
والإرهاب لم ينحسر بعد إن لم يزد؛ ما يعني بالضرورة أن الاستراتيجيات الثقافية 
والاجتاعية القائمة إن لم تكن تساعد على التطرف فإها فاشلة في مواءتمتهء وما من 
ضمان أو مؤشرات ترج ألا تحمل الأجيال الأفكار المتطرفة وتنضم إلى الماعات 
المتشددة والإرهابيةء أو أن تنج ذثابًا متفردة متبورة! كف تنشأً البيئة الحاضدة 
للاعتدال والرافضة للكراهية والتطرف؟ الإجابة ببساطة ووضوح هي المنعة الفكرية 
والاجتاعية:» لكنها أيضًا ليست إجابةء فالمناعة هي الهدف العملي الذي تسعى 
إليه الدول واتجقعاتء وفي ذلك فإن المواجمة العملية والحقيقية مع التطرف ليست 
استراتيجية خاصة مستقاة عن عمليات الإصلاح والتفية في سياقها العام والشامل. 
يكن بالطبع أن نلاحظ ونقيم السياسات التعلهية والاقتصادية والتفوية والثقافية 
وعلاقتها بنشوء التطرف أو مواءمتهء لكن لا يمكن المواءهمة من غير سياسات شاملة 
للتفية والإصلاح» وكين امجقعات من المشاركة الفاعلة مع الدولة وأن تكون لها 
مصالحها المستقلة في هذه المواحمة مع التطرف. 


إذاكان الإرهابيون يمثلون جزءًا أقلويًا من جاعات تؤمن بالتكفير والقتل» وهؤلاء 
يمثلون أقلية من جيل ل يتعلم حب الحياة واراتها والإبداع والحرية» وهؤلاء بدورهم 
بكار کاس غا مغر د نك اق می ساراد عنصن را 
كي يتنع عن ذم قسيس يبلغ من العمر 84 سنةء يجب أن تغير أفكار ومعتقدات 
ومشاعر مائة #خص يؤيدون هذا العمل ويؤمنون به ويرونه ضرورة شرعية. 


ولكي تغير أفكار مائة شخص وتحررهم من التطرف» يجب أن تعام ألف شخص 
على الأقل التفكير الجر المستقل والنقدي والقدرة المبجية على ملاحظة الصواب 
والمعقولية لدى الآخر واحقال الخطأ لدى الذات» ولهذا الغرض يجب أن تبئ لعشرة 
آلاف شخص على الأقل الفرصة للمشاركة الاقتصادية والاجتاعية والحصول على 
خدمات أساسية ملائمة ولائقة في العمل والتعليم والرعاية... 
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وعلى رغم صحة الردّ بالقول إن الإرهابيين كانوا على الأغلب أشخاصًا أسوياءء 
وتلقوا تعلمًا معقولا وتنشئة تقليدية» فإنه أيضًا صحيح القول إن المؤشرات الإحصائية 
والتي تنشرها مؤسسات دولية كالأم المتحدة أو دراسات نشرت في مجلات معتبرة 
تقدّم دلالات محمة وواقعية حول العلاقة بين متغيرات كالضغوط والسعادة» والهو 
والازدهارء أو كما يقول جوهانس شوفيرء فإن مقولة الفقراء السعداء لا أساس لها 
من الصحة على الأقل إحصائيًا وفي استطلاعات الرأي العلمية. 


الدول وانجتمعات في إجازتها أو تقتلها العنف الرمزي تجاه فئات محددة الهوية 
تؤسس للعنف والكراهية» تنشئ هوية جامعة متّاسكة في مواحمة الأعداء والأخطارء 
وتوحد بين غالبية المواطنين» وتؤدي إلى الوحدة والانتاء والشعور بالأمن» والأهم أنها 
بالنسبة الى السلطات السياسية تؤجل الاستحقاقات السياسية والاجاعية في 
المشاركة السياسية والعدالة الاجتاعية وتوزيع الموارد والإتقاق. لكها وعلى المدى 
الطوبل المتراع» أطلقت حالة عزلة وكراهية وشعور بالرفضء وان كانت هذه حالة 
قاباة للسيطرة في مرحلة ما قبل العولمة والمعلوماتية فإنها اليوم مثل صندوق باندوراء 
ولنعترف ونواجه أنفسنا بأننا وسط كارثة لا تفيد في موا تما كل الأدوات والمؤسسات 
السابقة» وأا تحتاج إلى ثقافة جديدة في العمل والإدارة والتنظيم والعلاقات مختلفة 
عا قبل اختلاقًا جيرا وجذريا. 


ثمة معتقدات قوية وراسسخة تمن على الأجيال التي اكتسحها تدين وانتاءات 
خارجة عن إدارة وتنظيم مؤسسات الدواة وامجتمع» وهي شأ نكل المعتقدات بعيدة من 
العقلانية بمقدار ما هي قوبة وتزداد قوة وتأثيرًا واننشارًا كلما زادت غرابة ووحشية» 
ونضحك على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن ذج الأطفال والرهبان والمصلين والمتسوقين 
يقلل من تأييد هذه الماعات» فهى عمليات تير الاثمتزاز لدى فئة هي ابتداء 
تقض هذه اغات ن لو كنك سل وضير عة اكام عل اعاب 
و «شفاء الصدور» لدى فئات واسعة في عام العرب والإسلام» أما الحوار العقلاني 


مته حب التطرف والكراهية ا هما فشل الدول والمجتمعات 


ويظل على الدوام أضه ف المعتقدات وأقلها اسك وأكثرها تغيًا تلك التي تعتقد على 
الأسئلة العقلانية ومحاولة إجابتها. 


نحسن صنعًا ونوفر الوقت والدماء إذا بدأنا بمدن وتمعات مستقلة وتعليم حر 
وعقلاني» وأن تنسحب الدولة ناتيا بخيرها وشرها واعتدالها وتطرفها وتنويرها 
وظلاميتها من الشأن الديني والثقافي» وتترك الناس يفكرون ويتساءلون» وتنشغل هي 
بتحسين المدارس والعياداث ومؤسسات الرعاية الاتجتاعية. وتكف عن السار 
بالفرص والمواردء وليس غير ذلك يوقف الكراهية والتطرف والعنف. 
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يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يقدم مقاربة لمواءحمة الكراهية والتطرف الديني 
من منظور اجتاعي» وهو في ذلك لا يدعو إلى إلغاء المواهتمة الأمنية والأيديولوجية 
والاعلافية مم الف وهات والإنبلام السنانى مانا ولت اوه 
اة فارعا يدبالا ولكه فر إل ساسات اج عة مك إل ااا 
تحييد التأثير الديني والدوافع الدينية في الصراع مع الإرهاب والتطرف e‏ 
الدينى. 


1 - مواجمة التطرف الديني والكراهية ا هما صراع سياسي اجتاعي 


الكراهية والتطرف هما أساسا أنواع الصراع» وهذا يعني بالضرورة إنه ي 0 
ومستمر على نحو دام وأ أنه يأخذ حالات وأشكال متعددة: .. وأن الدين أو 
ليس جزءا أصليًا أو بنيويً في هذا الصراع» ولكنه مورد إضافي جرى 0 
وتوظيفه في الصراعء ومن ثم فإن مواءيمة الإرهاب والتطرف والخروج على الدولة 
والقانون بام الدين يجب أن يقوم بشكل رئيسي على الفصل بين الدين/ التدين 
والصراع القائم» وضرورة النظر إلى الصراع باعتباره اجتاعيّاً واقتصادياً. 


إن سياسية المدخل الاجتاعي في المواحمة مع الكراهية والتطرف الديني» ومراجعة 
والأزمات الاجقاعية والثقافية القامُة تؤدي إلى متوالية من الآثار والنعاجٌ الإيجايبة؛ 
منها إضعاف وعزل المتطرفين والإرهابيين والخارجين على الدولة والقانون باسم الدين. 
ووضع الدين ولتين ف السياق س اسيااة 0 0 0 ف 
0 في بزا انوا 9" وتعزیز 3 على اسار اام وا 
الأساسية هي في جميع الدول والجمعات والقامة على تحسين مستوى الحياة 
والرفاه والتقدم الاقتصادي والاجتاعي . وحصر الصراع السياسي والاجټاعي ف 
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قضيته المنشئة ووقف حلقات الشر التي تطور الخلاف والصراع إلى سلساة من 
الصراعات المدمرة والختلفة عن القضية الأصلية المنشئة لهذا الصراع. وتطوير الخلاف 
بين الدولة والمعارضيق أو بين اأدولة ر اعات أو قات أو هات الجداعية معيدة إل 
خلاف سلمي محدد يستخدم في تسويته المبادئ العامة والسلمية من التأثير والجدل 
والحوار والرآي العام والإعلام. 


وتجفيف الموارد البشرية للمتطرفين والارهابيين أو على الأقل تخفيضها بنسبة 
كيرت وذلك ا جناب الآيفين متها اقات أو المشاركن فيا فل أسس غير 
موضوعية أو غير متصاة مباشرة بالتدين والفهم المتطرف للدين؛ مثل البحث عن 
المعنى والجدوى والشعور بالخواء والندم» الشعور بالتبميش الاقتصادي والاجتاعي 
بالنسبة لأفراد أو فئات اجتاعية او مهنية أو اقتصادية» أو الشعور بعدم العدالة 
الاجتاعية والاقتصادية. 


وبالنظر إلى التطرف على أنه مؤشر اجتاعي فإن ذلك يساعد على تصحيح 
ومراقبة ومراجعة السياسات والبرامج الاجقاعية والثقافية والتأكد من أنها تخدم 
تطلعات المواطنين بعامة والشباب بخاصة إلى المعنى والجدوىء وتشجعهم على 
الاندماج الاجتاعي والمشاركة الاقتصادية والعامة وبناء أدوات سلمية وإيجايية في 
العمل الاو وذ اك قانه يكن اكد خا المنظارمات اقساد والسياسية 
وإدارة الموارد والاتفاق تخدم الهدف الأساسي لها وهو التقدم والتفية» .. 


تقوم السياسات الظاهرة للدول في المواحمة مع التطرف على ثلاثة محاور أساسية» 
أمني» أيديولوجي» إعلاي. وهنا يقترح المؤلف إضافة المواجمة الاجتاعية وبناء 
سياسات اجاعية على النحو الذي يؤدي إلى مشاركة الجقعات مع الدولة» ويفكك 
العلاقة بين الدافع الديني والإرهاب والتطرفء فا دام التدين أو بعض اتجاهات 
التدين يشل دافعًا إلى الإرهاب فسوف ببقى الإرهاب يمتع بموارد وامدادات كيرة 


ومتدفقه. 
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2 - ل اذا يجب إعادة النظر أو التعديل في المواجمة 
الأمنية والاايديولوجية والإعلامية؟ 


يمثل بقاء الارتباط بين الدين والاتجاه إلى العنف والتطرف صعوبات كبرى أمام 
الدول واجقعات في مواحمة المتطرفين» لأهم يتحولون في واقع الال إلى مظلة سياسية 
واجتاعية وملاذٍ لفئات واسعة من المتشددين والفوضويين والمهمشين والغاضبين 
والفئات الاجتاعية والاقتصادية التي تشعر بالتهميش والإقصاءء وفي ذلك فإن الدول 
تواجه أربع مسائل تؤشر على موارد فكرية وبشرية للتطرف يصعب تجفيفهاء ويكاد 
يستحيل حلها من غير سياسات وتشكيلات اجتاعية. 


أولها أن اتجاه التدين الغالب في اعات والمساجد والمناج والمدارس والجامعات 
والمؤسسات الدينية والقضائية والحكومية واجقعية والإعلامية والاقتصادية شل المورد 
الأساسي للتدين المتطرف والإرهابي والسياسي» يحب الاعتراف بذلكء وبالطبع فإن 
الحل المثاللي هو في إعادة تنظم الشؤون الدينية ودورها في التعليم والقضاء والحكم 
والحياة وعلاقتها بالدواة واتجتقع والاسواق» ولكن وفي جميع الأحوال فإن الدور الديني 


إن الفكرة الأساسية هنا والتي لا يجوز نسياها أن المتطرفين يستخدمون النصوص 
الدينية نفسها المتبعة في الساجد راسك والمذاهب الدينية التقليدية المعتدلة» وينشئون 
حولها فهمًا وتفسيرًا وتصورات» وأذلك سوف تظل المواحمة الايديولوجية محصورة في 
فهم وتفسير النصوص وتطبيقهاء وهي مسألة لا يكن حسمها في المواجحمة مع المتشددين 
وجمهور الناس والمتدينين» ذلك أن فهم النصوص وتطبيقها مسألة متعلقة إضافة إلى 
اللغة بالتاريد والمستوى الاجتاعي والحضاري والتجارب والخبرات الإنسانية والأهواء 
والمصا والدوافع ومستوى التعلم والذكاء» وأهم من ذلك كله «الثقة» فالناس تتبع 
وتفهم الدين ليس على أساس علمي ولكن على أساس الثقة» واذلك فإن المواحمة 
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على أسس علمية وأصولية في فهم النصوص الدينية وتفسيرها لن تؤثر إلا في قطاعات 
من المتخصصين أو الأتباع الواثقين» ولكن الثقة بالعلماء والمتخصصين بالشريعة لا تقوم 
فقط على أساس علمهم ومعرفتهم الواسعة بالدين» وانما تؤثر فما منظومة اجاعية 
وثقافية وسياسية معقدة وهي في غالب الأحوال أو في أحيان كثيرة لا تعمل لصاح 
الدول واتجاهها السياسي والاجتاعي؛ لآن الناس وجمهور المتدينين سوف ينظرون 
إلى العلماء والقادة الدينين المعتدلين والتقليديين على أنهم موظفو الدولة» وفي المقابل 
فإن قادة ومنظري التطرف والتشدد لا يستفيدون اقتصاديًا أو سياسيّاء فيبدو 
موقفهم بالنسبة للناس أكثر قبولًا برغ أهم أقل علا بكثير. 


وهنا تكون أهمية السياسة الاجتاعية في المواءهمة أنها تساعد في ظهور قادة 
دينبين تفعيين يملكون مصداقية وثقة واسعة في امجتمع الذي ينشطون فيه وهم في 
الوقت نفسه يحملون رسالة الدولة وامجتمع ويرسخون الفهم المعتدل والتقليدي للنصوص 
الدينية بفعالية كميرة. 


والمسأة الثانية والأكثر صعوبة وتعقبدًا أن الاتجاه إلى التدين بكافة أشكله مغل 
استجابة أكثر سهولة وعملية للتطلعات الخقية لدى الأفراد وانجمعات والطبقات 
والفقات الاجتاعية والمهنية في البحث عن المعنى والجدوى ومواحمة التبميش 
والإقصاء» ولا يمكن الخروج من هذه الحالة إلا بسلساة شبكية من الاستجابات 
الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية المتنعة للناس والقادرة على استيعامم 
وتشكيلهم حول أهدافهم وتطلعاهم على النحو الذي يمنحهم القدرة على المشاركة 
والانةاء» وأن تقدم المؤفسسات الإعلامية والثقافية والتعلهية والاجتاعية زادًا واسعًا 
وكافيًا وعمليًا متاحا من الجمال والثقافة والفلسفة والفنون والرياضة والترفيه والموسبقى 
والمسرح والإبداع من الشعر والقصة والرواية والتصم والفنون البصرية والأعمال 
التطوعية والخدمات العامة والاجتاعي. 


6 مجقعات في مواهيمة التطرف والكراهية 


إن ذلك ليس ترفًا وليس بديلا عن الخدمات والأدوار الدينية التقليدية والدعويةء 
ولكنه بيشة عامة ضرورية لماية اتجقعات ومنعتها ولتحصينها من الخواء والفراغ 
وتزويدها بالطاقات الضرورية اللازمة لهو الاقتصادي والاجتاعي. 


وبالنظر إلى الماعات الدينية بأنها على اختلاف اتجاهاتها قثل حاضنة اجتاعية 
دافئة لاتباعها تمنحهم الانتاء والمشاركة والشعور بالأخوة والتضامنء فإن الدور 
الاجتاعي والجماعات والمؤسسات الاجتاعية الدينية والثقافية يمكن أن توفر حاضنة 
بدئلة أو مقاناة للجاغات الخايجة واللتطرفة» يلوذ ا جميع الاس لوقا باش 
والتخلص من الأعباء المادية والحياتية والاستجابة للتطلعات والأشواق الروحية: .. 
وسوف تكون هذه المؤسسات قعية تستقد وجودها من اقمع الحبط والذي يعيش 
فيه الناس» وفي ذلك فا تغل أيضًا قبولا وتأييدًا لدى المهور واجقعات. 


إن التفاعل التحالفى بين الاتجاهات والجماعات الدينية المتشددة والاتجاهات والبيئة 
الانجناعية الطاردة لفئة من الأفراد أو الجفعاث أو التجاهات الشبابية والفكرية إلى 
الفوضى والمرد تشكل حالة صلبة شبه دائمة من القدرة على التشكل والتنظيم» 
واجتذاب الموارد والمؤيدين» ومواصاة التقرد والمقاومة. 


ويمكن الاستدلال على ذلك يِف ظهرت وسادت جاعات متطرفة ثم اختفت» 
مشل النازية والفاشية والفوضوية والهيبيزء ولكن الماعات الدينية: مقل الماعات 
الشيعية والإساعيلية والإخوان المسامين والسلفيات القتالية استطاعت أن تدم 
وجودها وتواصل الصراعء لأنها ظلت قادرة على تقديم ملاذ اجتماعي واقتصادي 
للممردين والمتطرفين والفئات الاجتاعية والاقتصادية الساخطة والمهمشة»ء وظلت 
الدوافع الدينية زادًا وموردًا لهذه الماعات. 


وتؤدي السياسة الاجتاعية في المشاركة وبناء مؤسسات وسياسات اجتاعية 
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اما مع الججاعات المتشددةء واذلك فإها سترى في مكاغة التطرف والإرهاب دفاعا 
عو عا وافكارها وانوي اا 


وني المقابل يحب النظر إلى أن الكراهية والتطرف ينشأ حولم قواعد اجتاعية 
ومصاح اقتصادية» ولا يقتصر التأييد والتجمع على قاعدة فكرية من المؤيدين 
المتحمسين والأيديولوجيين» وسوف تجد السلطات أا تواجه أيضًا مصا وقواعد 
اجتاعية ليست من المتطرفين ولكنها تؤيدهم. 

الحالة المأمول الوصول إليها في السياسات الاجتاعية الهادفة إلى تفكيك العلاقة 
بين الدوافع الدينية والدوافع الاجتاعية هي عزل الجماعات المتطرفة عن بعضها وتجفيف 
مواردهاء بحيث لا يكون الدين موردًا للمناهضين والخارجين لأسباب قومية أو 
اجتاعية أو موجات فكرية وثقافية» ولا تكون هذه الدوافع الاجتاعية والثقافية موردًا 
الخاعات ا المتسدقة 


وه .سسسب مجقعات في مواهيمة التطرف والكراهية 
3 - الكراهية والتطرف باعتبارها مؤشرًا على الأزمة الاقتصادية الاجتاعية 


يمكن الاستدلال بالتطرف السائد على جموعة كير من الأزمات الاقتصادية 
والاجتاعية والمؤسسية في الدول واتجقعات التي تعاني من التطرف أو بهددها أو 
يشر مماطياة وإذاك قان هذه اراس ادل أساضا اكه شوة إن ارف 
الديني يعكس أزمة اقتصادية اجتاعية وأن هذه الأزمة هي المورد الرئيسى للتطرف 
والإرهاب» وفي جميع الأحوال وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة مقواة العلاقة 
بين التطرف والأزمة الاقتصادية الاجتاعية فإن مجريات الصراع الديني والاجتاعي 
القامة تؤشر إلى أزمة يجب مواجمتها حتى لولم تكن مسؤولة عن التطرف أو لها 
به علاقة مباشرة. 


ومن هذه المؤشرات: 

1 . مجرالمدن واتجقعات وهشاشتهاء فقد كشفت الأحداث التي جرت في الموصل 
ومدن أخرى سورية وعراقية» مغل إخراج المسيحيين واليزيديين من مدهم 
وبلداتهم» وهب أموالهم وبمتلكاتهم مدى هشاشة المدن وانجتقعات والأسواق في 
الدول العريية وتجزها عن تنظيم نفسها. 
ما جرى في الموصل كان تعبيرًا عن حالة سائدة ومتمكنة في الدول واجقعات» 

وهي أنها ليست مدن ولا مجقعات ولا أسواقًا حقيقية» ول تكن سوى تجمع هش 

من السكانء مجاميع من الناس لا تربطهم أواصر اقتصادية واجقاعية؛ ولم تكن الدول 

سوى ساطة معزولة عن حياة الناس وأعالهم ومصالحهم. 
يصعب رد ما جرى في الموصل إلى التشدد الديني فقطء فاذا يقال إِذا عن 

اة بالسيهين وب ارا وات مو كف ار اللكن بوالالسواق حكن 

مرة واحدة؟ ولماذا تنضم إلى المتشددين عشائر بأغلها إن لم يكن جميعهاء ما الذي 
يحمي المدن وانجتمعات ويضمن حقوق الناس وممتلكاتهم؟ وف تظل المدن قادرة 
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على الاسققرار معتقدة على نفسها وأهلها؟ وهل يمكن ابتداء أن تقوم المدن العملاقة 
معقدة على السلطة فقط ؟ كف نحمى المدن الأخرى من مصير الموصل؟ فقد 
آرت وع »مسالل اغ ارد ان ا مده ااا 
والفناء والتحول في لحظة إلى خربة عظمة! واجقعات مغلفة بقشرة أنيقة تغطى في 
داخلها الكراهية» وأن هذه الكراهية قادرة على التدمير والخراب. ولا يحمى ف 
القشرة سوى حبل سري هو السلطةء ولا تكفي السلطة خماية المدن وإدامتها. 


وفي المقابل فإن التسامح والتضامن الاجتاعي يمثلان موردًا وأساسًا متيئا لبناء 
الصا والمدن وانجتمعات وبقائها وقدرتها على الصمود ومواججحمة العف والتطرف 
والأزمات والكوارت. 


رودو السوال الطبيعى الان ما الشروط الق تفل الذول والساظات 

رالجتقعات قادرة على حاية ادن راا ۰ 

2 . غياب العدالة والماية والمساواة أمام القانون» فالمدن واجقعات تقوم وتزدهر بناء 
على أسواق وموارد تنشكل حولها تمعات مرتبطة بهذه المواردء والتارية يثبت 
على التكرار والدوام أن الدول التي تحمي الملكيات والحقوق هي التي تتقدم» ففي 
ظل هذه الماية يبادر جميع الناس إلى العمل والإبداع والمحاولة وهم مطمئنون إلى 
أن العدالة والقوانين القامُة تضمن لهم الانتفاع بنتيجة عملهم ومبادراتهم. 
لقد فتح الاتحاد السوفياتي ومن قبله اسبانيا والبرتغال امجال واسعًا لهروب وتهريب 

الأموال والكفاءات! وكانت هذه الموارد أساس النجاح والتقدم في الدول الممستقباة 

لها والراعية والضامنة للحقوق والممتلكات المهاجرة كا المتوطئة» وتسربت عشرات 
آلاف الأطنان من الفضة التي نقلتها إسبانيا من القارة الأميركية إلى الخزائن الهولندية 
والبريطانية» وأدى الظام والااستبداد إلى القرد وضياع سلطة القانون» فتوالت الخسائر 
والكوارث على الدول والناس. وفي المقابل شكل العدل وسيادة القانون مظاة للعمل 
والازدهار واستقطاب الأموال والاستغارات في بريطانيا وهولنداء فالأفراد وامجئعات 
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تتحرك بتلقائية وراء الاسشقرار والأمنء وتنشا المدن والأسواق حول سيادة القاون» 
فلا مدن بغير العدل والقانون. 


3 . غياب التكامل بين الدولة والسوق وامجتمعء فعلى سبيل المخال استطاع الاتحاد 
السوفيتي بعد الشورة البلشفية أن ينشئ نبضة صناعية وزراعية واسعة» ولكن 
القيادة الشيوعية لم تستطع مواصاة زم الهو بعد أربعين سنة من الثورة» وبدأت 
منذ الستينات تشهد تراجمًا واسعًا في الإنتتاج والسيولة النقدية» بل بدأت 
تستورد القمح والغذاء! لآنه وببساطة لا تستطيع الدولة أن تحافظ على عنفوانها 
وزخمها من غير أن ترتبط بسياساتها وأهدافها مصا حقيقية وراسخة للناس 
واجقعات والأسواق. ففي هذه الفجوة بين الدولة والسوق يفقد الإنشاج قدرته 
على الاسسققرار والتواصل. والأسواق هي التي تضمنه» ففي مصالحها وتطلعاتها إلى 
الهو والتوسع ترعى الإبداع والابتكار وتدع منظومة العدل والثقة» وينشأ بطبيعة 
الحال تكامل بين الدولة والسوقء فالدولة تقلل الإتقاق والمجهود على مجالات 
كثيرة مكتفية بحاية العدل والقانون والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية 
الاجتاعية» وتؤمن الأسواق نيابة عنها الخدمات والسلمع» وفي الضرائب والموارد 
العامة تستطيع الدولة أن تضمن قدرتها على تطبيق سيادة القانون؛ فالسلطة لكي 
تزيد مواردها يجب أن تزدهر الأسواق ولكي تضمن هذا الازدهار فإنها تلتزم 
بالعدل والحريات» وهنا هو ببساطة العقد الاجتاعي المنشئ للفو والازدهار. 

4 . التطرف با هو غياب القدن» رما يكون أسوأ (وأهم) ما أظهرته موجة الماعات 
والتنظيات الإسلامية والحروب الطائفية والدينية التي اجتاحت العام العربي أن 
الدولة العربية الحديئة» على رغ كل ما بذلته من تحديث وما أنفقته على التعلم 
والثقافة» لم تنشئ في واقع الحال تجقعات مدنية تتشكل حول مصالحها وأولوياتها 
وتنشئ في ذلك مؤسسات اجتاعية وثقافية وأسلوب حياة تجعلها بذاتها ومستقلة 
بنفسها قادرة على حاية قهها. 
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قادو اة العرية اة القت اجات والثقافة ا وكادث غليات العصديثك 
والتعليم التي بذلتها غير قادرة على التحول الى منظومة اقتصادية اجتاعية متاسكة 
ترتبط بها مصال الناس وتطلعاتهم» ولعلها في مواصلتها لرواية الاستقلال والحشد 
القوي والوطني لم تكن أقل خطلا من الرواية الدينيةء ذلك أنه وببساطة تقوم المدن 
حول الأسواق والموارد والمصال» وتتشكل حول ذلك قم الحياة الكريمة والحريات 
العامة والفردية والثقافة والفنون على نحو يلهم الناس واتجقعات بأهدافها الكبرى 
والنضال لأجلهاء ويفترض ألا يسمح بالعودة إلى تساط عصبوي على اجقعات 
والأسواقء ولكن يبدو وامضًا اليوم أن المدن العربية لم تكن في أسواقها وتنظهه| 
وحياتها الثقافية والاجتاعية وقياداتها ونخها سوى دائرة حكومية! 


يفترض أن المدن قادرة حتى في غياب السلطة المركزية على أن تدير وتنظم وتمول 
احتياجاتها وخدماتها وساعها الأساسية» الأمن المحلي» والتعليم الأساسي» والصحةء 
والأسواق» والثقافة والعبادة والتنظم والحياة اليومية» هذه وظائف المدن واجقعات 
ويتجمع الناس وينظمون انفسهم على أساسها ويعرفون في ذلك أنفسهم وقادهمء وفي 
إدارعهي وتوم لجياتهم هذه تنشاً البرامج والثقافة والفنون» وتتعدد وتختلف البرامج 
والآراء والاتجاهات. 


«داعش» لم يكشف ضعف الدولة وغياها ولكنه أظهر مدى هشاشة المدن 
والجقعات وتجزها حتى عن تدبير الحد الادنى لشؤونها واحتياجاتباء وهي خطوة 
أساسية وأولى تتسبق كل أعمال التنوير والقحديث والأفكار على اتجاهاتها! بل 
يفترض أن هذه تحلّ في مجمعات قائمّة تشكل نفسها ووعهها لذاتها أو تبحث عن 
هويتهاء وستظل (كما يفترض) هذه المدن واتجقعات قادرة على القاسك وتنظيم 
وحاية نفسها بالقدر الذي يحمي سكام وتجها الأساسية ويوفر احتياجاتها وأولوياتها. 
5 . الوفرة التي تعمل ضد نفسهاء ثمة أسثلة وتقديرات بدهية تتشكل عند التفكر 

في قضية الماعات والتنظوات المتطرفة والمسلحة؛ وهي تدور بساطة حول 
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قدرتها على اجتذاب المتطوعين والمؤيدين والموارد المالية اللازمة للتجنيد والتسابح 
والقتال. وتمما علمنا أو خفي عنا من أمرهاء فإن ثّة حقيقنين واضحتين تكفيان 
للتحليل والدراسة في شأاء وهما: التأييد الفكري لهذه الجاعات» والني يصل 
اذى البخض إلى 5 والققال والاستعداد للموت» والموارد المالية الكافية أو 
التي تغطي عملها. من أين وكف تأق هذه العزمة والأموال للقفال؟ ا 
الحالء فإن تقدير مسار هذه الماعات ومستقبلها وقدرتها على العمل والتأثير 
مرتبطة بقدرتها على استقطاب المويل والمؤيدين. 
يكن اليوم أن نلاحظ بسهولة كيف أن الدول العربية الحديثة اقتبست الغغوذج 
الغربي في التحديث» ولكنه تحديث منفصل عن متوالياته وشروطه» ففي الغرب 
كانت الثورة الصناعية في أهم جوانهها وتجلياتها متوالية من الموارد والأسواق الجديدة» 
وأنشات هذه مدنا وطبقات ونخبًا جديدة» وفي هذا الصراع بين النخب والطبقات 
تشكلت التعددية السيااسية والثقافية» وترسخت الديوقراطية وسيادة القانون لأجل 
تنظيم سلمي لهذا التنافس والصراع. هكذاء تحولت الوفرة الجديدة في الموارد والمعارف 
إلى منظومة اجتاعية وثقافية جديدةء مسيادة القانون والمساواة الثامة بلا استثناء 
أمام المحام» ونباية الاحتكار الطبقي للسياسة والامتيازات الاقتصادية والحق الإلمي 
المزعوم لفئة من الناس. 


في السعي الخقي والتلقائي للإنسان بعد أن يحل مشكلة البقاء ويلك وفرة من 
الطعام والوقت تسمح له بالتفكير يبحث عن المعنى والجدوىء» ولعلهما (المعنى 
وا لجدوى) كلمتا السرّ في ما جرى ويجري منذ إقامة الدولة الحديغةء فلا يمكن أبدًا 
مع تطوير المدارس والمؤسسات ووفرة المعرفة والموارد» إلا أن يبحث الناس عن 
المعنى والجدوى. 


لماذا لم نیڈ تنشئ الوفرة و في المعرفة والوقت والموارد متوالية من التطور السياسي 
والاجتاعى والثقافي كما حدث ويحدث في التارج والجغرافيا؟ لا يمكن حاية هذا 


مجتمعات في مواجمة التطرف والكراهية .7 سس 428 


التحديث إلا منظومة اجقاعية وثقافية جديدة ملائمة من المدن واجقعات التي تجد 
المعنى والجدوى في الارتقاء بنفسها وحريتباء ولا جال اليوم مواحمة الكراهية والتطرف 
والعنف سوى المشاركة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الواسعة للمجتقعات 
الان 
6 . التطرف باعتباره مؤشرًا على الفشل الاقتصادي والاجتاعي: من أين وف تأتي 
الموارد الفكرية وامالية ل «داعش» وجباعات الإسلام السياسي والقعالي بعامة ؟ 
إن المحرك الأساسي المفترض لتجمعات الناس وعلاقاتهم تنظم وتأمين الخدمات 
والحياة اليومية والاقتصادية والاجتاعية» وعلى هذا الأساس تقوم مصا وأعمال 
وأسواق ومؤسسات اجتاعية وتعلهية وصحية» وتدبير الموارد والإنفاق والعلاقة 
مع الحكومة ودورها والإنفاق العام وإدارة الموارد العامة والسياسات الضريبية 
والمركزية وحاية المستبلك» وفي ذلك يتنافس المواطنون ويشكلون أنفسهم في كنل 
وتبارات وتحالفات» وإ نكان ثمة متدينون فهم يشاركون مع غيرهم» ولكن على 
أساس تحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات» لن يعرفهم الناس على أساس أنهم 
متدينون ولكن لأن دهم فكرة واضحة قابلة للجدل والتجريب والتصويت متصاة 
على نحو مباشر بتحسين الحياة ا هي وكا صار يفهمها جميع الناس بعد تقرير 
الثفية الشرية فما عامكا موحثا أن مدش الاس حراة فة مديدة وعصلء) 
على تعليم مناسب ومستوى معيشي لائق. 
وبالطبع» ستقوم حول هذه المشروعات تجمعات سكنية وعلاقات اجتاعية 
ومؤسسات للتآثير والتدريب والتطوير وصحافة وإعلام مستقهدة من السوق والتفاعل 
الاجتّاعي في اتجاه التأثير والاختلاف والتنافس» ومؤسسات اجتاعية وثقافية تعبر 
عن هذا الععافس والأفكار المنظمة. هذه المؤسسات في تشكيلها وتعدديتها يفترض أن 
تنشئ قواعد عملها وتنظهها القاة بداهة على ضرورة بقائها جميعًا وعدم إقصائبا؛ لأنها 
القاعدة الوحيدة التي تضمن للجميع أن يبقى ولكنه بقاء مشروط باتجاهات الناس 
وقباهم أو رفضهم. 


بيه .لس متمعات في مواهمة التطرف والكراهية 


فالناس يتجهون بدهيًا وكا هو متوقع بعد تأمين بقائهم إلى التجمع والعمل 
على أساس الرقي بجيام والبحث عن المعنى والجدوى» وفي ذلك تنشاً الثقافة 
والفنون والموسيقى والرواية والقصة والدراما والسيذاء والتيارات السياسية والفكرية 
والفلسفية» وأماط واتجاهات شتى في أسلوب الحياة» ويكون الفرق ينها كيرا جدّاء 
ويبدو بعضها في معيار الدين ا الاجتاعية والثقافية غريبًا أو مرفوضًا أو 
خارجا عن المألوف, ولكها (الاتجاهات المحافظة والختلفة) يجب أن تظل تفتع مقدار 
متساو من الحرية والفرصة في التعبير. 


هنا سيكون الخلاف والصراع» وقد تكسر متوالية التشكل الاقتصادي 
والاجتماعي أو تنحرف إلى العنف والصراع المدمرء عدم القدرة على ملاحظة العلاقة 
بين اروت والعدالة والازدهار وتحسين الحياة» يجعل الأسواق والمعارف تعمل ضد 


ومتوقع أن هذه التشكيلات الثقافية في الأدب والفنون والعمارة واللباس والطعام 
والسلوك الاجتّاعي والتقاليد ومنظومة الأفكار ستعمل على نحو متواصل ومترا 
لتنظيم حياة الناس ومواردهم وعلاقاتهم على النحو الذي يحقق الرفاه والامستقرار 
والأمخ ا خا ويد الموارة وات الا سا التي بدأت منها الرواية (الماء 
والطاقة والخدمات والساع الأساسية) فيتواصل ور ير هذه التقنيات والموارد وتنظبها 
على النحو الذي يزيد فعاليتهبا واسسققرارها وزيادتها أيضًا 


تقنضي سلساة الازدهار والتقدم بداهة تكريس الاعتدال والتسامح والتعددية 
والتدوع ومواجحمة التطرف وتشكل الجتقعات حول مواردها ومدنها ثم إنشاء منظومة 
اجتاعية وثقافية تستجيب استجابة صحيحة وملائمة مع الموارد والاولويات 
والاحتياجات الناشئّة للمدن واتجقعات تستوعب جميع فئات المواطنين وتحمّرهم 
على المشاركة الصحيحة والنافعة وتخرج عمليات المشاركة العامة والبحث عن المعنى 
والجدوى من اللجوء إلى العنف والتطرف. 
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وذلك يقتضى بطبيعة الحال البحث عن الاستجابات الخاطئة في حلقات تنظم 
الموارة رالد اكات وك مول الف لمات ادا والشياف إل 
العمل خة سيا أو ن عا فروسات وغاكا برطافية تدمرها! 


إن الموارد في تجددها وتتشكلها وتوزيعها وإنتاججما تنشئ قيادات ونحجها اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وفرًا وأعالا ووظائف وأسواقًاء وفي متوالية الفرص والموارد 
تكون عمليات تنظم التنافس علہاء فتتشکل اول منظومة «شربرة» عندما لا كوم 
في مقدور جميع المواطنين المشاركة في منافسة عادلة على الفرص والقيادة. 


وهذا التنافس يقتضي تنظهه استنادًا إلى قوانين ومؤسسات تشريعية وقضائية 
تجعل الصراع والتنافس سلما وتتيح للمواطنين وعلى قدم المساواة الحصول على 
حقوقهم وحايتها وتعزيزهاء وتنشأ هنا الحلقة الشريرة الثانية عندما لا تكون ثمة 
مؤسسات كفية وعادلة لتنظم التنافس وعندما تغيب سيادة القانون ثم المساواة 
التامة بين جميع الفئات والطبقات أمام القانون والحاك» ففي ظل هذا الغياب للعدالة 
والمساواة والمؤسسية الكفية والفعالة لتطبيق العدالة والقانون» يغيب عقد اجتاعي 
ويحل محاه عقد اجتاعي آخر! 


يغيب العقد الاجتاعي القائم على سيادة القانون والمنشئ لمؤسسات اجتاعية 
وإعلامية وتمنية مستقلة تحمي المصاط والحقوق والمكتسبات والتنافس السلمي على 
الفرص والموارد ليحل محله عقد قائم على الاحتكارات والامتيازات والههنة على 
الفرص والأعمال وتوزيعها على أسس غير عادلةء كالقرابة والتبعية وحرمان المبدعين 
والعصاميين والمبادرين» ويتحول الصراع من سلمي إلى عنيف» لآن أصحاب الحقوق 
الضائعة يشعرون أنهم رما يستعيدون حقوقهم وفرصهم المهدورة أو المغتصبة» وان 
خسروا المعركة فلن يخسروا شيئًا جديدًا؛ لأهم خاسرون أيضًا من دون المعركةء 
وتبداً سلسلة من العنف والانتقام الذي يجعل الرجوع عنه صعبًا أو مستحيلاء 
فالنخب المهنة تشعر أيضًا بها لن تحمي مكتسباتها إلا بالعنف والبطشء فإن لم 
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تنجح في ذلك فهي كانت ستخسرها من غير عنف أيضًا. وهكذا يصبح العنف 

هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لماية المكتسبات والحقوق أو الحصول علها. وتصبح 

هذه هي القاعدة في الصراع وتنظبمه بدلا من قاعدة أن التنافس السامي هو الوسياة 

الوحيدة لتحصيل الحقوق وحايتها. 

7 . مواءهمة التطرف ما هو فكرة سائدة ولبس فقط ما هو جاعات واضحة محددة. 
قد يكون ممكنًا القضاء على جاعة أو جاعات إرهابية ولكن القضاء على الإرهاب 
مختلف عن ذلكء مواحة هذه التنظيات بالقوة أمر ضروري ولكنه ليس كفيّاء 
فلا يمكن القضاء على الإرهاب والتطرف إذا ل تتشارك الدول وانجقعات معا في 
ذلك» ولا يظن أن تتحمس ا قعات من غير وعي وإدراك كاف لمصالمها وأولوياتها 
وعلاقنها بالقضاء على الإرهاب» ولا يمكن ذلك بغير بناء نظام اقتصادي اجتاعي 
يعمل مصاط الناس وتقدهم مرتبطا بالقضاء على الإرهاب والتطرف. 
فتأييد الماعات المتطرفة هو سلوك اجتاعي مغلوط في البحث عن العدل والحرية» 

توه الحصول على العدل والإصلاح على يد المتطرفين» .. أو هو اليأس النهائي من 

لعفب والظرمات السياسية و اقساد الف 


كيف تدرك اجقعات والمدن أها في حاجة إلى أن تشكل نفسها على النحو الذي 
تنظم به الأمان والعدل والتعليم والصحة والرعاية الاجتاعية» وأن علاقتها بالجماعات 
الدينية مستقلة عن تنظيم حياتها؟ كيف تضع الدين في السياق الصحيم للتفية 
والتقدم؟ لا يبدو الحل فكريًا وتنويريًا على ضرورته وأهميته» ولا يفيد في ذلك أيضًا 

الحرب العسكرية على داعش على ضرورتها وأهميتها. 

8 . تحول مواحة التشدد إلى أزمة هي أخطر من التشدد نفسهء فبقدر ما يحدث 
القاسك الاجتاعي وراء مكاخة التطرف والإرهاب بسبب المصا القامة على 
ذلك للمجتمعات والمدن والوعي بها فإن مكالخحة التطرف والإرهاب تواجه ضربة 
فة عا حول إل مضاط تخب روات جد ملا ق الريب عل 
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التطرفء لأا تتحول إلى عمليات «بزنس» فاسدة» وأسوأ من ذلك يتحول 

الإرهاب والتطرف إلى مصلحة لهذه امجموعات» وتصبح مكاسها وفرصها قائمة 

على وجود التطرف والإرهاب. 

فالدولة في مواءحمة الجماعات المتشددة والإرهابية لا تخوض الحرب لأجل الحرب 
ولكها تخوضها بالقدر الذي ينشئ منظومة سياسية استاتيجية تحقق الاستقرار 
وتحمي المنطقة من التبديدات والتغيرات غير المرغوبة» وهي في ذلك تبحث عن 
أسهل الطرق وأقلها كلفة وخسائر وعلى النحو الذي يحمي المواطنين ومصالحهم 
وبمتلكاتهم» ويحب التحسب بأن هذه القاعدة لا تناسب بعض الحلفاء والشركاء في 
الحرب على الإرهاب. 


برغم أن المشاركة الاجتاعية سياسة قامّة وراسخة في معظم الدول المتقدمة إن لم 
يكن جميعهاء فما بطبيعة الحال تنطوي على جموعة من التحديات؛ ومن الهم جدًا 
إدراك هذه النقاط وأخذها بالاعتبارء لبس لأنها حجة لرفض السياسات الاجتاعية 
ولكن لتعزيزها وتطويرها! فا مشاركة الاجتاعية تنشئ حالة من الفوضى في الإدارة 
العامة وفي العلاقة مع القطاع الخاص والمصا الاقتصاديةء وليس من السهل 
إدارة وتنظيم هذه العلاقات المعقدة على نحو كفء وعادلء فقد تنشأ طبقات 
وقيادات اجتاعية فاسدة ومستغلة يصعب مواحتهاء وقد تستطيع بناء علاقات ثقة 
وتحالفات وأتباع في امجقع على نحو يضر بأهداف ومصاط الدولة واتجقعء هذه حقيقة 
يحب اعتبارها وملاحظتها وتحدث حتى في الدول الراسخة في الدمقراطية والمشاركة 
الاجتاعية» فن المعلوم بالضرورة أن المشاركة الشعبية يمكن بسهولة تكريسها لصاح 
الاك مالا والاكة تنظياء وهذا ما يفسر نجاح جاعات الإسلام السياسي في 
الانتخابات العامة» أو بعبارة أكثر دقة أحد آم أسباب نجاحما الانتخابي. مک 
أن تكون المؤسسات الاجتاعية غطاء للفساد ويمكن ان تحمي الفساد وتكرسه 
على نحو قانوني يصعب أن تطاله المؤسسات القضائية والرقابية. ويكن أن تتحول 
المؤسسات والبرامج الاجتاعية إلى مدخل تتسلل منه اجماعات المتطرفة والدول 
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والقوى الخارجية» وأن تمن من خلال هذه المؤسسات على اعات وتخترقها أو 
تستدرجما باتجاه مضاد للدولة ومصاط الجتمعات نفسها. ومكن أن تؤدي إلى صراعات 
اجتاعية وسياسية وطائفية ومذهبية» وتتحول إلى أداة تفريق واضعاف للمجقعات 
بدلا من أن تكون عامل إِيابيًا في قوة اجتقعات وتماسكها. وقد تؤدي إلى صراع بين 
الدولة وانجتمع أو بعض قباداته الاجتاعية» فتجد الدواة أنها فقدت التأثير والمبادرة في 
امجفعات أو تجد أن اعات أو بعض قادتها يسيرون في اتجاه تحالفات ضد الدواة 
أو باتجاه أهداف مخالفة لأهداف الدولة وسياساتها. وتنشئ المؤسسات الاجتاعية 
منظومة موارد وأعمال اقتصادية مستقلة عن الدولة والسوقء وفي ذلك حسنات 
كثيرة بالطبع ولكنه قد يؤدي إلى تدفق أموال ومصاح اقتصادية وسلع تضرٌ بأمن 


الدولة والجتمع. 

هكذا وبرغ أهمية وضرورة المواحمة الأمنية والإعلامية والأيديولوجية مع الإرهاب 
والتطرف فإنها مواحمة يجب أن تكون مصحوبة أو ضمن بيشة من السياسات 
الاجتاعية التي تنشئ تحالف اجتاعي واسع في مواجمة الإرهاب والتطرف» وتحظى 
بتأييد قواعد اجتاعية واسعة تؤمن بضرورة وأهمية مكالحة الإرهاب والتطرف» وتجد 
وجود مؤسسات ومشاركة اجتاعية واسعة تنشئ هذه القواعد الاجتاعية الواسعة 
وتضع اعات في مشاركة مع الدولة في سياساتها وأهدافها. 


وبالنظر إلى التطرف والإرهاب على أهما يعبران عن صراع وازمات اقتصادية 
واجتاعية فمكن الاستدلال | على جموعة من الأزمات والمؤشرات» مها مجز 
المدن واتجتمعات وهشاشتهاء وغياب العدالة والماية والمساواة أمام القانون» وغياب 
التكامل بين الدولة والسوق واتجتقع» وغياب القدن أو ضعفه» والوفرة التي تعمل 
ضد نفسهاء وتشكل حالة سائدة من التطرف تجعل مواحته عملية اجتاعية معقدة 
وصعبة ولیس فقط حرا مع جاعات واضحة حددة وتتحول مواحمة النشدد إلى 
أزمة هي أخطر من التشدد نفسه. 
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تهدف السياسة الاجتاعية بالإضافة إلى التحالف والشراكة مع الخرواث إل 
تفكيك العلاقة بين التطرف الديني والصراع الاجتاعي» وعزل المتطرفين والإرهابيين 
والخارجين على الدولة والقانون باسم الدين عن اجقعات ومنعهم من تشكيل قواعد 
اجتاعية» ووضع الدين والتدين في السياق الصحيح لسياسات وأهداف الدواة 
وانجتمع في الإصلاح والارتقاء بالنفس والتعاسك الاجتماعي. 


وبرغ أن الدراسة تؤكد على ضرورة السياسات والمشاركة الاجتاعية فإنها تقر 
مجموعة من السلبيات والتحديات الناشكة عن هذه السياسة؛ منها: الفوضى 
في العلاقة بين الإدارة العامة واجقعات والأسواقء وظهور أنماط من الفساد رما 
يصعب أن يطالها القانون» وتسلل الجماعات المتطرفة والجهات والدول الخارجية» ونمو 
الصراعات الاجتاعية والطائفية والمذهبية» فإن الورقة تدعو إلى الالتزام بالسياسات 
والمشاركة اوج اعبة راكد علياء ولاعرى حاجة الحث عن بدائل لياء ذلك أن 
المشاركة الاجتاعية حلقة لا بد مها في الهو الاقتصادي والاجتاعي والتقدم بعامة 
برغ كل الشلبيات الممكن خدوننا. 


ولكن الوعي بهذه السلبيات يساعد في بناء سياسات اجتاعية سلهة قدر الإمكان 
وتقلل من الخاطر المتوقعة» ولذلك فإن المؤلف يوصي يإنشاء شراكة بين الدولة 
اعات هيل فاع عات ا برلا من ناك سا مدال اض 
إلى عات مسا قادرة غل تشكيل مؤسساءا ومر اوها امسغتلة 


في مرحاة المشاركة بين الدولة واتجقع يقترح المؤلف تشكيل مؤسسات اجتاعية 
تديرها امجتمعات بالتنسيق والمشاركة مع الدولة» بحيث يكون في كل بلدة أو تجمع 
سكاني معدل ألف إلى خمسة آلاف نسمة أندية رياضية ثقافية اجاعية» مكتبات 
عامة» مساجد ودور عبادة» مؤسسات فنية وموسيقيةء مؤسسات لرعاية الإبداع 
الأدبي والفني» فرق فنية وموسيقية ومسرحية» وعمل تطوعي وخدمة اجقاعية: 
ورياضات شعبية بالإضافة إلى الرياضة التقليدية» وتنظم هذه المؤسسات المناطقية 
مؤسسات مركزية تدير وتنظم الحركة الاجتاعية والثقافية والفنية والرياضية. 
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ويكن بناء شراكة بين الدولة والشركات ورجال الأعمال والاغنياء وبين الجقعات 
لتطوير برامج المسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاص لتكون في خدمة تعزيز وتطوير 
المشاركة امجمعية. وتشجيع نشوء قيادات اجتاعية ودينية وثقافية ورياضية مقبواة 
اجتاعيًا وسستقاة عن الدواة بمعنى لا تؤدي دورها باعتباره وظيفة حكومية؛ تشارك 
في إدارة وتنظم الحركة الاجتاعية والثقافية وتشارك أيضًا في المؤسسات البلدية 
والاجتاعية المركزية» والعمل على أن تكون ذات مصداقية وقبول في اجقعات والمهور 
ا ا ی و ی 
والمتطوعين في الخدمة الاجتاعية والتفوية» وقكين هؤلاء القادة الاجتاعيين من 
بناء وحشد قواعد اجتاعية تؤيد الاعتدال وتعادي التطرف وتشارك الدولة في 
التفية. وتعزيز الدور الاجتاعي والثقافي للبلديات والإدارات البلدية للمناطق والأحياء 
السكنية لتكون البإديات ذات دور اجتاعي وثقافي ورياضي ولبداء شراكة أكثر 
خضو رقو مع الان واكان زهجم وتطويير التمدم والإشاط اتراي 
والتطوعي والثقافي والفني في المدارس والتوسع في ذلك وتوفير فرص للتقدم للمبدعين 
والمتفوقين وني هذه المجالات من الطلاب والمعلمين. 


وفي العمل الديني اجقعي نحتاج إلى مأسسة المذاهب الدينية التقليدية المعققدة 
والمتقباة إدى الناس لتكون مؤسسة قعية منظمة مدعومة من الدولة والشركات 
ورجال الأغال لقدريدب اة والمسين والدغناة والبلتعيق والعلاده وبذاك يكن 
إنشاء حركة تعلم ديني جعي مستقل عن الدولة ولكنه شريك معهاء وتحظى هذه 
المؤسسة كشرط أساسي وضروري لامسقرارها ودعمها بثقة الناس واتباعهم. 


يبدو التطرّف الديني أعقد بكثير نما يظهر في الوهاة الأولى؛ فهو ليس مجرد 
خطاب ديني يمكن الرد عليه أو مواحمته بخطاب ديني معتدل. وعكن: بوضوحء 
ملاحظة ثلاثة مستويات على الأقل لمواجحمة التطرف والإرهاب. أولهاء يبدو واضحاً 
ومتّاسكا ومتطوراًء وهو المستوى الأمني والعملياتي في مواجمة المتطرّفين والإرهابيبين» 
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وملاحقتهم وكشفهم والتصدّي لهمم. والشاني» هو المواهحمة الفكرية والدينية» أو حرب 
الأفكار والردٌ على الخطاب المتطيّف بخطاب معتدل. 5 ناهذا المستوى يبدو 
واضصًاء ويشق القامُون عليه والمشاركون فيه بأقسهم» إلا أنه يواجه E‏ 
يمكن الاستدلال علا ببساطة من حالة التأبيد المتنامي للمتطرفين وأفكارهم في عام 
العرب والإسلام؛ ما يعني أن الخطاب المتطرّف ما يزال قادرا على القاسك و 
وجذب المؤيدين والأنصار. والأكثر أهمر همية وخطورة هو احقال أ و ترجيح أن يكون 
الخطاب الفكري والإعلامي المفترض أنه يواجه التطرف والإرهاب» يسام في خدمته 
ونشره من حيث لا يريد. هناء څة حالة تستحقٌ التوقف طويلاء وهي أن فئة واسعة 
ومتدة تقف سياسيًا ضد التطرف والإرهاب» ولكها في بنيتها الاجتاعية والدينية 
والفكرية ثل حالة من الكراهية والتعضب؛ فهذا الاعتدال السياسي المصحوب 
بالتطرف الديني والاجتاعي والكراهية الممتدة والمنتشرة وغياب التسامح» يُفشل 
المواحمة الفكرية والإعلامية مع التطرفء بل ويحولها لصالحه. المستوى الثالث الأكثر 
صعوبة وحيرة في المواعتمة مع الإرهاب. هو حفيقة أن التطرف منظومة اجتاعية 
وتعلهية ومؤسسية, تسعد مواردها وازدهارها من الكراهية الكاسحة. ولا هكن 
تفكيك هذه الحالة إلا منظومة شاماة وبديلة من الإصلاح في البيئة الحيطة؛ الثقافة 
والتعليم وأسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي. 

هناك إشكلات معقّدة في بناء استراتيجيات الاعتدال والتسامح» ومواهمة 
الكراهية والتطرفء تتعلق بدور الحكومة وامجتقع» ومسؤولياتهاء والعلاقة والشراكة 
بينهما. فأن نطالب الحكومة بإصلاح المؤسسات التعلهية والدينية» وتشجيع خطاب 
ديني وثقافي معتدل ومتسامحء ب عق :ذلك +بالضروزة- #وسعة دور المكومة الاجتّاعي 
والثقافي والديني على حساب الى وولايته على شؤونه وأولوياته؛ وأن نطالب 
بإسناد الدور الديني والثقافي للمجقع» يعني ذلك -بالضرورة- تمكين امجقعات وتعزيز 
استقلالها وقدرتها على تنظيم نفسها ومؤسساتها اتجتقعية» وأن تكون لها الموارد 
لاملا ديات الظيينة الأمر لذ در أن قا ست متسس 
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له. فالحكومات الحقت اقمع بها على مدى العقود الماضية» وأفقدته ماكان لديه من 
قدرات ومؤسسات اجتاعية» لأنه وبساطة يعني ذلك نشوء قيادات وقواعد اجتاعية 
قادرة على التأثير في الأسواق والسياسات اشرات في اتجاه مصاڂ الجقعات» 
وفئات وطبقات اجتاعية واقتصادية مستبعدة من دوائر النخبة والتأثير والموارد. 
وتفضل الحكومات مشاركة اجقاعية تابعة لهاء وليست مستقاة عنها. وبالطبع» فإن 
وضع اقمع في حالة تلق سلي» من غير مشاركة حقيقية. سيجعل برامج الحكومة 
وسياساها لا تحظى اسه ومشاركة فاعلعين» ولن جد المكرمات شراء لهنا سوق 
جموعات من الموظفين وما غير المتحمّسين محتوى الخطاب والبرامج» وان كانوا 
بشارون فيه مؤسسيًا أو احتفاليًا. 


والمشكلة الأكثر إحراججما لدعاة المجقعية» أن ولاية اجقعات على الشأن الديني 
والثقافي رما تؤدي إلى مزيد من التطرف والفساد. والمثال الصحيح المزج» والصارخ» 
على ذلك هو فوذج «طالبان». فهذه المدارس والمؤسسات التعلهية الجقعية والمستقأة 

عن الحكومة» والتي يقدّر عددها بعشرة آلاف مدرسة» تحوؤلت إلى جبش من 
المتطرفين والمقاتلين الشرسين والخارجين عن السسيطرة وفرص الاندماج والاحتواء 
و غرابة في نموذج «طالبان» أنها مدارس تشكلت حول المذهب 
الحنفي السائد في شبه القارة الهنديةء والقاتم عل الرائ والمنطق في الفقه والتعليم 
الديني» بخلاف السلفية القائمة على التقليد والاتتباع» بل كانت تهاجم السلفية والوهابية 
وتنتقدها بقسوة» ولكها أتتجت فوذجًا متعصبًا يتناقض مع مقولة علاقة التطرّف 
بالسلفية» أو حصر أسباب التطرف بالنهج السلفي في التفكير والتدين 


جرائم تفجير المساجد ومدارس الأطفال والجنائز والأسواقء أو الإرهاب الفردي 
الخارج عن التوقع (الذئب المتوحّد)ء تؤكد أن مواحمة الإرهاب تكون بمواحمة 
الكراهية» وأنه لم يعد ثة مجال سوى مجقعات مستقلة وشريكة» كفياة مع الحكومات 
والأسواق» في بناء منظومة اقتصادية واجتاعية تجعل العنف والكراهية ضد مصالح 
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ليس الحديث هنا عن المواهحمة الفكرية و/ أو الدينية مع التعصب والتطرف 
والكراهية والصراع على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية» ليس تقليلًا بالطبع لأهمية 
العمل التكري ف بعاء ادال والعنش المشارك والقبل المجادل» ولبس أيشاعن 
دور التشريعات والقوانين والمؤسسات الرسمية والسيادية ومسؤوليتها في بناء المواطنة 
والمساواة والرعدة وسيادة القانون» وليس ذلك ا خا اهلة لأعيةتهزا الاي 


العكس فهو الأكثر أهمية. 


لكننا نحتاج أن نقكر على مستوى الأفراد واجقعات والجماعات؛ ذلك أنه لا يكن 
للتشريعات والقرارات السياسية أن تنشئ السلام وان كانت تحميه و/ أو تشجع 
عليه ومن المؤكد أن دولا مغل العراق وسورية وليبيا لم يكن ينقصها إرادة سياسية 
في الوحدة والقاسك» وكانت تملك أجممزة ومؤسسات أمنية وتنظهية وثقافية وموارد 
كبرى مسخرة لأجل الوحدة والقاسك» لكن ويا للغرابة تبين أنها تلك بيئة أكثر من 
غيرها للانقسام والنزاع والكراهية والتطرف! 


الحال أنه لم يعد مكئًا تصور بناء السام من غير مشاركة مجقعية واسعة وبطبيعة 
الحال من غير مدن وتجقعات مستقلة قادرة على إدارة أولوياتها والتأثير في السياسات 
والمصاط باتجاه مصالمها وأهدافهاء فاتجقعات هي التي تحول السياسات والتشريعات 
إلى أسلوب حياة يعمل تلقائيًا من غير قهر مؤسسي وسلطويء ولا يمكن بدون هذه 
الشراكة بناء هوية وطنية جامعة تستوعب و/ أو تلطف من الهويات الفرعية» بل 
يمكن بناء هذه الشراكة من غير وجود مدن ومجتقعات حقيقية تملك مواردها وقياداتها 
المستقلة عن السلطة» وتملك أيضًا القدرة على التأثير! 
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لقد بذلت الساطات السياسية جمودا وأموالا طائلة لأجل تنظيٍ انجقعات 
وتوجمههاء لكا بوصايتها المباشرة ومظتتها ها تستطيع حشد المواطنين عندما تلحق 
بها البلديات والنقابات ومؤسسات اقمع وتغدق علا بالإنفاق» وتغمرها بالإعلام 
والإرشاد! 


لكن في المقابل فإن الجقعات أكثر استعدادًا لمل لمشاعر وذكريات الكراهية 
والعدائية والرغبة في الانتقام» وأكثر قدرة على المزاوجة بين أفكار ومقولات الاعتدال 
والواقعية وبين المشاعر البدائيةء هذا الذكاء اتجتقعي تطور عبر قرون من الاضطهادء 
وبخاصة في بيئة معقدة مشل شرق المتوسط؛ لأجل حاية الذات ونقل الذاكرة في 
شيفرة معقدة تتحايل على السلطة واكراهاتهاء..كانت هذه المشاعر في ذكائها وقدرتها 
على العمل الحياة الممكنة والواقعية للحفاظ على الذات» وكانت المهارة الأخرى فائقة 
الذكاء للكراهية والبداءة في قدرتها على الاندماج والقويه في جماعات وأفكار واتجاهات 
أيديولوجية قومية أو دينية وتحويل الجماعات الأصولية والقومية واليسارية إلى كتل 
معبأة ومنظمة من القبائل والعشائر والطوائف. لأكن ثمن هذه المحيلة كان بناء كراهية 
راسخة مثل كتلة من العفن أكتست بقشرة سميكة صلبة متاسكة ومجينة من الدين 
والإثنية والتارج والأساطير والخرافات» وأسوأ من ذلك ردة إلى الذآكرة العميقة! 


يقول جورج ستاير: العنصرية متأصاة لدى اجيم ببنا التسامح مبداً سطحي. 
ومن السهل الجلوس في شرفتي والقول إن «العنصرية أمر فظيع». لكن إذا جاءت 
عائلة من جامايكا سكنت جوار منزلي» ولدهم 6 أطفال ويشغلون أغاني الروك 
طوال النهارء ثم أخبرني وكيل العقارات أن قمة أرضي ومتلكاتي قد هبطت بسبب 


قدوم تلك العائلة وتجاورتها لي. اسألني حينها السؤال ثانية. 
تجري عمليات إفشال بوعي أو بدون وعي لليلان والتشكيلةت اة هة 


فاعلية المواطنين وقدراتهم وفرصهم على التجمع المستقل حول مواردهم ومصالحهم» 
وتجري منة على الثقافة والفنون والرياضة والمعابدء تحول بيهم وبين التشكا 
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الاجتاعي والثقافي الملائم» والذني يرق بحياتهم وسلوكهم ووعيهم» ويجدّد مواردهم 
ويعظمها. وتتحول المؤسسات التعلهية إلى ورش للتفيط وتفريغ الناس من مواههم 
وقدراهم على التعم والارتقاء. وتتحول الخدمات الصحية إلى عمليات نهب للموارد 
العامة بلا فائدةٍ تعود على الناس» بل لخدمة جاعاتٍ احتكاريةٍ من المستقرين 
وحلفاء وشركاء من القطاع الطبي المهني المفترض أن يكون قطاعًا نيلا منذورًا 
لصحة الناس وحياتهم. وتتحول الرعاية الاجتاعية إلى حفلاتٍ وأنشطةٍ للعلاقات 
العامة» ونب للمعونات الدولية والموارد العامة لصاح شاة أنيقةٍ ومتعجرفة. 


والأسوأ من ذل ككله أنه يغلب على اجقعات والمواطنين عدم الإدراك لمصالحهم» 
وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم وتنظههم حول 
أولوياهم» وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةء فالأحزاب والجماعات السياسية 
والاجتاعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن امجقعات» ولا يمكها أن تقوم 
بواجباتها ومسؤولياتبا» لكن العمل الإصلاحي السياسي والاجټاعي وکوا 
للإصلاح. هكذاء فإن تنظي اعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدوء اليوم» عملية 
يائسة» وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولةٍ وحاسةٍ إلى ما لا يضر ولا 
ينفع» لكهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم وتحسين حياتهم. 


ميعدا السؤال ككف يرل المنافسة السياسية إلى تنافس بين الب ولس ضرا 
بين الطبقات التجباعية؛ أو بين الخب والجقعات» وكف التنافس الاقتصادي بين 
الشركات والتجارء وليس صراعًا بين السوق والمستهلكين» فالأصل في التنافس أن 
تتعدّد خيارات المواطنين السياسية والاقتصادية» ويفترض» بطبيعة الحال» أن مصاح 
عات والمواطئين والمسهلكين واحدة: ولكنء تتعدد الخيارات وتختلف التقديرات 
الفرطيقء بل إنا تول العمل ضد فسها! ويكن أن توول إلى مالي سن اللات 
والتشكلات «الضدية»» مثل أن تتحول الانتخابات إلى صراعاتٍ اجتاعية طبقيةٍ 


موه ...ددس مجقعات في مواححة التطرف والكراهية 


وعشائريةٍ ودينيةء والأسوأ أنما تنشيع ظواهر اجتاعية واقتصادية شاذة: لكهاء 
على الرم من شذوذهاء تتحوّل إلى قاعدة راسفةء تقوم حولها مصالح وطبقات. ما 
الذي يحدثء؛ عندما يكون الفشل مصلحة لطبقةٍ من النخب؟ تتحؤل السياسات 
والتشريعات إلى إفشالٍ مقصودٍ وبوعي مسبق» وهكذا يكون الفشل مميًا بتشريعاتِ 
وعلاقاتٍ ومنظوماتٍ مستقاةٍ عن الحراك الطبيعي المفترض للمجتهمات والأسواق» 
ولا يعود الإصلاح عملياتٍ تلقائية في المواءهمة مع الفشل أو الجدل حوله» وفي شأنه: 
بالنظر إلى تقص المعرفة أو المهارات أو العجز عن إدارة الموارد بكفاءة ونزاهة» لكن 
الإصلاح يتحول إلى مواهتمة غير متكافئة مع الإفشالء ويتحوّل غالبا إلى متاهةٍ 
ومحاولاتٍ يائسةٍ لتفكيك التحالفات والتشكلات الفاسدة الخفية والمعلنة» أو القييز 
بينها! 


أظهر الاشتباك مع التطرف الديني أن المواحمة هي عمليات اجتاعية واقتصادية 
معقدة» ففي المواحمة مع العنف والكراهية تبين أنها مواحمة مع الحالة الاجتاعية 
والثقافية الناشئة عن التوظيف السياسى للدين» وفي ذلك اتسعت المواءهمة لتشمل 
اا السافدة ن اللاب اا اة ى النذارس. ,الايد .وال يعات 
السات والأسواق كنا البعيات والجقعات» لنجد أنفسنا في مواجتمة شبكة 
معقدة من المصاط والطبقات والمؤسسات التي بهددها زوال العنف والتطرف. هكذا 
صارت المواحمة تفكيك لحالة اقتصادية واجتاعية راسخة ونافذة. 


والحال أن الإغراق الدينى الذي انتجته السياسات الدينية الحافظة أنشأ حضورًا 
راسا رعا الاه والأفكار والتظبيقات النيتية ف الكياة والتشريمات والمؤسسات 
والأسواق» لكن ضعف هذه الحالة في قوتبا وهجنتباء فالمفاهيم والحالات تتسع حتى 
تتطابق مع الاختفاء. وتسود وتنتصر لدرجة التطابق مع الانحسار. ذلك أنه عندما 
يتسع مفهوم يصير حاضرًا في الفهم والتطبيق والتشريع والحياة لا يعود ميا أو واضحًا 
بسبب حضوره الطاغي والشامل فيتحول إلى غير مرئي. 


مجتمعات في مواجمة التطرف والكراهية .7 سس 4387 


وني مثال نظري آخر؛ إذا انسعت مفاهي الحقوق والواجبات فإنها تتحول إلى 
بدهية تمارس دون أن يتذكرها أحد. وفي ذلك تنحسر المؤسسات الأمنية والقضائية إلى 
درجة أنه لا يعود لها حاجة أو تتحسر إلى حالات قلياة لا يشعر بها أغلب التاسء 
وعلى مستوى سياسي وتطبيقي فإن الوطنية والديمقراطية والإسلامية والمدنية في 
خزيا إلى الات ا بسي ال ا کن ا ا ا اع ده 
من المواطنين .. وفي الحالة التي ترى جموعة من الناس حاجة أو ضرورة لتختص أو 
تقدم نفسها بالوطنية أو الإسلامية أو الديمقراطية؛ فإها يحب أن تدرك أنها سوف 
تختفي بالضرورة أو لا يعود حاجة لها في اللحظة التي تتحقق فها أهدافها. هكذا فإن 
الليبرالية الدينية با هي فردانية التدين أو تحويله إلى شأن فردي لا علاقة له بالسلطة 
وانجقعات تصبح مالا حقيًا أو بديهيّاء ففي المعرفة الدينية المتسعة والحالة التلقائية 
لفهم الدين وممارسته لا يعود ثمة حاجة لمؤسسات دينية ولا دور دينيًا للدولة. 


لقد اتتصرت الحالة الدينية إلى درجة أنه لم يعد ثمة حاجة لمؤسسات دينية أو رجال 
دين أو جاعات دينية لأن الأفراد يمتلكون من المعرفة والكفاءة ما يغنهم عن ذلك 
كله. هكذا فإن المؤسسات والجماعات الدينية تحقق حضورًا وانتصارًا لدرجة أنه لم يعد 
حاجة إلها. لكن ذلك يشكل تهديدًا لمؤسسة قوية وراسخة مثل المؤسسة الدينية؛ 
ما يجعل المواجحمة أكثر صعوبة وتعقيدًاء إذ تستطيع المؤسسات والجماعات الدينية أن 
تنشئ لنفسها ضرورة وأهمية جديدة مستقدة من مواءهمة التطرفء لكن لأجل أن 
يكون أديدا مواحمة للتطرف يجب أن يكون هناك تطرف! 


ويحدث بدلا من أن تقود الليبرالية الدينية الحالة المتشكلة أن تنشاً انتكاسة كيرة 
وحالة خطيرة من الفساد والتهديد للمجتمعات والأفراد» ففي إدراكها أن الحاجة إلهها 
سكير من المبورات الى أوجنها فإق النحب واللوسبات التاقغل هذه المررات 
سوف تعمل على إدامتباء وتكون الكارثة عندما تكون هذه المبررات هي التطرف 
أو الإرهاب أو الجرمة أو الخوف أو الفقر أو الجهل أو الهشاشة أو المرض. فتصير 


ويه سب متمعات في مواححة التطرف والكراهية 


أخاعات ,السات نت و مل حب الأفراد ,امات وتكون مصالمها في ضعف 
امجئعات وهشاشتها وخوفها واعقاديتها بدلا من تمكيها واستقلالها. 


يتوقف الإرهاب في اللحظة التي لا يعود فها مصلحة ا ولا يعود الإرهاب 
مصلحة أوليغاركية في اللحظة التي تتوقف فيبا السلطات السياسية عن #ارسة دور 
ديني. وفي ذلك فإن الليبرالية الدينية هي الخطاب المرشم للنجاح في مواعحمة الكراهية 
والتطرف والديني. 


في تحول التطرف إلى كراهية» يصعد دور الأفراد واتجتمعات في المواجحمة؛ بل تكاد 
المواجحمة الاجتاعية والثقافية مع التطرف والكراهية تكون هي الخيار الوحيد لأجل 
الخروج من الأزمات والصراعات التي تعصف اليوم بكثير من الدول واجقعات» 
وتقضُ مضجع العالم. 


لقد أصبحت المواحمة مع التطرف والكراهية أقرب إلى الثقافة أو وعي الذات 
وتشكيلهاء وفي ذلك» فإن المجال العلمي والموضوعي لفهم الكراهية والتطرف يتغير عا 
كان سائدًا؛ فلم تعد علوم السياسة والاجتاع كافية إلا مقدار ما تساعد في تشكيل 
الاتجاهات والمواقف الفردية والماعية» وصار من فضول القول إن الفكر الديني في 
الرد على المتطرفين لا يفيد إلا غير المتطرفين 0 المتطرفون فإنهم 
لم ينشيئوا مواقفهم بناء على فهم ديني خالص أو أو اجتباد ومحاولة للبحث 
والتفكير في التوجيه الديني» ولكنهم اختاروا 000 والخاذج الدينية ما يشمهم 
ويلام اتجاهاتهم وحالتهم التي وجدوا أنفسهم فها. 


وبالنظر إلى أن اتجاهات العنف والكراهية» والتسامح والخضوع, والاكتئاب 
والقرد والاحتجاج والعزلة والمشاركة والانقياد» والمغامرة والنزعة إلى الانتحارء 1 
والإدمان والسادية سيد بالوبذاء) والملسوشية (السقتاع بتلقي الإيذاء)» 
أمراض واضطرابات نفسية وعقلية وسلوكة» مشل الانفصام والنزجسية 10 
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والقلق والتوهم... يكن أن تتفاعل مع السلوك الديني والاجتاعي» أو تأخذ تظهرات 


وأسوأ ما تقع فيه عمليات مواجممة التطرف الكراهية والعنف المنتسبة إلى الدين» 
الاعتقاد بأها عمليات استجابة ميكانيكية أو تلقائية لنصوص دينية يُساء فهمها أو 
ثقهم فهما حيحًا أو خاطئًا؛ ذلك أنها نصوص موجودة منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة» ويفترض أن تؤدي إلى حالات متشابهة إدى أفراد مؤمنين بهذه النصوص وفي 
مجقعات وبلاد لا يحدث فا تطرف وإرهابء ولكن أهلها يؤمنون بالنصوص الدينية 
نفسها التي يؤمن بها المتطرفون والكارهون. وليس المقصود ا هو إعفاء تأويل 
النصوص خصوصًا من المسؤولية عن الكراهية» ولكن التاجد على أنه فهم جاء 
منسجمًا مع اتجاهات شخصية ونفسية. فالمعتقدات والأيديولوجيات ليست عمليات 
عقلية أو ناشئة عن مجهود علمي وفكري» وان كانت تستند إلى تراث فكري 
وفلسفي أحيانًا؛ ولكن معتقداتنا في الحقيقة تعكس شخصياتناء أو هي جزء من هويتنا 
وميولنا... نحن نتحاز إلى المعتقدات والتأويلات التي تشهنا. 


رما يعتقد الإرهابيون والمتطرفون أنهم يخوضون حربًا دينية أو باسم الدين. لكن 
الدول لا تحتاج إلى حشد الدين والمؤسسة الدينية في الحرب على الإرهاب. وسوف 
تكون حربًا خاسرة تلك الجهود الدينية الرسمية والمؤيدة للدولة لتقديم مبررات دينية 
للحرب على «داعش» والجماعات الإرهابية» أو لبيان انحرافها عن الدين» فهذه مسالة 
لا تضيف ولا تنقص شيئًا. إذ إن العدو هو من بهدد الدول واتجفعات ومصالمهاء 
والصديق هو من يشارك الدولة في حماية مصالحها ومواطنهها؛ وأن يكون العدو متديئًا 
لا يفير ذلك من صفته واعتباره عدوّاء ولا حاجة ولا ضرورة أن يكون خارججا على 
الدين أو لنفي انقائه إلى الدينء لأجل ماربته. 


مله  .‏ . . .. .للب متمعات في مواهيمة التطرف والكراهية 


في توظيف الدين في الصراع مع «داعش» والجماعات المسلحة الخارجة على القانونء 
نلحق أضرارًا كبيرة بالدين والدولة والمواطنين والعقد الاجتاعي. فالتنافس الديني مع 
الجماعات الدينية حرب خاسرة: لأنه لا يمكن منافستها في ذلك؛ فهى جاعات ملتزمة 
ديا على مستوى لا يكن الزيادة عليه» ولك أيضًا رؤية دينية متتاسكة وتؤمن 
بهاء ولا يفيد الجدل معها ومحاججتباء وخاصة عندما يكون الطرف الحاجج من حمة 
الدول مؤمًا ومقتعًا ما تؤمن به هذه الجماعات» فلا فرق بين الطرفين في ذلك سوى 
مبررات واهية تقدمما النخبة الدينية الرسمية عن التحوط والتدرج» وشروط الفتوى 
والعام؛ إنها في الحقيقة تزيد التأييد والمصداقية لهذه الجماعات» وتزيد القلق والنوف 
من الإسلام والمسلمين. وسوف يكون لسان حال العال: إذا لم تكن المؤسسة الدينية 
الرمية مختلفة عن «داعش» في شيءء فليس ثمة فائدة في حاربة «داعش» وحده» 
ولکن يحب النظر إلى الإسلام وجميع المسلمين باعتبارهم خطرًا هدد السام العالمي. 


ورد السياسة العامة» ومنها السياسة الخارجية» إلى فتاوى الفقهاءء يلحق ضررًا 
كيرا بالسياسة العامة للدولةء وببناء العقد الاجتاعي للدولة وامجتقع» ويفوت الفرصة 
على الارتقاء بهما. فبدلا من بناء وعي وطني عام بالمصالح والسياسات, والجدل 
حولهاء تصبح هذه فتاوى يقدتما رجل دين يجتبد في البحث عن أدلة وشواهد من 
العصور الوسطىء لصياغة فهم ورأي لمسائل تفصل بيا وبين فهمها مئات السنين. 
وهذا يشجع على الغموض والفساد في بناء وإدارة السياسة وتوضيحها. وسيكون 
بمقدور السلطة أن تقدم فتوى دينية لتأييد موقفها وإدارتها السياسية والعامة» ولا 
يعود ثمة مجال لجدل سيامي حقيقي يتشكل فيه المواطنون حول تقديره للسياسة 
ااا 
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كيف نحمي الشباب من المشاركة في أفكار وجاعات الكراهية والتطرف؟ يكن 
فار الوا را ا ات ا من ا ف اا وک اناك 
من المشاركة الفاعلة مع الدولة» وأن يكون لها مصالحها الممستقلة في هذه المواحمة 
مع التطرفء وبالطبع ثمة صعوبات في بناء هذه الأفكار والتصورات مستقلة عن 
السياسات الاقتصادية والاجتاعية الشاملة؛ إذا لا يمكن مواحة التطرف والكراهية 
على نحو مستقل عن البيئة التي يعيش ويعمل فا المواطنون وما بحيط بها من 
تحديات ومؤثرات عالمية يصعب عزلها أو تجاهلها.. 


لكن لنفكر في رؤية مفادها: مقع تسوده قم الاعتدال والتسامح ويرفض 
التطرف والكراهية؛ ومواطنون يجدون تقد حم في المشاركة الإيجابية والنشطة في 
الحياة الاجتاعية والثقافية ويؤمنون بخطر التطرف والكراهية على حياتهم ومصالحهم 
وتناقضهم| مع معتقداتهم الدينية وقجهم الاجتاعية والثقافية. 


ويمكن أيضًا أن ننشئ رسالة قامُة على تنظم وتفسيق العمل الرسمي واجقعي 
والقردي عل الحو المؤذي إلى آداء جعي وفردي ومؤسسي يحقق الاعتدال ويواجه 
التطرف والكراهية. 


وتكون أهدافنا وتطلعاتنا تعزيز البيئة الاجتاعية والثقافية الحاضنة للاعتدال 
والتسامح والرافضة للتطرف والكراهية» وبناء المناعة دى الأفراد وانجتممات على 
النحو الذي يرتقي بها في المعرفة والثراء الروحيء ويحصنها من التطرف والهشاشة 
والقابلية للضعف والجريمة والانحراف» والمشاركة الإيجابية مع العالم فرديًا وتجقعيًا 
ومؤسسيًا في مواحمة الكراهية والتطرف. وبناء سياسات تعاون وتقبل وتعايش 
داخلية وعالمية» .. أن تكون جزءا من العالم يتقبلنا ونتقبله. وبناء شراكة تكاملية بين 
الأفراد وامجقعات والأسواق والسلطة السياسية والتنفيذية في مواجحمة التحديات كما 


صسمه _ . ب مجتعات في مواجيمة التطرف والكراهية 


في التفية والإصلاح. وتعزيز استقلال المدن وكين انجقعات للك المناعة والكفاءة 
اللازمة لتحقيق الاحتياجات والأولويات الأساسية والقدرة على الاستجابة الصحيحة 
والملائمة للتحولات والتحديات العالمية والاقتصادية والاجتاعية. وتحقيق التكامل 
الاجتاعي المؤسس للتقدم والمناعة والمشاركة الاقتصادية والاجتاعية والمستدل عليه 
بالرعاية الاجتاعية ومؤشرات الثقة والرضا والجريمة والانحراف والتفكك الأسري 
والاكتفاب .. 


وفي ذلك فإن الفرص والتحديات مستقدة من العولمة؛ ما يجعل الكراهية والتطرف 
والإرهاب منتجًا قابل للانسياب والتحرك في العالم» وفي المقابل فإنه يمكن بناء شراكة 
عالمية للتضامن في مواحمة التطرف والإرهاب ما يجعل المتطرفين في مواحمة العالمء 
ولم تعد الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية تعمل منفردة ولكنها تشاركها في عملها 
جات كن هدًا بلا خدود تضل إل الأفراذ والباشفة وا جشحات بلا شود من خلال 
انت الات وشات الواصل والاتصالاك ما مل السات دة 
والوطنية في حالة منافسة قوية وصعبة وفي الوقت نفسه يمكن بناء شراكة سهاة 
ومتاحة مع المؤسسات والجهات المتحالفة واقتباس تجاربها الناجحة والمتقدمة. وتسود 
اليوم عالم العرب والإسلام موجة تدين شاملة؛ تؤسس في جزء منها للإصلاح وفي 
جزء آخر تشجع على التطرف وتأيبد اجماعات المتطرفة والإرهابية. 


تشكل الأسرة العامل المرج في بناء وعي الأطفال والناشكة والتأثير علهم سلبا 
أو إيجاباء فإذاكانت في حالة تكامل مع رسالة الدواة واجقع فإنها تبجح مواحمة 
التطرفء والعكس صحيح أيضًا. وتمثل البيئة الحيطة بالأفراد؛ جع والثقافة السائدة 
والرأي العام ووسائل الإعلام والتأثير والتوجيه فرصة كبرى وأساسية في بناء قم 
المواطنة والمشاركة والاعتدال ومكن أن تكون أيضًا عاملا مضادًا لأهداف الدواة 
والتقدم؛ فتشجع على الكراهية والتطرف. 
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وملك في تصوراتنا هذه كثيرًا من القوة والضعف! فتطور التعليم وفرص العمل 
والمشباركة المتاحة مصدرًا أساسيا للارتقاء بالأفراد, وفي الوقت نفسه فإن الهشاشة 
الفكرية والاجتاعية وضعف المناعة تجاه الأخطار يجعل من التعليم والإعلام والعولة 
ساحة ملامة للمتطرفين للتجنيد واجتذاب المؤيدين. 


وبرثم الإقرار بضرورة الموااهمة الشاملة مع التطرف وآن تشارك في ذلك جميع 
مؤسسات اقمع ووسائل الإعلام؛ فإن هذه المواجمة ا خطة محددة أو دليلًا 
واضحًا يمكن اتباعه ولكنها منظومة معقدة وشاملة من السياسات الاجتاعية والثقافية 
والتعلهية والإعلامية يصعب قياس أثرها على نحو مباشر إلا من خلال زيادة أو 
تراجع الإقبال على الفكر المتطرف وتأييد الجماعات المتطرفة وهو ما يصعب ربطه 
مباشرة بالسياسات الاجتاعية والثقافية والتعلهية. 


وفي المقابل فإن الجماعات المتطرفة إدبها فكر متاسك وأدوات نشر قادرة على 
الوصول والتأثير» وفي ذلك فإن المواجحمة الفكرية والتعلهية تنطوي على مغامرة وليست 
معركة محسومة تلقائيا لصا الدول واجقعات في حرا على التطرف والإرهاب. 


الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية متحمسة لمواجمة التطرف وحاية الأفراد 
والأجيال من تأثيره ولكنها لا تملك الكفاءة والمعرفة الكافية» وتعاني أيضًا من ضعف 
مصادر المواجحمة الفكرية والدينية التي تصلح اذلك كما أن الفكر والتراث الديني السائد 
والمتبع والذي يقدم في المدارس والمساجد يشكل مصدرًا للمتطرفين أيضًا 

وتبدي الدول رغبة للعمل والتحالف في منظومة وطنية وعالمية لمواحمة الإرهاب» 
ولكن يصعب السيطرة على وسائل وأدوات ومؤسسات البث والنشر والاتصال 
والتجنيد. ولا تتوقف مصادر التطرف على الفكر الديني وانما تعقد أيضًا على 
منظومات اجقاعية وسياسية وظروف وبيئة معقدةء وتحتاج الدول واجقعات في ذلك 
إلى بناء منظومة تفوية اقتصادية اجتاعية تحقق الرضا والعدالة للمجتقعات والأفرادء 


سه . . . . ب مجتعات في مواححة التطرف والكراهية 


وهي عمليات وغايات تبدو صعبة المنال» واذا جحت في ذلك بعض الدول فإن دولا 
كثيرة تفشل. وبذلك تظل الدول الهشة ساحات وملاذات ملامّة للمتطرفين. 


وبر أن وسائل الإعلام الكبرى والمؤثرة تعادي التطرف فإنها في سياسات البث 
والنشر تشكل أداة دعاية فعالة للمتطرفين ويرخ أن الناس تتعرف على الجماعات 
المتطرفة من وسائل الإعلام العادية أكثر من وسائل الإعلام التابعة للمتطرفين. لكن 
لنفكر ونحاول أن نجد اقتراحات لما يمكن أن تفعله الأسرة والمؤسسات الاجتاعية 
والإعلامية والتعلهية والدينية والتنفيذية في مواجحمة التطرف. 


لا يمكن أن تؤدي الأسرة دورًا إِيجابيًا في مواحمة التطرف إلا إذاكانت أسرة متّاسكة 
وناجحة وديا الوعي الكافي والمهارات اللازمة لإعداد الأطفال وحمايتهم من التطرف 
والهشاشة» ولا يكفي بالطبع أن تكون الأسرة متحمسة لمواحمة التطرف إذاكانت 
مفككة أو لا تقدم الرعاية الشاملة لأبنائها في التنشئة والتعليم والرعاية والمنعة بشكل 
عام. 


وفي ذلك فإن الأسر تنجح في تجديب أبنائها التطرف والكراهية بقدر ما تكون أسرًا 
ناججة ومتاسكة وقادرة على اكتساب ثقة الأبناء وتقديرهم» وفي ظل هذه الثقة يمكن 
على نحو خفي اھ غير مار أن تشک القم والأفكار الأساسية وان تنح الأسرة 
لأبساء القدرة على المشاركة الإيجايية في امجتقع والبيئة المحميطة وهم محصدون بالفردانية 
والثقة وبالاستقلالية والقدرات التي تحمهم. 


وفي المحصاة فإن المطلوب أن تساه الأسرة في تكوين إنسان إيجابي ومستقل يملك 
فكرًا ناقدّاء لأنه إن لم يكن الطفل مسقلا وناقدًا فلن يمستطيع مواحمة الفكر 
التطرف مستقلا أو في مشاركته وحياته في البيئة الحبطة» فالطفل المتلقي من غير 
نشد مارات فكرية حي لوقلتى أو تمل النكر الإجاي والماني سرف ونه يل 
عرضة للتأثر والانجراف. 
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رما يكون الأسهل في عمل الأسرة أن تساعد أطفالها في تقديم الفكر المعتدل 
والموقف الصحيح والتحذير من التطرف والكراهية» ولكن الجزء المهم والأكثر صعوبة 
أن تكون البيئة امحيطة بالطفل بيئة متاسكة ومعتداةء فالطفل يتلقى على نحو خفي 
أو غير مباشر أكثر من التعلم المباشر. 


من المهم أن تلاحظ الأسرة عن كثب كل شيء عن أطفالها دون أن يشعروا 
بذلك» وليس بالضرورة أن يكون التطرف فكرًا أو رأيا أو موققًا مباشرًا أو واضحّاء 
ولكن الاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على الاندماج وتكوين الصداقات يكن أن 
تكون مدخلا للتطرف أو الجرمة» وقد لا تستطيع الأسرة أن تحل أو تواجه كثير 
من التحديات» ولكنها تستطيع أن تنسق مع المرشدين النفسيين والاجتاعيين في 
المدرسة أو في المراكز المتاحة. 


وهنا يكن الحديث عن القدوة الحسنة للوالدين في سلوكها وحياتهم) اليومية 
ليكونا موذجًا في الاعتدال والتسامح والسلوك المناسبء كأن يوفرا الكتب المناسبة 
في البيت ويحرصا على القراءة والمطالعة والمشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية 
والثقافية والموسيقية ومشاهدة الأفلام الميلة» ويحترما أصدقاء أطفالم| ويتعاونا معهم| 
في الزيارات والأنشطة الجماعية: ومساعدتها في اختيار الألعاب والكتب» والإغداق 
العاطفي علهمء وكل ما يوفر للأطفال حالة من الرضا والمشاركة. وأن يكونا على 
صاة وتشسيق متواصلين مع المدرسة والمرشدين والأطباء لمواحمة أي مشكلة 
يلاحظونهاء مثل ضعف القراءة والتركيز والعزلة والاكتئاب والتوتر وادمان الألعاب 
العنيفة والقنوات والبرامج والمواقع السيئةء دون تعنيف أو مراقبة مباشرة. ولا مفر 
من مساعدة الأطفال بما في ذلك من مغامرة على الخصوصية والفردية وتكوين شخصية 
مستقلة وناقدة» فربما يكون ذلك أفضل ضانة للمواجحمة والمناعة والماية من الهشاشة 
الفكرية والاجتاعية. ويحتاج الوالدان إلى بناء مستوى عال من الثقة والتواصل مع 


همه . . ...لس متمعات في مواححة التطرف والكراهية 


الوالدين على معرفة ما يدور في عام الأطفال من أفكار ومؤثرات وعلاقات وقصص 
قد يكوق مها مغلا العارف: 


ثمة أولوية وحاجة لتطوير وتفعيل وحدات للمساعدة والماية والإرشاد الأسري في 
المؤسسات التعلهية والأمنية والبلديات لمساعدة الأسر والأطفال والتصدي للإساءات 
والمشكلات والتحديات» وبناء شبكات من العلاقات الاجتاعية والتعارف مع 
أصدقاء الأطفال وعائلاتهم وتبادل الرأي والمعلومات والمشورة بين الأسر وفي الأحياء 
ليكون حع امحل قادرًا على المشاركة وتحمل المسؤولية. 


وقغل الأسر المفككة تحديا للدول واجقعات» أو إذاكان أولياء الأمور على درجة 
من الهشاشة أو عدم القدرة على إدراك الخاطر والمسؤوليات أو استيعاب الأطفال 
واكتساب ثقتهمء وهنا تكون مسؤولية المؤسسات الرسعية واتجقعية والبلديات أن 
ذل ما عكيا من حاية الأطفال ومساعدة الأسر على قاع :قورساء ويتوقع أن 
يكون مرشدو وموظفو الرعاية الاجتاعية والمؤسسات التعلهية وحاية الأسرة في 
المؤسسات الأمنية قادرون على تقصي وتغطية حالات الأسر التي تعاني من أزمات 
أو مشکلات: ٠‏ 


ذا العمليات بطبيعة الال برصد.واسغبال حالات التسرب من المدارس أو 
تعرض الأطفال للعنف أو الاعتداء أو التفرء أو تورط الاطفال والفتيان في جنح 
رجات وكالفات ميلكية ار اة ولكة هه غدل ودرو االسمات اة 
والأمنية إلى المساعدة والإرشاد والقكين للأسر. 

يمكن أن يلاحظ المعلمون والرشدون حالات لا تبدو خطيرة أو مفزعة» ولكها 
تصلح لملاحظة أو توقع مشكلات أكبرء مثل الاكتئاب والعزلة وصعوبات القراءة 
وضعف التركيز والحيوية الزائدة وقضم الأظافر.... 


مجتمعات في مواجمة التطرف والكراهية لش #هه 


إن الدع الانساني والإرشادي الاعتيادي للأسر يشكل على نحو تلقائي حاية 
للأطفال والفتيان ويقلل فرص انجرافهم نحو التطرف والانحرافء وفي ذلك فإن 
المؤسسات الإرشادية والاجتاعية في قدرتها على استيعاب وتغطية هذه الأسر وفي 
دعنها بالموارة اللازمة تشكل درعًا عا ,اساسا ف بناء المنعة والماية من الهشاشة. 


وبمكن أن تكون الصفحات الشخصية على شبكات التواصل الاجتاعي والمشاركة 
في المنتديات مصدرًا لمعرفة كثير من الأزمات والمشكلات التي تكون مدخلا للتطرف 
أو الجريمة والانحراف أو تكشف عن نزعة انتحارية أو اكتئاب حاد أو يأس قد تدفع 
بصاحها إلى الانتحار أو الجراتم الإرهابية الفردية المعزولة. 


وتؤدي الهجرة والانتقال من بيشة إلى أخرى في كثير من الأحيان إلى صدمة 
اجتاعية أو ثقافية أو شخصية أو صعوبات في الاندماج والمشاركة في اتجقع الجديد 
المستضيف» ويمثل ذلك بطبيعة الحال تحديًا خض الدول واجقعات التي تستقبل 
حاجرين ووافدين للعمل يفون إلى دول كقيرة ومن خلفيات اجتاعية وثقافية ودينية 
متعددة؛ ما ينشئ تحديًا إضافيًا في مساعدة الأفراد والأسر على الشعور بالرضا 
والااستقرار الاجټاعي والقدرة على بناء حياة يومية تقدم دعما ثقافيًا واجتاعيًا 


وتشكل المدارس الحلقة الثانية في حياة الطفل ويقضي فا الأطفال معظم الهارء 
وتتشكل معارفهم وصداقاتهم كما مكن أن تحدث هناك الإساءات ومحاولات التسلل 
والتأثير الضارٌ علهم... وفي مواحمة التطرف يمكن أن تؤدي المدارس دورًا حاسمًا 
وفعالًا؛ الاهتام بالمواهب والمهارات الإبداعية والحياتية في الكتابة والفنون وا موسيقى 
والمسرح والرياضة والعمل التطوعي وخدمة الجتقع. وتشجيع الفكر الناقد والحوار 
والجدل والنقاش بحرية واسعةء والاستاع إلى أفكار التلاميذ وآرائهم نحماكانت» 
والاهتام بهاء والرة على الأفكار الخاطئة وتتشجيع الفكر الإيجابي والتاكجد المتواصل 
على الاعتدال والتسامح والتعاون والاحترام جميع الناس على اختلاف أوطانهم 


همه ب مجتمعات في مواهيمة التطرف والكراهية 


وأدياهم وثقافاتهم» وتطوير العمل الإرشادي النفسي والاجةاعي والتربوي والتوسع 
فيه بحيث يكون إدى المرشدين فكرة وافية عن كل طالب وملاحظة ومتابعةكل ما 
يمكن أن يكون مصدرًا للتطرف أو الانحراف وتشجيع القم الإيجاببة إدى التلاميذء 
والتواصل مع أولياء الأمور وتبادل المعلومات والملاحظات معهم» والمراقبة على نحو 
غير مباشر ولكن فعال واحترافي لسلوك التلاميذ وعلاقاتهم واهةاماتهم وما يمكن أن 
يؤئر فيه إيجابًا أو سابًا ومواصاة المتابعة والاهةام بعد الفترة الدراسية. والمراجعة 
المسيقرة للمنام وامحتوى التعلهي وملاحظة علاقها بالتطرف أو الاعتدال والتسامح 
والمشاركة مع الإدارة التربوية والتعلهية في التغذية الراجعة وتبادل الرأي حول امنا 
والمحدوى التعلبي. 

وتمفل المؤسسات الدينية (دور العبادة والافتاء والدعوة والإرشاد) الحلقة الأضعف 
والأكثر خطورة في مواجمة التطرف والكراهيةء ذلك أن المساجد والأنشطة الدينية 
تل السا اا كر هة وداذية للجاعاث السارفة المت عن الأتصار واللؤيدين» 
كما أن جزءًا كيرا من الفكر والمحتوى الديني المتاح والمتقبل والمتبع في الحياة الدينية 
والسياسية يشل أيضًا مصدرًا أساسيا للتطرف والدعوة والتجنيد للجاعات الإرهابية. 


يمكن أن تؤدي المؤسسة الدينية دورًا فاعلا ونممًا في مواحمة المتطرفين» وتقدم 
للجمهور مصادر وحوافز دينية نحمة للرد على المتطرفين وموامتهم والحض على 
التسامح والاتدال» ولكن ذاك يحتاج إل وعي ديني متقدم» ویک القول إن كيرا 
برعاية دول تحارب المتطرفين ويفترض أنها ضد التطرف» ولكنه خطاب يشجع على 
التطرف والكراهية. 


لكن الدولة الحديغة تقوم على الرابطة والمصاط الوطنية» وفي ذلك تنشئ هوية 
مشتركة تشمل جميع الأفكار والاتجاهات الدينية والإثنية والمذهبية» ويمكن أن يتفوق 


مجتمعات في مواجمة التطرف والكراهية سس سسسب 9ه 


المتطرفون في خطابهم الديني» ذلك أنهم أكثر دأبًا في توضيح أفكارهم وإسنادها بالأدلة 
المعقدة في الخطاب الديني السائد والتقليدي. 

لقد تعرض الخطاب الديني العقلاني للإقصاء والملاحقة على يد السلطات السياسية» 
وفقدت بذلك حليفًا مكئا ف الموامة الدينة» لكن لا بد من رذ الاغسار لهذا العبار 
وقكينه من العمل والتأثير» وأن يعاد تنظيم المؤسسة الدينية سواء على المستوى الإداري 
والتنظهي في علاقتها باقع والدولة لتؤدي دورًا إرشاديًا حقيقيًا يستوعب أهداف الدولة 
واجتقع وقهمهماء ولبكون الإمام والداعية والمفتي يملك الحتوى العلمي الأساسي والضروري 
وقادرًا على تزويد المهور بالفكر والفقه التقليدي المعتدل. وأن تلك معارف ومارات 
في الإرشاد النفسي والتربوي تجعله قادرا على فهم احتياجات ومشكلات جهور المسجد 
الفردية وملاحظة الاتجاهات والدوافع الاجتاعية والنفسية للتطرف. وتطوير العلاقة 
بين المؤسسة الدينية والعاملين فما والمؤسسات التعلهية والاجتاعية والتفوية والإعلامية 
لتكون المؤسسات التعلهية والإرشادية متكاماة ولدست متناقضة. 


ورا يكون الإعلام هو الحلقة الأكثر أمية وخطورة في إدارة المواجمة مع التطرف 
والكراهية»ء فوسائل الإعلام بتطبيقاتها الختلفة تتغلغل اليوم في حياة الناس وعلاقاتهم» 
وفي ذلك تتعدى مسؤولية الإعلام امواجمة المباشرةء لكا تتسع في أهدافها ورؤيتها إلى 
مظلة واسعة من الأهداف والسياسات والخدمات. 


الأخبار قد يخدم المتطرفين من حيث يريد العكسء فلا بد من الحذر في نشر الأخبار 
والرد على المتطرفين بالحدود التي لا تخدهمء ومن المهم مراجعة الخطاب الإعلابي لأجل 
التوسع في المحدوى والخدمات الإعلامية التي تساهم في سد الفراغ المعرفي والفكري 
وتشكل قها تصرف الشباب والأطفال عن التطرف واجماعات المتشددةء وتكرس قم 
الجمال والتسامح في امجتمع» وتزود المواطنين بالمعرفة والخدمات التي تقلل من الشعور 
بالخواء والفراع. 


ممه متسس مجقعات في مواهيمة التطرف والكراهية 


الحالة المفضلة للعمل امجتمعي هي أن تتحول البرامج والأنشطة الثقافية والتعلهية إلى 
مصاح جقعية واستغارات تجارية قابلة للرخ أو الامسقرارء وبعض هذه المشروعات 
مثل دور النشر وقصص الأطفال تخطو جيدًا لتكون استكارًا ناجمّاء وبعضها يكن 
دعمه أو شراء خدماته مثل المسرح والأفلام والدراما والكتب والقصص والفنون 
والموسيقى ليتشكل حولها سوق ومصال تجتذب الأجيال والجمهور. 


إن كل الاقتراحات والتصورات للمواحمة اتجقعية مع الكراهية والتطرف تركز على 
تفعيل امجقعات لتشارك في مواجحمة التطرف وحاية الشباب من الجماعات المتطرفة» 
ويأتي الضمان الأساسي .مواجممة التطرف في بيئة صحية وفاعاة للأسرة والسوق 
والثقافة والمؤسسات الاجتاعية والإدارات الرسمية لخدمات الجتمع والتعلم والشؤون 
الدينية» ويكن الاستدلال على اقمع الفاعل الذي يملك المناعة من التطرف ويخلو 
من الهشاشة بالمؤشرات التقليدية العامة في التعليم والرعاية الصحية والاجتاعية 
والمؤسسات الثقافية والجرائم والشعور بالرضا والثقة بالأفراد والسوق والمؤسسات 
الوطنية والاستهلاك والإنتاج الثقافي والفني» وبر أنها لا تدل مباشرة على مواحمة 
التطرف ولكنها تدل على مجتمع فاعل وقادر وعلى أفراد أسوياء يشعرون بالرضا 
ومستعدون للمشاركة والاندماج في الدولة وا جقع. 


واسعة من الأداء الاقتصادي والاجټاعي والتعلمي فمواحة التطرف تأتي محصاة 
للنجاح الاقتصادي والاجتاعي لإدولة والأفراد. 
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6 - الجدل الديني إذ يتحول إلى صراع أسري واجتماعي 


ثمة اختلاف وجدل ديني كير وممند في الأفكار والمعتقدات يحدث اليوم في 
ات وا ,لتساك بين الأفراد ااال اناهات ,ا اعات اذاهب 
وتنشأ بسبب ذلك خلافات اجتاعية في العمل والأسر والإخوة والأقارب والأصدقاء 
والزملاء» وقد يتحول إلى خلافات عائلية مزمجة بين الآباء والأبناء أو بين الأزواج 
تصل إلى الانفصال والقطيعة» وتتدخل فيا المحاك. 


ويلاحظ في هذه المرحاة الانتقالية التي نعيشها وما فها من تحولات كبرى» أن 
كثيرًا من الناس وبخاصة الجيل الجديد يراجعون كثيرًا من البدهيات والأفكار التي 
هلها الجيل السابقء باعتبارها مسلات لا تقبل المناقشة والردء أو بالنظر إلا 
مقدسات لا تحمل الخالفة أو النشضء .. وفي ذلك تحدث أزمات نفسية وصراعات 
خفية وظاهرة بين الأجيال وفي اعات والأسر والمؤسسات. 


لقد ارتبطت إدارة ومعالجة الأفكار والمعتقدات بتطبيقات متراكمة وراسخة لم تراجع 
أو تناقش ومسقدة من أحكام الردة والزواج والحسبة أو الأمر با معروف والبي عن 
المنكر؛ إذ يعتقد كثير من الناس أنه مكلف شرعًا بتصحيح الخطأء ثم ينشئ مواقف 
كراهية وانفصال مع الخالفين استنادًا إلى مظنة الواجب الشرعي بالتغيير والغضب 
والمفاصاة» والشدة مع المنكر والخطا! 


يبدو منطقيًا أن الجدل مع حالة الاختلاف الديني ومحاولة تغبيرها بالإكراه والصراع 
والنفور يحتاج إلى إعادة الجدل مع المصادر الدينية التي أسست لهذا الصراع» مكل 
المنظومات الإسلامية الحديفة (الأسلمة) وأحكام الردة وتطبيقاتها الاجتاعية والتنظهية 
والتشريعية» والحسبة والجهاد والأمر بالمعروف والمبي عن المنكرء وتقديس الأفكار 
والتجارب والتارية وتحويلها إلى معتقدات لا يكن المش با أو مخالفتباء وإنشاء حالة 
من المفاصاة والغضب مع الخالفين» وتمنح هذه الحالة أحيانًا تسميات مثل المفاصاة 


ووه ا سب مجتمعات في مواححة التطرف والكراهية 


الشعورية والتميز واستعلاء الإيمانء والكراهية والقسوة الناشئة عن المعتقدات 
والأفكار أو المنشئة لهاء وتحويل الاجاعي إلى ديني والديني إلى اجتاعي وثقافيء 
والقييز/ الخلط بين الأصول والفروع وترتيب المسائل والأحكام في أهميتبا ومعرقتهاء 
.. ولكن هذه المقالة مشغولة بإدارة الخلاف وتنظهمه واستيعابه» فهي موجحمة ابتداء 
إلى الآباء والأساتذة والكتاب والناشطين والحاورين المنشغلين بالاختلاف في الشأن 
الديني من الأصدقاء والزملاء والأقارب. 


وبالطبع» فلا يمكن إجبار أحد على أن يؤمن بأمر أو منعه من الإيمان به» فهذا 
شأن لا سلطة لأحد عليهء ولا يعقل أن يحاسب أحد على أفكاره ومعتقداته نما 
فإن الاعتقاد رح ا 0" الله وهدةة ولا يقل أن الله 
يسا م اللا عي «لا إكراه في 
الدين»(البقرةء 256( «أفأنت تكره الناس حقى ا مؤمنين » (يونس» 99( «قل 
ا لحق من ربكم نمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الأكهف» 29) «ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسنء وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا والهكم واحد 


ونحن 4 مسلمون» (الكهف» 46( 
إن محاسبة الناس على أفكارهم ومعتقداتهم 00 أو 0 با يفوق قناعاتهم 
قدي إل قمر الق افر ودر شقان عد ردو واوا م يناك هر الردظ بين 


الهوية أو الشخصية وبين المعتقدات والأفكارء 9 e‏ 


أن يعتقد شا أو لا يعتقد أو يؤمن بأمر أو لا يؤمنء والمواطن لا يغير في مواطنته 
شينًا أفكاره ومعتقداته» وكذا الحال في العمل والمؤسسات وفي العلاقات والقرابة 
والصداقةء لا علاقة إذلك ولا يغير في القرابة أو الصداقة أو الشراكة أو الزواج أو 
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1 أو اللخوة أ 00 و جي 0 الى إننا الأفكار 
ولعلنا فتحنا بايا 3 والصراع يخرب البيوت والأسر وهاك الحرث والنسل ويدمر 
الدول واتجقعات والأعمال والمصاطء ويفكك ا ا فط ميق احا س 
من ذلك التفتيش والتحقيق في ضائر الناس وأفكاره» e‏ 
ننتقدها ونحن نارس ذلك في علاقاتنا وتجقعاتناء بل وفي المؤسسات والتشريعات ؟ 


يكفي الناس أن يفكروا ويبحثوا بصدق ثم يؤمنوا أو لا پؤمنواء وألا يشعروا 
أمهم محددون في حياتهم ومصالحهم وعلاقاتهم بسبب ما u‏ يذه فحن انعم 
وبخاصة الشباب الصغار إلى الهاوية والهلاك ومخاطر تفوق كثيرًا خاطر الخطأ في 
الفكر الاعتقادي. 


يفترض أن الإنسان وحده قادر على المعرفة والإدراك» فلا يعقل أن يحاسب الله 
الناس أفرادًا دون أن يكونوا قادرين على الإدراك والتفكيرء وطالما أن الله يحاسب 
الناسء فلاذا نفعل نحن ذلك أيضّاء ومن أين جاء هذا التفويض لأحد أن يحاسب 
أحدًا على إمانه أو عدم إمانه» ويف عرف أنه على صواب وأن غيره على خطأء 
فلو كنا نعرف بالفعل لماكان حساب في اليوم الآخرء بل لانتفت الحكمة من اليوم 
الآخرء فلاذا يكون يوم آخر وهناك من يحاسب في هذه الحياة على ما سوف 
يحاسب الله عليه الناس يوم القيامة؟ وهل يعقل أن يحاسب أحد أو جاک مرتین ؟ 
وان كان ما فعلناه بحق أحد خطأ فكيف نصلح خطأ قد لا یکن إصلاحه؟ وإن كنا 
لا نخطئ وهذا مستحيل؛ فلماذا يكون يوم آخر ولماذا يحاسب الله الناس؟ يكفي 
الناضس أن توا ضادقين مع الله وهذا أمر لا دخل لأحد بهء ويكفينا أن لا يعتدي 
على أحد أو لا يؤذي أحدًا من الناس في أنفسهم أو نما علكوق» وما عدا ذلك قامره 
إلى الله قال تعالى: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم». (المائدةء 119) 


بوه سب مجتمعات في مواجيمة التطرف والكراهية 


يحب أن ننظر وبخاصة الآباء والكبار في محاسبة الأبناء أو الصغار إلى ما ينشئه 
ذلك في نفوسهم وحياتهم ومصائرهم» وما يمكن أن نلحقه من أذى وضرر قد بجوم 
في أجساحم ونفوسهم ومشاعرهم وعلاقاتهم بامجقع ومن حوطهمء» وبعض الناس لا 
يقدرون على الانقاء إلى المجموع» وبعضهم لا يقدرون على الجاماة والخضوع في الأفكار 
والمعتقداتء وفي قهره أو محاسبتهم على ما يفوق طاقتهم أو طبيعتهم؛ فإننا قد 
ندفعهم إلى إيذاء أتقسهم حدّ الموت أو التخلص من حياتهم أو إلى حياة أخرى مليئة 
بالضياع. 


ليس مقلمًا أن يفكر الأبناء والتلاميذ والناشئة ولكن القلق والحوف في قهر 
ضائرهم» وما يخيف أكثر أن يشعر أبناؤنا أو من بهمنا أمرهم ومهم أمرنا أو نجهم 
ويحبوننا أننا نتوقع منهم غير ما يريدون أو يطيقون أو يحبون أو يسلكون أو يفكرون 
فيه أو يؤمنون به.. أو يظنون بأننا لا نتقبلهم في الحقيقة رم محبتنا لهمء فذلك ينقل 
فل واو هلا اسل عل اه ای فوا ایا 


يحب أن يعرفوا أا نتقبلهم ونحهم كبا هم ولا نتوقع مهم أن يخيروا شيئا. ونتضامن 
نمم بلا شروط وتا قرروا أو فكرواء فالحبة المتبادلة والحرية المتاحة مع المثالية 
في السلوك والأفكار تنشيئ مخاطر غير متوقعة على حياة الداس وعلاقاتهم. والحبة 
والحرية التي نمنحها لأبنائنا قد تنشئ آلامًا ومعاناة ككيرة لدهم لا ندركهاء .. القهر 
والإكراه يجحعل الأبناء تمردون على آبائهمء أو التلاميذ على أساتذتهم أو الصغار على 
الكبار؛ وهذا القرد يحمهم وينضجهم في غالب الأحيان» ولكن الحبة والتضامن قد 
تجعلهم #قردون على أنفسهم .. وهذا ما يجب أن يجعلنا اليوم خائفين كثيرًا من وعلى 
أشنا واا 


يقابل الغياب الكبير المفزع للحوار في حياتنا وعلاقاتنا وعملنا حضور كير في 
القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية» حتى يكاد الحوار يكون قضية أساسية 
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في حراك الدعوة والفهم والعام والبحث عن الحقيقة وادراكها وفي الصراع الفكري 
والسيامي والاجتاعي وفي القبول والرفضء وهو تناقض تيب بين واقعنا وفكرنا. 


فنجد في القرآن الكريم مواضع لا تعد ولا تحصى للحوارء الحوار بين الله والملائكة, 
«واذ قال رباك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الاسام 
فها..» (البقرة» 30) والحوار بين الله وابليسء والحوار بين الله والأنبياء» وحوار 
الأنبياء مع قوتممء وحوار الأننياء والصالحين مع أنفسهمء والحوار بين الأنبياء وقوتحم» 
والحوار بين المؤمنين وغيره. ونجد في القرآن دعوة إلى الحوار في العام والدعوة 
والحياة» ومنجًا للحياة والإفسان. 


اکور لبس فا ره اعا الى لب عة رکه يغرب الاس :سن 
بعضهم ويخلق حركة فكرية ومجقعًا متعلمًا متحركاء وغياب الحوار في مقع يجعله مقع 
قهر وعنف» وغيابه في علاقات الأفراد يجعلهم جزرًا معزواة عن بعضهاء ويحول 
هونم إلى الغرق في الذات والدوران حولها حتى درجة المرض والهوسء وغياب 
الحوار بين الدول يعطل مصالحها ويضر بشعوها ويجعلها تتحمل ودا وتكاليف 
زائدة يمكن الاسنغناء عنها وتوفيرها أو استخداهما في المصاط والاحتياجات. ومككن 
أن نجعل الحوار مهجا للتربية وتكوين القناعات وأسلوب الحركة الفكرية ف التنشكة 
وتبيكة الروح الموضوعية في مواحمة مسائل الخلاف وفي تقبل الفكرة المضادة بطريقة 


عقلانية واقعية. 


ورن الشوار رط اليو الناعل اده اران راان الى جب 
أن يفكر كف عم د ويفتح قلو م وعقوم على الحق والصواب» ولا 
بد من الحوار حتى تسر الحياة في حالة الضعف أو القوة وفي حالة الحرب أو في 
السام فلا أحد يستطيع أن يستغني عنه مما علا شأنه؛ أو كانت قوته فردا کان أو 
جموعة أو مجقّعًا أو دولة. 


56 . .ددس مجقعات في مواححة التطرف والكراهية 


وقضية الحوار هي إحدى الهموم الكبيرة للعاملين في الدعوة والتربية والتعليم والإعلام 
والسياسة والدبلوماسية والتجارة والتسويق» وتتزايد الحاجة إليه كأساس للثقافة 
والعمل والتعليم والعلاقات والتنظي» ونلاحظ على سبيل المثال ازدهار البرامج 
الحوارية مع تنامي الفضائيات والإنترنت حتى يكاد الحوار يكون السمة الأساسية 
للفضائيات والإنترنت» وتعقد عليه ماما مؤسسات التعليم عن بعد والتعلم المسقر؛ 
فبدونه تفقد هذه البرامج جوهرها وجدواها. 


وكان الحوار قبل الإسلام كما في الحضارة والفلسفة اليونانية فنا قاما بذاته؛ 
فالمحاورة تحدد موضوعًا للدراسة» وليس القصد منها الخروج بنتيجة بصدد المشكلات 
المعروضة بقدر ما تجعلنا أقدر على الجدل في كل الموضوعاتء فهدف المحاورات لم 
يكن إمداد الناس بالمعلومات والمعارف بقدر ما تقدمه من مساعدة على التدرب 
على فنون الجدل. ولكن الهدف الأساسي للحوار في الإسلام هو وصول الناس إلى 
الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان في نفوسهم» وتشرح به صدورهم «ما ضربوه لك إلا 
عل فئة من الناس أنهم لم يسلكوا الطريقة الصحيحة في الحوار؛ لأن ذلك لا يلزم من 
قريب ولا من بعيد بل حاولوا أن يسلكوا طريق الجدل المحض الذي يدفع الإنسان 
إلى الفزوب» وقد يسعخدم بعض المؤمنين هتا الأساوب فهم ليسوا نى عن ذلك 
«وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون» (الأقال» 5)» فبعض المؤمنين يحدون الحق والصواب ثقيلا 
مرهمًا أو يحاولون التخلص من مسؤوليتهم بالأساليب الجدلية القامّة على الهروب 
من اة 


ويعمل قادة الشر من شياطين الإنس والجن على إِذكاء الشقاق والولوغ في الجدل 
العقيم «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو؟» (الأنعام» 121) فهم يوحون 
إلى أوليائمهم ويوجحمونهم إلى الجدل المحض للتشكيك فقط دون هدف صادق للوصول 
إلى الحقيقة ومعرفة الصواب. 
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لقد فطر الله الإنسان على الجدل «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» (الكهف. 
53] ااه ااا يكل ا ھا من ارضاع وباؤيشات راا واا م ن 
لا تستقر على حال فهذا ما يجعله في بحث دائم مسسقر عن الحق والأفضل والأكثر 
صواباء ففة ما هو صواب وما هو أكثر صواباء والشك هو طريق اليقين أو 
إثبات اليقين ورسوخهء وترى الإنسان لا يستقر على حال فتراه يبحث عن الشيء 
وضده» عن الحق والباطلء فلا يتيقن إلا لتقلمل في رحلة جديدة من الشك» ولا 
يشك إلا ليبداً رحلته الطويلة نحو اليقين. 


وقد رأينا في علاقات الدول والأفراد اضطرابًا حين يفشل الحوار أو يفتقد» فقتل 
قابيل أخاه هابيل عندما فشل الحوار بينه)اء ولكن يبقى العقل هو القوة الصالحة 
للحم على الأشياء وميزانا يزن به سحة القضايا وضسادهاء حتى في يوم القيامة 
لا يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام مصيرهء بل يترك له مجال الدخول في حوار 
وجدال يدافع به عن نفسه على أساس العدالة التي تحترم في الإنسان حقه الطبيعي 
في الدفاع عن نقسه حتى أمام الله الذي بعلم كل شيء. إن الحوار مطلب إنساني 
ومدخل للدعوة والإصلاح ينبغي ألا يكون عليه شروط مسبقة» فهو بالنسبة للداعية 
أو الرسالي أو الناشط أو الذات الفاعلة «كلمة طيبة» يلقهها في أية مناسبة أو موقتف 
أو فرصة لعل الله ينفع بها ولو بعد حين. 


ولكن لا يمكن أن يكون الحوار في ظل الغضب والاعتقاد الجازم بخطأ الآخرء ما 
من حوار أو جدل إلا ويقتضي بالضرورة الاستاع واحتال معقولية أو صواب الرآي 
الآخر واحتال خطأ الذات» وبغير ذلك فلا معنى للدعوة والحوار والفكرء . 


ولا يقف الحوار والفكر عند الاستيعاب والتربية والدعوة .. ولكنه أيضًا العام 
والتقدم والحياة نفسهاء فالحوار بما هو تعام 0 
وثقافية مدة ومتصاة بالتقدم الإفساني والعلمي والثقافي والاجتاعي» ... 
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اللغة هي أساس التقدم والحضارة» فبدونها لا يمكن ترميز الأفكار والعلوم» ولكنها 
وعلى نحو خاص في التقدم العلمي القائم اليوم على الاتصالات والمعلوماتية تزداد 
أهمية وحضورًاء واللغة بما هي تعبير عن المعرفة بالرموز الصوتية ثم المكتوبة» فكانت 
تنائيتان هما: الكتابة والقراءة» والصوت والاستاع» وفي كل الحالات» فإن التواصل 
والحوار هو جوهر العمل والنهضة والإصلاح» وتبشر المعلوماتية بمجتقع جديدء وهو 
مقع المعرفة» الذي بدأ بالتشكل بعد اقمع الزراعي ثم الصناعي» وفي ذلك فإن الحوار 
والاستاع والتقبل تخل القمة الأساسية والعظمى للحضارة المعرفية أو الشبكية! ولا 
يكون ذلك إلا باستاع حقيقي» يجب الاستاع أولا والفهم ثم تنسيق المعطيات وتنظم 
التعابير والمواقف لتتكيف مع من يحاورنا؛ فالاستاع يعبر عن مواقف التواصل 
والتفاهم والاحترام والتعام والتعليم (وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) 
(البقرة» 285)ء (ولا تكونوا كالذين قالوا “معنا وهم لا يسمعون) (الأنقالء 21)» 
(ونطبع على قلوهم فهم لا يسمعون) (الأعراف» 100)» (إن في ذلك لآيات لقوم 
يسصون) (الروم: 2)23 (زلو عل الله هنم خر لأسممهن) (الأشال+ 23 (إ 
عن السمع لمعزولون) (الشعراءء 212)» (إن في ذلك اذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد) (ق» 37)» (قال كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستتمعون) (الشعراءء 
15( 
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7 - المناعة الفكرية تحمي من التطرف لكنها مزيجة للاحتكار والاستبداد 


يمدو بدييًا القول إن المناعة الفكرية تحمي الأفراد واجقعات من التطرف والتعصب 
والكراهية» ولكن ذلك يقتضي بطبيعة الحال تشكلات فكرية شاملة لا تقتصر على 
الماية من التطرف وإئما تعني أفرادًا فاءلين ومستقلين يصعب خداعهم وقيادهم من 


غير مشاركة عامة» ويبدو أن السلطات السياسية في عام العرب والإسلام تريد 
مواطنين معتدلين وف الوقت فسه تابعين لها حتِى في استبدادها وفسادها! 


تعني المناعة الفكرية «قدرة الفرد وانجتقع والسلطات على الإدراك والمعرفة والاتجاه 
نحو: الحق با هو القييز بين العدل والظام والخطأ والصوابء والخير ما هو القييز 
بين الضار والنافع» وإدراك الخطر والتهديد ثم تجنهماء والجمال بما هو القييز بين القبيح 
والحسن». 

وبطبيعة الحال فإن تعزيز المناعة الفكرية يعني تزويد الأفراد واجقعات بالمهارات 
والمعارف التي تمكنهم من التفكير الصحيح وتجنب الخطأ والانحراف والتطرف 
ونقص المعرفة والمهارات» وفي موجة التطرف والكراهية والعنف التي تصعد في عالم 
العرب والمسلمين اليوم» وتلشئ حالة مرعبة من الصراعات العنيفة والمدمرة لحياة 
فئة واسعة من الناس ومصالحهم» كما أدت إلى عدم الاستقرار والهجرة والفقر 
والهشاشة الاجتاعية والاقتصادية تتشكل ضرورات قصوى لبناء منظومات مواججحمة 
من العالم والرضا والاستقرار والمشاركة في العالم» وأن يتقبل العالم ويتقباه. 


ولكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يكون خطة واضحة أو برنا ما محددّاء أو في 
عبارة أكثر دقة فإندا لا نماك دليلا وانحًا وجمكًا عليه لأجل تعزيز الأمن الفكري أو 
لتعريف ثقافة السلام!ء وتكتنف الفكرة جموعة كيرة من المعطيات الحيطة بالأفكار 
والعلاقات لا تعمل مستقلة» وفي تفاعلها مع بعضها تنشاً متوالية معقدة من النتاٌ 
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والمسارات. فالصواب والحقيقة إن وجدا لا يعرفهما أحدء ولا يملك أحد الحق أو 
الوصاية في فرضهم| على الناسء والحال أنها صوابات وحقائقء ولا نملك إزاء ذلك 
سوى أن نعام أنفسدنا التفكير النقدي الذي يؤدي إلى الصواب أو يقترب منهء أو 
يدير به الإفسان نقص معرفته» ويتعارض ذلك بطبيعة الحال مع المنظومة السائدة في 
التعليم والعلاقات والمصاط والتدافع الاجتتاعي حولها. 


والسام الاجتاعي ليس وصفة جاهزة تملك تعريفًا واضحًا يكن الاحتكام إليه 
أو اللاستدلال عليهء ولا يلك أحد أيضًا السلطة الفكرية أو الأيديولوجية ليتقدمه 
سلامًا في الحقيقة ولكن لأنه يعير عن اجتهاد الأغلبية في رؤيتها لمصالحها وعلاقاتهاء 
ما يعي بالضرورة أننا لأجل السلام يحب أن نظل ملتزمين بالمراجعة والتصحيح 
وعلى نحو دام ومؤسسي ومتقبل» وهو عقد وان کان يتناقض مع التطرف والتعصب 
فإنه يتعارض أيضًا مع الاستبداد والظام والإقصاء والتبميش الاجتاعي والاقتصادي. 


وفي التحولات المصاحبة لتقنيات الحوسبة والتشبيك يحل عصر جديد ختلف 
في موارده وعلاقاته عن العصور السابقة تتشكل حالات جديدة نحمة يحب أخذها 
بالاعتبارء مثل العولمة التي جعلت العام موحدًا في مصالحه وعلاقاته وقهه. كما 
تشكلت مصادر جديدة بلا حدو للمعرفة والتواصل مسستقلة عن المدارس والأسر 
والمؤفسسات الرسعية وانجقعية للتعليم والضبط والتوجيه» وتجعلها شريكا صغيرًا في 
صياغة الفرد وتزويده بالمعلومات والمعرفة» وصعدت الفردية إلى درجة أن الفرد بما 
هو كذلك أصبح مركز التفكير في المناج والبرامج بل وفي تصمم الساع والمنتجات 
والخدمات أيصًاء وفي هذا الانتقال والتحول والتعددية الهائلة في مصادر المعرفة 
والتقدم تسود حالة من عدم اليقين. 


لم يعد في ظل هذه الحالة السائدة مكنا تقديم الاعتدال والتنوير وصفة جاهزة 
أو كن فرضها مؤسسات السلطة وتعاسيية الناسن غلى أساسهاء لبنس سوى الغنة:» 
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الناس تتبع من تثق به» والفائز في الصراع القاثم اليوم هو من يجوز الثقة» ولا 
فلك لأجل بناء الاعتدال والتسامح سوى أن ننشئ بيئة من التفكير الجر والناقد 
والسؤال والتوق الداتم إلى المعرفة» وإطلاق الخيال وكل أدوات المعرفة للاقتراب من 
الصواب» بما في ذلك من شك ومغامرة» وعلى نحو عملي فإن الأمن الفكري في 
جوهره يكون «الذات الفاعلة» أو الفرد القادر بكفاءة ونزاهة على التفكير والإدراكء 
ولكن ذلك ليس جمارة جاهزة يمكن تقديها للفردء وانها منظومة من القم الاتجاهات 
والسياساتء .. ويمكن بساطة أن نسمى هذه المنظومة تعزيز الأمن الفكري. 


تنشكل المعرفة اليوم على أساس عدم اليقين أو الإدراك الدائم بشص المعرفة: 
وهكذا ل يكن التأمل والبحث عن الحكمة والعام والفلسفة والدين والفن والأسطورة 
سوى أدوات الإنسان ومصادره في لهفته التي ينشتها السؤال» وفي توقه الدائم إلى 
المعرفة. ثم تشكلت رموز وطقوس لتختصر السؤال والإجابة وتقرها. وفي ذلك تغيرت/ 
تطورت/ تشوهت الرواية الأولى للسؤال والتوق إلى المعرفة والخلودء ثم نشأت رواية 
للرموز مستقلة عن أصلها وروايتها المنشيئة. وفي اندماج مصادر المعرفة ببعضهاء 
تشكلت منظومات معرفية تبدو مستقلة عن الأصلء كما ينشا البرونز من الحديد 
والنحاس ويكون أكثر جالا وقاسكا! 


هذه المصادر (التصوف والفلسفة والعام..) مستقلة عن بعضهاء وقد يدو ذلك 
جدليًا بالنسبة للتصوفء لكنه في علاقنه بالدين لم يكن سوى استحضار مثل الفلسفة 
والعلم. ولذلك نجد التصوف الإسلامي» والتصوف المسيحي والهودي والهندوسي. 
التصوف سبق الدين» ولعله سابق لعا والفلسفة؛ عندما كان الانسان يرى بقلبه, 
وينهل من الفضاء الحكمة أو يلتقطها. والأسطورة من السطرء أي الكتابة» عندما 
أدرك الإنسان الحكمة وأراد أن يحلها في حواسه ليفهم الحكمة كما تدرك الحواس 
اشام تهت الا فيان وك حا الأشان ذه طت اة من 
الضياع» وإن تحولت إلى معان لا تدركها الحواس. 
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في التصوف تحايلت الحكمة على السلطة الدينية والسياسية بالرموزء فلم يعد 
العنى ماعا ولا قلاء ولكن يكن أو لعله نكن فيك ويعمل وأنث لا تدرك 
وحين تستخلصه صافيًا من الطقوس والمعارف تواجه الحقيقة» فتلجاً إلى الجهل حقيًا 
من وها وطاقتها التي تجعاك دكا. هؤلاء الدراوبش عرفواء وان كنا نظن أندا أحسن 
منهم فلأننا لا نعرف.. رما! 


وفي الدين نستحضر اليقين المستحيل لنظفر بالطمأينةء ولكنا لأجل ذلك نتنازل 
عن تقرير مصيرنا إلى السلطة التي نرتضهها أو نصدقها لنصلح ما أفسدناه. وهكذا 


لكن السلطة تظل في هاجس الأمان ويشغلها ذلك بامتلاك الدين والتصوف 
والعلم وكل شيءء فلا تحتل السلطة أبدًا أن يظل الناس قادرين على إدراك الأشياء 
وتتبع الحقائق بقلوهم مستقلين! أما العم والفلسفةء فهم| عدوًا السلطة بلا مصالحة 
أبدًا ولا قدرة على التكيف أو التقبلء ولكنبما عدوان ما من صداقهما بدٌّء السلطة 
الليبرالية وغير المتدينة هي من أبعد العم والفلسفة عن المدارس وليس المتدينون 
الأصوليون» وان كانوا هم أيضًا يكرهون العام والفلسفة. 


ويبدو الحل حتى اليوم في الفن بما هو إدراك المال واحلاله في الشعر والموسيقى 
والرسم والنحت والعمارة والآثاث والطعام واللباس والذوق العام والسلوك وأسلوب 
الحياة.. الفن هو الذي يصالحنا مع هذه التناقضات ويقلل من اجة الحياة» أو على 
الأقل يقسم الحياة بيننا وبين السلطة وأدواتها ومؤسساتهاء فنجد مساحتنا الخاصة 
بنا وتأمن السلطة شرورنا! لأن السلطة لا دأ لها بال في ظل حالة من التفكير الحر 
والمستقل حتى لوكان ذلك السبيل الوحيد لمواجمة التطرف والكراهية. 


ولكن لا خيار لأجل مواجحمة التطرف والكراهية سوى أن تعيد السلطة والنخب 
النظر في مكتسباتها ومصالحها القامة على ال#منة» وأن تعيد تنظيم نفسها ومصالمها على 
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أساس من ازدهار الفكر الحر والناقد والفلسفة والفنون» ففي المواحمة الفكرية مع 
التطرف» يظهر بوضوح أنه لا فرق بين الفكر الذي تتبناه التنظيات المتطرفة» وبين 
الفكر الديني السائد والمتبع والمطبق في المدارس والجامعات والمؤسسات واجقعات؛ 
ولم يعد ثمة مجال للتبرب من إعادة النظر في العلاقة القامّة اليوم بين الدين والدواةء 
والعلاقة بين الدواة وانجتمع؛ وفي الدور الديني للدولةء وفي إعادة فهم الدين نفسه 
والقييز بين الديني والإفساني وبين الدين والتراث التاريخي والفقهي الذي أكتسب 
ده كيرة من الصلابة والاسك تكاد تفوق الدين الأصلي » برح أنه لبس دينًا. 


يدا تشكيل الفكر المعتدل برد الاعتبار لاقراءات العقلانية للدين» والتي حاربتها 
النباظات الاس س كط اعات ا اللقسيدة مكلت اعا 
ورؤادها. وفي الوعي بضرورات مشاركة اجقعات في مواجمة التطرف» ظهرت عيوب 
ومشكلات المنظومة الاقتصادية والاجتاعية والتعلهية» وأن الجمعات وصلت إلى 
حالة من الضعف والتبعية للدولة ل تعد في ظلها قادرة على التأثير والمشاركة. 


وفي عالمية التطرف والإرهاب وانسيابه» متحديًا الحدود والحواجزء تشكلت 
ضرورات وقي التضامن العالمي» وإعادة تعريف العدو والصديقء ليكون التحدي 
العالمي قاتا حول الإرهاب والأوبئة والفقر... وفي ذلك كله فإننا نعيد فهم متواليات 
الفشل والنجاح! 


لا يكن الحديث عن مواجحمة الإرهاب والتطرف في ظل الاحتكارات والامتيازات 
التي تديرها أقلية في الدول واجقعات؛ فهذه حالة سوف تظل تنشئ الكراهيةء 
ومزيدًا من المتطرفين والمقاتلين. ولا يكن تجفيف منابع التطرف والكراهية والإرهاب» 
إلا بالعدالة الاجتاعية والاقتصادية. ويجد العام نفسه اليوم» لأجل مواجحمة الإرهاب» 
أنه ف مواعمة الفساد والاحتكار. 
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اليوم» وقد أصبح الإرهاب والتطرف والصراع الديني والإثني هدد وجود ومصائر 
النخب نفسهاء كما الدول والجقعات» فإنه لم يعد خافيا أن الناس والجقعات يرون أنهم 
ليسوا معنيين كثيرًا بالحرب الدائرة بين الحكومات والمتطرفين» وأنهم لن خسروا شيا 
جديدًا. فلم تدرك النخب العربية بعد أنها دفعت الشعوب إلى حالة من اليأسء وأنها 
(الشعوب) لم تعد ترى فرقًا بين الموت والحياة» وأنه لم يعد لها أمل تقسك لأجاه 
بالأنظمة السياسية القائمة. 


رما لم تكن الجماهير العريية» سواء في «الربيع العربي» أو بتأييدها للمتطرفين» في 
مستوى من العقلانية والوعي الكافي بمصالحهاء وهذه أزمة كبرى بالتاكدء ولكها 
قلك شعورًا جارفًا بالظام» حتى وإن لم تدرك العدل إدراك كافيًا للتأثير والإصلاح. 
وهذه هي الفرصة المتبقية للنخب العربية؛ أن تدير عدالة منشئة لعقد اجتاعي جديد 
يحقق الأمن الفكري والرضا والاستقرارء أو أن تواصل إمعانها في الحرب على الناس. 
ولكن يمدو أن العام ُ يعد مستعدًا لمواصاة تأييده للظم والفساد. 


قرولا ا وداه توت اننا الها رشع اة عل شو طرف 
كانت تخفي الاماكبرى تعاني مها وتكمها وتهرب منهاء إلى أن وجدت قسها في 
لحظة له عن الامسققرار في حياتها... الظاهرة ليست نادرة» ويب استحضارها 
دامًًا ف ملاحظة الظواهر والاهتامات الفردية والماعية. ففى السلوك والتفاعل 
الأذين يبدوان فرديين وجماعيين في تقدير الأحداث والأشخاص والأفكار وتأبيدها 
أو معارضتهاء يمكن ملاحظة الخلل الخطير في النكوين الفردي والتظم الاجتتاعي 
لقثنين» ومدى قدرة الأفراد والجقمات: بالفعل» على مواجحمة وتحمل المسؤوليات 
والخاطر. 

لا تكفي تلك الاحتفالات الإجاية لإظهار التضامن والهاسك» ولعلها تخفي من 


الهشاشة والضعف أكثر من المنعة والقاسك! حتى في تلك اللهفة على فهم ما يجري: 
و المصادر والأخبارء تبدو ثمة هشاشة مقلقة لدى الأفراد واجقعات» ا 
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للتضليل والاستدراج والتوهم. لكن الخطورة تتعدى العام إلى الخاص؛ القدرة على 
تكوين الذات وحمايتباء والنجاح في الحياة والعمل. فبغير الاهتام الإيجابي والصحيح 
بالعالمء ندخل -أفرادًا وتجقعات- في متوالية من العجز والفشل. 


الاهتام الإيجابي والعميق بالعام؛ سواء في فهمه وتحليله ومراقبته» أو المشاركة فيه 
أو سلجا بقصد إفشاله أو تقليل أثره والانسحاب منه إيجابيًاء أو ملاحظة الخلل 


والوهن القامُين فيه ومراجعته ونقده» أو تعزيزه واصلاحه.. 


مكون ضروري وأسامي للفرد واجقعات لأجل السلامة والصحة النفسيةء 
والازتقاء انات وتطوير القدرات والمهارات المرفية والعقلية والإدراكة» ول والحسبية... 
عدا عما يتضمنه بطبيعة الحال من عمل اجتاعي ومشاركة عامة. الذين يدون اهتامًا 
كفؤا ومتقدمًا بالعالم» يواصلون» وبخاصة في شيخوختهم» الحفاظ على ذاكرتهم وقدراتهم 
العقلية والمعرفية. وستكون هذه المهارات المعرفية التي اكتسبوها هي ما يساعدهم 
على تدبير حياتهم وشؤونهم اليومية» وبغيرها يعودون غير قادرين على ممارسة حياتهم 
اليومية البسيطة» ويعجزون عن المشاركة في البيئة القريبة الحيطة همء ويصيهم 
اكتعاب يضعف فدراتهم وصحتهم العامة» وفقدان للذاكرة يمنعهم من القيام بط 
التصرفات الضرورية. 


×- الفنون والثقافة والإعلام 
في مواحمة الكراهية والتطرف 


هه ب الفنون والثقافة والاعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 


يقدم الدين والفن في بجنا عن المعنى كلا منهما إلى الآخر معان ووظائف وآفاقا 
عل يا عل الصواب لالا حو رشا تق الو اداد للقي وال 
والقييز ينهماء وفي ذلك تجزم أن غياب الفدون التشكيلية والموسيقى والبحت والشعر 
وان عن عار انين سيول فب دا بل وی با ا إل اللطرف 
والقدل والكراهية وأقل خطر يكن أن ينزلق إليه التدين هو القصور والعجزء وأن 
يكون عبئًا على أصحابه! فالفن بما هو يلطف النفس البشرية ويرق اء يرق أيضًا 
بفهم الدين ويرتقي به» ويدفع بالمتدينين لمنحوا الفن أيضًا مجالات وآفافًا جديدةء 
تقلل من مجزه عن إدراك الفكرة والمعنى والحقيقة.. 


يستعين الإنسان بالدين والفن لأجل الوصول إلى الصواب» وبإدراكه أن ذلك 
مثال يكاد يستحيل الوصول إليه» يظلَ محكومًا بماجس أنه يتخذ الأدوات الصحيحة 
ليصل إلى الصواب» .. والحال أن هذه القدرة هي التي تمنح الإنسان المعنى والارتقاء 
وليس الصواب بذاتهء وبغير ذلك فإن الشخصية الإنسانية تغرق في التفاهة والوصايةء 
وهذه ببساطة أزمة الإعلام والسياسة والثقافة» فبغير ارتقاء الإنسان بنفسه ستبقى 
اجقعات والأفراد ضحية الساع والخدمات والسياسات والأفكار التافهة» فإذا كنا 
نتحدث عن العجز الثقافي والإعلاني والسيامي عن تلبية احتياجات الناس والارتقاء 
بهاء فإندا في الحقيقة تتحدث عن تجز الأفراد أنقفسهم عن الحكم على الواقع وتحديد 
احتياجاتهم وأولوياتهم» الفن ينحنا ذلك الحدس الذي يحميدا من التفاهة ويإحلال 
الفن في التدين؛ فإننا نمضي به إلى المناعة من الخواء والخوف والرغبات والكراهية 
والب ركص البرفال.. . 

نحتاج أولا أن نرى الأشياء والأفكاركما هي» وتبداً الكارئة عندما نعجز عن رؤية 
الأشياء وفهمهاء تماما كن يحسب السم ماء أو دواء فيشربهء كف نيز بين الصديق 
والعدو؟ كيف نقيس نضج الأفكار ومستواها؟ كف نحم على السلع والمنتجات 
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والأفكار؟ تلك هي ملكة الحم التي تنقذناء والتي للأسف الشديدء لا منحنا إياها 


بنضج وكفاية البيئة المحيطة بنا من التعليم ووسائل الإعلام والحياة اليومية والعسل 
والعلاقات» بل تزيدها لبسَا. 


ف الان اه ماكة ايق روي ارات ره ركلا دت 
هذه الملكة أو ضمرت فسدت الحياة برمتبا؛ فالبيوت والمهارات والأطعمة والسلع 
والعلوم والمعارف والتقنيات والانتخابات والسياسة والإدارة تتكيف مع قدرة الناس 
على الرؤية والتقييم» فتزداد السلع والخدمات والأعمال في مستواها وجالها بمقدار 
فهم الناس أو تفاهتهم» لماذا يشغل تاجر أو مورد نفسه بتقديم أفضل السلع إذا كان 
الناس لا يميزون بين الفاسد والصاط منها؟ لماذا يشغل صاحب مطعم نفسه بنظافة 
مطعمه إذا كان الناس غير معنيين بالصحة والنظافة؟ لماذا يؤدي وزير أو موظف 
عمله على اکل وجه» إذاكان يستطيع ألا يفعل شيئًا من دون أن يغضب أحدًا أو 
يحاسبه أحد أو يعرف أحد ما الصواب والخطأ في عمله وما يحب أن يعمل وما لا 


الفن يمنح الناس المهارات والمواهب والملكات لرؤية الأشياء ووصفها والتعبير 
عنها؛ فالفن بما هو تشخيص الفكرة المعنوية أو تحويلها إلى واقع حسوس» ويقال على 
سبيل الطرفة كف يصف الناس مشهدًا أو حادئًا» كل من وحمة نظره وطبيعة عله 
وتخصيته» فيرون أو لا يرون المشاهد» بالرم من وجودها ماثاة للعيان والمشاهدةء 
وتدهشنا قدرة الفنان على ملاحظة التفاصيل وعرضها في لوحة فنية أو عزف موسيقي 
أرق آلا أوالنمنة والعهره وسيب غاب اللا الى ما الت ويديرب الاس 
علها فقد كثير من الناس قدرتهم على رؤية الأحداث والأفكار والأشياء إلا كما 
توصف أو تسوقء والحال أنه مرض خطبر يحتاج إلى علاج وتأهيل» يوقع الناس 
في الخطأ والتضليل والتبعية وعدم القدرة على القييز والتقيم» وكا يحتاج الأطفال 
مثا لمعرفة خطورة النار والكهرباء لمايتهم» تحتاج امجقعات لتدرك الغث والسمين 
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والفاسد والصاط والجميل والقبيح» ولشديد الأسف فإن الحكومات والشركات ليس 
لها مصلحة في ذلك! 


الذائقة ما هي ملكة في الحكم على الأشياء والأفكار تكاد تنحصر كهارة يتعلمها 
الإنسان في الفن والجمال» وعندما يفقد المتدينون «الذائقة»» فإن تدينهم وحكهم على 
السائل والأشخاض يكوق غاا من القدرة قل ملاحظة ار والمال إدى الداسن» 
لا يعود إلا «نحن» و»الآخر»» ويضيق ال «نحن» من دائرة الدين إلى الطائفة إلى 
اجماعة إلى المجموعة حتى يكاد يقتصر على الذات» ويتسع الآخر با هو كافر حلال 
الدم» ليبدا من هو ليس من ال «نحن» حتى يكاد يكون كل إنسان آخر. 


وفي غياب المعنى وعدم القدرة على تتبعه» يغيب الهدف الواضم في الحياة أو 
التصور العملي والواقعي للفو والنجاح» وغياب المشاركة العامة والانقاء» فيكون 
«الخواء»» أن يكون وجودنا أو عدم وجودنا سواءء ماذا نعمل؟ وماذا ينقص لولم 
نؤد عملنا؟ ما أهمية عملنا ووجودنا لأنفسنا وأسرنا وتجقعاتنا ودولنا؟ 


يتشكل الحواء غندما يكثشى الإنسان جز غبن إذراكه الحقيقة أو الصواب» وما 
كان ذلك أمرًا حتييًا أو تلقائئّاء فالحقيقة إن كانت موجودة يكاد يستحيل الإحاطة بها 
أو معرفتها أو امتلاكهاء والواقع أن النجاح والارتقاء هو إدارة الجهل أو نقص المعرفة أو 
العجز عن إدراك الحقيقة.. وربما تحويل هذا الجهل أو العجز إلى إبداع وارتقاء بالروح 
والنفس» وهنا يكون الفنّ ضرورة كبرى للدين» لا كن للمتدينين أن يستغنوا عنهاء 
والحق» وفي يقينه هذا يقع في الوه» .. والكارئة أيضًا عندما يبدأ يطبق وهه على 
أنه صواب ويقين... وفي اكتشافه للخطا بقع في كارثة أخرق وصدمة مريعة.. فليس 
بعد الحق إلا الضلال المبين!ء ولكن با أن الحقيقة الوحيدة هي أن الإنسان لا يعرف» 
هو يحاول أن يدير مله وتجزه» .. يمنحه الفن فردانية في العلاقة مع الخالق والكون 
والحياة» .. وفي غياب هذه الفردانية يلجأ إلى اجموع ليحمى نفسه» ولکن الجموع 
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ليس سوى أفراد جاهلين مثلهء تحقون باليقين الذي لبس سوى وه» لا يحميه ولا 
متوالية الخواء تشكيل أتباعها في مزيد من الضعف.. وأحيانًا ندرك أن هذا الضعف 
اسمه تطرف وتعصب وكراهية! الفن يساعدنا على ذلك ما ينحنا من فردية نداري 
فينشئ الفرد وحده طريقه التي تحميه مدرك أنه يلاقي الله يوم القيامة فردًا.. 


فالمرء يتشكل وعيه لنفسه على نحو صحيح انطلاقًا من الفردية» فيعرف ماذا 
يريد ويف يحقق ما يريد» وفي غياب هذه الحالة» فإننا (وهذا هو الحاصل غالبا) 
نسير في طريق لا نعرفه ولا نعرف عنه سوى «الأنس» الذي يمنحه السالكون فيه. 


ومد الخواء نفسه إلى القيم والعمل والحياة والعمارة واللباس والطعام» فتكون 
حياتنا تصوغها اعتبارات «إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم لمقتدون»» بالرغم 
من أن الموارد والأعمال والأسواق والمتطلبات والمنامج والأفكار تتغير كل يوم. 


الفنّ يعوض الإفسان الوحشة والصعوبة في عالمه الذي خلق صعباء وخلق على 
نحو كا يقول هايزنبرغ مبدع نظرية عدم اليقين» والتي منح بناء عليها جائزة نويل 
في الفيزياء يستحيل فهمه» لأنه يتغير على نحو يفوق قدرتنا على معرفته» كما أن 
ملاحظتنا له تغيره.. يعلمنا كيف نتدين في عالم نسبي وغير يقيني» كيف نحول الإيمان 
إلى مورد نسبي وغير يقيني» لأا نجتهد بالفنّ لأجل تقليل المسافة بين الفكرة 
والتعبير عهاء ويكون كل ما نعرفه هو ثمة فرق بين الحقيقة وما نعرفه» فيكون عدم 
المعرفة دليلا للدأب والتفردء وحابة الذات من ثقل اليقين وناجة عدم اليقين» إذ 
هما يشق الإنسان طريقه مستدلا بالفنَ حين تعجز المنظومات العرفية الأخرى 
إدراك حقائق الأشياء! 
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يقيني يسستلهم الإيمان بما هو لا يعرف» وينشئ من الذاكرة والخيال علا من الإيمان 
والتقدم.. لا نملك سوى الخيال والرموز والذاكرة» فإذا لم ننشئ حولها تديئا يرق بناء 
فإننا نحطم أنفسناء أو نكقر أو نمضي في التوحش... لم يعد مجديا التدين المنظوي 
على النحو الذي يقدم للناس الطاعة واليقين وخريطة الطريق جاهزة واضحةء لقد 
اختفى مع اختفاء عصر الدولة والطبقة السائدة التي كانت تقول للناس كيف يفكرون 
يفهمون وماذا يقرأون وماذا يسمعون أو يرون.. فقي عام الإتاحة والإغراق بالمرئي 
والمسموع والمقروء لم تعد الحوزات والجامعات والمؤسسات الدينية والعلمية والجامعية 
والكتب والمصادر الدينية والتراثية والتاريخية سوى قطرة في محيط المعرفة المتدفق 
الهادر المتجدد المتغير المغوي الزاهي المهر.. وحتى لو بقيئا نتبعها أو شق بها فهكن 
لأحدنا أن يضعها جميعها على شريحة ضتياة نلحقها بمجموعة المفاتيح ونشبكها بالموبايل 
أو خسري اا اا دن ا مؤمسة أن غلا نار سفت وا 
دوا يعذ ذلك باو شكا ولا جلك سلطة أو در أو تأكيرًا عل القرهب. ءا 


يعد له سوى ما يمنحه الفن من حصانة أو منعة أو ذائقة أو قدرة. 


وكما يلهم الفن الحياة والفكر» فإنه أي يلهم المتدينين في فهم الدين وتطبيقه على 
نحو غير مباشرء فليس بالضرورة أن يكون ثمة موسيقى أو فنون «دينية»» وإن 
كان الدين يمكن أن يكون ملهمًا ومصدرًا للفنون والجمال» ولكن تذوق الفنون بعامة 
وأن تكون جزكا من حياة المتدين» يمكن إضافة إلى أنها هذب النفس وتخفف من 
التوحش وتفي الذاتقة والمهارات والمواهب الماليةء أن تلهم على نحو مباشر أو غير 
مباشر عزيمة وأفكارًا ومعرفة كما لو كنت تقرأ في كناب عظي» فتزيد فهمًا للدين 
والحياة والطريق» .. 
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نحتاج إلى دين وفن يعملان معا نستوعب بهم حياتنا اليومية الجديدة والمتغيرة 
واختلفة عن الماضي وهموما وتعقيداتهاء وفي ضوء هذا الاستيعاب نفهم الدين ونطبقهء 
العمل والمهن والطقس والحياة اليومية والسمر والليل والنهار والسؤال والموت والخلود 
والمصير والثلج والبرد والماء والعولمة والحنين والهجرة والعودة وصراع الأجيال والمدارس 
والجامعات والجبال والأنبار والصحراء والسهول والكدح والعدل والمساواة والمبادرة 
والخوف والتنافس والمدن والبادات والطاقة والغذاء واللباس والانتظار والشوق 
والنسيان والذاكرة والطرق والمنجزات والاخفاقات والذكريات والآلام والفرح والحزن 
والزمن والأرصفة والأشجار والمقاهي والكتب والجيران والنوافذ والأبواب والشرفات 
والسطوح والندى والغيوم والضباب والمقاعد والحدائق والمكتبات والأعشاب والزهور 
والفصول الأربعة والأمل واليأس والأطعمة والطهو والانقاء والمشاركة والأمن والدفاع 
عن الأوطان والتارية والسلوك الراقي الميل والعلاقات وأسلوب الحياة. والحب» 
.. أن نجد أتفسنا في الموسيقى والفنون؛ ما نبحث عنه ويبحث عنا.. فنقترب من 
الصواب أو نفهم الدين فهمًا جميلا أو أقرب إلى الجمال.. 


به ب الفنون والثقافة والإعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 
1 - الخالة الدينية مستدلا عليها بالفلسفة والفنون 


يقول هيغل إن «الفكرة الداخلية تصبغ الواقع الخارجي»؛ فالواقع الحسوس أو 
المتعين» إنما يعكس فكرة داخلية شكلته أو منحته هوية.. وهكذا فا من منتج أو 


لقدكانت الفنون على الدوام وسيلتنا لفهم الدينء وإذاك فإننا بالنظر إلى الحالة 
الدينية القامة في عام الإسلام والمسلمين» يمكن أن نستدل على أزمة فهم الإسلام 
وتطبيقه» ذلك أنه في غياب التعبير الفني عن الدين أو قصور هذا التعبير أو تشوهه 
أو تجزهء يمكن الاستدلال على القصور والفشل والتشوه في الحالة الديئية» وليس 
غريا في تشخيص حالة التطرف والكراهية ردّها إلى حال الفلسفة والفنون وعدم 
قدرة المتدينين على إدخالهم| واستخداهم) وتطبيقهما في الشأن الديني» أو بتعبير أصم 
التشوه والفشل في استخداع| وتطبيقهماء ذلك أنه لم لا يمكن نظريًا وواقعيًا أن يفهم 
الدين أو يطبق من غير فلسفة وفنون» ولكنها في غياب استيعاب التجارب الإفسائية 
والعلمية والتطبيقية في الفلسفة والفنون تكون الحالة الدينية تعكس فلسفة خاطئة أو 
الفكرة الأساسية أو تمثلها تمثيلا يرتقي بأصحاهاء بل تسوق أصحابها إلى الهاوية. 


في تعبير امال عن الفكرة يقول هيغل: «ثة واقع خارجي له بما هو كذلك طابع 
محددء ولكن داخاه ييقى في حالة تجريد وعدم تعيين» وتتجلى هذه الداخلية من 
حيث هي فكرة في امتلاك الحياة النفسسية في ذاتها واذاتهاء وفي صبغها الواقع الخارجي 
بداخليتهاء ما يجعل الواقع الخارجي تظاهرًا صريحًا للداخل» وفي محاواة اقتباس المقولة 
في المجال الديني يمكن الاستدلال على الخواء والأزمة الروحية في عالم تطبيق الدين» 
غندما يفول هذا التطبيق إلى كاهية وتدسير للحا والناس أو كنا يقول تعالى 
(سورة البقرة» آية 204): «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
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على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيا ويساك الحرث 
والنسل واللّه لا يحب الفساد». 


صحيح أن المقولة مثالية معنى أا (البشر) في المرحلة التي نحن فها لم توصل 
امال بعد إلى هذه الوحدة بين امال والفكرة» بمعنى أن الفن لم يصل بعد ليعكس 
الفكرة بدقة» ولكنها تظل مقواة صحيحة في التحليل والمراجعة؛ وإذاكان امال يقاس 
بالتناظم والتناظر والتناسق» فجكننا اليوم تطبيق هذه المبادئ على التطبيقات الدينية 
أيضًا وملاحظة العلاقات المنطقية والمالية في الفكر والأداء والمارسات كا المؤسسات 
والعلاقات» «فالفكرة ا هي الجوهري والعام وفهم العام هي امال الكامل بذاته»» 
وفي تقديها إلى الواقع نسعى دائمًا (يفترض) أن يكون الواقع والفكرة متطابقان» وها 
لن يتطابقا غالبا ولكن الواقع يحاول الاقتراب من الفكرة» وبالرغ من صحة المقولة 
(نظريا) في أن الفكرة (وهي هنا الدين) مستقلة عن المتدينين» فإنه لا يمكن فهمها 
والنظر إلا إلا من خلال المؤمنين بهاء فالفكرة المجردة تكاد تكون غير موجودة أو 
غير مفهومة إلا بتلقما الواقع وهو ما لا يمكن إلا بالمطابقة بين الواقع والمفهومء فالحياة 
كما يقول هيغل: «لا توجد إلا في شكل كائنات حية فردية» والخير لا يتحقق إلا عن 
طريق بشر أفراد» وكل حقيقة لا تكون حقيقية إلا بالنسبة إلى وعي يعرفء وإلى 
سح يوجد بالنسبة إلى ذاته». 


وإذا كنا لا نرى أو نلاحظ سوى الواقع المعاين أو الظاهرء فإن ثمة عللًا باطنة 
للأفعال والأحداث هي وإن لم تظهر على الدوام إلى السطحء وتظل في حدود المنطقة 
الدفينة التي تقيم ففهاء فإنها في الوقت نفسه هي التي تنشئ هذا الواقع الظاهرء وهنا 
تساعدنا الفلسفة والفنون في إدراك حقائق الأشياء ثم تطبيقها في الحياة والتصورات 
للكون والحياة والذات والعلاقة مع الله ومع الوجود والكائنات. 


والمسألة ببساطة يمكن توضيحهاكما يلي: الإيمان فكرة فردية.. لا يؤمن الإنسان إلا 
فردًا ويتحمل وحده مسؤولية إيانه أو عدم إيانه» وما من فكرة إلا ويحب التعبير 
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عنها على نحو تصوري.. وفهمها بآدوات تعبيرية من اللغة والرمم والموسيقى وسائر 
الفنون» فلا يمكن فهم فكرة أو استيعابها من غير تعبيرء ولا يمكن التعبير إلا بالأدوات 
التي نملكها ونعرفها. 


التعبير عن النكرة لبس النكرة ولكنة تشدهها أو تعر غدباء وذاقا هباك فرق 
بين الفكرة في أصلها وكا هي وبين وجودها أو تقديها في وسيلة تعبيريةء.. قد 
ذلك على مسالتين: الفكرة نفسها وفنون وأدوات التعبير عهاء فاللغة والفنون تعكس 
الفكرة ومدى وضوحما وقوتها أو مدى قدرات مواهب من يقدم الفكرةء.. وفي 
ذلك فإنها في مأزق كير ومعقد! فإن لم تنجح هذه القاعدة في ملاحظة العلاقة بين 
الفكرة والواقع أو في ملاحظة الفرق والفجوة بينهما أو في كون الفكرة تطبق وتظهر 
على السطح في حالة من التطرف والكراهية والعنف والتعصبء فإننا أمام جموعة 
من الافتراضات التي يجب اختبارهاء ومن ثم إعادة تشخيص الحالة واقتراح تصمهه| 
وتنفيذها وتطويرها على النحو الذي نقدر أنه «جميل» بمعنى الانسجام بين الفكرة 
في أصلها وبين تجلها. 

ومن هذه الافتراضات: 
1 . الفكرة الدينية لا تساعد أصحابها على رؤية أنفسهم وحياتهم كا يجب أن تكون. 
2 . لا يلك أصحاب الفكرة والمؤمنون بها «الجمال» ا هو المهارات والأدوات 

والمواهب «الذائقة» لاستيعاب الفكرة وتجليتهبا وتحويلها الى واقع عياني ملموس 

يتفق مع جالها المفترض. 


وبساطة ووضوح» فإنه إذاكان لا يمكن فهم الإيمان أو تقدهه من غير اللغة 
والفنون والآداب» فإنها تغل ضرورة قصوى للإيمان والدين» وسيكون قصورًا في 
الدين والإيمان أن تكون اللغة والفنون والآداب عاجزة أو قاصرة عن استيعاب الدين 
والإيمان» أو يكون الدين والإيمان عصيين على اللغة والفنون! 
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لقد ظلّ الدين سؤالاء وان كان يبدو إجابة أو ملجأ من السؤال» حتى إدى 
المؤمنين بأن ثمة حمًا نزل من السماءء فهذا الحق النازل من السماء يحل في لغة 
الأرض» ويستنطق ويُفهم ويُؤول بأدوات الإفسان التي طورها في البحث والمعرفة 
والعام والفلسفة والفنون والتصوف أو التأمل. وفي ذلك» يبدو التارج الديني جدلا 
متواصلا وبلا اتهباء بين الإنسان ونفسه أو مع الطبيعة والكون. لكن بعض المتدينين 
أنشأوا بذاك أسوأ تجربة إنسانية» وأسسوا لتناقض يبدو عصيًا على الحل. 


فالإقرار واجب بأنه لا يكن فهم الدين وتطبيقه إلا بالفلسفة والفنون» بالنظر إلى 
الفلسفة بوصفها «الأداة ا لمهجية في معرفة حقائق الأشياء»» والتي من دونها فإن 
اللغة, بما هي وعاء النص الديني» لا تمنح المعنى والدلالة والتأويل» أو أنه لا يكن إدراك 
ذلك إدراكا صحيحًا. وأما الفنون» فهي أداة التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس 
والخيال وتحويلها إلى معرفة ترشد الإنسان وترتقي به. 


هكذا لا يمكن فهم الدين فهمًا صحيحًا من غير فلسفة» ولا يمكن تطبيقه تطبيقاً 
صحيحاً من غير فنون» لكن ذلك يؤنسن الدين وينزع عنه الغيبية» وأسوأ من ذلك 
بالنسبة إلى المؤسسة الدينية أن ذلك يعود عبئا على الدين نفسه كما العام... والموارد 
والضرائب!... ماذا يبقى من الدين عندما يحدث هذا التطور؟ يبقى كله بالطبع؛ 
ولكن السؤال الحقيقي: ماذا يبقى من المؤسسة الدينية والسلطة السياسية؟ 


في الجدل بين الدين والعلم» كان العام مدد والدين ينسحب» ولكن ذلك حدثء 
لأن الساطة الدينية مدت المقدس إلى كل شأن من شؤون الحياة والعلم» ولم يكن 
ثمة مجال بالطبع للتقدم سوى عبر التقدم وتحسين الحياة والتخفيف من آلام البشرء 
والواقع أنه كا يقول برتراند رسلء لم يعد ثمة حرب بين العلم والدين» ولم يعد الدين 
هو الخطر على الحريات والتقدم» لكنها الحكومات والأنظمة السياسية الاستبدادية. 
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ويظل التدين الفردي قابلا للبقاء والامسقرار مما تقدم العلم» أو أنه ما زالت ثمة 
حاجة إليه لم يقدتما العام بعد ورا لن يقدهاء فالدين مرتبط بالحياة الخاصة التي 
يشعر بها المؤمنون» وطالما أن الدين يتلخص في طريقة الشعورء وليس فقط في 
جموعة من العتقدات» فإن العام لا يستطيع أن يتعرض له» ولا يماك العم ما يقدمه 
في شأن الأخلاق والقم» لكنه يملك بالتاكجد ما يقدمه في عام الأخلاق. والحال أن 
المسائل المرتبطة بالقمء أي المرتبطة ا هو خير أو شر في حد ذاته» بغض النظر 
عن نتانجه» تقع خارج نطاق العلم» كما يؤكد المدافعون عن الدين بشدة» وهم في نظر 
برتراند راسل محقون في هذا الشآن. 


أبن يقوس قعل الدرب الان د ا قبي للع ا 
لمتديدين والعاملين في مجال الدين (التعليم والإمامة والإرشاد والإفتاء...) ولس دراسة 
علمية (عام الأديان) كما تدرس العلوم الإفسانية والاجتاعية» وهذا يجعل فهم الإسلام 
وتطبيقه على عكس ما يقول المسلمون خاضعاً لمؤسسة دينية تحدد للمتدين فهم 
الدين وتطبيقه. فالمرجعية الدينية في الإسلام أو المؤسسة الدينية تملك ساطة تنفيذية 
ومعنوية هائاة تتجاوز التشريع والتطبيق إلى التبديد والعقوبات المشددة» بل تتد إلى 
ضائر الناس وأفكارهم ومشاعرهم! 


وسيجد من يحاول أن يفهم الدين فهمًا علميًاء أو باعتباره موضوعًا للبحث العلمي» 
فسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى الاثداج الفكري الغربيء فليس ثمة في عام الإسلام 
سوى محاولات قليلة خجولة للعلوم الدينية. ليس لدينا لفهم الدين سوى تعاليم وقواعد 
تقدم لنا باعتبارها أوامر من السماء لا نملك إلا اتباعها والا فسوف تطبق علينا في 
الدنيا عقوبات الردة والزندقة والتفريق والسجن والغرامة والجلدء وفي الآخرة ينتظرنا 
عذاب شديد تقشعر له الأبدان يحق لحكمة الجنايات الدولية أن تعتبرها جرائم بحق 
الإنسانية! 
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ويظل المأزق قامًّا ومعقدًا ولا هكن مواجحمته بسهولة أو في مجالة» ذلك أن علوم 
الإنسان ليس بمقدورها إدراك الميتافيزيقي (ما فوق الطبيعي)» ولكننا أيضًا في حاجة 
ال الإقراريأنه لأ كن يلو ننس إلاعبر لزان ولط لست الزسوة 
الدينية مجرًا متساقطًا من السماء» بل هي مترسخة في كل التجربة البشرية» فلا تبسر 
لنا فهمها إلا بوضعنا في الحسبان السياق الاجةاعي والثقافي الذي تطورت عبره» 
والني وقفت ضده في بعض الأحيان. 
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2 - التقدم والفشل مستدلًا علهما بالشعر والموسيقى والعارة 


ليس الفنّ رمماكان أو شعرًا أو موسيتى أو عمارة شيا جردا مسقلا بذاته» يقول 
هيغل: .. يوجد فن لا تشوبه شائبة ف دائرته الخاصة من وحمة النظر التقنية وغير 
التقنية» ولكنه يبقى غير كامل من وحمة نظر مفهوم الفن بالذات ومن وحمة نظر 
المشال؛ فالعيب في عمل من الأعمال الفنية لا ينجم على الدوام عن نقص في مارة 
الفنان» بل إن قصور الشكل يتأق أيضًا من قصور المضمون. واذلكء فإن الفنون 
فها تحمله من مضامين وما تدل عليه وتؤشر إليه تساعدنا كثيرًا في بناء خريطة 
التقدم» وندرك بها ما نحب أن نكون ونسعى إليهء أو تدلنا على عيوبنا وما ينقصنا 
ونحتاج إليه. 


ولأجل ذلكء فإن أول شرط يرى هيغل أنه ينبغي توفره تحقيقًا لهذا التوفيق هو 
أن يكون افون الطلوب تاه عاكًا ميل فقاء وبدون ذلك يأق الربط رك 
واهيّاء ولا يجوز لمضمون الفن أن قل على شيء مجرد» بل يجب أن يكون عيثيًا 
وحسيًا لا بالتعارض مع ما يدخل في عداد الروح والفكر لحسبء وإئما بالتعارض 
أيضًا مع المجرد والبسيط في ذاته: ذلك لأن كل ما يوجد حمًا في الروح وفي الطبيعة 
عيني» ورغمًا عن كل عمومية ذاتي وخاص. 


إن وظيفة الفن هي وضع الفكرة في متناول تأملنا في شكل حسي» لا في شكل 
الفكر والروحية الحضين بوجه عام» وما دام هذا المثيل يسقد قهته وشرفه من 
التطابق بين الفكرة وشكلها المنصهرين معا والمتداخلين واحدهما في الآخرء فإن نوعية 
الفن ومدى مطابقة الواقع الذي يمثاه المفهوم منوطان بدرجة الانصهار بين الفكرة 
والشكل. وما أن المضمون غالبا إن لم يكن دائًًا مشوش وجرد فإنه يتجلى بالفن! 


وأول تحقيق للفن شل في الهندسة الممارية» فهنا وتبعا لدرجة عمق المضمون أو 
عل العكين نكا ارجا غنوظه وسطحيفه يكون الشكل وال قر يراغل 
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العكس غير دال. وحين يريد هذا الفن المقثل في الهندسة المعارية أن يحقق تطابقا 
أمشل بين المضمون والشكل» يخرج عن حدود مضاره الخاص ليتعدى على مضمار 
أرق» هو مضار النحتء وعلى هذا النحو يظهر للعيان طبيعته المحدودة بعلاقاته 
الخارجية الحضة بالروحي» وبالضرورة التي تقضي عليه بأن يتجاوز ذاته كي يقترب 
من الفكرةء من الروح. 


يقول هيغل» إن كل ما تفعاه الهددسة المعارية هو أنها تشق الطريق للواقع المطابق 
للّهء وتقي بواجباتها نحوه بشغلها في الطبيعة الموضوعية وبسعهها إلى انتشالها من عليق 
التناهي ودمامة العرضي. إنها تمهد السبيل الذي يفترض فيه أن يقود إليهء تشيد له 
اله علو 14 دا الأرض » ر آل الا ج واف ره 
حتى لا تبقى هذه المواد خارجية بالنسبة إليه» بل حتى تظهره للعيان وحتى تغدو 
أهلا للتعبير عنه وقابلة وجديرة باستقباله. الهددسة المعارية تفسح الجال للاجتاعات 
المهةء تشيد أماكن مسورة لأفراد هذه الاجتاعات» ملاذًا من العاصفة التي توشك 
أن تعصف» من المطر والأنواء والوحوشء إنها تظهر إرادة الوجود المشترك» بإسباغها 
عليه شكلا خارجيًا ومنظووًا. وعلى هذا اليحو يشاد لله عيكلهء ويدتى له مقامه: 
تخضع الطبيعة الخارجية لتحولات» فيخترقها على حين بغتة وميض الفردية» ويدخل 
الله إلى هيكله. ومسقاك ببته. 


لا ا عرض الخلا اى ای ا ور 
وفق قواعد التناظرء وتدنو المسافة ببنه وبين الروح» وينتصب هيكل الله ثم يدخل 
الله نفسه إلى هذا الهيكلء.. ويستولي الشكل اللامتناهي لا شكل الروح التناظري 
خسب على مادية الهيكل» ويشتغلها حتى يجعل الهيكل لاثتما بغايته الحقيقية» لقد 
تلقى الهيكل نفسه مضمونًا روحيًا في شكل إله خلقه الفن. 


إن النحت يدخل الله بذاته إلى موضوعية العام الخارجى» وبفضاه تتجلى الذاتية» 
تتجلى الفردية خارجيًا بجاننها الروحى» وفي الوقت نفسه يدخل الإلهء ينفذ إلى هذه 
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التظاهرات الخارجية لاذاتي والفرديء ولا يعود الشكل الجسمي يدل على شيء 
ريدي هرق قرم قهز ونا فد وت عاضا ليق ای تيل الررس فا 
يستطيع النحت من جحمة أخرىء أن ثل مضموئًا روحيّا من دون أن يعطيه شكلا 
حسميًا ينفذ إليه حدسنا.. لقد شادت الهندسة المعارية هياكل على شرف اللهء ومن 
يد النحات خرج الإله نفسهء وحوله تقع الطائفة في رحاب ببته الوسيعة. 


أدبا كلائة عناصر: الور واللون والضوث كإشارة قفيلية؛ أي اللغة. ا لويش 
وحدها تعبر عن تنه الشعور أو انطفائه» وتؤلف مركز الفن الذاتي» والانتقال من 
الحساسية المجردة إلى الروحية المجردة» وتقوم الموسيقى ما هي كذلك ومن حيث 
مادتها على أساس علاقات عقلانية شأها في ذلك شأن الهددسة المعارية؛ واذا أردنا 
تعريفها - يقول هيغل - بصورة مجردة قلنا إنها بوحه عام الفن الذي يعبر عن داخلية 
الشعور المجردة الروهية: 


وأما الشعرء فهو كا يعرفه هيغل الفن العام» الأكثر ثمولاء الفن الذي أفلح 
في الارتفاع إلى الروحية الأسمى. الشعر هو القدرة المتاحة له على أن يخضع للروح 
ولقثيلاته؛ العنصر الحسي الذي كان الرسم والموسيقى قد شرعا بتحرير الفن منه... 
الصوت يغدو الكلمة المنطوقة:» المنذورة لإدلالة على تصورات وأفكار على اعتبار أن 
النقطة السالبة التي كانت الموسيقى تشرئب باتجاهها تتحول إلى نقطة عينية مَامّاء 
نقطة الروح الممشاة بالفرد الواعي الذي يربط بوسائله الخاصة المكان اللامتناهي قشل 
بزمان الصوت. 


الشعر يمد مضماره إلى ما لا نهاية» فيتدخل في الفنيين الرومانسيين الآخرين 
(العمارة والموسيقى)» ويدخل عله| عنصرًا جديدًا ويقتبس ما في الوقت نفسه 
عناصر لتكوينه الذاتي» وبالفعل إن الشعر مشترك بين جميع أشكال امال ويدد فها 
جميعهاء لأن عنصره الحقيقي هو التخيل الذي يحتاج إلبه كل إبداع يستهدف الجمال» 
كائنا ماكان شكله. 
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وهكذا تمنحنا العمارة والشعر والموسيتى فكرة كافية (رما)» لنفهم المضمون والقم 
والأفكار التي تحرك امجقعات وتوجمها. ولو أردت أن أشكل نظرة عامة لمواطن مشارك 
في الحياة العامة» فإنني أستدل بحال العمارة والشعر والموسيقى لدينا وأستعين بها في 
الفهم والتحليل للنشكلات العامة اليوم في اتجقعات والأعمال والمدن والأسواق. ويمكن 
الامستنتاج بها أيضًا مواطن كثيرة من الخلل» ورا تساعد في فهم القوة والضعف 
والعنف الكامن. وكذلك ما نملك من الجمال والذوق. 


فالعمارة والشعر والموسيقى تقيس بدقة كيرة (وربما تكون أفضل مقياس) التقدم 
والتخلف والنجاح والفشلء والفرص والتحديات» وما يمكن أن قعله وما يحب أن 
فعاف نوما دا ار القعلا 


على العمارة والفنون! فنحن من خلال هذه الفنون نعبر حسيًا عا فلكه من مشاعر 
وتخيلات» وككِف نعي وجودناء وما قشل فينا من قي وأفكار؛ كف نحب أن تكون 
حياتناء وما نحب أن نكون عليه. 


واذا سألنا هذه الأسئلة اليوم بادا من بإداننا أو مدينة من مدنا منظورا إلها 
من العمارة والفنونء اذا ستكون الإجابة؟ مؤكد أنه لا توجد إجابة واحدة. ورا 
تكون الإجابات بعدد الناس أنفسهم؛ فكل امرئ عاقل يملك وعيه وتفسيره الخاص 
به» والختلف عما سواه.. ولكني أقول وأنا أفكر الآن في هذا العدد الهائل والمنتشر 
فوضويا للمساجد في عمان والبلدات؛ من غير تخطيط يلاحظ العلاقة بالأحياء 
والأماكن» ومن غير ارتباط بحياة الناس وعلاقاتهم وإقاماتهم» ألا يعكس الفوضى 
والتيه ؟ كأن عبان والمدن والبلدات مدن تائهة» كأننا تمع من التائهين! 


وهذا الاستخدام المضاد لأهداف القوانين التنظهية التي ضعت لأهداف معينة 
في حياة الناس؛ تحويل الفضاءات الناشئة عن الارتداد إلى امتدادات عمرانية للبيوت 


هه ب الفنون والثقافة والاعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 


من غير أن يسمح القانون نظريًا بذلك» وتحويل الشوارع إلى مواقف سيارات وبيوت 
للعزاء والأفراح وساحة لورش الأعمال» وتحويل الحدائق العامة التي اقتطعت من 
أراضي المواطنين أنفسهم إلى أسواق تجارية لفئة من المواطنين دون غيرهم» ومرافق 
ومبان لمؤسسات وفئات من الناس دون غيرهم ولا تربطهم بالمكان نفسه رابطة.. 
هذا الاعتداء على الفضاء تحول إلى حق مكتسب» أو مارسة متقبلة ومتواطاً 
علها. ويعكس ذلك الفجوة الكبيرة في العلاقات بين الناس بعضهم بعضًا وعلاقتهم 
بالفضاء والمرافق العامة» وبين القانون الذي ينظم ويدير هذه العلاقات! فالقانون 
لا يشكل رابطًا وأساسًا للعلاقة» ومرجعية لتنظم الاتفاق والاختلاف بين الناس. 
والناس يديرون علاقاتهم ويؤثرون ببعضهم بعصًاء ويُسوعون صوتهم ويطلبون حقوقهم 
ويؤدون واجباتهم» وفق موازين وقواعد غير قانونية في ظل القانون! 


عندما يتحول القانون إلى سوط يسلط على المواطن» وإلى مورد وههنة لدى 
فئة من الناس! لا يعود المواطن يدرك حقه الذي منحه إياه القانون» ويتحول اتتباك 
القانون إلى بيئة عامة وأمر واقع... القصة طوياة ومنتددة» وتستحق مواصلة وتكرار 
اكيز والتأمل فها. 


ما معنى وجود الفضاء المشترك في المدينة؛ في الطرق والأرصفةء والارتدادات 
المفروضة على البيوت والعائرء والحدائق والمرافق العامة» والأسواق والمقاهي..؟ 
هي بساطة ناشئة عن» وتنشئ منظومة الثقة؛ لأنه لا قدرة على العيش المشترك 
والتعايش من غير ثقة. فإذاكان المرء عاجزا عن العبش وحده أو لا يرغب في ذلك» 
فيجب أن يتعام كف يعيش مع الآخرين! 

والتأمل في أسلوب الحياة والسلوك الاجتماعي» يؤشر على مجالات كثيرة لانتهاك 
القضاء العام تذهب بالقة وتدهرهاء وبالطيع تلحق الضرر با لمدن راتان وهنا 
يجعل الحياة مليئة بالضيق والتوترء إضافة إلى هدر الموارد والأوقات والإنجازات. 
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والثفة تنظم حياة الناس وعلاقاتهمء وغياها يزيد ضغوط الحياة ويقلل العمل 
والإنشاج» ويرهق الأفراد والمؤسسات؛ الثقة بين الدولة واتجتقع, والثقة بين الزبون 
والسوق» والثقة بين البائع والمشتري» والثقة في السلع والمنتجاتء والثقة في الأقوالء 
والثقة بين الناس بعضهم بعضًا.. فغياب الثقة يضر بالاقتصاد والأعمال والعقد 
الاجتاعي» والرواية المنشئة للدولة واجقع.. وتلك قصة طويلة. ذلك أن تاريخنا 
الجغرافي» واقتصادنا المعرفي والخدماتي والمهني والحرفي» يجعلان الثقة هي المورد 
الأساسء وغياب الثقة يعني هدر مواردنا! ش 


الغئة سارت اه کش وعي وجودنا بأن عيش کا فضاء المدينة لنا جميعًا. 
ولكي يكون قادرا على استيعابناء ‏ يحب أن نبذ لكل ما عله كذلك! 


والشعر والمومسيقى يشلان ضرورة قصوى للأفراد واتقعات والحضارات» للتعبير 
عما غلكه» ويتكون إدينا من خيال وأفكار وقيم ومشاعر وعواطف. ومثشل هذا 
التعبير ضروري لوعي الوجود والكمال الذي نسعى إليهء وامتلاك امال الذي يقرينا 
من هذا الكمال. وبالطبع» فإهما يؤشران بوضوح كير على التقدم والفشل في جميع 
ا مجالات؛ فهما يقودان تشكيل الحياة التي نحب أن نحياهاء ووجودنا على النحو الذي 
نحب أن نكون عليه. 


ويمكن ببساطة ملاحظة العلاقة بين أغاني التراث إديناء وبين أسلوب الحياة 
والعمل والقيم والثقافة المنظمة للحياة. ومكن أيضا التاجد على ضياع البوصلة فيا 
ووجودنا بفائض من التيه والخواء والغغاء. وذلك يعكس مأساتين: مجزنا عن تقديم 
وعينا لوجودنا وحياتنا وتغيرتها وتطورها وأهدافنا في منظومة شعرية وموسيقية 
تشدنا إلها وتشكل حياتنا ومواردنا من جديد أو تجددها على نحو دائم ومتواصل؛ 
وربما الأسوأ من ذلك أننا لا نملك هذا الخبال والوعي.. الفراغ الذي نعيشه أو يفرض 
علينا.. لا أقلل بالطبع من أهمية وجمال ما فلكه وما أنجزنا من شعرء بعضه تحول 
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إلى غناء جميل؛ ولكن حضور هذا الشعر الميل في الغناء قليل وضئيل» سواء في 
نسبته الكنية إلى الغناء (الآخر)ء وفي حضوره في أوعية الثقافة والترفيه. 


يمكن النظر كشال إيجابي جميل إلى أغاني فيروز على سبيل المغال» وأظنه 
مثالا يعبر عن أجمل وأفضل من قدم الثقافة والحياة والوجود السوري الممتد من 
أورفا إلى العريش؛ العشق والأسطورة» والجبال والأنهار والمدن والبحار والصحارى 
والأماكن» والبيوت والأبواب والنوافذ» والفصول والأيام والأشهر والطفولة والألعاب» 
والشتاء والثلج والصيفء والدفء والبرد» والعمل والإرادة والعزيمة والسفرء والزهور 
والأعشاب والشجر والطيورء والطعام واللباس» والذكريات العميقة التي تشكلنا 
والتي هي نحن.. الغياب والوداع واللقاء والحزن والفرح» والمقاهي والأسواق والطرق» 
والشمس والقمر والنجوم» والفقر والغنى» والنضال والمقاومة والاستشهاد والتضحية 
والفداء. 


ولدينا مكتبة واسعة وجميلة من الغناء العريي» استوعبت حياتنا وتراثناء ولكنها 
مددة بالانحسار. ولا نفلك بالطبع أن نفرضها على الجيلء ولكننا فلك أن نشجع 
ونواصل تقديم إنجازنا الميل في المدارس والإذاعات والمناسبات» وأن نواجه الغثاء 
الذي يغمرنا. 


نحتاج اليوم» أن نجد حياتنا الجديدة والمتفيرة التي نعيشها بكل جوانها في الشعر 
والمومسيقى. ونحتاج إلى أن نواجه أنفسنا بصراحة بأندا في حالة عمل وانتاج ومواجحمة مع 
الغفاء والاكتعاب والتشاؤم. وربما تجعل أغنية يسمعها الأطفال في المدارس والذاهبون 
إلى العمل والعائدون إلى بيوتهم» حياتهم أفضل ونحهم عزمة وقدرة على الإبداع.. أو 
ُنحهم قدرًا من السعادة! 
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التقدم بما هو منظومة الموارد وادارتها وتنظهه| وتجديدها على نحو كفؤ وبعدالة 
على النحو المنشئ لولاية المواطنين على مواردهم ومصائرهم وشؤونهم؛ يمثل فيه الفن 
حلقة ضرورية وأساسية في تحريك وتفاعل هذه المنظومات على نحو يمكن تبسيطه 
بالمسار التالي: موارد وتقنية - نظام اقتصادي - نظام سياسي - نظام اجتّاعي وثقافي 
- موارد وتقنية جديدة واضافية! وهذه الموارد الجديدة والإضافية هي بطبيعة الجالء 
اک ھا ار ع 


والشعر والعمارة والرواية والمسرح والسيغا والدراما والقصة والفنون التشكيلية (الرسم 
والنحت). وهو (الف) بذلك يعبر عن الجهود الإنساني للفهم واكتشاف الحقائق» 
والتعبير الحسي الظاهري عن الروح والمشاعر والعواطف والخيال. 


هذا الجمال المؤشر على الكمالء والذي تعبر عنه منظومات الثقافة والفنون» هو 
ما يعين الدول والأفراد والمؤسسات واتجقعات على الارتقاء بالأفكار والحياة والسلع 
والمنتجات. وبغير هذا الإدراك» لا يمكن أن ينشأ تقدم أو إصلاحء ولا أن تتطور 
أفكار وسلع ومنتجاتء ولا أن ترتقي تصوراتنا لحياتنا واحتياجاتنا الأساسية من 
الطعام واللباس والعمارة؛ إنه ببساطة أداتنا في معرفة ما نحب وما يجب أن نكون 
عليه» والفرق بين الواقع والمطلوب» ودليل السعي الدائم نحو ما هو أفضل. ذلك أن 
ثمة ما هو أفضل دامًاء ولا يمكن إدراكه بغير «الجمال». 

وهذا ما يطور الحياة السياسية والاجتاعية» ويحمي المنجزات الاقتصادية 
ويفعلهاء ويساعد في إنشاء الموارد وتطويرها. فالثقافة والفنون متطلبان ضروريان» 
ومدخل حتقي للتقدم وتحسين حياة الناس؛ إذ بغير ثقافة امال ورؤيته وملكاته 
ومواهبه التي تلاحظ القبيح» لا يكن الحكم على الأعمال والحياة حكمًا صحيحًا أو 
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كاملا فلا تنش العارة على النحو الذي يحقق راحة الناس واحتياجاتهم» واللباس 
على النحو الذي يحب أن يرى الناس أقسهم عليه أو يراهم الآخرون» وكذلك الطعام 
والطرق والنقل. وكذا يمكن القول عن تصمم الساع والمنتجات والخدمات جيعهاء 
وجودتها ومواصفاتهاء إلى الحديث والسلوك والعلاقات والانتخابات والتشريعات 
والقرارات والسياسات.. إنها جميعها تتقدم نحو الصواب والتقدم والأفضلء بناء 
على ما يلك الناس من ذائقة. وبذلك, ينظم الناس حياتهم» ويقدرون على اختيار 
الأفضل والمقارنة. 


فاتجتقعات والأفراد والأعمال والمنجزات والساع والأفكار والأذواق والخدماتء والأنظمة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية» والبيوت والملابس والطرق والأحياء والمدن 
والأمكنةء تتحدد بالقدرة على تصمهها وإدراك الحالة التي يجب أن تكون عليها. وهي 
نباية تقررها القدرة على الرؤية والخيال؛ أي اجمال. خياتناء إذن» تكون على النحو الذي 
نتخيله ونراه» وهي في ذلك في تقدمما وتخلفها بمقدار قدرتنا على إدراك الجمال. 


یع اسان مرق جو لذو ران ید کا کا عاق ردت ی 
التنوع اللانهائي في المال» وأن امال موضوع الخيال» ولا يصلح ذلك موضوعًا لعلمء 
ويستحيل صوغ معيار للجمال يقاس به ما هو جميل وما ليس جميلا. وعليه, يتعذر 


على أي حال» فإن الفنون تغل مساحة واسعة من الجهود الإنساني للفهم واكتشاف 
الحقائق» والتعبير الحسي الظاهري عن الروح والمشاعر والعواطف والخيال؛ كما يزيج 
لنا النقاب عنها تجربتنا اليومية. «الفن يحفر هوة بين ظاهر ذلك العام الرديء والقابل 
للهلاك ووهمه من جتمةء وبين المضمون الحقيقي للأحداث من الجهة الأخرىء كي يُلبس 
هذه الأحداث والظاهرات واقعية أعلى وأسمى» متولدة عن الروح. وهكذاء نجد أن 
تظاهرات الفنء البعيدة عن أن تكون محض ظواهر وأوهام بالنسبة إلى الواقع الجاري» 
تلك واقعية أسعمى وجو 8 وا أكثر حقيقية». 
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إن أممى مقصد للفن هو ذاك المشترك بينه وبين الدين والفلسفة. فهو كهذين 
الأخيرين؛ نمط تعبير عن الإلهي» عن أرفع حاجات الروح وأممى مطالها. لقد 
وضعت الشعوب في الفن أسمى أفكارهاء وكثيرًا ما يشكل بالنسبة إلينا الوسيلة 
الوحيدة لفهم ديانة شعب من الشعوب. لكنه يختلف عن الدين والفلسفة بكونه 
يمتلك المقدرة على إعطاء تلك الأفكار الرفيعة مثيلا حسيًا يضعها في متناولنا. 


ليس هدف الفن محكاة الطبيعة كما في الفهم السائد. مؤكد أن الطبيعة أجمل من 
أي عمل فني» ولكن الروح التي تعبر عنها الفنون أعظم وأهم من الطبيعة. فالفن 
والأفكار. وعلى هذا الأساس» يمكن أن يقال إن هدف الفن تلطيف الممجية بوجه 
الزمن أسمى الأهداف. 


ويُظهر الإنسان بالفن ما هو كائن عليه في باطنه؛ يعبر بذلك عن وعيه. ويسعى 
الإنسان إلى تجميل نفسه تعبيرًا عن تأمله في ذاته» وما يحب أن يكون عليه. ويسعى 
الإفسان النمدن إلى الرقي الروحي والفكريء ويعبر بالعمل الفني عن وعيه ذاته. 


وهدف الفن أيضًا إلى مخاطبة الحواسء وإيقاظ المشاعر وإثارتها. الفن وجد كي 
يوقظ فينا شعور الجمال. ولكن حس الجمال ليس فطريًا في الإفسان؛ ليس فطريً 
كفغريزة» أو كشيء معطى له منذ ولادته» كما يمتلك أعضاءه (العين على سبيل 
المنال)» ونما هو حس بحاجة إلى التكوين والتدريب. وما إن يتم تدريبه وتكوينه, 
حتى يطلق عليه امم الذوق.. «لقدكان الهدف من نظرية الفنون اجميلة وعلوم امال 
تكوين الذوق». 


والجمال هو الكمال الذي يمكن أن يدركه موضوع منظور أو مسموع أو متخيل. 
والكمال هو ما يطابق هدفًا محددًا؛ الهدف الذي توخته الطبيعة أو الفن عند 
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خلق الموضوع الذي ينبغي أن يكون كاملا في نوعه. وحتى نقيم حكنًا على الالء 
يتوجب علينا قدر الإمكان أن نركز اهتامنا على المميزات التي يتكون منباكائن 
من الكائنات» أو السمات التي تجعل منه ما هوكائن عليه. ويقصد بالسمة المميزة 
من حيث إنها قانون للفن: الفردية ال محددة التي تسمح ييز الشكل» والحركات» 
والإشارات» والتعبيرء واللون المحلي» والظل والنورء والتدرج الضوئيء والوضعية 
التي يختلف بها الموضوع عن موضوع آخرء والتي قشل بالنسبة إلى موضوع ما يجب 
أن يكونه. فالمميز هو مضمون أي شعورء وموقف» وحدثء وعملء وفرد محددء 
والكيفية التي يتم بها التعبير عن ذلك المضمونء .. ويبقى أن الهدف النهائي للفن هو 
كشف الحقيقة» وقثيل ما يجيش في النفس البشرية قثيلا يتا ومشخصًا. 
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4 - حتى تعمل الثقافة والفنون لأجل التقدم والاعتدال 


«الواقع المتعين يعبر عن فكرة داخلية تشكله أو تمنحه هويته» هيغل 


لا تعمل المواءحمة الثقافية والفكرية مع الكراهية والتطرف تلقائيًا. كما إنهاء وبطبيعة 
أساسيان لنجاح المواحمة: أولهماء أن تعكس تفاعل اجقعات نفسهاء بمكوناتها وطبقاتها 
ومصالحهاء وبولايتها على الثقافة والفنون. وبغير ذلك سوف تكون معزولة أو وصائية 
وتعمل ضد نفسهاء بل وتنشئ متوالية من الشرور. والشرط الثاني» أن تعكس إدراك 
وشعورًا عادلا بالجمال؛ با هو القييز بين القبيح والحسنء وقهمة أساسية وعليا في 
الحكم على الأفكار والأشسياء والاتجاهات والساع والخدمات والمنتجات المادية وغير 
المادية. 


إلى أي مدى يسام الفنّ المعاصر القائم اليوم في عالم المسلمين» في تكريس التقدم 
ومواجحمة التطرف والكراهية ؟ وأعني بالفنّ تطبيقيًا الدراما والسيةا والمسرح والرواية 
والقصة والشعر والكتابة والتأليف والترجمة والنشر وأدب الأطفال والعمارة والفنون 
والموسيقى والفنون التشكيلية والنحت والتصمم... إلل. 

إن الجمال هو السلوك الفردي والمؤسسي وانجقعي والاقتصادي القائم على القييز 
بين الحسن والسيئ. 


وعلى هذا الأساس (القييز بين الحسن والسيئ). يمكن تقديم ملاحظات 
ومراجعات حول العمارة وتخطيط المدن وتصمم البيوت والطرق والمرافق والخدمات» 
وكذلك الشعر والموسيقى والفنون التشكيلية. 

ونفترض بطبيعة الحال أن العلاقة بين ا لمال وبين الكراهية والتطرف عكسية؛ 
بمعنى أن وجود مستوى جلي متقدم ومؤثر يؤدي» بالضرورة» إلى انحسار التطرف 
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والكراهية. وفي المقابل» يمكن توقع أن غياب البعد المالي أو ضعفه يعني» بالضرورة» 
زيادة فرص نمو وانتشار الكراهية والتطرف. يقول هيغل: «لقد وضعت الأم في 
الفنون أسمى أفكارها». فالفن تعبير عن الروح وحاجاتهاء واعطاء تلك الأفكار الرفيعة 
ثلا حسيًا يضعها بين أيدينا. وكثيرًا ما يشكل الفن الوسيلة الوحيدة لفهم ديانة 
شعب من الشعوبء وإذلك فإشا في ملاحظتنا للفنون (ما هي عمارة وشعر وموسيقى 
انمحسار الكراهية والتطرف. 


وما أن الفنون تعبر عن الخيال والحدس والشعورء فهي أيضا مقياس لوعي 
وأفكار الام والأفراد. فالفن يجعل هذا الخيال والعقل الباطن ظاهرين نحسوسين» 
يمكن ملاحظت| وتقبجهما. ويساعدنا الفن أيضا في جسر أو ملاحظة وقياس الفجوة 
بين الواقع وبين الأهداف والتطلعات. 


يقول هيغل: «يستخدم الفن الغنى العظم لمضمونه ليكل من جمة أولى تجريتنا 
بحياتنا الخارجية» وليستحضر من الجهة الثانية» وبصورة عامة المشاعر والعواطف 
والأهواءء وذلك حين لا تجدنا تجارب الحياة عديمي الحس» وحتى تبقى حساسيتنا 
منفتحة على كل ما يجري خارج أنفسنا. والحال أن الفن يتوصل إلى ذلك التحريك 
لأوتار الحساسية» لا بواسطة تجارب واقعية» وانما بواسطة ظاهرها خسب» يإحلالهء 
اعتادا على ضرب من الوهم» منتجاته محل الواقع» وإمكانية أن يرفعها إلى علو كل ما 
هو نبيل وسام وحقيقي» وأن يحفزنا إلى حد الإلهام والماسة» كما يستطيع أن يغرقنا 
في أعمق حسية وفي أخس أهواءء» وأن يغمرنا في جو من الشهوانية» وأن يتركنا 
حيارى مسحوقين إزاء لعب مخياة منفلتة من عقالهاء تزاول نشاطها بلا قيد أوكاج. 
إن الإفساني غني بالخير والشرء بالأشياء السامية والدنيئة على حد سواءء ولهذا 
يقدر الفن على أن ينفخ فينا الماسة والمية للجمال والسموء قدرته على الانحطاط 
بنا واثارة أعصابناء بتبيبجه الجانب الحسي والشهواني منا... وعلى هذا الأساس يمكن 
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أن يقال إن هدف الفن تلطيف الممجية بوجه عام. وبالفعل» يشكل هذا التلطيف 
للطباع إدى شعب» ما يزال يحبو على طريق الحياة المقدنة» الهدف الرئيس المعزو 
إلى الفن» وفوق هذا الهدف يقع هدف تبذيب الأخلاق الذي اعتبر لردح طويل 
من الزمن أسمى الأهداف». 


بوه + ل الفنون والثقافة والاعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 
5 - المواجمة الثقافية والإعلامية مع التطرف والكراهية 


بعال هذا الفصل العلاقة بين البيئة الثقافية القائمّة في الدول وانجقعات وبين 
مواجمة الكراهية والتطرف وتكريس التسامح والاعتدال» وفي ذلك فإنها لا تعنى 
باقتراح سياسات واستراتيجيات ثقافية» ولكها تقدم مراجعات واقتراحات وبدائل 
لتا مؤشرات ثقافية تساعد على ملاحظة الاقتراب أو الابتعاد عن هدف مواجممة 
التطرف والكراهية. 


ولآن الثقافة ما هي «وعي الذات» عمليات واسعة ومعقدة وإ ن كانت الدولة تسام 
في تتشكيلها وبنائها فإنها ابتداء ممتدة تتشكل ابتداء في انجقعات ولدى الأفراد وفي 
الأسواق والحياة اليومية والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية فإن المواجحمة الثقافية مع 
التطرف والكراهية ربما تكون أعقد وأصعب المعارك التي تخوضها الدولة» فهي عمليات 
اكتساب القلوب والعقول» ولا تتحقق هذه فقط بالسياسات والتشريعات والبرامج 
الصائبة والواعية» ولكنها تسد نجاحما ما تتركه من أثر إدى الأفراد والجقعات وبقدر 
ما تتلقاها اعات بالقبول والتأييد.. ومن هنا فإن البحث في هذا المجال تكتنفه 
وات وات ا ا كر رة بين سزانيات مراعنة اللرف والكرافية 
لأسباب وععددات كفيرة ومعكدة: 


فالثقافة تنشئها اعات وتخصها أكثر من الدولة» وتنشكل في متوالية معقدة 
من التفاعلات والاستجابات مع الموارد وادارتها وتنظهها والمنظومة الاقتصادية 
والسياسية المتشكلة حول المكان والموارد ثم ما يحكمها ويؤثر فها من تارج وقم 
وعلاقات» ويجمل ذلك ملاحظة التحديات واقتراح البدائل مسألة يغلب علها 
الاي ا الدفاع عن حالة قامُة أو انتقادها عملية جدلية مفتوحة 
على الصواب والخطا. 
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إن ما يمكن اقتراحه وتنفيذه من سياسات وبرامج ثقافية لا أهمية له في الواقع إلا 
بمقدار ما يحمله الأفراد وتلتزمه اجتمعات عن قناعة وضميرء وهو ما لا يكن تحقيقه 
مجرد تشريعات ومؤسسات وبرامج وتوجمات واقتراحات» ولكن ذلك يظل مربوطًا 
بضمائر الأفراد وقناعاتههم وقبول امجتمعات وموافقها على ما يقدم ويطرح من سياسات 
وبرامج ثقافية. 

وقد أصبحت الثقافة كما الإرهاب والكراهية متصلة بخيارات واتجاهات عالمية. 
ولا يكفي أن تكون دولة ما وجقع ما على قدر من الحصانة الثقافية من الإرهاب» 
ولكن لا بد من المشاركة في العالم على نحو معقد لأجل التأثير في العالم والتفاعل معه 


في التلقى والتأثير والانتاء العالمى والتقبل العالمى أيضاء ثم بناء اتجاهات عالمية نحو 
التسامح ومواحمة الكراهية. 


وتتعدد الثقافات وتتنوع اليوم ف الدولة الواحدةء فالعولمة والاعتاد المتبادل بين 
الأم والشبكية السائدة أنشأت تحولات كبرى وجذرية» وكانت هذه التحولات 
والبيئة الجديدة ية ولكن الانستجابة الثقافية لهذه التحولات لم تكن بسرعتهاء 
ول تكن تلقائية ولا حددة. وتكن أهمية وخطورة العمل الثقافي في تحديد الاستجابة 
الصحيحة والملائمة وتحريكها بالمبادرة والسرعة الكافية لإيقاع التحولات وطبيتها. 


لماذا يجب مراجعة البيئة والسياسات الثقافية؟ 


إن المدخل الأسامي والأكثر أهمية في مواج/مة الكراهية والتطرف هو الثقافة واتقدن, 
فعندما يكو نكل من العنف والتطرف والكراهية منبودًا و وها في اجقع» ينحسر 
ويكاد يختفي» ويغدو أمرًا تسهل مواحمته ومحاصرته. وفي جميع الأحوال» فإننا نستطيع 
أن نقلل العنف والكراهية بنسبة كيرة جدًا بمنظومة القدن والسلوك المدني الذي يحمي 
المدن ويرتقي بها ويجعلها بيئة للسلام والأمن» وهذا يشمل أيضًا الجريمة والحوادث 
المرورية والضغوط النفسية والاجتاعية والاقتصادية» وعلى هذا الأساس فإن المؤلف 
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يركز على الربط بين حالات الكراهية والعنف وبين الثقافة السائدة» وأن يقدم مؤشرات 
وتوقعات لمو الكراهية أو انحسارها بناء على مؤشرات ثقافية مباشرة أو غير مباشرة. 

وفي ذلك فإن موجبات بناء مواحمة ثقافية مع التطرف تكتسب أهمية مضاعفةء 
فالتطرف والكراهية موقف ثقافي أولا. والصراع معهما ثقافي» سواء لأجل تغيير أصحاب 
هذه الثقافة أو للوقاية منهاء وتبدو الجرائم الصادرة عن موقف كراهية أو تطرف في 
ازدياد» وتتزايد جرائم الكراهية الفردية والتي يصعب مواجمتها أو توقعها ولا جال في ذلك 
سوى مواصاة العمل على تكريس ثقافة التسامح والاعتدال. 


ومن العمل الثقافي حضورًا للعرب والمسامين في العالم يقوم على تقبلهم ومشاركتهم 
الإيجابية» ويتيح المجال لغير العرب والمسامين أن يكونوا متقبلين اجتاعيّا وثقافيا في 
الدول العريبة والإسلامية يساعدهم على المشاركة ويحمهم من الكراهية والعنف الذي 
يستهدفهم» ويؤهل الأفراد وانجمعات للمشاركة الإيجابية مع العام في مواجحمة الكراهية 
والتطرف. وبناء سياسات تعاون وتقبل وتعايش داخلية وعالمية. ويساعد في بناء 
المنعة الأساسية والقدرات والمهارات المعرفية والعامة للمستفيدين من الخطاب الثقافي 
لتعزيز قدراتهم في العمل والحياة وحايتهم من المشكلات والأزمات التي تقلل من 
فاعليتهم الفردية والاجتاعية والهشاشة المؤدية للتطرف أو الانحراف والإدمان والعزاة 
والات كات واللبول الككداببة والاتتحاربة... 


تسد صياغة وتحديد مؤشرات القوة والضعف في الخطاب الثقافي من دور الثقافة 
وموقعها المفترض في منظومة الحياة والازدهارء وعلى هذا الأساس يكن التقدير إلى 
أي حدّ نجحت الثقافة في مواحمة التطرف والكراهية» ولذلك لا يكن الحكم على نجاح 
الخطاب الثقافي في مواحمة الكراهية والتطرف وتكريس الاعتدال والتسامح بمجرد 
وجود محتوى ثقافي يخدم مباشرة هذا الهدف إلا بوجود مؤشرات واضحة على تقبل 
هذا الخطاب وأن الثقافة بعامة تعمل في الواقع في مسارها الصحيح المفترض في الحياة 
والإصلاح. 
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ويمكن اقتراح مؤشرات مستهدفة لأجل ثقافة إيجابية وفاعلة: 

1 . التمدن» ذلك أن الاقتصاد السائد في العام (الصناعة والمعرفة والمهن والخدمات) 
قائم على المدن والقدنء وبطبيعة الحال فإن وجود خلل وعيوب في مؤشرات 
المدن يعني وجود أزمة ثقافية اجتاعية وفرص قوية للكراهية والتطرف. 

2 . تحسين الحياة والمشاركة العامة والشعور بالرضا والتكامل الاجتاعي» لأن وظيفة 
الثقافة أن تساعد الناس على الاندماج في حيطهم والرضا عن حياتهم وواقعهم 
وببئهم الحيطة بهمء وفي ذلك فإن وجود مؤشرات على نقص التكامل الاجتاعي» 
مثل الجرائم والاكتئاب والإدمان والانتحار والطلاق والتفكك الأسري ومعاناة 
الفئات المستضعفة (النساء والأطفال وجار السن والمعوقين والوافدينء..) وعدم 
الثقة بالناس والمؤسسات. 

3 . الفاعلية الاجتاعية والثقافية الممكن الاستدلال علبها بالمشاركة في العمل التطوعي 
والخدمة العامة وفي الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية والعامة و الاجتاعية 
والترفيه» والقراءة والاستاع والمشاهدة للأعمال الفكرية والفنية والموسيقيةء 
والجوائز والميداليات الثقافية والفنية والرياضية التي تقدتما أو يحصل علها الأفراد 
والمؤسسات والهيئات.. ْ 

4 واس الال الاجتاعي: الثقة والإتقان» والاقتصاد الثقافي والاجتّاعي والوبداعي» 
والاستهلاك والتصدير والانستيراد الثقافي» الكتب والترجمة والموسيقى والدراما 
والعلامات التجارية وبراءات الاختراع واللوحات الفنية والتصامي الفنية والهددسية. 

5 . المشاركة العالمية في الثقافة والفنون والرياضة في الاتجاهين الاستبلاك والتصديرء 
ومستوى التقبل العالمى في الاتجاهين» تقبل الأفراد والثقافات والأفكار والمنتجات 
العالمية والتقبل والاستهلاك للأفراد والمؤسسات والهيعات والأفكار والمنتجات 
الثقافية والإبداعية والعلامات التجارية.... 

6 . المساهة الواضحة للثقافة في تحسين وتطوير إدارة الموارد وتجديدها وانشاء موارد 


جديدة. 


هوه _ ب الفنون والثقافة والاءلام في مواجمة الكراهية والتطرف 


هكذا يمكن ملاحظة واقتراح الأهداف والمؤشرات التالية في الخطاب الثقافي: 


1 . الاستجابة الصحيحة للموارد والتكنولوجيا على النحو الذي يصمم ويقم العلاقات 
والسلوك الاجتاعي وأسلوب الحياة ومنظومات العمارة والمدن والثقافة على النحو 
الذي يطور ويعظم الأعمال والأسواق والموارد والمهن وينشئ موارد جديدة. لا 
يمدو هذا المعيار ذا علاقة مباشرة ببناء التسامح والاعتدال ومواجمة التطرف 
والكراهية ولكن لا يمكن وجود أو تصور وجود ثقافة فاعلة ومؤثرة إلا بقدرتها على 
تحسين الحياة والعمل والإنتاج والرضا بالحياة بعامة والارتقاء مستوى المعيشة 
والذائقة في العمارة والمومسيقى و الشعر والطعام واللباس».... 

2 . التأكد من مشاركة الأفراد وانجتمعات في بناء الثقافة وانتاجتما واستلهاهما واستهلكها 
لأن الثقافة اساسا منتج فردي واجتّاعي ولا يمكن الاعتاد على ثقافة مماكانت 
راقية وجمياة إن لم تنتجها وتستبلكها اجقعات. 

3 . المشاركة العالمية في الصناعات والمنتجات الثقافية والإبداعية في الاتجاهين (التصدير 
والاستيراد) ويمكن ملاحظة وقياس ذلك بالطلب العالمى على المنتجات الثقافية 
والإبداعية على أسسن وقواهد تجارينة أو بناقع اتجاضات اجتاعية قتافينة, ما 
يؤكد قدرتئا على المشاركة العالمية والتقبل العالمى للثقافة وقدرة الدولة واجقعات 
على المشاركة في الاقتصاد الإبداعى ومواكجة تجا العلمى في هذا المجال» ومن 
المؤشرات البسسيطة والواضحة في ذلك: تصدير وامستيراد الكتب والموسيقى 
واللوحات الفنية والأعمال السيؤائية والدرامية والمسرحية» وترجمة الأعمال الفكرية 
والأدبية والإبداعية من وإلى لغات أخرى. 

4 . حضور القيم والاتجاهات العالمية في الحتوى الثقافي والصناعات الثقافية 
والإبداعية» مغل امال والذائقة المالية والعولمة والبيئة والمناخ والبحث العلمي 
والتعايش والتسامح والتنوع والتعدد والرضا والحريات والمساواة والحقوق العامة 
الأساسية وحقوق العمل وسيادة القانون والرضا وتقدير الحياة وترشيد استبلاك 
الموارد الأساسية (الماء والطاقة والوقت) وتدوير المنتجات والاعتدال في السلوك 
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والإتقاق» والاعقاد على الموارد الطبيعة الأساسية المتجددة (مثل الشمس والرياح 
والأمواج) وتوظيفها في البيوت والمدن والحياة والمنتجات ولأغراض أساسية يومية 
مثل الإضاءة والتبوية والتدفئة والتبريد» والمساعدة والتطوع والمبادرة وا مغامرة 
والإبداع والمعرفة المتواصلة وتمكين وتعزيز مشاركة الفئات الخاصة» مثل الفقراء 
والمعوقين وجار السن والمرضى والأطفال والمصابين» ومواحمة الجريمة والاتجار 
والأقليات العرقبة والإثنية والوافدين» ومكالححة الإدمان والممحدرات والتهريب 
والاكتئاب والاوبئة والأمراض وغسيل الأموال» والمشاركة في مواجحمة الكوارث 
ومساعدة اللاجئين والمشردين والفقراء في كل مكان. 

5 . مساهة الثقافة مباشرة أو على نحو غير مباشر ولكنه وام ويمكن قياسه أو 
ملاحظته في إنشاء موارد جديدة وفي الغو الاقتصادي وزيادة الدخل وتحسين 
الحياة وتقليل الهدر والإنفاق وتحسين المواصفات والجودة في المنتجات والأعمال 
والخدمات» وتوفير الوقت. 

6 . مساهة الثقافة ف التكامل الاجتّاعي وي زيادة الرضا والارتقاء بمستوى المعيشة 
والذائقة الفنية والجمالية والإبداع. 
ثمة حاجة كيرة لبناء وعي اجتاعي واقتصادي بالأسواق والمصاط المشتركة كا 

الشارية والثقافة» ويلاحظ أن الهوية العربية قوية وراسمخة» وثمة مشاعر عريبة مشتركة 

قوية وتراث أدبي وتاريخي يحظى بالقبول» ولكن على مستوى المصا والتحديات 
يوجد اختلاف أو عياب في الوعي والجدل حولهاء وتشعر المجموعات الإثنية والأقليات 

الدينية بالتبميش (غير المسلمين والأمازيغ والكرد). 


بيدشي GS SS‏ 
(الصابئة واليزيديون والإساعيليون والبهائيون...) وتحولت الازمة بين الشيعة والسنة 
إلى تحدّ كدير بهدد الوحدة الوطنية في أقطار عدة (مشل البحرين والعراق ولبدان 
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وسوريا والهن وايران وباكستان) كما تغل مصدرًا للحروب الأهلية وأزمة إقلهية 
كبرى كما يحدث اليوم في العراق وسوريا والهن.. 


وعلى مستوى الهوية العالمية فهناك أزمة كبرى في المشاركة العالمية والتقبل العالمى 
المتبادلء ومساهة قلياة في الفكر العالمى والثقافة العالمية» وحضور قليل للثقافة 
والفدون العريبة في الفضاءات العامية واهتام ثقنافي واعلاني محدود بالقضايا العالمية 
مغل البيئة والعولمة والتغير المناخى... وحضور قليل للأحداث والقضايا العالمية» 
مساهمة قليلة في الجهود العالمية مواجممة الكوارث والفقر والأوشة» .. وإنجازات قليلة 
في البطولات الرياضية العالمية والجوائز العالمية للعلوم والثقافة... 


يكن الإنسارة آل إغارا ت رغال وتفاعل شاق عالميء وتخاصنة ف الرة وما 
تؤديه مؤسسات ثقافية مل الجلس الوطني الكويتي للثقافة والفدون والآداب» والجلس 
الوطني البحريني للثقافة والفنونء وامجلس القوبي المصري للترجمةء وما يصدر عن 
دور نشر عربية رائدة. ومكن ملاحظة مؤشرات وأفكار بتقييم السلوك والعمل 
الجمالي في الثقافة والفنون مشل الدراما والسيغا وا مسرح والرواية والقصة والشعر 
والكناية اليف رارج والتشر رادب ااال والغيارة والقتو ,زا سيك ادون 
التشكيلية والنحت والتصمم... ومكن التفكير في ملاحظات متعلقة بالعمارة وتخطيط 
ادن .وتسم الببوت والظرق والمزافق والتدمنات» وكذلك الشمر والمويسيقن راون 


ونفترض بطبيعة الحال أن العلاقة بين الجمال وبين الكراهية و التطرف عكسيةء 
معنى أن وجود مستوى جلي متقدم ومؤثر يؤدي بالضرورة إلى انحسار التطرف 
والكراهية» وفي المقابل فإنه يمكن التوقع أن غياب البعد الجمالي أو ضعفه يعني 
بالضرورة فرص فو وانتشار الكراهية والتطرف. واذلك فإننا في ملاحظتنا للفنون 
والثقافة يمكن أن تقدر تقدم أو انحسار الاعتدال والتسامح وفو أو انحسار الكراهية 
والتطرف. 
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وما أن الفنون تعبر عن الخيال والحدس والشعور فهي أيضا مقياس لوعي وأفكار 
الأم والأفرادء فالفن يجعل هذا الخيال والعقل الباطن ظاهرا محسوسا يمكن ملاحظته 
وتقيهه. ويساعدنا الفن أيضا في جسر أو ملاحظة وقياس الفجوة بين الواقع وبين 
الأهداف والتطلعات. 


العهارة وتخطيط المدن 


يقتدضي وجود امججقع نشوء ثقافة تنظمه فلا مجقع بلا ثقافة» وهذه المنظومة الجمالية 
تحك إدارة الأمكنة والمدن وتخطيطها والتفاعل بيا وبين امجقعات؛ وما يتبع ذلك 
من أفكار في التمدن والإبداع والعلاقات الاجتاعية والثقافية ومشكلات في الهجرة 
والاستيطان والخدمات. 


يحب أن تعكس المدن والأحياء والبيوت احتياجات الساكنين وتطلعاتهم» الإضاءة 


والتدفئة والتبوية والتبريد والخصوصية والراحة والسكنء المساجد والحدائق والأندية 
الرياضية والمدارس والمكتبات العامة والأسواق والخدمات والحرف والمهن الأساسية 


ا 
الدراما والسيها والمسرج 


يمكن النظر إلى الدراما العربية باعتبارها الأكثر انتشارا وإقبالا البوم» حيث تتراجع 
السينا وينحسر المسرحء وتبدو الموسيقى والغناء حتى اليوم بعيدة عن الشغل 
بقضايا التطرف والتسامح... وهذه مسألة محيرة تحتاج إلى معالجة وتذكير. 


وقد شهدت الدراما في مرحاة سابقة اهتامًا بالإرهاب» ويمكن الإشارة بشكل 
خاص إلى أفلام من بطولة عادل إمام» مغل الإرهابي وطيور الظلام والإرهاب 
والكباب» ومسلسلات درامية مثل الحور العين والطريق الوعرء ودعاة على أبواب 
نم 
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ويلاحظ بشكل عام مع عدم إغفال كثير من إيجابييات وجاليات هذه الأعمال 
أا تعاملت مع التطرف والإرهاب بتبسيط لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتعقيدهاء 
كما أنها شأن الدراما العربية بعامة تعاملت مع الإرهاب بشيطنته ومع أعدائه كأنهم 
ملاككة. وهذا يفقد العمل كثيرا من صدقيته وقدرته على التأثيرء بخلاف الأعمال 
الهوليودية عن الإرهاب مثل فيم بابل على سبيل المشال» حيث كانت تتضمن 
قصصا إنسانية وواقعية جميلة ومؤدرة تجعل للعمل الفني تأثيرًا أكبر... 


تقديم الإرهاب على نحو مبسط ومباشر يبعد العمل الإعلامي والثقافي عن أهدافه 
المفترضة. ولا يخدم أيضًا ضرورات فهم العنف والتطرف في سياقات العولمة والبيئة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والتاريخية الحبطة بالظواهر والأحداث على 
الساحات العربية والإسلامية والعالمية..كما أن الخاطبة الدعائية للجمهور والجارية في 
الدراما العربية لا تخرج عن أسلوب الأصوليين أنفسهمء فكلاه| رؤية أحادية لا تريد 
رؤية المشكلة وفق الأسئلة الحقيقية المكونة لهاء ولا تناقش وترحٌ الإجابات الكثيرة 
المعقدة والمتفاعلة. 


وفي المقابل يمكن الإشارة إلى أمغلة من ماذج كثيرة متعددة في الغفرب» مغل 
«بابل» و»اسمي خان ولست إرهابعا» وف استطاعت هذه الأفلام التأجد على قم 
وارتباطات عالمية وربطها باحتياجات وتطلعات وخصوصيات ثقافية.. كما استطاعت 
الاشمار و لر ون قى أيضا إبرادات عالبة كيرة 


وبالطبع فإن الأعمال المعاصرة والااجتاعية هي الجزء الأكثر أهمية وحضورًا في الدراما 
العريية» وهي تستند غالبا إلى رواية أديية» أو معالجة لأحداث تاريخية وسياسية 
معاصرة أو قضايا اجتاعية قائُةء وهذه تكاد المهمة الأساسية المفترضة للدراما. 


وفي غمرة التحولات الكبرى سياسيا واقتصاديا واجتاعيا التي اجتاحت العام ومنه 


بطبيعة الحال الوطن العربي» فقد غلب على النصوص الأدبية والدرامية المعاصرة 
البعد والغياب الكبير عن الواقع الجديد المتشكل, وهذا يدعو للبحث عن أفكار 
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وشروط يحب استحضارها مسبمًا التخطيط للأعمال الدرامية ذات المحتوى المعاصر 
وتغيجهاء فيجب أن تقوم على نص روائي جميل ومبدع يصلح للنجاح بذاته لو نشر 
في کاب ويفضل ان يقوم على أعمال روائية نجحت بالفعل. 


ويفضل أن يكون المسرح الرئيس للعمل هو المدينة» فالأعمال الروائية من هذا 
القبيل تنشأ وتتشكل في بيئة مدنيةء وليس في الريف والبادية» كا تساعد بيئة 
المديمة على إثفاء مشاهد غبة ومعقدة ومعداخلة: مكن أيضا ناء جوعة من 
لوا و له فاونية, 


وبناء على هذه الرؤية فإندا تتطلع إلى أعمال درامية تطرح قضايا وأفكارًا جديدة» 
والفجولات والعطورات القاقة. وتخلو من الفكرارء وتفحدب اديت عن الات 
والقضايا التي ُ يعد لها وجودء وکو على مستوى متقدم من الجودة والأصالة 
والإبداع. 


القصة والرواية والشعر والكتابة والتأليف والترجمة والنشر 


تتطور الرواية جيدّاء لكن أزمة في الفرق بين الاهتامات والتحولات الكبرى في 
الحياة والعالم وبين ما يقدمه امحتوى. والجهود والبرامج في هذا المجال على الممستوى 
الرسمي واحقعي والفردي تبدو جيدة» وإنكانت متهمة بالانحيازات الصغيرة والنفعية» 
لكن ليس ثّة بديل أو إضافة ممكن اقتراحماء ويظل التحدي الأساسي كف يكن 
نشر وتقبل هذه المنتجات على قطاع واسع؟ وكيف يكن تحويلها إلى أعال موسيقية 
وفنية؟ وكبف تحظى بالإقبال العالمي؟ 


الخطابة 


مازالت أقل انتشار وتأثيرّاء وبرغ أنها مطبقة في المحاضرات والتعليم والصلوات» 
فلم تحظ بتطوير وتدري ب كافء وما زالت فنا أقل اهتامًا واقبالا إلا في المجال الديني. 
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أدب الأطفال والناشئة 


يسير أدب الأطفال جيدّاء لكنه يواجه تحديًا أساسيًا في التصمم والرسم والأعمال 
الفنية» وأزمة ف امحتوى في مستواه وفي تنوعه ومجالاته» ثمة حاجة ملحة لتطوير 
الألعاب الإلكترونية» والإنداج الإلكتروني الفني والأدبي ا موجه إلى الأطفال عبر الشبكة. 


الشباب والرياضة والألعاب الشعبية 


تبدو الرياضة التقليدية في حالة جيدة ومناسبة» وثة حاجة لتطوير الأعمال 


والتراث الشعبي في رياضات أكثر تنظهًا واننشارًا ومحاولة تسويقها وترويجها لتكون 
مصدرًا للمشاركة والترفيه. 


التهدن والسلوك الاجتتاعي 


كيف ننشئ منظومة اجتاعية وثقافية مدنية خاصة بالمدن» وتحمي امجقع وقنح 
الأفراد الرضا والاندماج؟ إن رسالة اقمع ودوره في المدينة أكثر تعقيدًا وتناقضًاء 
فاجع في المدينة يفترض أن ينشئ الفردانية والخصوصية ويجعلها مقدسة وهي رسالة 
تبدو مناقضة لرسالة اتجتقع الذي يسعى دمج الفرد فيه» كيف يكون الفرد جزءًا 
من حع مندحجًا فيه وبثقي إليه وكيف يحافظ على فردانيقه وخصوصيته في الوقت 
نفسه؟ وكيِف يحمي مقع نفسه وأهدافه وتقاليده ويضمن الحريات الفردية والشخصية 
والاستقلالية التي بدونها تنهار المدن وتتحول إلى ساحات للجريمة والتوتر والقلق 
والتفكك الأسري والاكتئاب والشقاء والضغوط والشجارات والإدمان والهروب من 
البيوت وعمالة الأطفال واستغلاهم والطلاق والنزاع؟ 

وهكذا فإن اجتقع نفسه مطلوب منه أن ينشئ منظومة من التقاليد والسلوك 


الفردي» وهو مطلب ضروري يكاد يكون الضمانة الوحيدة تمدن ولكنه بسبب 
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منظومة الأسرة والمدرسة وفي كل وعاء للتنشئة والحياة على قم احترام الخصوصية 
والفردية» واحترام الفضاء المشترك في المدينة في الجيرة والأحياء والطرق والشوارع 
ومكان العمل يحميه من التلوث والضجيج والبشاعة؟ 


الإيداع والفقة والإتقان (رأس المال الاجتاعي) 


يكن في الحصاة النهائية قياس نجاح أو فشل الثقافة القامُة ما تنشئة من تأثير 
إيجابي مباشر أو غير مباشر في الموارد والأسواق» مغل تكريس الثقة أساسًا لتنظ 
الأسواق والأعمال» والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وقم العمل والإنتماج 
والقاسك الاجتاعي وتقبل الثقافات الأخرى والتأثير فها أيضًا. 


وفي الحصاة فإن الحالة الثقافية السائدة تكشف عن القوة والضعف في مواحمة 
التطرف والكراهية في جانب أساسي وخطير هو مدى الحصانة والمنعة منهما ورفضهم| 
لق الأقراة رامات ومدق إمكاندة تيل وتطوير مزاغنة الإزهناب والكزاهي: 
والتطرف. 


وفي ذلك فإن الدول واتجتمعات تواجه تحديات عدة مسقدة من العولمة والتداخل 
الإقلمى الاقتصادي والسياسى» ول يعدكافيًا بناء منعة اجتاعية محلية من الكراهية 
والتطرف إذ يحب المشاركة العالمية والاستعداد لحالات محقاة الحدوث معقدة 


هكذا فإن الدول وانجتمعات العربية والإسلامية تواجه تحديين ثقافيين؛ أولهما متعلق 
بالسياسات الاجتاعية والتعلهية والثقافية من أجل بناء ثقافة إبداعية وجالية تقوم 
على تفية المواهب والمهارات الفنية في المدارس والأندية والمؤسسات الاجتاعية 
والثقافية» وتفية الذائقة الفنية البصرية والسمعية» وتطوير ومراجعة المناهه التعلهية 
وبرامج المؤسسات الاجتاعية والثقافية والرياضية لبناء ثقافة تقدر الإبداع والجمال 
والتسامح وسيادة القانون» وفي مجال المشاركة العالمية والإقلهية يجب أن يكون عمل 
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ثقافي لأجل المشاركة ومواصاة المشاركة في التصدي للكراهية والإرهاب بكل ما يكن 
وأيا كان مصدره» واعتباره مثل الوباء والأزمات المالية لا يمكن مواحته إلا بتضامن 
عالمى» وفي الاتجاه الآخر مواصاة وتعزيز أثر المشاركة العالمية والإقلمية في الثقافة 
والفنون والعمل الإنساني من أجل بناء قم عالمية وإقلهية تقدر المال والتسامح 
والاعتدال وترفض العنف والقتل... 
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6 - إعادة تشكيل الخطاب الإعلاي: 
من محاربة المتطرفين إلى محاربة الكراهية والتطرف 


بحاول المؤلف في هذا الفصل مراجعة الخطاب الإعلامي القائم وتقيم قدرته على 
مواجمة الكراهية والتطرف وتشجيع التسامح والاعتدال» ويسعى في ملاحظة 
التغيرات والتحولات التي حدثت في الصراع والفجوة بين الواقع الجديد والخطاب 
الإعلاي والثقاني. 


إن الطبيعة المعقدة للحرب على التطرف والإرهاب» والتحولات الكبرى الجارية 
التحولات» ويراجع الحتوى والآدوات التي تفي إلى مرحاة سابقة لم تعد موجودة. 


وتقترح المؤلف جموعة من الأهداف يجب السعي لتحقيقهاء مثل اكتساب اججهورء 
واستهداف التطرف وليس المتطرفين فقطء وتشكيل بيئة ثقافية واجتاعية تشجع 
على القيم الأساسية والإيجابية التي تحمي من الكراهية والتطرف وتحمي اعات 
والأفراد من تأثير المتطرفين وأفكارهم» وبناء شراكة مع اجقعات» والمشاركة الصحيحة 
والإيجابية مع اجقع العالمي. 

إن الخطاب الإعلاعي القائم يواجه حربًا غير تقليدية بأدوات تقليدية» كما أن 
المواحمة مع الكراهية التطرف ليست عملا دينيًاء والتوسع في امستخدام العامل الديني 
في المواجمة يضر بها ومنح مزايا ومكاسب للمتطرفين. 


أسرف الإعلام العربي في انتقاد الكراهية والتطرف» وتوسع في نشر الأخبار المتعلقة 
على نحو يخدم المتطرفين من حيث يريد العكسء وفي المقابل يدعو المؤلف إلى 
مراجعة الخطاب الإعلاني لأجل التوسع في المحتوى والخدمات الإعلامية التي تسام 
في سد الفراغ المعرفي والفكري وتشكل قبا تصرف الشباب عن التطرف والجماعات 
المتشددة» وتكرس قم المال والتسامح في امجتقع» وتزود المواطنين بالمعرفة والخدمات 
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التي تقلل من الشعور بالخواء والفراغ وتحسن حياتهم وتجعلهم ينفرون من التشدد 
والكراهية. 


وجب أيضًا ملاحظة التحولات الكبرى الجارية في الإعلام اليوم بفعل التقنيات 
الجديدة القامة على المعلوماتية والاتصالات» ومن هذه التحولات أن العدو أصبح 
جاعات غير واضحة أو محددة» ونشأ إرهاب فردي غير متوقع وغير مرتبط بالجماعات 
المعروفة» واستفادت الماعات المتطرفة من أدوات العولمة» وأصبحت المشاركة في 
الإعلام متاحة جميع الناس في العمل والإنتاج الإعلانيء كما أن الشبكات الجديدة في 
الإعلام والتواصل أصبحت قادرة على تخطي الحدود والرقابة. 


ويقترح المؤلف جموعة من المعايير ليكون الإعلام في موضعه الصحيح في شبكة 
النهضة والإصلاح» مثل الشمول والنسبية والمراجعة الدائمة» والإعلام المتخصص 
والموجه إلى فئات محددة» والتوسع في المحتوى والخدمات الإعلامية ومواكمة التطورات 
العلمية والتقنبة والاعتاد عل المعلومات والمعرفة. 


وفي ذلك فإن المواههمة الإعلامية تقوم على بناء على رؤية شاملة دور الإعلام 
ورسالته» والتقليل من نشر أخبار المتطرفين والرد علهم وجعل ذلك في حدود 
السياق العالمي» والحذر من أن تكون سياسات النشر حول التطرف تساهم في 
خدمة المتطرفين» والتقليل من استخدام الدور الديني في مواحمة التطرفء واتباع 
وسائل علمية لقياس وملاحظة أثر الخطاب الإعلاي» والتوسع في الإعلام المتخصص 
والإعلام الموجه إلى فئات محددة» وبناء شراكة مع اعات والطبقات الاجتاعية في 
مواحمة الكراهية والتطرف. 


فإذا أمكن إقناع الخصم فلا حاجة للحرب العسكرية ابتداءء والإعلام في الحرب 
بهدف إلى إقناع الناس بالقتال أو تأيبدهء أو إقناع الخصوم بترك القتال والاستسلام» 
فهو في جوهره عملية حربية. 
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ولكن الطبيعة المعقدة للحرب على التطرف والكراهية» والتحولات الكبرى الجارية 
في الإعلام والتقنيات المتصاة به» تجعلان من الضرورة صياغة خطاب يلاثم هذه 
التحولات» ويراجع المحتوى والأدوات التي تفي إلى مرحلة سابقة لم تعد موجودة. 


ويمكن هنا اقتراح أهداف للخطاب الإعلابي والثقافي؛ مثل اكتساب ثقة الممستهدفين 
وتأييده والتكد من وصول الرسالة واستقبالهاء والتكد من أنها تحقق أثرها المطلوب. 
واستهداف التطرف والكراهية وليس المتطرفين فقط. وتشكيل بيئة ثقافية واجتاعية 
تشجع على القم الأساسية والإيجاببة التي تحمي من الكراهية والتطرف. وبناء محتوى 
يلام الففات المستهدفة ويلاحظ التنوع والتعقيد في اختلاف الفئات المستهدفة. وبناء 
شراكة مع اجقعات والطبقات الاجتاعية في مواحمة التطرف والكراهية. والمشاركة 
الصحيحة والإيجابية في امجتمع العالمي» فكما أن الإرهاب ظاهرة متصلة بالعولمة نفسها 
(النمرة السيئة للعولمة) فإن موامته تكون في المشاركة العالمية. 


يمكن وصف الخطاب الإعلابي القائم أنه خطاب الحروب التقليدية لنوض حرب 
غير تقليدية» يستخدم أسلوب الحشد والدعاية كما لو أن الدول في حالة طوارئ وأنه 
مطلوب من المواطنين التطوع لحاربة الأعداء» وليس تقديم خدمات ومحتوى إعلاني 
وثقافي يساعد الناس على أداء أعالهم وأن يعيشوا حياتهم وهم في حالة ماسك مع 
الدواة في أهدافها العامة ومنها بالطبع مواحمة الكراهية والتطرف والعنف... والواقع 
أها حرب مختلفة وعدو ختلف» ويقتضي هذا بطبيعة الحال خطاب إعلاي يلام 
هذه التحولات. 


وربما تكون المسألة الأكثر حاجة إلى إعادة النظر في الخطاب الإعلامي هي النظر 
إلى الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية وكأنها حرب دينية» وفي ذلك فإن 
الإعلام يساهم في استدراج الدول واتجقعات إلى مواحمات وجدالات دينية لا تخدم 
مواجحمة التطرفء وربما تساه في انتصاره فكريًا واءلاميّاء فذلك يلحق ضرًا كرا 
بالسياسة العامة وبالدين أيضًا عدا عن كرما مواحمة تبدو محسومة سلما لصاح 
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المتطرفين؛ فالدول تبني سياساتها ومواقفها على مبدأ السؤال العام والأساسي» وهو 
من العدو ومن الصديق؟ فالعدو هو من بهدد الدواة واتجتمعات ومصالحهاء والصديق 
هو من يشارك الدولة في حاية مصالحها ومواطنههاء وأن يكون العدو صَاحًا ومتديئا لا 
يغير ذلك من صفته واعتباره عدوّاء ولا حاجة ولا ضرورة أن يكون خارجا على الدين 
أو لنفى انتائه إلى الدين لأجل ماربته. 


ولا تحتاج الدولة إلى فتوى دينية لتحارب الخارجين على القانون» فالدولة تخوض 
الحروب وتعقد المعاهدات بناء على تقديرها لمصالحها وفق سياستها العامة والخارجية. 
لكن في توظيف الدين في الصراع مع الماعات المتطرفة والخارجة على القانون نلحق 
أضرارًا كجيرة بالدين والدولة والمواطنين والعقد الاجتاعي» فالتنافس الديني مع الماعات 
الدينية حرب خاسرة» ولا يمكن منافستها في ذلك» فهي جاعات ملتزمة دينيا على 
مستوى لا مكن الزيادة عليه» ولك أيضا رؤية دينية صلبة ومتاسكة وتؤمن بها ولا 
يفيد الجدل معها ومحاججتها وبخاصة عندما يكون الطرف الحاجج من حمة الدولة لا 
يملك رسالة واضحة ولا معرفة كافية» والأسوأ من ذلك حين يكون مؤمنًا ومقتنعًا ما 
تؤمن به الجماعات ولا فرق بين الطرفين في ذلك سوى مبررات تقدمما النخبة الدينية 
الرسمية عن التحوط والتدرج وشروط الفتوى والعام» إنها في الحقيقة تزيد التأبيد 
والمصداقية لهذه الجماعات» وتزيد القلق والخوف من الإسلام والمسلمين» وسوف 
يكون لسان حال العام: إذاكانت المؤسسة الدينية الرسمية أو المؤيدة للدولة لست 
ختلفة عن المتطرفين في شيء فليس ثمّة فائدة في حاربة الجماعات المتطرفة وحدها 
ولكن يجب النظر إلى الإسلام وجيع المسلمين باعتبارهم خطرًا هدد السلم العالمي. 


إن الفتوى هي أساسا معالجة بشرية للنص الديني يقدما علماء الدين وفق فهمهم 
للنصوص الدينية» وتقديراتهم ومصالحهم ومواقفهم السياسية» وبذلك يلتبس على 
الناس الدين؛ ما هو مقدس نزل من السماءء والتدين والشريعة؛ ا هي الاجتهاد في 
فهم الدين وتطبيقه» ويفقد التدين بعده الروجي المستقل والنزيه الذي يرتقي بالإنسان 
ويمنحه السلام والرضا. 
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والسياسة والمصاط والمواقف والظروف تتغير على نحو دائم ومستقر, وهذا أمر 
طبيعي ومتوقع» فتحتاج الدولة والنخب الدينية إلى تغيير الفتوى وفي بعض الأحيان 
کون ماک لای ساق فان حراقا ضير خالا وما گن لاا ر 
حرامًاء ولكن الدولة والناس لا يحتاجون ابتداء إلى هذه الفتاوى لتخطيط مصالحهم 
وتقديرهاء هي لم تكن حرامًا ولا صارت حلالاء ولكنباكانت مصلحة وفائدة وصارت 


کا أو العكسن. 


تنشئ الدول والجماعات والآم حياتها وتمها وأفكارها بناء على ثلاث مبادئ رئيسية 
تشترك فما جميع الأم والحضارات الإفسانية: الحق؛ با هو التمييز بين الخطأ والصواب» 
والخير؛ ما هو القييز بين الضار والمفيد أو تقدير المصاح, والجمال؛ بما هو التمييز بين 
القبيح والحسن. وفي ذلك تتشكل الفلسفة والأخلاق والقيم والثقافة والفنون والقوانين 
والتشريعات والعلاقات التي تحك السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام» وتظل في 
مراجعة وتطوير دائمين وفق تقدير الحق والخير والجمال وتفاعلها المتواصل مع مواردها 
وتجار ما وقدرتها على استيعاب ما تقتضيه هذه التجاربء ثم إبداع مسسقر ومتواصل 
لرؤى وتقديرات جديدة للحق والخير والجمال» ويتحول هذا الإبداع فورًا إلى منتج 
تارخي بخضع مرة أخرى للمراجعة والجدل والاستيعاب من جديد لأجل إبداع حالة 
جديدة» وهكذا في حلقات متواصاة لا تتوقف» وهذا الجدل لا يمكن أن يستند إلى 
أفكار ثابتة غير متغيرة مع تغير السياسة وانجتمعات والثقافة والمصاط ولا يلاثم أن 
تحكمه فتاوى وتعلهات دينية» أو تديره أو تحدده أو توجمه فئة واحدة من اتجتمع أو 
الناس مغل علماء الدين والدعاة» ولكنها شبكة من الجدل والعلاقات تهض بها جميع 
الفقات والتخصصات والطبقات. 


واضافة إلى ضرورة الاستقلال بين مواحمة التطرف والإرهاب وبين الدين فهناك 
ملاحظات أخرى متعلقة بالخطاب القائم ومنها: الزكيز على انتقاد وكشف الماعات 


الإرهابية والتوسع في عرض أخبارهاء وهي وان كانت مستقدة من مواحمة المتطرفين 
والرة علييم فإن البالفة في ذلك يساعد المتطرقين على الانتشار والتأثيرء ويخلق حالة 


وده .ب الفنون والثقافة والإعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 


من التوتر والشعور بالتهديد أكثر من اللازم. إن أسلوب التعبئة والحشدكما لو 
أشا في معركة تقليدية لا يفيد في بداء اسك فكري واجتاعي يحصن الجتمعات من 
الكراهية والتطرف. 


ويسدو الإعلام غافلا عن مسألة أن العمل الإعلاني والثقافي يعمل اليوم في حالة 
تنافس صعبء ولا يمكن البقاء والتأثير إلا بالقدرة على الإقناع واجتذاب الجهور 
والمستهدفين. كما يغفل عن الطبيعة المتغيرة والغامضة وغير المحددة للعدو. 


اذا يجب تغيير الخطاب الإعلامي والثقافي؟ 


يحتاج الإعلام أن يغير أداءه على النحو الذي يحدد الشركاء ف المواعحمة الإعلامية 
والثقافية مع الكراهية والتطرف والتأكد من صلاحية وقدرة هؤلاء الشركاء» وفي ذلك 
فإنه يكن ملاحظة أن كثيرًا من الشركاء وان كانوا يؤيدون الدولة في مواقفهاء فإهم 
لا يخدمون سياساتها وبراجها بالكفاءة المطلوبة أو لم يعودوا كذلك في ظل التغيرات 
والتحولات الكبرى في الإعلام والاتصالات وفي طبيعة العدة. ويحتاج أيضًا أن يتأكد 
س اة يساهم في بناء الټاسك الاجتماعي ويحقق رسالته العامة ولا يخدم المتطرفين. 


لم تعد تصلح للإعلام فكرة ومقولة أن مواحمة الإرهاب والرد على المتطرفين 
مسسيهرة من الأداة والأفكار الدينية. كما تغيب في العمل الإعلاي أنماط وأوعية 
إعلامية وثقافية كثيرة مغل الدراما السيةا والمسرح والغناء والموسيقى والشعر والأعال 
الأدبية والفنية الموبحمة إلى الأطفال. 


لقد أنشأت شبكة الإنترنت والتواصل الاجتاعى بما هي محصاة للحوسبة 
والاتصالات فرصا وتحديات وتشكل حولها بطبيعة الحال قم وثقافا تجديديةء ومكن 
عرض التحولات التي أدت الها «الشبكية» بالنقاط التالية: 
1 . العدو جاعات غير واضكة أو محددة. 
2 . نشوء الإرهاب الفردي وغير المتوقع وغير المرتبط باجماعات المعروفة. 
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3 . أصبح التطرف والإرهاب ظاهرة عالمية متصلة بالعولمة» ويشبه إلى حد كير 
الأوسة والأزمات المالية والاقتصادية العالمية التي تتخطى الحدودء ويصعب 
رهاق إطار جعراق غنده» كا صعب اسية أو إلزام اكه السرا عن 
الضرر بالتعويض. 

7 يعد الجمهور يتلقى فقط الرسالة الإعلامية وامحتوى ولكنه يشارك فما أيضًا. 

.ل يعد المهور محددا ما يتلقاه من محتوى إعلاي وثقافي في بلده ولكنه يستطيع 
أن يطلع على جميع المصادر تقريًا. 

. يملك المهور خيارات هائلة بلا حدود للانتقاء والمقارنة. 

.اراق الحدوة والرقاية. 

. القدرات الهائلة المتاحة للأفراد. 

. صعود الإعلام المتخصص واعلام الفئات المحددةء والإعلام الجتقعي. 


كيف نعرف أن الرسالة تصل وتحقق هدفها والأثر المطلوب؟ 


حتى يكون الإعلام في موضعه الصحيح في شبكة الهضة والإصلاح فإنه مطلوب 
الإعلامي منظومة متكاملة تستوفي صيعًا وشراٌ ووسائل كثيرة» والنسبية وعدم 
البقين» ويقتضي ذلك بالضرورة البحث المسقر عن الأكثر صوابًا وكالا. والمراجعة 
والتطوير الممسققرين. والتكامل والتنسيق ووضع العمل الإعلائي والثقافي في سياق 
يمنع التكرار والازدواجية. وأهم ما يجب التاكيد عليه هنا أن الخطاب الإعلامي مختلف 
عن الأداء الأمني والسياسي وان كان يتكامل معهماء إنه يعمل مفترضًا عدم وجود 
سياسات أمنية وسياسية في مواحمة الخصوم» وأهم موجودون ويعملون بجرية» 
ويتنافس معهم إعلاميًا وثقافيًا. 


ج أ 


O O “YY ® 


وقد صعد الإعلام الم في مجالاته وحتواه وفي الفقات المستدفةء وهذا 
يساعد كثيرا في مواجممة الكراهية والتطرف لأنه يحدد الرسالة والمستهدفين على 


بده .ب الفنون والثقافة والاءعلام في مواجمة الكراهية والتطرف 


نحو عملي ودقيق. وصار يواجه تحديات وهواجس كثيرة ليكون قادرا على المواكجة 
والتحديث في التقنيات والتحولات والاهتامات الجديدة والمحتويات الصاعدة وتلك 
المنحسرة» والتفكير المستقبلي الدائم في الأحداث والتغيرات التي تشمل السياسة 
والتقنية والحضارة واتجتمعاتء وحالة التطور المسقر في مدخلات حياة الناس 


يبدو واضًا أن التطرف والكراهية يكتسبان مزيدًا من المؤيدين والتقويل» ومن 
البديهي الاستنتاج بأن الآداء الإعلامي للمتطرفين والبيئة الإعلامية المحيطة ساعدتهم 
على اكتساب التأييد والمتطوعين للمشاركة في العمل والقتال معهم. 


الاطلاع أو في الإنتاج الإعلامي متاحا يع الافراد والجماعات والمؤسساتء ول يعد 
كا احا ق راه الط ك ارتي والكزاهية عل اباس ادن 
والإرهابيين من امعلاك الوسائل والتنيات الإغلامية فذلك هود سيامي وأمني 
وتقني يجب ألا يشغل الخطاب الإعلاي. 


يستخدم المتطرفون والإرهابيون الإعلام وبخاصة الإعلام الجديد بتوسع وفي كثير 
من الأحيان والمواقع يظهرون كفاءة فنية وإعلامية ودعائية عالية» وعلى المستوى 
السياسي والأمني يجري العمل (يفترض) لحرمان المتطرفين والإرهابيين من امتلاك 
وسائل الإعلام أو التأثير عليهاء ولكن يفترض العمل الإعلامي والثقافي أن المتطرفين 
يملكون وسائل إعلامية وأن ثمة تنافس ومواحمة معهم» ويجب الوصول إلى عقول 
المهور وقلوهم. 


وبالطبع يمكن التقدير أن المتطرفين يسعون للتأثير على الرأي العام وتروج أفكارهم 
وحشد التأيبدء واظهار قواتهم وقدراتهمء وتخويف الناس وبث الرعب في نفوسهمء 
والقويل» وربما يسا الإعلام في التروج للمتطرفين من حيث يريد العكس! 
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إن التجاهل استراتيجية نحمة ومفيدة ولا تقل في ذلك عن النشرء وبطبيعة الحال 
فإن الاستراتيجية الأكثر فعالية في حرمان الإرهاب تعتقد على إدارة النشر والحعوى 
في إعلام الدولة واتجتمعء إن الإرهاب يعتقد على النشر في الإعلام العالمي أكثر ما 
يعتقد على إعلامه الخاصء ولن بهم المهور بالأخبار والأحداث والأفكار المتعلقة 
بالإرهاب من غير نشرها في إعلام الدول واجقعات» ومن المؤكد أن عملية إرهابية 
أو فكرة متطرفة حين تكون غير موجودة في وسائل الإعلام تكاد تكون كأنها غير 
موجودة في الواقع. ولك فإن وسائل الإعلام يحب أن تكون حذرة في عرض 
الأخبار والمشاهد والصورء وأن مُتنع عن نشر صور الضحاياء وفي الردّ على مقولات 
المتطرفين وتصريحاتهم يحب أن يتم ذلك ضمن قواعد وحدود لا تساعد على نشرها 
والاهتام بها. 


وبطبيعة الحال فإن المواءهمة تقتضي بناء خطاب يفترض الإتاحة والقدرة على 
الوصول إلى المواقع الإعلامية ا وحلفام» ولذلك فإن بناء استراتيجيات 
احتوى والخطاب تكون على أساس التنافس وافتراض أن الجمهور يمالك الخيار 
والفرص للاطلاع ومحاكة ومراجعة وتقيم الحتوى القاتم. 


إن الإتاحة الواسعة وغير المحدودة برح أنها تفيد المتطرفين فإنها أيضًا قنح المهور 
العام فرضًا عة للتعام ومواكمة التخصصات والثقافة والاطلاع الجاري الواسع 
وتحسن أعالمهم وحياتهم» وتتيح لهم فرص الارتقاء بالذات ومارسة أعمال وأفكار 
مفيدة وراقية» تجعلهم يبتعدون عن الخطاب المتطرف والجمود والفراغ. كما أنها تسام 
في مراجعة المنظومات الدينية والثقافية والقيم السائدة» وان كانت أيضًا تساعد في 
انتشار اتجاهات 0 رسام ار 0 0 امن 
ا - توا 


كلد إدارة الصراع مع التطرف والكراهية -- 


وه لس إارة الصراع مع التطرف والكراهية 


على ما يرام فهذا هو الوثم». فولتير 


يكر ريتشارد سينيت أستاذ عم الاجتاع الأميركي ومؤلف كتاب «في مواجحمة 
التعصب التعاون من أجل البقاء» (1)» بأن التعاون موجود في جيناتناء لكنه يازمه 
تطوير وتعميق. وهذا أمر يكتسب أهمية خاصة عندما نتعامل مع بشر لا يشموننا 
حيث يكون التعاون جمدًا متطلبًا. والتفكير في التعاون كسالة أخلاقية يعيق فهمناء 
لكن يجب النظر إلى التعاون ودراسته كحرفة تتطلب من البشر مارة في الفهم 
والاستجابة للآخرء كي ننجح في العمل سوية. لكن التعاون يبقى حرفة شائكة مليكة 
بالصعوبات» ويكتنفها الغموضء وتقود في أحيان كثيرة إلى عواقب هدامة. 


لقد تحركت الأثم على مدى التارية في بناء حضاراتها ومواحمة أزماتها مستلهمة 
فكرة قديمة للإفسان كصانع لنفسه - صانع الحياةء هكذا نلاحظ الرابط بين الكيفية 
التي يصوغ بها الإفسان جحمده الشخصي والكيفية التي يقم بها علاقاته الاجتاعية 
وبين البيئة المادية المحيطة. وربما لأجل ذلك تصعد بقوة مؤثرة الروابط القبائلية 
والعشائرية؛ لأنها استجابات مدعومة بذاكرة وتجارب طوياة ومتراكة في التاريخ 
والذاكرة كما ها مصحوبة بمشاعر قوية من القرابة والانقاء والروابط. فهي تضامن 
مع آخرين مشابيين لناء وبحث عن عدائية ضد من هو مختلف» كما أها وهنا هو 
الآكثر حضورًا وأهمية في التشكيل الغرائزي للكائنات الحية عمليات دفاع طبيعي» 
لأن معظم الحيوانات الاجتاعية هي قبائل تصطاد سوية على شكل قطعان وتعلٍ 
حدود أراضيها لتدافع عنباء اذلك فإن الحالة الجماعية (سواء كانت قرابية أو دينية أو 
طائفية أو اثنية) ضرورة للبقاء. يمكن للتعاون أن يترافق مع التنافس» ويمكن ملاحظة 
ذلك في الألعاب وفي الأسواق والانتخابات والمفاوضات الديبلوماسية. وليس شرطا 
لأجل أن نتعاون أن نكون متضامنين في كل شيء أو تربطنا مشاعر قوية من الانقاء 
والمودة» فالمهارة هي أم ما يحتاجه التعاون» والمهارة هي تقنية إحداث أمر ما أو 
إجادة صنعه» وكان ابن خلدون يرى أن المهارة ميزة الحرفي. 


إدارة الصراع مع التطرف والكراهية و 


يقول أمارتيا سن (فكرة العدالة) إن مقدراتنا العاطفية والإدراكة لا تحلى سوى 
بإدراك عشوائي في امجتقع الحديث. فالأشخاص قادرون على القيام بأكثر ما تسمح 
لهم المدارس وورشات العمل والمنظمات المدنية والأنظمة السياسية القيام به. وأظن 
أنه في مقدور العرب اليوم أكتشاف أنفسهم من جديد وملاحظة الطاقات الكامنة 
لإعادة بناء عقد اجتاعي ديوقراطي يتسع لمم جميعًا بلا استثناء. 


رما ينقصنا في عام الصراعات والأزمات العريبة القامُة اليوم سواء كانت حروبا 
أهلية طاحنة أو نزاعات وأزمات داخلية» الحوار والإصغاء الحسن والعميق لبعضنا 
بعضًاء والقدرة على المتابعة الحششة وتأويل ما تقوله لبعضنا بعضاء والبحث عن 
معنى الإيماءات والصمت» والكلمات أيضًا. ورا بسبب ذلك فإن الجدل والحوار لا 
ينتجان أفكارًا جديدة ولا يعززان التعاون» لأا كان يقول ثيودور زيلدن لا نكتشف 
المشترك مع الآخرء أو كما يقول الناقد الأدبي الروسي ميخائيل باختين: كف يكن 
للناس أن يصبحوا أكثر وعيّا لوجحمات نظرم ننيجة عملية التبادل ينهمء وأن يزيدوا 
من فهم أحدهم للآخرء على رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى اتفاقات مشتركة ؟ (2) 


لكن التعاون والتسامح ليس فقط جموعة من القيم والأخلاق» بل إن هذا الجانب 
في التعاون لا يشكل سوى جزء ضئيل من ارات وتقاليد العبش المشتركء وفي 
ذلك فإن العمل للمستقبل والخروج من الأزمات والصراعات في فضائه الاجتماعي 
العام وغير الرسمي تقد على عمليات إصغاء واسعة وعميقة بين الأطراف والفئات 
والطبقات وجميع المكونات الاجتاعية» إن التفكير في التعاون كسألة أخلاقية يعيق 


كيف يكن المواطنين أن ينوا السلام بعد نزاع داخلي عرقي أو إثني أو قبلي أو 
ديني أ مذهبي أو سياسي أو موي عنيف؟ نحتاج أن تفكر على مستوى الأفراد 
واتجفعات والماعات؛ ذلك أنه لا يمكن للتشريعات والقرارات السياسية أن تنشو 
السلام وان كانت تحميه و/ أو تشجع عليه» ومن المؤكد أن دولا وتجقعات عربية 


وه تددس إارة الصراع مع التطرف والكراهية 


تتعرض اليوم للصراعات المدمرة مثل العراق وسوريا وليييا والمن والصومال م تكن 
وننظهية وثقافية وموارد كبرى مسخرة لأجل الوحدة والقاسك» لكن وبا للغرابة تبين 
أها قلك بيئة أكثر من غبرها للانقسام والنزاع والكراهية والتطرف! 


الحال أنه لم يعد مكئًا تصور بناء السام من غير مشاركة مجقعية واسعة وبطبيعة 
ال حال من غير مدن ومجقعات مستقاة قادرة على إدارة أولوياتها والتأثير في السياسات 
والمصاط باتجاه مصالمها وأهدافهاء فانجقعات هي التي تحول السياسات والتشريعات 
إلى أسلوب حياة يعمل تلقاتيًا من غير قهر مؤسسي وساطويء ولا يمكن بدون 
هذه الشراكة بناء هوية وطنية جامعة تستوعب و/ أو تلف الهويات الفرعيةء بل 
يمكن بناء هذه الشراكة من غير وجود مدن وتجتقعات حقيقية تملك مواردها وقياداتها 
المستقلة عن السلطة» وتقلك أيضًا القدرة على التأثير. 


لقد بذلت الساطات السياسية جممودًا وأموالا طائلة لأجل تنظم امجقعات 
وتوجمهاء لكا بوصايتها المباشرة ومظنتها أنها تستطيع حشد المواطنين عندما تلحق 
بها البلديات والنقابات ومؤسسات المجتمع وتغدق علا بالإنفاق» وتغمرها بالإعلام 
والإرشاد. 


لكن في المقابل» فإن اجقعات أكثر استعداد لمل لمشاعر وذكريات الكراهية 
والعدائية والرغبة في الانتقام» وأكثر قدرة على المزاوجة بين أفكار ومقولات 
الاعتتدال والواقعية وبين المشاعر البدائية» هذا الذكاء اجقعي تطور عبر القرون من 
اوخاه وخاضة فى فة هة مل شرق الرس لأجل عابية اللات رهل 
الذاكرة في شيفرة معقدة تتحايل على السلطة وأكراهاتما. كانت هذه المشاعر في ذكائها 
وقدرتها على العمل الحياة الممكنة والواقعية للحفاظ على الذات» وكانت المهارة الأخرى 


إدارة الصراع مع التطرف والكراهية ا 


فائقة الذكاء للكراهية والبداءة في قدرتها على الاندماج والقويه في جاعات وأفكار 
واتجاهات أيديولوجية قومية أو دينية وتحويل الجماعات الأصولية والقومية واليسارية 
إلى كتل معبأة ومنظمة من القبائل والعشائر والطوائف. لكن من هذه الحياة كان 
بناء كراهية راسخة أكتست بقشرة سميكة صلبة متاسكة ومجينة من الدين والإثنية 
والتارية والأساطير والخرافات» وأسوأ من ذلك: ردّة إلى الذاكرة العميقة! 


كيف تتطور الأفكار والاتجاهات نحو الاعتدال و/ أو الواقعية وتظل المشاعر 
بدائية ؟.. مشاعر الصياد الذي لا يرى ما أو من حوله سوى غنهة أو عدوء والحال 
أن المشاعر تنشيع الأفكارء وعندما يكون تناقض بين الأفكار والمشاعر فلا بد 
أن الأفكار لست حقيقيةء ولا يمكن النظر ججدية إلى أفكار ومقولات الاعتدال 
والواقعية إلا إذا كانت مصحوبة بمشاعر معتدلة وواقعية. الذين يحملون مشاعر 
الكراهية والتعصب في الوقت الذي يتبنون أفكارًا معتدلة ومتسامحة وتدعو إلى التقبل 
والحوار ل يغادروا مربع الصياد الخائف. 


خاد التارية الفيلسوف الفرنسي فرانسوا ماري فولتير (1694 - 1778) باعتباره 
رائدًا في التنوير والتسامح في مرحلة كان يغلب فها الصراع الديني الدموي بين 
الكاثوليك والبروتتستنتء وبرغ أن فولتير توفي قبل الشورة الفرفسية ياحدى عشرة 
سنة فإنه يعتبر واحدًا من آبائها العظام. وقد كان كتابه «رسالة في التسامح» مرافعة 
جريئة في وجه التعصب الديني» وذلك عندما وقعت حادثة إعدام جان كالاس 
البروتستنتي بتبمة قل أبنه الكاثوليكي» وقد تعرض كلاس لتعذيب شديدء وأعدم 
تحت ضغط جاهيري متعصب برغ أنه م يكن ثمة أن دابل على اركانه جره 
القتتلء وقد تصدى فولتير للأغلبية المتعصبة متجاهلا انتاءه الكاثوليكي» ونجحت 
موده في تبرئ ة كالاس (بعد إعدامه) وادانة التعصبء لكن الأكثر أهية فإنها جدالات 
هيأت للشورة الفرشسية ثم التحولات الأوروبية والعالمية الكبرى في مواجحمة التعصب 
الديني بعدما عصفت بأوروبا حروب دينية طاحنة استقرت حوالي قرنين من الزمان. 


ووه لب إارة الصراع مع التطرف والكراهية 


يقول فولتير: إن التسامح لم يتسبب قط في إثارة الفتن والحروب الأهلية» في حين 
أن عدم التسامح قد نشر المجازر على وجه الأرض. وإن الاتباع المتعصب والأعمى 
لرجال الدين حول أقوال هم البشرية إلى شرائع مقدسة» لكن ذلك السلوك أدى إلى 
الجازرء ودعا في مقابل ذلك إلى تعلم الفلسفة بالنظر إلها شقيقة الدين» وهي من 
نزعت السلاح من أيدي من غرقوا في معتقداتهم الباطلة» فأفاقت العقول البشرية 
من سباتها. 


ويقول فولتير: كن شديد التسامح مع من خالفك الرأي» فإن لم يكن رأيه صاتبًا 
فلا تكن انت على خطأ تشبثك برأيك. وفي هذا التقبل يكن تجدب متوالية 
الشرور الناتجة عن التعصب والإكراه» من يقول لك اعتقد ما أعتقده والا لعنة الله 
عليكء لا يلبث أن يقول اعتقد ما أعتقده والا قتلتك. ومن قلة الدين أن نحرم السشر 
من حرية دينهم» وأن نحول دون اختيارهم لإلحهم. 


لقد أيدت الشعوب القديمة حرية التفكيرء فكان لكل قوم منهم دينء وتعاملوا مع 
البشر كا تعاملوا مع الآلهةء وآمنوا جميعًا بالإله الأعلى على الرغم من أنهم أشركوه بآلهة 
آخرين أقل منه» لكن لم تكن لمم إلا عبادة واحدة» وكانوا يسمحون بطرق العبادة. 
ذلك أن الدين وجد لنكون سعداء في الحياة الدنيا وفي الآخرةء ولن نكون سعداء 
في الآخرة إن ل نكن متسامحين. وهي مقاربة نحمة لملاحظة الخبرة الإفسانية المتراكة 
في احترام إهان الناس ومعتقداتهم, لأن العنف يخلق منافقين» فالإقناع مستحيل 
حين يسلط سيف التهديد. والذين يجعلونك تعتقد با يخالف العقل قادرون على 
جعاك ترتكب الفظائع. وبقدر ما تعتقد أن الدين من عند الله يحب التوقف عن 
التحك به. نها دام من عند الله فان الله وحده قادر على حايته وتثبيته. وقد كان 
كسر هذا التقليد الإنساني الطويل سبا في أضرار ومصائب وحروب دينية كانت في 
دمارها وأضرارها أكبر بكثير من أنواع الحروب الأخرىء كما أنها أدامت وعززت 
الخلافات بين الناس بدلا من فسياهاء وحجبت المصاط المتبادلة بين الأم» ويكن 
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ملاحظة كيف تحولت حروب سياسية إلى تعاون ومصا مشتركة عادت على الأم 
بالازدهار لكن الخلافات الدينية تكرست على مدى القرون وأنشأت كراهية مدمرة.. 
إن الخلاف الطويل يعني أن الطرفين على خطأ. (3) 


تؤشر الحياة اليومية إلى فائض من الكراهية والعنف المادي والرمزيء في الكتابة 
والأحاديث والجالس والعبادة وقيادة المرككات والعلاقات الاجقاعية والأسريةء والكثير 
من مؤشرات الكراهية تستخدم على نحو متقبل ومتواظأ عليه» ولا نتوقف عندهاء 
مشل الامستعارات المستخدمة للذم والاحتقار والكراهية أو الاعتزاز والتقدير» على 
الرغم من أنها مفاهيم وتسميات تدل على حالة محددة وبحياد» ومن ذلك على سبيل 
المغال امستخدام جموعة إثنية أو سكانية أو دينية على سبيل الذم والكراهية والسخرية؛ 
هودء نور» مجرء بدوء فلاحون» زنوج» أو استخدام اللون على سبيل الذم والإهانة 
أو المدح والاعتزاز؛ أسود وأبيض» ومن الملفت في الثقافة الشعبية شا نستخدم 
أخضراني بدلا من أسود, وأحمر بدلا من أييض وذلك لتحبيد الشعور أو الدلالة 
المصاحبة لامستخدام اللون» ونقول على نحو عفوي سود الله وجمك. أو بيض الله 
وجمك» دون ملاحظة الإساءة المصاحبة للاستخدام لفئة واسعة بريئة من الناس» 
ونستخدم أيضًا وظائف وأعمالا لإدلالة على الإهانة والسخرية والجهل وعدم المعرفةء 
ونستخدم الجنس (رجل أو امرأة) على سبيل المدح أو الاعتزاز أو الإهانة والشتهة, 
ونؤشر باستخدام الأمراض لإدلالة السيامسية أو الاجتاعية أو الشتهة والاحتقار؛ 
معوق» مريضء مريض نفسيّاء مصروع» أو تعيير الناس بحالتهم الطبيعية» أعورء 
أعمى» قصيرء مين» نحيف» قزم» شايبء مراهق» مجوزء مطلقة» أرملة» مجهول 
النسب» وهناك استخدام للحالات الاجتاعية والاقتصادية على سبيل الإهانة أو 
الاعتزاز» فقير أو غني» شيخ صعلوك» وهناك استخدام كاسم لدرجة يصعب انتقادها 
هن وأعمال واتجاهات اجتاعية وساوكية على سبيل التحقير والشتم؛ العاملون في 
المجالات الفنية والترفيه؛ الرقص والغناءء.. والتحريض على مرتكبي الجنايات بعد 
محاكتهم وتطبيق القانون علهم» وهناك أيكا التنايز بالألقاب وإاستخداتما وإطلاقها 
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مل و لح اسا الا دة الي عداو نه سور يضر ك 
شهرة من الاسمء ومن الواضم اليوم أن كثيرًا من أسماء العائلات التي صارت معقىدة 
وموثقة هي في أصلها ألقاب وأوصاف أطلقها الناس. وتفيض النكات الشعبية والأمغال 
المتداولة بوصف الناس بصفات غطية تعمّم ظلمًا على فئة من الناس أو أهل مديئة 
أو مضق فل البخيل اها ولا 


حان الوقت للتصدي والعمل لأجل وقف استخدام جميع الحالات والأمثلة السابقة 
وغيرها في الكتابة وا مجالس والصحافة والإعلام» وهنا يحب التذكير بضرورة مراجعة 
الوعظ الديني والدعاء لوقف الكراهية والانحياز تجاه أية فئة من الأديان والناس 
حتى لوكانوا أعداءء فالعداء غير الكراهيةء والعداء لدولة أو جاعة أو فئة وحتّى 
قتالها لا يحب زكراهيتبا. لكن المقلق والخيف هو الدعاء في المساجد على فئة من 
المواطنين أو فئة من الناس ليسوا جميعا أعداءء أو أن عداءهم ليس مسهقرًا من ديهم 
أو انقائهم الاثني ولكنه عداء سياسي ليس باقيًا بالضرورة وقد يتغير. 


إن الزج بالدين والثقافة في الصراعات السياسية وفي تكريس الكراهية للآخرين 
والااثعتزاز منهم يزيد الصراع حدة من غير فائدةء ويقلل فرص التسوية والمصالحةء 
ويطيل أمد الحروب والآلام؛ ويساهم في تفكيك اعات وانقساعاء ويخفض مستوى 
الثقة في الحياة اليومية والأسواق؛ ما يلحق ضررًا بالمصالح والأعمال» كل ذلك من 
غير فائدة أو مقابل! 


لا تقلل جدية الحرب على التطرف والإرهاب من صواب منطقية علاقة الارتباط 
بين البيئة القائمة وبين الماعات المتطرفة والإرهابية» فالحكومات تحارب الماعات 
المتطرفة لكنها تنشئ التطرف والخرافة وترعاهماء ولا ينقض هذه المقولة أن تكون 
ثة نوايا ورغبات فعلية في مواءحهمة التطرفء لأنه وبساطة لا يمكن مواجحمة التطرف 
إلا بيسة اجتاعية واقتصادية متّاسكة وذات منعة فكرية تجاه التطرف» ولا تتشكل 
هذه البيئة إلا مجقعات عقلانية مستقلة وشريكة مع السلطة والشركات» فلا يكن 
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مواحمة التطرف إلا بتغيير البيئة المنشئة له من الفقر والتبميش والاحتكار وضعف 
الخدمات الأساسية من التعلم والسكن والغذاء والصحة والرعاية الاجتاعية. لا 
يكن مواجمة المتطرفين بجموع من الحرومين والمهمشينء ولن تتشكل جمة حقيقية 
إلا بمواطنين #فتعون بالحريات والكرامة والعدالة» وذلك يعني ببساطة وقف الاحتكار 
والاستبداد والاستحواذ على الموارد العامة والفرص وإدارة الإنفاق العام بعدالة 
واف وتشكيل الأسواق والمدى واعقماف عل أساتن الشاركة الاقسادية 
والاجتاعية. لكن السر المعلن في هذه المعاداة أن ضحايا المواحمة مع التطرف همء 
بالإضافة إلى المعطرفين» النخب السياسية والاقتصادية التي أنشأت مصالحها على 
أساس الاحتكار والاستبداد» وفي اللحظة التي يختفي فها التطرف فإن نخبًا 
سياسية كثيرة يعاد تشكيلها وصياغتها أيضًا. 


إذا بدأنا بتفكيك المعادلة من بداية تشكلهاء فإننا نريد نظامًا سياسيًا واجتاعيًا 
ديمقراطيّاء ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية إلا في ظل تنافس حقيقي وعادل 
بين البرامج والفلسفات والوعود الاقتصادية والاجتاعية على نحو تطبيقي وواقعي» 
فالديمقراطية تعني أساسًا عدم اليقين والنسبية في الأفكار والمواقف» ما يجعل المراجعة 
والتصحيح واحتال الخطأ جزءًا أساسيًا من النظام السياسي والاجاعي السائد. 
ذلك أن نقص المعرفة وعدم اليقين ها الحقيقة الوحيدة التي تنشئ نظامًا سياسيا 
واجةاعيًا ديمقراطيّاء وفي ذلك تستحيل الثقة بمقولات الديمقراطية والتسامح والتعددية 
التي يتقدم بها الأيديولوجيون المتعصبون نمماكانت أيديولوجيتهم» والقادة العشائريون 
والجهويون» والشخصيات التي تقدم نفسها على أسس كاريزمية او تجارية أو رشاوى 
صغيرة» حتى لوكانت تملك برامج صحيحة ومجربة أيضًاء إذ ليس ممما في شيء أن 
تكون أيديولوجيا أو رابطة غير برامجية تؤمن بالدمقراطية والتسامح أو تدعو إلهاء 
ففي اللحظة التي تتحول القم الديمقراطية إلى فكرة جمياة تؤمن بها فئة من الناس 
على أنها الدين أو التحرر أو المقاومة أو الرابطة الجهوية لا تعود قما ديمقراطية. هي 
أيديولوجيا جمياة على أي حالء لكن الدمقراطية ليست معنية بما يؤمن به أحد من 
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الناس سواء كان على صواب أو خطأء ذلك اعشاد فردي خض كل إنسان وحده 
ولا علاقة لأحد به» كا لا يجوز لصاحب الاعتقاد أن يسعى في تطبيق ما يؤمن به 
ديا على اجتمعاتث والمكومات والأسواق خى لوكان ما يؤمن به أفكارا ومععقدات 
صحيحة وعادلة» لكن لا يمكن بشريًا الادعاء بصواب وعدالة فكرة أو مقولة إلى الأبدء 
ففى هذا التأبيد للصواب والعدالة لا يظل مجال لديقراطية وتعددية» ما معنى تكرار 
الاثتخابات على سبيل المشل؟ 


لكر ذلك لبس تخالا فقط مع «الإسلام السياسي» ليتحول أتباعه إلى متدينين 
يعملون كواطنين في ظل نظام سياسي وديمقراطي » وثم مستعدون أيضًا للإمان 
باحقال خطئهم وصواب الآخر! وليس فقط نضالا لأجل مجقعات عقلانية تصوغ 
أهدافها وأخلاقها وتمها وأولوياتها على أسس عقلانية إنسانية» هي بالضرورة متعددة 
ومتنافسة ومختلفة في ما بها لكن يجمع بيا الإيمان باحقال الخطأ والصواب. 


العقبة الأساسية والكبرى هي نخب وحكومات صنعت الإسلام السياسي والروابط 
العشائرية والأيديولوجية على عينهباء وتشعر بالتبديد والخوف من الانحسار في حال 
نشوء مجقعات عقلانية» ففي اللحظة التي ينحسر فما التطرف الديني والأيديولوجي 
والروابط القرابية والجهوية تنحسر أيضًا نخب تكرست مصالها واحتكاراتها على 
أساس وجود هذا التطرف. 

تقكر اليوم ونتحاور ونتعام كيف نعمل من خلال اجقعات والمنظمات الاجتاعية 
غير الحكومية أو مؤسسات حكومية تعمل مع اجقعات» ويعنينا هنا الجانب 
الاجتاعي والمهج الخفي في عملها أكثر من الساطة السياسية» وذلك للأسباب 
والمبررات الغالبة: 
1 . بناء الشرآكة اجقعية مع السلطات والأسواق والتوازن يننها. 
2 . تكريس المواطنة با هي الولاية على السلطة والموارد وادارتها وإنفاقها. 
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3 . إنجاح البرامج والسياسات العامة؛ لأها لا يكن أن تنجح من غير مشاركة 
اجداعية: 

4 ترشيد السياسات واتجاهات اللكومية والشركاتية ومراقبتها. 

5 . حماية الأفراد وامجتقعات من الكجنة والوصاية. 

6 . توزيع الأعباء والمهمات وتخفيض النفقات والجهود. 


ووه لب إارة الصراع مع التطرف والكراهية 
1 - القيم والفلسفات المؤطرة لإدارة التعدد الإثني والديني والسياسي 


المدخل الأساسي للتفكير في إدارة الحالة هو العودة إلى المبادئ الأساسية التي 
قامت علها الفلسفات والأفكار ومن ثم الأم والحضارات» وهي بساطة واختصار 
الحق والخير والجمال» وعلى نحو تطبيقي صارت هذه المبادئ هي: العدالة» والحكم 
المدني - المواطنة والحريات والمشاركةء والازدهار والمصاط. 


غل العدالة المفهوم الأساسي والمنشئ للحريات والمصاط الجامعة للدول والمواطنين» 
وقد أنشاً فلاسفة اقتصاديون وسياسيون مثل أمارتيا سن» وجون رولزء مفاهيم 
للعدالة بالنظر إلها وثيقة الصلة بالإصلاح والاقتصاد والازدهارء وفي ذلك يكننا 
تجاوز نظريات العدالة المبجاة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية إلى حول علمية 
لأجل تحقيق العدل ورفع الظام. 

يساعدنا أمارتيا سن في فكرة العدالة كف نحول العدالة إلى برامج اقتصادية 
وسيامسية» فالشعور بالظام محرك أساسي للإصلاح والصراع والفورات» لم تكن 
الشورة الفرنسية أو حركة غاندي في مواحمة الاستعار الإنجليزي أو حركة مارتن لوثر 
كنج في مكالحة سيادة العرق الأبيضء ماكان لمثل هذه الأعمال والإنجازات وغيرها 
أن تقع لولا الشعور بالظام. لم يكونوا يحاولون التوصل إلى عالم من العدالة الكاماة» 
لكنهم أرادوا أن يرفعوا المظالم الواضحة بالقدر الذي يستطيعون» .. إن إدراك المظال 
التي يمكن رفعها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل والظام لخسب» بل هو لب نظرية 
العدالة أيضاء 


قدّم جون راولز طريقة للتفكير في تقيي العدالة» واستدعى آدم “ميث المشاهد 
المحايد لتقديم طريقة. 


وعلى الرغ من أن تركيز راولز يمدو أنه على تفاوت المصاح والأولويات 
الشخصية» كان آدم ميث معنيًا كذلك بالحاجة إلى توسيع النقاش لتجنب ضيق 
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أفق التفكبر المحلي في القي» الذي قد يؤدي إلى تجاهل بعض الآراء ذات الصاةء 
غير المألوفة في ثقافة معينة. وللأدوار المترابطة للمؤسسات وأنماط السلوك في تحقيق 
العدالة في امجتمع» صلة لا بتقييم أفكار الحكم من الماضي البعيد» وهذا واضم على 
الاقتصاديات والفلسفة السياسية المعاصرتين. ومن الأسئلة التي يمكن أن تطرح 
على صيغة جون راولز للعدالة بصفتها إنصافًا السؤال التالي: إذاكانت أفاط السلوك 
تختلف باختلاف اجقعات فكيف يستخدم راولز مبدأي العدالة نفسهها فيا يسميه 
+المرحلة الدستورية»» لإقامة مؤسسات أساسية في مجقعات مختلفة؟ ولا بد من 
ملاحظة أن راولز لا يتتحدث عن مؤسسات فيزيائية معينة» بل عن مبدأين يضعان 
قواعد لضبط اختيار المؤسسات الفعلية وبالتالي يكن أن يلحظ الاختيار الفعلي 
للمؤسسات ما يلزم من المعالم الفعلية للسلوك الاجتاعي القياسي. (4) 


وهناك تراث مديد في التحليل الاقتصادي والاجتّاعي لتعريف قيام العدل بما 
اعتبر أنه الهيكلية المؤسسية الصحيحة:» لكن توجد مع ذلك أسباب مممة للاعتقاد 
بأن أيا من هذه الصيغ المؤسسية لا يفي بما أمل/ توه أصحابه الحالمون/ الواهمون 
من وعودء وأن نجاحمم الفعلي في إنناج تبلورات اجتاعية جيدة معققدة اعقادًا 
شديدًا على الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتغيرة. وقد لا 
تجافي الأصولية المؤسسية (حقيقة) تعقيد اعات غسب» بل إن الرضا عن الذات 
الذي يرافق الحكمة المؤسسية المزعومة في أغلب الأحيان ينع الدراسة النقدية للتتا 
الفعلية لقيام المؤسسات الموصى بإقامتها بالفعملء في النظرة المؤسسية الصرفةء لا 
توجد رسميًا على الأقل قصة عدالة خلف إقامة «المؤسسات العادلة»» وبصرف النظر 
عما ترتبط به المؤسسات من خيرء يصعب الاعتقاد بها في الأساس خير بذاتها إلا 
أن تكون سيلا فعالة لتحقيق منجزات اجتاعية مقبولة أو متازة. تقابل نظرية العدالة 
نظرية الخيار الاجتاعي» وهي تسمية تعود إلى الفيلسوف كينيث أروء وكان معنيًا 
بمصاعب القرارات لجاعية وما مكن أن تؤدي إليه من تناقضات» وقد أرسى أرو 
الفرع المعرفي لنظرية الخيار الاجتاعي بشكل ميكل وتحليلي بمسلرات صريحة العبارة 
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ومدروسة تشترط أن تلبي القرارات الاجتاعية شروطًا دنيا معينة للموضوعية؛ يمكن 
أن تنبشق منها التصنيفات الاجتاعية المناسبة وخيارات الطبقات الاجتاعية. وأدى 
هذا إلى ولادة نظرية الخيار الاجتاعي الحديثة كفرع معرفي, لتحل محل المقاربة 
الاتفاقية بعض الشيء لكوندوروسيه وبوردا وغيرهما. أشكال التفكير يظهر تشخيص 
الظام غالبا كنقطة البداية للنقاش النقديء لكن إذاكانت هذه نقطة بداية معقواة 
فام لا تكون نقطة نهاية جيدة كذلك؟ ما الداعي لوجود نظرية في العدالة؟ ألا يكفي 
إحساسنا بالعدل والظام؟ ببساطة لم يكن فهم العام قط مسألة تسجيل لانطباعاتنا 
المباشرة» الفهم ينطوي حتنا على التفكيرء وعلينا أن تقرأ ما نشعر به وما يبدو أنا 
نراه» ونسأل إلام تشير تلك المدركات ؟ وكيف يكن أن تأخذها في الاعتبار دون أن 
تسيطر علينا؟ وما موثوقية مشاعرنا وانطباعاتنا؟ قد يفيد الإحساس بالظام كإشارة 
تدفعنا إلى التحركء لكنها إشارة تتطلب معاينة دقيقة» ولا بد من أن يكون هناك 
تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم على هذه الإشارات» فاقتناع آدم ميث بأهمية 
المشاعر الأخلاقية لم يحل بينه وبين البحث عن نظرية للمشاعر الأخلاقية» والتاجد 
على وجوب المعاينة الدقيقة للشعور بالإثم من خلال التدقيق الحصيف لعرفة ما إذا 
كان يصلح أساسًا لإدانة حتماة. ويسرى هذا المطلب نفسه على الميل إلى إطراء أحد 
ما أو شيء ما. ولاحمًا لما أثاره من فروقات رئيسة يقول أمارتيا سن إنه توجد كثير 
5 المقارنات الأخرى» في حين يمكن بنجاح حل والاتفاق في النقاشات الموضوعية 
على كثير من مسائل العدالة النسبية أو المقارنة لا سبيل إلى التوفيق تماما بين ما 
فها من اعتبارات متضاربة. للمرء هنا أن يحاج بوجود أكثر من منطق للعدالة» كل 
منطق بجتاز اختبار التدقيق النقديء لكنه يؤدي إلى نتا لاكالنتا التي يؤدي 
الها سواه» يمكن أن تنبشق من الناس متنوعي التجارب والمشارب نقاشات عقلانية 
ما كن قاقد فاق كلك من ج مته ار من رة النظر احق 
من الشخص نفسه. ثة حاجة إلى النقاش العقلاني مع النفس ومع الآخرين في معالجة 
الماع المتعارضة أكبر من الحاجة إلى ما يكن تسميته «التسامح الانعزالي» بحل 
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كسول من قبيل «أنت محق في مجقعك وأنا محق في مجقعي» فالتفكير والتدقيق 
الحايد أمران جوهريان» لكن حتى أقوى المعاينات الانتقادية قد تبقى فها ججج 
متعارضة متنافسة لا تزول بالتدقيق المحايدء ويشدد أمارتيا سن هنا على أن إمكانية 
بقاء بعض الأولويات المتعارضة بعد المواءهمة المنطقية لا ينال من ضرورة التفكير 
والتدقيق» وستكون التعددية التي سنتهي إلها حينناك نتيجة التفكيرء لا نتيجة 
الامتناع عنه. ومن الحقل جدّاكما يقول المؤلفء أن تكون المظالم التي يكن تسويتها 
مرتبطة باه اكات سلوكة أكثر ما هي مرتبطة بدواحي قصور مؤسسية» فالعدالة 
مرتبطة في الهاية بطريقة حياة الناسء لا بطبيعة المؤسسات الحيطة , بهم خُسب. 
على النقيض من ذلك» كر کرک ا ا 
مؤسسات عاداة» وإعطاء دور ثانوي أو مساعد للسمات الساوكة» فثلا تعطي نظرية 
جوق اران الغا يفا إضافل» الا با عن جاه جوع در ن انی 
العدالة لا تعنى إلا بإقامة مؤسسات عادلة لتكوين البنية الأساسية للمجقع فيا توجب 
على الناس أن يكيفوا سلوكهم ليتوافق كليّا ومتطلبات العمل السليم لهذه المؤسسات. 
ولكن يقول أمارتيا سن هنا إن ثم نواحي قصور حرجة في تركيز راولز الطاغي على 
المؤسسات حيث يفترض أن يتوافق السلوك على نحو ملائم مع ما هو مطلوب 
بدل التركيز على واقع حياة الناس» وللتركيز على طرق الحياة الفعلية للناس في تقيم 
العدالة كثير من المضامين بعيدة الأثر في طبيعة وسعة فكرة العدالة. 


العدالة كانت موضوع اهتام امحللين الاجتاعيين على مر العصورء وعلى الرثم من 
ميل المعايير الاقتصادية الشائعة للتقدم» في صورة كتاة إحصائية سهلة التوليد إلى 
التركيز تحديدًا على زيادة قهة بنود رفاه جامدة» مثل إجمالي النا الوطني» واجمالي 
الناج ا لمحليء حسف لا یر موضوعي رکا جمهرة من الدراسات الاقتصادية 
للتقدمء لا يمكن تبرير ذلك التركيز جوهريًا بقدر ما يمكن تبريره إلا من خلال ما 
تقدمه هذه البنود للحيوات البشرية التي تمسها بشكل مباشر أو غير مباشر. وصارت 
مسألة استخدام مؤشرات مباشرة إلى نوعية الحياة وصلاح الحال والحريات التي 
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يمكن أن تحملها أو تأتي بها الحبوات البشرية بدلا من المؤشرات غير المباشرة» محل 
اعتراف واسع ما ينفك يتسع. من المهم كما يقول سن ملاحظة أن الوفرة الاقتصادية 
والحرية الأساسية على الرغم من أنهما غير منفصلتين يمكن أن تتباعدا مراراء حتى 
بدلالة التحرر ما يحول دون العيش حياة طوياة نوعا ماء ومن المدهش أن يكون 
مدى افتقار بعض الماعات المحرومة اجتاعيًا حتى في بلدان غنية جدا يشبه ذاك 
الذي في البلدان النامية» ففي الولايات المتحدة على سبيل المخال ليس الأمريكان 
الأفارقة القاطنون في المدن في كثير من الحالات أوفر حطّاء بل هم غالبا أقل حظا 
بكثير في الوصول إلى سن متقدمة من الناس المولودين في كثير من المناطق الفقيرة 
مثل جاماياكا وسريلانكا وأرجاء واسعة من الهند والصين. وبالطبع - يوكد المؤلف - 
أن ارتفاع الدخل يساعد بشكل عام على التحرر من الموت المبكرء لكن هذا التحرر 
يعقد كذلك على سمات أخرى كثيرة» للتنظيم الاجتاعي» كالرعاية الصحية العامةء 
الاجتاعي» فليس سيان أن ننظر إلى وسائل العبش خسب» وأن ننظر مباشرة 
للاهتام ليس بنوع الحياة التي نستطيع أن نحياها غسبء بل بما فلك كذلك في 
الواقع من حرية اختيار بين أساليب وطرق العبش امختلفة بالفعل» خرية تحديد نوع 
الحياة التي نريد أن نحيا هو أحد الجوانب القهمة للعيش التي يكون إدينا لتقديرها 
سببء وكذلك يكن أن يوسع إدراك أهمبية الحرية شواغلنا والتزاماتنا. يمكندا إن شئنا 
استخدام حريتنا لتحسين أهداف كثيرة ليست جزءا من حيواتنا نحن بالمعنى الضيق 
للكلمةء كحفظط الأنواع الحية المهددة بالاتقراض على سبيل المثال» وهذه مسألة نحمة 
في التطرق إلى مسائل من قبيل موجبات المسؤولية البيئية أو التفية المستدامة. 


أثارت نظرية جون رولز في الفلسفة, التي عرضها عام 1971 جدلًا واسكاء ويرى 
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العدالة كإنصاف عقد اجتاعي» أي اتفاق مشترك على مفهوم سياسي للعدالة 
لحالة خاصة للبنية الأساسية تمع ديمقراطي حديثء وأفضل فهم للعدالة هو الفهم 
السياسي» والأشخاص العقولون علهم أن يحترموا المبادئ حتى لوكانت على 
حساب منافعهم الخاصة شرط أن يفعل الميع ذلك» وامجتقع حسن التنظم هو الجتقع 
الذي ينظمه بكفاءة مفهوم سياسي للعدالة» يشمل البنية الأساسية للقانون الأساسي 
ذا الفضاء المستقل ومفهومًا قانونجًا للملكية» والأسرة تشكل الإطار الاجتاعي الخلفي 
أو العدالة الخلفية. ويقول رولز إن الاتفاق في الوضع الأصلي يعين الشروط المنصفة 
للتعاون الاجتاعي بين المواطنين الأحرار والمتساوين» ومن ذلك نشا اسم: العدالة 
والإنضاف. والقوتان الأخلاقيتان للمواطنين في تعاون اجتاعي هما: الحس بالعدالة» 
والقدرة على تحصيل مفهوم الخير» ويرفض رولز مبداً المنفعة التقليدي عند بنشام 
وسيدويك» أي عدالة توزيع الحصص.ء لأا تتناقض مع الفكرة الأساسية» وهي أن 
اجقع نظام منصف من التعاون الاجتاعي عبر الزمن. وما يتطلبه مبداً الفرق هو 
أن تكون حالات اللامساواة القامُة تحقيقا لشرط انتفاع الآخرين وأنفسناء نما عظم 
المستوى العام للثروة» وسواء كان عالبًا أو منخفضًا فهو مبداً تبادل بصورة جوهريةء 
وفكرة امجتمع نظام منصف من التعاون الاجتاعي بين مواطنين معتبرين أحرارًا 
ومتساوين هي «فكرة صاغها تقليد العقد الاجّاعى». والهدف من العدالة كإنصاف 
فر او اا عراسي اهو ردن اوي ا رون 
الوقت نفسه إيجاد أساس أخلاقي أكثر ملاءمة من سواه لمؤسسات تجقع ديقراطي 
حديث» وديقراطية مُلكية الملكية هي النظام الذي يحقق جميع القيم السياسية 
الأساسية التي يعبر عها مبداً العدالة» ويعتبرها رولز بديلا عن الرأسالية» وهذا 
النظام الدمقراطي ينع قسمًا صغيرًا من اقمع من إدارة الاقتصاد والسيطرة عليه. 
نظرية العدالة كإنصاف = حق اجتاعي افتراضي = مفهوم سياسي = صورة عن 
المذهب الليبراللي السياسي = والنظرية تسويةء لكنها تسوية مؤقتة = إجماع متشابك. 
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ويميز رولز أربعة آدوار» وهي: التركيز على المسائل التي يدور حولها نزاع حميق» 
والنظر في ما إذاكان هناك بالرغم من المظاهر قاعدة أساسية يمكن اكتشافها 
لاتفاق فلسفي أخلاقي» أو إذا م مکن وجود مكل ذلك الأساس للاتفاق فريما أمكن 
على الأقل تضييق شتة الخلاف في الرأي الفلسفي والأخلاقي على مستوى جذر 
ارات الاس الاتيابية إل هد يكن اا عاط الارن اى عل 
قاعدة الاحترام المتبادل بين المواطنين. والأدوار الثلاثة الأخرى هي الإسهام في مسأأة 
كمف يفكر الناس في مؤسساتهم السياسية والاجتاعية وفي أهدافهم الأساسيةء وفق 
مقاصدهم مقع ذي تار والدور الثالث أكده هيجل في كتابه «فلسفة الحق» وهو 
التسوية» إذ يمكن للفلسفة السياسية أن تهدئ من إحباطنا وغضبنا على مجقعنا 
وتاريخه» والدور الآخير هو أنها سبر لحدود الإمكان السياسي العملي وأملنا في 
مستقبل معدا يقوم على الاعتقاد بأن العالم الاجتاعي يسمح بنظام سياسي لائق. 
وهنا يرى رولز أن ثمة حاجة للحديث عن مقع حسن التنظم باعتبار ذلك يشكل 
بيئة لعقد اجتاعي سلم» وهو يرى أن قولنا «مجتقع حسن التنظم» يفيد ثلاثة أمور: 
مقع يقبل كل واحد فیه» ويعرف أن كل واحد آخر مثله يقبل» وتصلح مؤسساته 
(امجتقع) السياسية والاجتاعية لتحقيق مبادئ العدالة» وتقتع المواطنون بحس فعال 
للعدالة يمكنهم من أن يفهموا ويطبقوا مبادئ العدالة. مبادئ العدالة يناقش المؤلف 
في القسم الثاني من الكتاب مبدأي العدالة» وهما: لكل شخص الحق ذاته» الذي لا 
يكن إلغاؤه في ترمسهه من الحريات الأساسية المتساوية الكافية» وجب أن تحقق 
ظاهرة اللامساواة الاجتاعية والاقتصادية شرطين» أولهما يفيد أن اللامساواة يحب 
أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مود يي و تروط مداو ة متصيفة 
بالفرص» وثانهم| يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء 
الجتقع الذين هم الأقل مركرًا. وهنا يؤكد رولز النظر إلى المواطنين على أنهم مولودون 
في جتمع» وأنهم سيقودون حياة كاماة» وهم لا يدخلون ذلك العام الاجتاعي إلا 
بالولادة فيه» ولا يترونه إلا عند الوفاةء وما أن أي مع حديث» حتى الجتقع حسن 
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التنظي لا بد أن تقد على بعض حالات اللامساواة ليكون حسن التنظيم ويكون 
منظما بكفاءة» فإننا فسأل عن أنواع حالات اللامساواة التي يمكن أن يجيزها مجقع 
حسن التنظم» أو يكون تا اهقامًا خاصًا بتجنها. العدالة كإنصاف يراها رولز 
تركز على حالات اللامساواة في توقعات المواطنين الحياتية» وتتأكر هذه التوقعات 
ثلاثة أنواع من الطوارئ غير المتوقعة» وهي: أصلهم الاجتاعي الطبقي» ومواههم 
الطبيعية» ونصيهم الجيد أو السبئ في مجرى الحياة. من هم الأقل انتفاعا وف يكن 
تحديدهم؟ يتساءل رولزء ويجيب مهدا بتحديد فكرة المنافع الأولية» وهي الحالات 
الاجتاعية الختلفة والوسائل المستهدفة الضرورية لتمكين المواطنين من التطور با فيه 
الكفاية ومن المارسة الكاماة لقوتههم الأخلاقيتين» ومواصلة السعي لتحقيق مفاهعهم 
المحددة عن الخير. وهذه المنافع هي أثسياء يحتاج إلا المواطنون باعتبارهم أحرارًا 
ومتساوين ويحيون حياةكاماة» وهي ليست أشياء من النوع المعقول إرادتها أو الرغبة 
فهاء أو تفضيلها على غيرها أو حتى القاسها بقوة. ويميز رولز بين خمس من المنافع» 
وهي: الحقوق الحريات الأساسية» وحرية الحركة واختيار الوظيفة» وقوى وامتيازات 
وظائف مراكز السلطة والمسؤولية» والمدخول والثروة» والأسس الاجتاعية لاحترام 
الذات» المفهومة على أا تلك النواجي للمؤسسات الأساسية التي تكون في العادة 


جوهرية. 


يكون منسجمًا مع حرية مشابهة للآخرين» واللامساواة بمعنى يجب ترتيب عدم 
المساواة التمتاعية والاقتصادية: حت مكونان متوقففين ترقا معقول بايا لمشعة 
كل واحد» وأن تكونا متعلقتين بمراكز ووظائف مفتوحة للجميع. 

ا اال من يد هو ال ف فر نا مو الها 


المنصفة التي في ظلها يتم اتفاق مغلي المواطنين الأحرار والمتساوين على العلاقات 
المشتركة المنصفة للتعاون الاجتاعي » والثاني: ما نعتيره قيودا مقبولة على الأسيات 
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أو الأساسء حيث يقوضع الأطراف بوصفهم ممثلي المواطنين في ظل تلك الظروف 
المصفة؛ وحيث يكن أن يتدموا شكل مناسب مبادئ معينة للعدالة وأن يرفضوا 
أخرق: 

ويدعو رولز إلى التفكير في ظروف العدالة التي تعكس صورة الظروف التاريخية 
التي في ظلها توجد امجقعات الديمقراطية الحديئة» ومن المفترض أن أحد أدوار الفلسفة 
السياسية سافلا عل الوضول ا اغاق على مفهوم سياسي للعدالةء لكها 
لا تقكن من أن تبين لنا وبوضوح كاف يمكننا من الحصول على اتفاق حر وعام» 
وهذا لا يعني عدم وجود مفهوم أفضل للخيرء هي تقول فقط إننا نتوقع أن نتوصل 
إلى اتفاق سياسي ناح حول ما يكونء وبا أن التعددية المعقولة تعد شرطًا ثابكا من 
في الحسبان» فالوحدة الاجتاعية تقام على قبول المواطنين لمفهوم سياسي للعدالة» 
للخير متجذر في عقيدة شاملة. م لكر و العدالة في 
ضوء العا السياسية والاجتاعية لإقرار المواطنين بأهم أكدوا هذه المبادئ وأها 
تنظم البنية الأساسية بكفاءة» وهنا ييز رولز بين 0 د فين العموفية 
كن أن حب 0 ٠‏ وهي: يفار المواطين د مبادئ العدالة 
المبادئ فعليّاء واقرا 1 r‏ المشترك التائ العامة ل الأساس الذي اعقدت 
عليه الأطراف في انتقاد المبادئ في الوضع الآصلي» بواسطة هذه الحقائق العامة 
المتوافرة للأطراف نصوع معرفة المواطنين ومعتقداتهم حول مؤسساتهم الأساسية 
وكفية عملهاء والمستوى الثالث هو الإقرار المشترك بالتسويغ الكامل للعدالة كإنصاف 
بشروطهاء أي أن المواطنين يعرفون تسويغها بالكامل» وبالطبع فإنه عندما لا يكون 
هناك إجماع متشابك للعقائد الشمولية» فإن المعروف هو أن يجد المواطنون أسسهم 
الإضافية الخاصة المؤكدة على المفهوم السياسي. مؤسسات بنية أساسية عادلة يلقي 
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رولز في هذا القسم نظرة شاملة على ما يبدو أنه الصفات الرئدسة لنظام ديمقراطي 
حسن التنظم يحقق مبدأي العدالة المشار إلا من قبلء ويحاول أيضا أن يميز بين 
ديمقراطية ملكية الملكية التي تحفق جميع القم الأساسية التي يعبر عنها مبدأ العدالة» 
ودولة الرعاية الرأسالية. وميز رولز بين خمسة أنواع من الأنظمة» معتبرة أنظمة 
اجتاعية» ومكقاة بمؤسساتها الاجتاعية والسياسية والاقتصادية» وهي: رأسالية 
«دعه يعمل» أي نظام الحرية الطبيعية» ورأسملية دولة الرعاية» واشتراك الدولة مع 
اقتصاد مركزي» وديقراطية ملكية الملكية» والاشتراكمة الليبرالية (الديمقراطية). وهناك 
أربع مسائل تنشأ نشوءًا طبيعيًا إزاء كل نظام» وهي مسألة ما إذاكانت مؤسساته 
هي مؤسسات حق وعدل» ومسائل تختص بإمكانية تصميم مؤسسات النظام تصميئا 
ذا كفاءة لتحقيق مقاصده وأهدافه المعلنة» وفيا إذا كان يتكل على المواطنين في ضوء 
منافعهم وغاياتهم كا تشكلها البنية الأساسية للنظام» ومسألة الفساد وجه من وجوه 
عدم التقيد هذاء وأخيرا هناك مسألة القدرة ذات الكفاءة: أي مسألة فها إذاكانت 
الممراث ال الوظائس وامراكو سكن أطت ا تدر عله جيل اك الوظايك 
والمراكز. ومحاكة الأنظمة السياسية الاجتاعية والاقتصادية الخمسة إلى مبادئ 
العدالة جد رولز أن رأسالية الحرية الطبيعية لا تؤمن إلا مساواة نظرية صوريةء 
وترفض القهة المنصفة للحريات المتساوية والمساواة المنصفة في الفرص» وهي تهدف 
إلى كفاءة اقتصادية ونمو اقتصادي لا يكبحه سوى حد أدنى اجتاعي. 


وترفض رأسالية دولة الرعاية القمة المنصفة للحريات السياسية» وفي حين تهتم 
فهي تجيز حالات لا مساواة كيرة في ملكية الملكية الواقعية (مثل موجودات الإتتاج 
والمصادر الطبيعية) حق أن إدارة الاقتضاد وكقتير من شؤون الحياة السياسية 
تصير في أيد قليلة» ومع أن ما توفره الرعاية قد يكون ممخيًا وبولد حدًا أدنى من 
الحباة اتجهاعبة اللائقة تشمل اخاجات الأساسية» فان هيدا المشاركة لظم 
حالات اللامساواة الاجتاعية والاقتصادية غير معترف به»ء وخالف اشتراكة الدولة 
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ذات الاقتصاد المركزي التي يشرف علها نظام الحزب الواحد الحقوق الأساسية 
العدالة كإنصاف وكيف يرتبط استقرارها بخير مجقع سياسي منظم بها تنظها حسناء 
ووک هنا أن الق السياسية تنشاً بفضل صفات خاصة معينة للعلاقة السياسية» 
باعتبارها مختلفة عن العلاقات الأخرىء ويخصص رولز العلاقة السياسية بصفتين 
متقيزتين تحمتين: إنها علاقة بين أشخاص موجودين في البنية الأساسية للمجتمع, وهي 
بنية مؤلفة من مؤسسات أساسية لا ندخلها إلا بالولادة ولا نغادرها إلا بالموت» 
والساطة السياسية هي داما سلطة مدعومة بآلية الدولة لتنفيذ قوانيهاء غير أن 
الساطة السياسية في النظام الدستوري هي أيضًا ساطة المواطنين المتساوين 
باعتبارهم جسمًا جيعًاء وهي تُفرّض وبانتظام على المواطنين كأفراد. 


2 الحك المدني كتعبير عن العدالة والمواطنة 


يعتبر كتاب لفياثان الذي ألفه توماس هوبز سنة 1651 من الكتب المؤيّسة 
لنظرية فلسفة الدولةء ولعله الأكثر تأيرًا في السياسة بعد كناب الأمير لمكيافيلي» 
وتقوم فكرة الكتاب على أن البشر أنشأوا تقاليد سياسية للحكم والدولة استنادًا إلى 
قدراتهم ومخاوفهم وطبائعهم الخاصة» وليس بناء على الغيب! 


واللفياثان هوكائن خرافي له رأس تنين وجسد وأفعى يستعمله هوبز ليصور سلطة 
الحام أو الدولة التي يستبدل بها الناس ضمن عقد اجتاعي جديد ساطة الدين أو 
اللاهوت. 

أخذ هوبز بالفكرة السائدة للعقد الاجتاعى ولكنه أفرغه من مضمونه حين اعتبره 
مؤبدًا لا رجعة فيه ولا تعديل لا مسؤولية» وحين ربطه بخطأ في الطبيعة البشرية 
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يستحيل إجراؤه إلا هذه الطريقة» وبذلك تسود النظام الهوبزي جبرية مطلقة يؤسسها 
الفيلسوف على فرضيات يعتقد أنها في يقيها مشل مسلات الرياضة والهندسة. 
وطبيعي وسط ازدهار أفكار الديمقراطيات ومارساتها أن لا يأخذ أحد اليوم نظرة 
هوبز عن الدواة بالاعتبار» ولكنه يظل مرحلة حمة في تاريخ الفكر الحديث» وصرخة 
في وجه الاضطراب السياسي» ودعوة لسلطة واحدة في امجتمع الواحد. 


تبدو أفكار هوبز حول الطبيعة الإنسانية ملفتة للاهتام» .. يقول هوبز إن الإنسان 
في سعيه لأن يعبش في سلام ووحدة وفي تطلعه وميله إلى السعادة فكر في السلطةء 
ولكنها (السلطة) رغبة دائمة لا تهدأء ولا تتبي إلا بالموت» والسبب في ذلك أن 
الإفسان لا يستطيع ضان القوة ووسائل العيش الجيد التي يعلكها الآن دون أن يقتني 
المزيد منباء ومن هنا تنج أن الملوك الذين يلكون الساطة الأعظم يوحمون ودم 
نحو ضماها في الداخل بواسطة القوانين وفي الخارج بواسطة الحروبء وعندما يتم لهم 
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ذلك تنشأ رغبة أخرى. 


والتنافس على الثروات يدفع إلى النزاع والعداوة والحربء والرغبة في الراحة 
والمتعة والمعرفة وفنون السلام تجعل الناس مستعدين لأن يطيعوا ساطة مشتركة, 
والرغبة في المد تدفع الناس لأداء الأفعال الممدوحة» وأن يتلقى المرء عطاء أو جيلا 
من شتخص يعتبره ندّا أكثر مما يؤمل برده يخلق استعدادًا للحب المزيف الذي هو في 
الحقيقة حقد دفينء واذاكان هناك أمل برد اليل فإن ذلك يخلق ميلا إلى الحب» 
وخ يكون المرد قد اشن اسان ضر اکر قبا يإمكافه أو ما يريد ان وض غيل 
الفاعل ييل إلى كره ا لمعأذي» فهو لا بد أن يتوقع انتقامًا أو غفراناء وكلاهم| مكروهء 
والنوف من القهر يجعل الإنسان مستعدًا لتوقع مساعدة اتجتقع أو لطلها؛ فإنه ليس 
نة طريق آخر يستطيع الإنسان به أن يؤمن حياته وحريته. 


والذين يشعرون بالمجد الباطل دون أن يشعروا بأن ادم الكفاءة يسستفتعون بادعاء 
الشجاعة» ويميلون فقط إلى التباهي وليس الإقدام» وحين يظهر الخطر لا يأيون 
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إلا لاككشاف عدم كفاءتهم» والذين يشعرون بلمجد الباطل وهم يقدرون كفاءتهم من 
خلال المدج أو من خلال نجاح عمل سابق فإنهم عند اقتراب الخطر يميلون إلى 
التي لا يمكن استعادتها. 


والذين يعجبون بحكتتهم يملكون استعدادًا للطموح» والجهل بالأسباب والتكوين 
العادة والمثل قاعدة لأفعاله» والجهل بالأسباب البعيدة يجعل الناس مستعدين لنسبة 
كل الأحداث إلى مباشرة وذرائعية» والجهل بالأسباب الطبيعية يجعل عند الإفسان 
استعدادًا للسذاجة فيصدق أشياء مستحياة. وحين يكون المرء متاكدًا من أن هناك 
أسبابًا لكل الأشياء التي حدثت في السابق وستحدث فيا بعد يكون في حالة قلق 
داتم. 

وبناء على طبيعة الإنسان وغرائزه هذه ينشئ هوبز فهما للحق والحرية وقانون 
الطبيعة» فالحق بمقتضى الطبيعة كما يقول هو حرية الإنسان في أن يستخدم قوه 
وفق ما يشاء هو نفسه من اجل الحفاظ على طبيعته» وبعبارة أخرى الحفاظ على 
حياته» وبالتالي في أن يفعل كل ما يرى بحكمه وعقله أنه أفضل السبل لتحقيق ذلك. 
والحياة هي غياب المعوقات التي تمنع الإفسان من استخدام القوة طبمًا لما عليه حكمه 
وعقله. وقانون الطبيعة هو مبدأ يتخذه العقل لمنع الإفسان من فعل ماهو مدمر 
اه أو ما فى عل وسائل الحفاظ علا 

وكانت الدواة هي الوسياة الوحيدة لإنشاء الساطة المشتركة القادرة على الدفاع 
يتمكنوا من الشعور بالرضا فتكمن في جمع كل قوتهم وقدرتهم باتجاه شخص واحد أو 
جموعة أشخاص تستطيع بغالبية الأصوات حصر كفة إرادتهم في ارادة واحدة. 
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الدولة يراها هوبز على ثلائة أنواع» تفويض شخص واحد (نظام ملكي) أو عدة 
أشخاص (ديقراطية) أ و فئة من الأشخاص (ارستقراطية)» والفرق بين هذه الأنواع 
الفغلاث من الدول لا يمكن في الفرق من ناحية السلطة بل في الفرق من ناحية 
الأهلية أو القدرة على تأمين السلام والأمن للشعبء وهو الهدف الذي أدى إلى 
إفشائهاء ولماكانت أهواء البشر عمومًا أقوى من عقوم ويشمل ذلك بطبيعة الحال 
الحكام, فإنهم سيرجحون مصالحهم الخاصة على المصال العامة إذا تعارضتاء والحل 
برأي هوبز أن تكون مصالحهم الخاصة هي مصلحة الناس العامة. 


ويعال هوبز على نحو مفصل علاقة الحكومة المدنية بالكنيسة وذلك بمناسبة أن 
الكتاب قد وضع في ظل حروب أهلية سياسية ودينية معقدة, فالناس كما يقول 
هوبز بحب أن يطيعوا قوة تضبطهم وترعهم» قوة الله أو القوة الحقيقية الممغلة بالعنف»ء 
ولكن عدف السلطة أقوى في عقول الداس» فلا يكن أن تارك مصالهم وأعالهم 
لتنظم وفق «مخافة اللّه» .. وهكذا تتشكل الم حول التعهد بين الناس لمنح طاعتهم 
لشخص واحدة لأجل أن يعيشوا بسلام! .. وتكون الأم! (5) 


ويأتي جون لوك في مقابل توماس هوبز الذي أصدر كتابه «الحكم المدني» (6) في 
الفترة نفسها التي صدر فها كتاب هوبزء ويعتبر كتاب لوك مؤسسًا للقي السيامسية 
الليبراليةء ومن المهم جدًا الإشارة إلى أن كتاب جون لود قد جاء في سياق صراع 
سياسي وأهلي طاحن في إنجلتراء اسقر عدة عقود حتى اشتغلت عام 1688 ما 

بسمى اليوم «الثورة البريطانية الجيدة» وتوجت بقانون الحقوق المدنية المتضمن أربعة 

مبادئ: حق الملك في 0 مستتهر من الشعب الممثل في البرلمان» وليس من اللهء 
ولبس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة» إلا بموافقة 
البربلان» ولا ثفرض ضرائب جديدة» ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلانء 
وحرية الرأي والتعبير في البرلان مكفواة ومُصانة. 
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تعني كلمة «المدينة» القانون أو العدل» وف العبرية «مدينات إسرائيل» أي دولة 
إسرائيل» وتطلق على الإقليم الذي يحكمه القانون على أساس العدل والمساواة» أو هي 
مدينة أهلها الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم بلا حق أو ميزة لأحد من أهلها. سواء 
كان هذا الحق مسقدًا من السماء ( حق إلهي) أو حق طبقي أو حقٌ غير طبيعي 
.. لا حق لأحد إلا برضا الناسء أو اللامساواة القامة على قواعد عادلة يرضاها ويقبل 
بها أهل المدينة ( الدولة) أو ما صار يسمى العقد الاجتاعي. 


وعلى آي حال؛ فإن الحكم المدني يقتضي بالضرورة نظام حك يتساوى موجه تنيع 
المواطنين أو كما في النص الدستوري «الأمة مصدر السلطات»» وتنظم شؤونها على 
أساسن العدل/ التانوق واطرية والمساواة» وتقدر هذه امبادي على اساس العقل كا 

تراه أ اي ادرو إن !بك وم ار يعنى بالضرورة أا تقديرات خاضعة للمراجعة 
التصحيح وليست مقدسة وما ي بع كنا أن الآراء الخالفة للأغلبية (الأقلية) تملك 
الحرية الكاملة مثل الأغلبية وفرصة و أغلبية في جولة أخرى من المراجعة أو 
التعبير أو التصويت أو الاستفتاء. وليس من الحكم المدني أن يكون لأحد أو فئة 
من المواطنين حق إلهي أو حق طبقي» ولا تمبيز إيجابي أو سابي لأحد أو فئة على 
أساس من الدين أو اللون أو العرق» أو الجنسء وليس لها دور ديني» أو تقف مع 


دين او ضد دين. 
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3 - الطريق نحو المصالحة 


«يقول التارية لا أمل في هذا الجنب من القبر. ولكن يعلو مد العدل المأمول يومًا 
في العمر» سيوس هيني 


بيجا تايرك وان عو إل أن ورن ارف ونان 
من خلال هوية واحدة مثل الدين يجعل النظر إلى العالم قاصرًا ومحدودًا وكأنه جموعة 
من الأديان والحضارات» مع تجاهل الهويات الأخرى التي تع بها الناس ويقدرونهاء 
مشل النوع والطبقة والمهنة واللغات والعام والأخلاق والسياسات. 


ويقول: يمكن أن يتحول وعي معمق منذ النشأة بهوية مشتركة مع ججاعة من 
الناس إلى سلاح قوي يوجه بوحشية ضد جاعة أخرى. والواقع أن كثيرًا من 
النزاعات تتغذى على وهم هوية متفردة لا اختيار فها. 11 ويمكن أن تهزم مشاعر 
التعاطف الفطري وتدفع إلى العنف والإرهاب. لكن يمكن أن يكون الشعور بالهوية 
مصديا لبس الفغر والهجة غسب» بل للقوة والغقة أبقناء ولدس من المدهش أن 
فكرة الهوية تلقى مشل هذا الإيجاب المنتشر. 


وبالطبع لا يكن أن يكون العلاج في كح الهويات» لأن الهوية يمكن أن تكون 
مصدرًا للدفء والثراء» كما يكن أن تكون مصدرًا للعدفء وإذا كنا جميعًا نتألم ونجوع 
ونتعب ونحب ونكره ونخاف ونقلق وفشعر بالحر والبرد فلماذا تكون مختلفين في 
طبقاتنا أو أديانها؟ 


هناك مشكلة أكثر خطورة من التحريض على الإسلام» وهي دعوة المسلمين إلى 
التسامح؛ لأن الإسلام دين سلام» والمسم الحق متسامح بالضرورة. من المؤكد أن 
رفض فكرة صدامية عن الإسلام والمسلمين فكرة تممة» لكندا أيضًا يجب أن فسأل 
ما إذاكان ضروريًا أو حتى من الممكن استخدام مصطلحات سياسية في تعريف ما 
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يحب أن يكون عليه المسلم الحق. فلا ضرورة لأن تكون ديانة المرء هي كل هويته 
على وجه الحصرء والإسلام لا يلغي الاختيار المسؤول في كثير من مجالات الحياة» 
ويمكن أن يتخذ مسلم خيارًا صداميًاء ومسام آخر يتخذ خيارًا متساتحًا ويظلان 


مدو أن رايد قاد فل التصسفت القاتم غل لادين لأهل هذا العام ميل 
إلى جعل رد الفعل الأوروبي على الصراع والإرهاب الكوكي يحدث بطريقة تخلو من 
أية براعة» فاحترام الناس الآخرين يم التعبير عنه بالثداء على كتهم الدينية بدلا 
من ملاحظة الأنشطة الإنجازات المتعددة الأوجه في مختلف المجالات الدينية وغير 
الدينية لأناس مختلفين في عام متفاعل على مستوى كركبي. ففي مواءحمة ما يطلق 
عليه «الإرهاب الإسلاي» في التعبيرات المشوشة لأسياسات العولمة المحاصرة فإن 
القوة الفكرية للسياسة الغربية موتمة بشكل أساسى لمحاولة تعريف أو إعادة تعريف 
الإسلام. 


لكن التركيز على التصنيف الديني الضخم وحدة لا يعني فقط أن يفوت علينا 
الاهتهامات والأفكار الأخرى التي تحرك الناسء بل إن ذلك يؤدي إلى التضخم بشكل 
عام من صوت الساطة الدينية» وعلى سبيل المثال يعامل رجال الدين المسلمون في 
هذه الحالة باعتبارهم بحككم منصهم المتحدث الرسمي لما يسمى بالعالم الإسلاي على 
رغ أن عدا كيرا جدًّا من يدينون بالإسلام إدبهم خلافات عميقة مع ما يقدمه 


يهدف العمل مع اجتقعات المتنوعة والتي مرت بحالة صراع وانقسام في الحد النهائي 
إلى حالة من الاندماج والعبش معا في مساواة ومواطنة كاماة وفي الحدّ الأدنى أو 
الابتدائي أن يعيش أعضاء اقمع معا دون أن يقتل أحدهم الآخر لأسباب الكراهية 
والانقسام الديني أو الطائفي أو الاثني»... وفي ذلك يمر العمل مع اجقعات بعد 
الصراع بست مراحل: 
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1 . النزاع: الفكرة الأساسية المحركة للنزاع أن العداء هو الخيار الوحيدء وتسود 
مشاعر العداء والازدراء والزهو. 

2 . التعايش: يسود سلام حذرء لكن الفكرة الأساسية في هذه المرحلة أا 
مستعدون للقيام بأعمال عدائية عند الحاجة» وتسود مشاعر الحقد والغضب 
والريبة. 

3 . بداية التعاون» الفكرة الأساسية في هذه المرحاة آنا تخلينا عن العداء وأصبح 
ذلك وراء ظهورناء وتسود مشاعر متناقضة ومزدوجة في آن معاء الرفض والقبول» 
التعاون والانعزال» الكراهية والحبء .. 

4 . التعاون: العداء يُشكّل ضررًا رئيسيّاء تراحم حذر. 

5 . الاعتاد المتبادل: نحن بحاجة إلى بعضنا بعضّاء تقبل الماضي» ثقة حذرة. 

6ع لادا ن جب راسد فة تان : ْ 


الحروب الأهلية والصراعات الداخلية: هل هي دينية واثنية أم سياسية اقتصادية ؟ 
تؤكد الحالة الليبية والصومالية أن اعات يكن أن تدخل في صراع مساح ومدمر 
وهي متجانسة دينمًا ولغويًا واثنياء.. وفي المقابل فإن دولا متعددة الإثنيات والأديان 
وهناك أمثلة كثيرة إدول استطاعت أن تخرج من صراعاتها وانقساماتها وهزائمهاء 
rt‏ ا د 


ميو ب إدارة الصراع مع التطرف والكراهية 


مصادر الكراهية: 
.الجنة السياسية. 
القمع. 
.التباينات الاقتصادية بين الجموعات العرقية. 
.المباديئ الدينية والسياسية وافسيابها بين القمة والقاعدة أو عبر الروايات المتناقلة 
بين الأجيال. 
5 .العزلة الاجتاعية. 
حتى عندما تبداً سياسة التعايش بإزالة أول جموعة من الحوافز التي تشجع على 
اسقرار العنف يبقى هناك احتال وارد بامسسقرار الكراهية والعداء. 


هل الصراعات مردها إلى الشر في الإنسان أو الدول ؟ 
يقول كنيث والتز (أستاذ العلوم السيامسية بجامعة هارفارد» ومؤلف كتاب الإنسان 
والدولة والجرب) الأسباب تدعو إلى التعاون هي نفسها التي تدعو إلى الصراع ٠‏ فالصراع 
يكن في طبيعة النشاط الاجتاعي أكثر مما يمكن في طبيعة الناس أو الدول؛ ٠‏ فالصراع 
ان النعائج الجاننية للتنافس والتعاون؛ لأر ن الدول في سعما للاعتاد على نفسها تمت 

بالوسائل التي تحميها ونحمي مواردها. 


هل الحرب مجرد ضغينة جاهيرية وبالتالي يكون تفسير الضغينة هو تفسير للشرور 
التي يقع الناس فريسة لها في اجتفع؟ يقول تافت: «لقد أظهر القارج أنه إذا أعطي 
الشعب فرصة ليقول كلمته فإنه دون شك سيدلي بصوته ما أمكن لصاح السلام» » وقد 
تبين في كل زمن أن الحكام المستبدين ع اکر سا الحرن من نوب 


يرى سبنتورا أن الحفاظ على اأنات هو الغاية من وزاء كل فعل: + »وغل هذا 
الأساس يدنى سبينوزا نغوذجًا للساوك العقلاني: الأفعال العقلانية هي التى تفضى تلقائيا 
إلى العام في جود تعاوثبة من أجل إدامة الحياة: ويفسر سبيتوزا الشرور الاتجقاغية 
والسياسية على أساس الصراع بين العقل والعاطفة. 


جم وخ زرا طخ 
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لكن -يقول والتز- لا يكن للطبيعة البشرية أن تفسر الحرب والسلام؛ برت أنها 
تلعب دورًا في الحرب والسلام» ويرى أن الاهةام الزائد بالسبب الجوهري للصراع 
يفضي إلى الابتعاد عن التحليل الواقعي للسياسة. ويوجز والتز مضمون التصور 
الأولي للسؤال كيف نفكر في الحرب والسلام في أن الشر المتأصل في البشر أو 
سلوكهم غير اللائق يفضي إلى الحرب» وإن الصلاح الفردي لو أمكن تعسهمه وجعله 
شيا عالميّا فسوف يوصلنا إلى السلام؛ وفي نظر الكثيرين فإنه من الممكن إصلاح 
الأفراد إصلاحًا كافيًا لوصول إلى سلام دائم في العالم. 


هل يعني أن البشر صالحون أنه ليس هناك مشاكل اجتاعية أو سياسية؟ 


جميع الفلاسفة الذين فكروا في المسألة لاحظوا وجود الصراع» وسألوا عن 
السبب» وألقوا اللوم على واحدة أو عدد من السات السلوكة. وقد شغلت العلوم 


وفي محاولتهم الطوياة لإحلال العقل محل القوة العسكرية قدم الليبراليون فكرًا 
متراقٌ عن حدود استخدام القوة المادية المنظمة التي من شأنها أن تنشئ العام 
المسالم الذي يرغبون فيهء وهنا فإن التنظم الاقتصادي هو المفتاح ولبس التنظم 
السياسي. (8) 


نورمان نجل طرح بثبات وبلاغة ووضوح مقولة أن الحرب غير مربحة» كانت 
دامًا -يقول والنز- أطروحة صحيحة» وقد كان آنجل ذا ميول عقلانية وفردية من 
طراز القرن التاسع عشر وكان اهقامه بالأرباح والخسائر النسبية لهذا الشعب أو 
ذاك أقل من اهتامه بالحقيقة المفروغ منها ومفادها أن الحرب في أحسن حلاتها تبعد 
الإنسان عن العمل والذي ينتج ضرورات الحياة وكالياتهاء وفي أسوأ حالاتها تدمر 
ماكانوا قد اتتجوه» وقد تحقق الحرب فعلا إعادة توزيع للمصادرء ولكن العمل هو 
الذي يوجد الثروة ويس الحرب» ومع ذلك تقع الحروب. 
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داحلا أكثر ما هي حروب بين الدول» ويتبعها مشكلات اقتصادية ودولية كيرة؛ مثل 
قضايا اللاجئين. 


روبرت هندي وجوزيف رتبلات في كتا أوقفوا الحرب يلاحظان أن الحروب 
تلن ن اسا را وجه التاق عل تروك ن الي إلا افا ها تبتر 
عن ضحايا كثيرة واصابات وخسائر غير عسكرية بنسب عالية جدًا ومع إقرارهم| بتنوع 
وتعقد أسباب الحروب فإن العامل الأسامي لقيام الحروب هو توافر الأسلحة, فا 
إن يتم حيازتها حتى يجري استخداها. 


تضارب المصال إلى العنف» كما أن لأداء القادة وششخصياتهم دورًا حاممًا في الحرب» 
وتساه الديمقراطية دايا في خفض الصراعات وتفية فرص التسويات والتفاهمات 


بدون صراع مسلح. 


تكاد تكون الحروب بين الدول توقفت» ولكن العام (الثالث بالطبع) يشهد موجة 
غير مسبوقة من الصراعات والحروب الأهلية الداخلية» وقد أحصى معهد (ستوكهول) 
عشرات الصراعات التي وقعت في السنوات القليلة الأخيرة في آسيا وافريقية. 


وقد تشعر جموعات في دولة ما بالاستياء وتعتبر نفسها مغبونة من السلطةء وتلجأً 
إلى وسائل عنيفة للحصول على ما تعتبره حقوقًا مشروعة لهاء وللدول صلاحية 
مطلقة في التحكم في الشؤون الداخلية ضمن حدودها الخاصة» ولا يسمح بتدخل الم 
المتحدة أو هيئات خارجية أخرى إلا عندما يكون السلام أو الأمن الدوليين تحددين. 


وقد تلجأ ا مجموعات التي تفتقر للموارد وتعتبر نفسها محرومة إلى الإرهابء إذ 
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كما أن الاختلافات الثقافية بين البلدان وداخلها يمكن أن تشكل أسسًا للحرب» 
وكثيرًا ما ترافق النزاعات اختلافات عرقية ودينية»ء فالقييز بين المجموعات داخل 
الدولة يؤدي إلى مشاعر الخوف والاعتداء» لكن النزاع غالبا يقوم على أسباب 
اقتصادية» وتستخدم العرقية والثقافة كأساس للتعبئة السياسية. 


وتعتبر الاختلافات الدينية مظهرًا من مظاهر العرقية» لكنها تكون أحيانًا وقودًا 
يغذي مؤسسة الحرب» بالإضافة إلى القضايا الأيديولوجية الأخرىء ونزعة الانتقام 
الطبيعية ننيجة الأضرار الحاصاة. 


وهناك احتال ضعيف أن يؤدي التنافس بين الدول على الأرض إلى حرب كما في 
الماضيء 0 أسباب النزاع السسياسية والاقتصادية «ندرة الموارد الطبيعية» ما زالت 
نحمةء واحقال الإفراط في استخدام الموارد والتدهور البيئي سببان في حدوث الازاع» 
وراص اللات صل الموارة اة 


وتلعب العولمة التي تجعل الأحداث الحاصلة في أجزاء مختلفة من العام مترابطة 
تدريجيًا مع بعضها البعض أكثر فأكثر- دورًا في تأجيج الحروب» حيث إنها تعمق 
الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة» وبين الفقير والغني داخل الدولة» وحيث يرتبط 


ويعد الفقر وتفاوت الثروة من العوامل المؤدية إلى الحرب» ويمكن أن يجعل 
التدهور الاقتصادي العنف أكثر احتالاء عندما تصبح الموارد اكثر ندرة داخل 


انجتمع. (9) 


ولكن يجب الآ قلل من جمود حفظ السلام -كما يؤكد التقرير السنوي للمعهد 
السويدي للسلام- التي تجري في دول كثيرة حول العالم» وقد اتجهت صراعات عدة 
إلى الانتباء مشل تمور الشرقية» والبلقان وأنغولاء والبوسنة والهرسكء وكوسوفاء 
وهناك عمليات إدارة للسلام في حوالي (50) بلدّاء وقد ظهرت أيضًا الحكمة الدولية 


ددس إارة الصراع مع التطرف والكراهية 


الجنائية إلى الوجود في عام 2002 بعد أن صدّقت علبها ستون دولةء وتُعدّ الولايات 
المتحدة الأمريكية أقوى خصوم هذه الحكمةء واتخذت خطوات مختلفة لإفشال فعالية 
المحكمة وحاية مواطنها من سلطة الحكمة. 


تة ما يدعو إلى القول إن الكراهية بين الدول واتجقعات يجري إنشاؤها واشعالها 
على نحو واع ومقصودء على الرغ ما في ذلك من خطورة وقسوة على مشعلما 
وضحاياها.. يؤشر هذا التبييج والحشد المليء بالكراهية والتحريض إلى أزمات جوهرية 
في السياسة» يراد إخفاؤها أو تأجيل استحقاقاتهاء لكنه لا يحل الأزمات» بل يضيف 
إلها أخرى جديدة» وجب القول والتذكير بأن الإرهاب ليس أيديولوجيا متطزفة 
لغسبء بل في الأساس منظومة بيئية اجتاعية وثقافية» والمتطرفون والكارهون 
والقتلة هم غالبا أشخاص أسوياء لم يرتكبوا جرائم جنائية» ولا يعانون من أزمات عقلية 
أو نفسسية أو اقتصادية» لكنهم معبأون بالكراهية والشعور بالقهر والظام والتبميشء أو 
وهذا هو الأسها معبأون بالاثمئزاز من آخرين وبالاستعلاء علهم. 


غالبا ما يرى الإرهابي نفسه الأفضل والأهم» لكن العام لسوء الحظ لا يشاركه 
هذه القناعة» ولذلك يكون الإرهاب تعبيرًا عن الإحباط والضرّر الذي يصيب تقدير 
الذاث» والاحساس بالقذنت والفشل: 


وفي ذلك: يحب النظر إلى السياسات والمواقف العامة والفردية التي تعكس 
شعورًا مبالمًا به بالصواب والأهمية والعظمة إنما تؤسس للارهاب والكراهيةء ولا 
بالاستعلاء والفيز! وقد تلتبس هذه الرغبات التدميرية المكبوتة بدعاوى السلام 
ومكالححة الإرهاب والتطرّفء فتصير «مواجتمة الإرهاب والتطرّف» إرهابًا وتطرّفًا. 


يقول كيرت فونجوت» في روايته «جالد باجوس» «ما المصدر الخفي للشرور التي 
نشاهدها ونسمع عنها ببساطة في كل مكان غير ما لدينا من دارات كهربائية عصبية 


إدارة الصراع مع التطرف والكراهية ا 


زاقدة العتين 4 ولجييك فأقول: لا جد مضدر آخر؟ كان وکا بريكا ستاء لرل هذه 
العقول الكبيرة العظىة». 


إنها مقولة تبدو صادمة جدًاء لأنها ببساطة تعني أن الإرهاب والكراهية موجودان 
تحارب الإرهاب! 


فالدماغ البشري يعمل بطريقة معقدة» أكثر تعقيدًا ما تخيل وبدرجة ككيرة, 
وتملك عقولنا وسائل تفشأ عنها تراب ذهنية مفرطةء تفوق ما نحتاجه ونرغبه 
منهاء وأفكارنا ومعتقداتنا ورموزنا وملاحظاتنا هي كفبضة من ضباب» أو هي صلبة 
مغل حجر من الجرانيت. وفي الحالتين نحتاج في تمثلها والتعبير عنها إلى أداء عصبي» 
وتتناسب قوة هذه الأفكار مع قدرتها على التأثير على حياة الفرد أو صياغتهاء وفي 
التغييرات الجسانية التي تحدنها (اتفعالات وعواطف ومشاعر). 


وأما بالنسبة إلى الوازع الأخلاقي؛ فإن كاثلين تايلور عالمة النفس والأعصاب 
بجامعة اككسفورد تصدمنا بالقول إنه ما لم تكن الأفاط القامعة نشطةً في أثداء تكوّن 
الحافز في مرحاة الاستعداد «التحضير»» فإن هذا الوازع لن يكون له صوت في 
«اللجان العصبية»؛ ولذلك سوف يفشل في التأثير في قرار الفعل» فالإنسان قد يملك 
كل ما يمكن أن يعطيه له اجقع من تريبة أخلاقية» وقد يمدي تفهمًا واضمًا للمبادئ 
الأخلاقية الحاكة لثقافته؛ ورا يتصرّف بحنان وطيبة مع من حوله. ومع ذلك» 
يصبح ممن يعذب الغير أو يكون قاتلاء وقد يتعام بالفعل كيف يقتل الأطفال الرضع 
من دون التخلي عن أخلاقياته» أكنه قد يجد من الصعب أن يعدل ةم وخر 
إلى العيش السوي ال ألوف فيا بعد؛ فالتعالم الأخلاقية لا جدوى منهاء إذا لم تفقل 
ويعمل بهاء وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند اتخاذ قرار الفعل. 


و ب إارة الصراع مع التطرف والكراهية 


ولأن الأفعال المتقاربة تسبها أفاط ذهنية متداخلة» فإن التنشيط المتكزر لفكرة 
إقصاء الآخرء حتى إن تم باعتدالء يطلق السلوك الور بشدة مفرطةء ويفشر 
ذلك سبب الاستعداد السريع للمجرمين الذين تعرضوا لإقصاء الآخر عدة سنوات» 
من دون ارتكاهم أعمال عنفء من أجل القتل مغل «الرجال العاديين»» ويفسر 
ذلك أيضًا لماذا يلجأ الناس الذين اعتادوا ثقافات العنف إلى القتل»ء لأسباب بسيطة 
وتافهة من وجحمة نظرنا. إن تقبل اقمع العنف وفكرة إقصاء الآخر هو الذي سهل 
التعديات المهلكة للقتلة. 


أكن يجب النظر إلى دعوات العنف والتعصب والشعور بالقيز الديني أو العرقي 
أو الاشمتزاز والكراهية تجاه الآخرء أو الخدلف ديثيا أو عرقيًا أو ثقافيًا موردًا أساسها 
وما لصعود القادة والماعات. 

وفي ذلك فإن الإصلاح يواجه مأزقًا وجوديًا حرجًاء ففي إغواء الدعوة إلى تمجيد 
الذات القومية أو الاثنية أو الدينية أو الدعوة إلى الكراهية والتحريض ضد الآخرء 
تكون المنافسة السياسية أو الانتخابية تعمل لصاط العنف والتطرف! 


شبابا أصحّاء نفسيًا تحولوا إلى حراس ساديين خلال أيام قليلة» وقد فسّر زيباردو 
هذا البحث الشهير بأنه أظهر أن فعل الشر إغراءٌ نتعرّض جميعًا له في الظروف 


الاس 

يقول فو لجنس بوناني» أحد المشاركين في الإبادة الماعية في رواندا: «كلما تزايدت 
رؤيتنا للناس وهم يموتون» وكلما قل تفكيرنا في حياتهم» وقلّ حديثنا عن موتهم؛ ازداد 
تعوّدنا على ذلك» واستغقتاعنا به». 


ويذكر كارس ر. سينتشتاين (الطريق إلى التطرف) أن التطرف يهو حقا في بيئة 
التشابهء وان الاختلاف يؤدي إلى الاعتدال (10) فالماعات تنشئ سلوك جمعيًا 
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موحدًا مختلمًا عا يمكن أن يسلكه الفردء يصدق ذلك على جاعات المراهقين 
والأصدقاءء والجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية» والمستغرين» وضباط الشره طة. 
وهيئات المديرين» والجيران» والمعارضين السياسيين» والنقابات العاليةء وجاعات 
العقارات والتنظهات الريفية؛ والأحزاب السياسية» والهيئات التشريعية حركات 
التحررء ويعتبر هذا من أفضل وأسوأ ما يصيب الحياة الاجتاعية بسبب ديناميات 
الجماعات التي يقتنع مقتضاها أعضاء الجماعات بالأفكار والاتجاهات الجديدة. 


ا ماعات تذهب إلى الحدود القصوى للتطرف» ومن المعتاد أن ينهي أعضاء الجماعة 
اين ارون فا بهم إل .مواقا مشارقة غل اها اهام الج فة سه كر 
ماكانت عليه ميولهم قبل أن يبدأ هذا التشاور. لماذا ميل الأفراد المتشابهون إلى 
التعصب أو المبالغة؟ ومتى تظهر أفعالهم تلك؟ ترتبط الإجابة بنطاق واسع من القوة 
الهائاة للسلطات وطبيعة الشرء والتفكير الماعي» والتيارات الاجتاعية التي تتحرك 
مرا وات كر من اردق امات ب فيا فصل باسك را 
واختياراتهم السياسية وقناعتهم الدينية. 


و آراء الناس أكثر تطرفًا جرد تأيدها لوجممات نظره الأولية ولتعزيزها 
E‏ ت نظر شاركوا الآخرين فها. والكثير 
0 نعتقد فيه أو نحبه أو نكرهه في الحياة اليومية يتأئر بتبادل المعلومات والتواصل 
والأفراد حينا يبدأون انطلاقًا من وجمة نظر متطرفة ويوضعون في جاعة من لأفراد 
ذوي التفكير المتشابه» فمن المرخ أن يغالوا في التطرف. 
في الماعات (الدينية أو القومية أو النقايبة أو التجارية أو الطبقية أو السياسية» أو 
القرابية» ..) يميل المتطرفون إلى التحرك والفاعلية وميل المعتدلون إلى العزلة والخروج 
من الماعة» ويل المجموعات إلى الفهم المتحيزء فينقص الأعضاء من أهمية الآراء غير 
الملائمة هم ا راء ساذجة أو غبية» ويجدون أن الآراء الملائمة لهم ذكة ولائقةء 
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